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مواكبة لاحتفال الجزائر بالذكرى الخمسين لاستعادة سيادقا الوطنية؛ يضع المختير بين أيدي القراء 
عامة والباحثين في تاريخ الجزائر خاصة العدد الخاص الثاني الذي يُفرده لهذا الحدث البارز في تاريخ 
الجزائر, ويتضمن هذا العدد العطورات البارزة التي مرت بما الثورة الجزائرية من فاتح نوفمبر 1954م- 
تاريخ اندلاع ثورة التحرير الكبرى- إلى 5 جويلية 1962م- تاريخ حصول الجزائر على استقلاها. 

وقد شارك في هذا العدد الخاص ثلة من الباحثين الجزائريين المتخصّصين المنتمين إلى جامعات 
الوادي وقسنطينة (جامعة الأمير عبد القادر) والمسيلة وفيس مليانة والشلف وتيارت ووهران 
ومعسكر وسيدي بلعباس وأدرارء والذين أثروا العدد بمقالات تنم عن وجود نواة لمدرسة تاريخية 
جزائرية ناشئة حيث أن جل الباحثين من الشباب الذين تبوأوا صدارة البحث التاريخي الجاد. 

تنوعت المقالات التي تضمنها العدد. وهي تنقسم إلى محورين أساسيين: تناول الأول أبرز الأحداث 
التي ميزت الغورة التحريرية» وأول مقالة فيه تطرقت إلى تطور التيار الاستقلالي في الجزائو من مجازر 
ماي 1945م إلى قيام الثورة, وتطرّق بحث آخر إلى البدايات الأولى للثورة الجزائرية والمصاعب 
والتحديات التي واجهتهاء وتناول باحثون آخرين النظام الصحي بالولاية الرابعة» ودور مكاتب جبهة 
التحرير في العمل الدبلوماسي, وشهادات عن مشاركة الطلبة الجزائريين في الثورة, ومساهمة الحركة 
الكشفية الجرائرية في الثورة التحريرية؛ وانفرد العدد بدشر وثائق وصور نادرة تخص استشهاد القائد 
ديدوش هراد حصل عليها أحد الباحدين من الأرشيف الفرنسي إضافة إلى مقال تضمّن وقائع وكواليس 
اختطاف طائرة زعماء الثورة الجزائرية في 22 أكتوبر 1956م ومقالات أخرى تخص نفس امحور. 

وتضمن امحور الثاني مقالات موضوعها صدى الثورة الجزائرية في الخارج؛ والدعم العربي الذي 
حظيت به. ومن أبرز المقالات التي تضمنها هذا امحور مناقشات البرلمان الفرنسي للثورة الجزائرية سنة 
7م ومظاهر التأييد المغربي للثورة الجزائرية: والدعم السوري للغورة الجزائرية» ودور المملكة 
الليبية في دعم الثورة إضافة إلى الدعم الكويتي من خلال ما كتبته مجلة العربي بين سنتي 1958 
و1962م. 

كما تضمّن العدد عرضا عن النشاطات العلمية التي نظمها المختبر إحياء للمناسيات الوطنية (يوم 
الشهيد وعيد النصر). وأخبارا عن آخر الإصدارات التاريخية. 

مدير المختبر ورئيس التحرير: أد عبد القادربوباية 
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أ. حليلي بن شرقي " 


مقدمة: عرفت الحركة الوطنية عدة أحداث ومحطات تحضيرية هامة مابين سنة 1945 و1954) 
هذه الأحداث سامت بشكل مباشر في تفجير النورة التحريرية في نوفمبر 1954) وتبدأ أولى هذه 
المخطات في شهر ماي 5 حيث بدأت القطيعة النهائية مع الأساليب القديمة للنضال السياسي من 
تقديم العرائض وتنظيم المظاهرات والتنديدات التي كانت تقوم يما جماعة من مناضلي حزب الشعب 
الجزائري (824) التي شكلت فيما بعد المنظمة الخاصةآ 

لقد جاء التغيير من طرف مجموعة آمنت بالكفاح المسلح على أنه السبيل الوحيد لتحصيل 
الاستقلال, لذا فإن مجازر ماي 1945 رغم بشاعتها وجرمها إلا أنها أتت بثمارهاء حيث تم ترسيخ 
الوعي والاعتقاد أن الاستقلال لا يتحقق إلا بانتهاج الكفاح المسلح. 

وقد اقتنع الكثير من المناضلين بأنه لا حل للقضية الجزائرية إلآ بالكفاح المسلح لتقويض أركان 
الاستعمار» حيث قامت المجموعة المتحمسة للمشروع والمتشبعة بالأفكار الثورية بإجراء عدة اتصالاات 
ومشاورات فيما بينهاء خلصت في الأخبر إلى الحث على العمل المسلح كخيار أساسي ووحيد لإيجاد 
حل للقضية الجزائرية» لكن هذا الخيار الجديد وجد فتورا ومعارضة لدى يعض المناضلين”. 

ويمكن أن نلمس البدايات الأولى لعطور الحركة النورية الجزائرية من خلال انعقاد ندوة الإطارات 
لحركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ في اجتماع بوزريعة في أكتوبر 1946 حيث ظهر خلال هذا 
الاجتماع اتجاهان مختلفان في كيفية التضال والكفاح, اتجاه ينادي بمقاطعة الانتخابات حيث أن الإعداد 
لها ليس بالأمر الهين» إذ سيأخذ من الحزب وقنا وجهدا طويلين سيعيقان تخضير العمل اللسلح الذي هو 
الوسيلة الوحيدة للحزب لتحقيق الاستقلال» وتبنى هذا الاتجاه كل من عمّار أوصديق © وعمّار ولد 
حجمودة© والطيب بالحروف” في حين رأى الاتجاه الآخر بأن العمل المسلح م يحن بعد بل يجب تدويل 


*- أستاذ مساعد أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ - جامعة حسية بن بوعلي- الشلف. 
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القضية الجزائرية والمشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه. وتبنى هذا الاتجاه رئيس الحزب مصالي 
الحاج وأتباعه©». 

وللفصل في هذه القضية انعقد المؤتمر الأول لخرب "حركة انتصار الحريات الدبمقراطية" 
(84110) في 15 فبراير 1947 ببلكور في سرية تامة» وهو المؤتمر الذي قال عنه مصالي الحاج: "إنه 
انعقد في جو منعدم الثقة وفيه تصفية الحسابات» وحرب التكتلات والدسائس والتسابق نحو السلطة 
وكان مسرحاً لأكبر ديماغوجية عرفها الحزب”7. 

طرحت خلال هذا المؤتمر عدة قضايا من بينها مشاركة الخزب في الانتخابات القادمة أو عدم 
مشاركتهء وتحت أي تسمية؛ فحزب الشعب كان محظوراًء أما "حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية" التي حلت محله فلم تتبلور بعد ولم تظهر قيادقها, فالقيادة القديمة للحزب المحظور بعضها 
في المنفى والبعض الآخر في السجون. وبالتالي كانت غائبة مدة طويلة عن الساحة السياسية» بحيث 
وضعت علامة استفهام حول أسباب إبعاد فرنسا لهم عن الحياة السياسية قرابة عشر سنوات ), وهو 
ما ذكره مصالي الحاج في تقريره حيث قال: "أثناء هذا المؤتمر رأيت بوضوح كبير وشعرت بأن 
الشخص المسؤول عن الحزب ليس له اعتبار كبيرء وبحكم ابتعادي عن الحزب مدة عشر سنوات 
كاملة حيث وجدت نفسي أجهل أغلب المسؤولينء ومعزولاً عن الكل تقريب"”19), وخلال هذا الغياب 
انضمت عناصر جديدة للحزب حاملة معها أفكاراً جديدة؛ فمنهم من كان في تنظيم آخرء والبعض 
من لم يسبق له النضال الحزبي.كما أن هذه العناصر كانت لا تعرف بعضها البعضء, ولكل واحد منها 
تصوره الخاص. 

وشكلت هذه العناصر المعارضة القوية داخل الحزب. وظهرت لاسيما بعدما رفضت توكيل مهمة 
تعيين قيادة الحزب لمصالي الحاج, وهو ما ذكره هذا الأخير بقوله: ".... وكرست كل وقتي للتعرف 
على المسؤولين» والمشاكل السياسية قبل أن أصدر حكما فهائيا وموضوعيا" وقُصل في هذا الأمر بعد 
أن تكونت ججحنة تتولى هذه المهمة؛ وتكونت جحنة ترشيحات من مصالي الحاج وأحمد مزغنة1 والأمين 
الدباغين7" وأحمد بودة'3'' وحسين لحول*1, وبدأت اللجنة في عملهاء ورجحت في الأخير الكفة 
للأمين الدباغين وأنصاره كونه كان على رأس الخرب في الجزائر خلال الفترة ما بين (1939 و1947), 
الأمر الذي سمح له بمعرفة العناصر الجديدة التي اغخرطت في الحرب خلال هذه الفترة, في الوقت الذي 
كان فيه مصالي الحاج غائيا وم يكن يعرف إلا الإطارات القديمة5؟», ورغم الخلاف الذي وقع أثناء 


عمو كنات العدد 09 *# عدد خاص جخمسيني ةالاستقلال الوطني #* مربيع 17/4 م 
الاجتماع إلا أنه تقرر في فاية الأمر وضع صياغة فائية تحدد معلم الحزب الجديد ونشاطه السياسي 
المعلن وغير المعلن» وأنفى الم تمر أعماله بالموافقة على القرارات التالية©06: 

أ- المشاركة في الانتخابات تحت اسم حركة انتصار الحريات الدعقراطية بقيادة أحمد مزغنة» 
كوسيلة تكتيكية لعرض البرنامج السياسي للحزب مع الالتزام بعدم المشاركة في أي نشاط برلماي. 

ب- إنشاء منظمة سرية شبه عسكرية تحت اسم المنظمة الخاصة بقيادة محمد بلوزداد. 

ج- الإبقاء على حزب الشعب المحظور للعمل في السرية بقيادة أحمد بودة. 
*بداية رسم معالم الكفاح المسلح في الجزائر (المنظمة الخاصة): يبدو أن أهم ما خرج به المؤتمر هو 
الإعلان عن ميلاد المنظمة السرية الخاصة الشبه العسكرية (05). التي أمسندت قياداتا محمد بلوزداد 
والتي تنحصر مهمتها في الإعداد للثورة المسلحة, وأعطى هذا المؤتمر لهذه المنظمة أولوية هامة ووعدها 
بمد يد المساعدة, لكن الواقع كان غير ذلك حيث كثيراً ما اصطدمت بعديد العراقيل والصعوبات”". 

بدأ محمّد بلوزداد في تحريك المنظمة وقيئتهاء حيث اجتمع مع بعض قيادي الحزب لوضع الأسس 
لانطلاق المنظمة في العمل المسلح, بيحيث تكونت هيئة أركان ضمت كل من: محمّد بلوزداد ومحمد 
بوضياف وحسين آيت أحمد وأحمد بن بلة وأحمد محساس وبلحاج الجيلالي9!) ومحمّد 
وول وتيلدل عي 69 الذين اجتمعوا بمزل محمّد بلوزداد بالقبة في 13 نوفمبر 1947م لوضع 
خطة شاملة للانطلاق العملي للمنظمة1, وعلى الرغم من أفها كانت تشكل تنظيماً مغلقاً بعدد 
محدود يتراوح ما بين 1000 و1500 مناضل إلا إنما بنهاية سنة 1948م بلغت درجة عالية من حيث 
الجانب النفسي وقليلاً من الجانب المادي 22 واجتمعت مرة أخرى في ديسمبر 1948م بزدين (قرية 
فلاحية صغيرة تقع بمقاطعة عين الدفلى حاليا)» بمررعة بلحاج الجيلالي الذي كان مسؤولا عن التدريب 
بالمنظمة الخاصة230, وطرحت قيادتها بلسان حسين آيت أحمد السؤال الذي ينبغي طرحه: "متى يتم 
إعلان الثور 6 , وأصبحت هذه المنظمة قائمة بأركانها ومناضليها مستعدة للدخول في المعترك 
الحقيقي بعد سنة من تأسيسهاء حيث قامت بعدة ترتيبات للدخول في مرحلة فعلية جديدةء كفصل 
جميع الإطارات والمناضلين المنخرطين في المنظمة من جميع مهامهم» وإعلان ذلك حتى تُبعد الرقابة 
الفرنسية عنهم» وتم تقسيم التراب الجزائري إلى هناطق؛ وتعيين رئيس على كل منطقة ”0 . 

وقد اكتسبت المنظمة الخاصة خبرة تنظيمية وعسكرية لم تكن لديها من قبل» وبخاصة بعد تدرييات 
أعضائها في كل من شرشال وعين وسارة, وقيامها بعدة محاولات هجومية كالاستيلاء على مركز بريد 
رهران في أفريل 1949م: ومحاولة تفجير تثال كاشرو الذي نصبه الفرنسيون بمعسكر في أكتوير 
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9م وقام سويداي بوجمعة بفيلقه بمهاجمة المحجرة والاستيلاء على المتفجرات في سنة 1948م, 
وغيرها من العمليات26, واستطاعت هذه المنظمة خلال ثلاثة سنوات أن توفر الشروط الضرورية 
للمعركة الفاصلة مع الاستعمار الفرنسيء إلا أن اكتشاف أمرها من طرف الشرطة الفرنسية في مارس 
0 واعتقال عدد كبير من أعضائها فرّت عليها فرصة الإسراع في العمل المسلح7©. 

أمام هذا الوضع الطارئ كان حزب "حركة انتصار الحريات الدعقراطية" ((0/7111) يتخبط في 
مشاكل سياسية غير مبال بأمر المنظمة الخاصة: تغذيه صراعات جانبية وحزبية ضيقة, مما أدى بأعضاء 
المنظمة إلى إعادة النظر في كيفية بعنها من جديد, ومواصلة مشوارها في تحرير البلاد عن طريق الكفاح " 
المسلح مرة أخرى. متجاوزة الحزب الذي كان غارقاً في مشاكل لا حصر لا بما تقتضيه الظروف 
والمستجدات» ولاسيما أن الخرب أنكر وجود هذه المنظمة العسكرية عند اكتشافهاء واههم الشرطة 
الفرنسية بعدبير مؤامرة كاملة لحل حرب "حركة انتصار الحريات الديمقراطية ". مما أدى إلى حلّها في ْ 
ربيع 1951م), ورفض إعادة بعنها من جديد من طرف قيادة الحرب» وتجريد أعضائها من ممارسة أي 
مسؤولية داخل الحزب, وإبعاد معظم مناضليهاة2: وهو ما آثار استياء أعضاء المنظمة؛ وحاول كل 
طرف سواء من المصاليين أو المركزيين تحميل الطرف الآخر مسؤولية الآثار السلبية لسياسة شارك فيها 
الجميع سواء على صعيد العمل السرّي يتأسيس المنظمة الخاصة؛ أو على صعيد العمل العلني بالمشاركة 
في انتخابات المجلس الوطني الفرنسي وامجالس البلدية الجزائرية» ثم معالجة عواقب اكتشافهاء وهو الأمر 
الذي أحدث ضجة كبيرة لدى المناضلين» وجعل الجدل يدور حول الجوانب الشخصية والإجراءات 
بدل البحث في جوهر الخلاف والوصول للأسباب العميقة للأزمة!29©, 

يعتبر قرار حل المنظمة الخاصة من طرف الحزب أول شرخ بين القوريين والحزب» وازداد هذا 
الشرخ أكثر بعد انضمام الخرب إلى تنظيم جديد سمي "بالجبهة المشتركة للدفاع عن الحرية واحترامها . 
فأمعط1را 19[ ع0 أعءمعع]1 ع1 اأء عدوعق16 19 “نمم لاناتستصه0) غنررومكلل" في نفس السنة 
وهو ما اعتبره أعضاء المنظمة الخاصة نكسة سياسة بحجة أن هذه الجبهة لم تحدد الإطار الذي يتم فيه 
الدفاع عن الحرية!89, إِنهْ أن هذا التحالف بين الحركات الوطنية يدل على وجود قاسم مشترك بينها. 
والتي كانت تبحث عن طريق التجمع والتكتل لتعويض نقص التعاطف الذي أبدته الجماهير تجاههاء 
وكذلك كرد فعل إزاء السياسة الاستعمارية التعسفية بجبهة قوية متينة ومتراصة إلا أن ذلك لم يجد 
نفع فسرعان ما تصدّعت تلك الجبهة المشتركة بسبب تباين اتجاهاتها الإيديولوجية وأهدافها 


ووسائلها©. 
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*التحضيرات الأولى للكفاح المسلح: في ظل هذه الأوضاع التي وصل الصراع فيها إلى حد 
المواجهات العنيفة, وتجسيداً لفكرة العمل المسلح من جديد بادر كل من محمد بوضياف ومصطفى بن 
بولعيد وديدوش مراد والعربي بن المهيدي منذ مطلع سنة 1952م بتشكيل جنة عمل اتخذت بعد 
سلسلة من اجتماعات القرارات التالية: 
أ- بعث نشاط المنظمة الخاصة من جديد دون أخذ موافقة "حركة انتصار الحريات الديمقراطية". 
ب- الشروع في تحضير وسائل العمل من أسلحة وقنابل. 
ج- التفكير من جديد في توحيد الأحزاب الوطنية: عملا بمبدأ "الإتحاد والعمل" الذي ظهر من جديد 
غداة الحرب العالمية الثانية. 
د- الاتصال بالنوار في كل من تونس والمغرب (مشروع الكفاح المغاربي المشترك)» وصادف هذا 
إرسال الأمير عبد الكريم الخطابي من القاهرة في جوان 1952م مبعوثين من أجل البحث عن آفاق 
العمل المشترك مع الحركات الاستقلالية في بلدان المغرب العربي؛ فكان ذلك تحفيزاً وتشجيعاً للعناصر 
الثورية في تحركهم المستقل في اتجاه العمل الثوري/”0. 

يذكر محمد بوضياف أن فترة 1953-1952م تميزت بأزمة انعدام الثقة بين الجماهير والأحزاب 
السياسية لكون لا أحد من هذه الأحزاب اقترح السبيل الواضح لتحرير البلاد الذي يكمن في العمل 
الثوري. خاصة بعدما انطلق الكفاح المسلح في كل من المغرب وتونسء وهو الوضع الذي جعل 
الغوريين ينتقدون الحزب انتقاداً لاذعة. 

ولمعالجة هذه الأوضاع تعددت اللقاءات والمشاورات, وما ميّز هذه اللقاءات هو انعقاد المؤتمر 
الثااي لحزب الشعب (584) "حركة انتصار الحريات الديمقراطية " من 04 إلى 06 أبريل 1953م 
بالجزائر © الذي انتهى بنظام محكم بعد أن صرّت على اللوائح والقوانين التي قدمتها اللجنة 
المركزية50©, وعبر عن موقف الحزب من الحياة السياسية: ومن الوضع الراهن» وعن أسلوبه الجديد 
المتمغل في توجهه الشرعي وانتهاجه الإصلاحيء هذا النبهج الذي لم يكن يخدم طروحات المنظمة الخاصة 
الي كانت ترى فيه مضيعة للوقتء وترى من الضروري الإسراع في انتهاج العمل الثوري لتحرير 
البلاد. متشبثة بفكرة "ما يُوْخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة", في الوقت نفسه فإن ما أفرزه المؤتمر هو 
موقف غريب من حزب عتيد ناضل أكثر من ربع قرن وهو ينادي بفكرة الاستقلال» ليصل في فهاية 
الأمر إلى مسايرة السياسة الاستعمارية والإصلاحية الإمبريالية. 
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يذكر رابح بيطاط أثناء مداخلته في المؤتمر الأول لتاريخ الغورة التحريرية المنعقد بنادي الصنوبر 
من 28 إلى 31 أكتوبر 1981م, بأن أعضاء المنظمة الخاصة اموا بأهم مؤيدين للجنة المركزية؛ ثما أدى 
بمصالي للتهجّم عليهم؛ وصار المناضلون يضربون بعضهم البعض بالعاصمة, وأكد هذه الشهادة أيضًا 
امجاهد عبد الحميد مهري بحيث قال: إنه حين كانت مجموعة من أعضاء المنظمة الخاصة (محمد 
بوضياف. رابح بيطاط: مراد ديدوش., عيسى كشيدة) منكبه على التحضير للعمل المسلح. كانت هذه 
امجموعة في نفس الوقت تتعرّض للضرب بالهروات والقضبان الحديدية في وسط العاصمة من طرف 
بعض المناضلين المتعاطفين مع مصالي الحاج, والذين أوهموا بأن تلك المجموعة منحرفة عن الخط 
الثوري©”, ورداً على هذا التصرّف قام بعض أعضاء المنظمة الخاصة بإرسال جماعة لاقتحام مقر 
الخرب وضرب عدد من المناضلين وذلك ليبْينوا أهم ليسوا عاجزين على الرّد بالمثل. 

ويضيف رابح بيطاط كذلك أن العنف أصبح وسيلة من وسائل حل الخلاف داخل الحزب37, 
ويشير إلى هذا أيضا المؤرخ محمد حربي في مذكراته. بحيث يذكر أن القادة الحقيقيين كانوا يباركون 
العنف. ويوفرون له الغطاء. وذكر في هذا الصدد رسالة مولاي مرباح إلى مصالي الحاج المؤرخة في 10 
ماي 1954م: والتي جاء فيها: "قام مناضلو القصبة أمس هجوم مباغت ضد بعض القياديين المشكوك 
فيهم أيضاًء مغل محرري الدشرة ا معنية 7417101 24,6 يبدو أهم أخذوا ضربات مبرحة.... تعرّض 
مناضل من القصبة إلى الاعتداء لا كان وحيداًء لكن الشوط لم ينتهي بعد حسب ما علمت"38. 

واستفحل هذا الأمر خاصة عندما فاجأ مصالي الحاج بإعلان ميلاد "لجنة الإنقاذ العمومي 
ر عتاطناظ الوك بحل غاتسرو0 )" في 11 مارس 1954م التي أوكل ها مهمة استعادة صلاحيات 
الإشراف على الحزب. وقام بتوزيع مناشير يوضح فيها أسباب خلافه مع اللجنة المركزية والتشهير 
بهم7. بل تعدى الأمر ذلك. واقهم معارضيه من المركزيين بالبيروقراطية وبالازعة البرجوازية 
والإصلاحية»ء ووصفهم بالانتهازية والنفاق. وذهب إلى حدٌ اقام حسين لخول باختلاس أموال الخزب 
57. ونتج عن ذلك تحول خطير في مسار التيار الاستقلالي الذي لم يسبق له من قبل 
إشراك القاعدة النضالية بصورة مباشرة في أي خلاف!41. 

' *تأسيس اللجنة الفورية للوحدة والعمل (128174©): أمام هذه الظروف بادر أعضاء المنظمة 

الخاصة من جديد إلى بعث حركة رأي لدى القاعدة للحفاظ على وحدة الحرب لتوجيه التيار 
الاستقلالي نحو الغاية التي وُجد من أجلهاء وتحديد طريق المحدف بوضوح بانتهاج الكفاح المسلح كخيار 
وحيد لتغيير الواقع الاستعماري البائس, وهذه الخطوة والفكرة هي أصل إنشاء اللجنة الثورية للوحدة 


لمنافع شخخصية 
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والعمل التي تأسست في مارس 1954ه42., وأصدرت جريدة ناطقة باسمها وهي "الوطني" ( 1.6 
و فوس وتضمن بيافا التأسيسي الاتفاق حول الالتزام بمبدأ امحافظة على وحدة الخزرب من 
خلال الدعوة إلى مؤتمر موسع وحر لحل كل الخلافات» وتعيين قيادة غير متنازع حوفاء والالتزام 
بالحياد بين مصالي الحاج والمكتب السياسي المناصر له وبين اللجنة المركزية*» في الوقت نفسه عملت 
على إقناع المركزيين بتبني العمل المسلح عنح الحزب قيادة ثورية» واستدعت قدامى إطارات المنظمة 
الخاصة للبحث عن وسائل العمل وطبيعته. 

ولعلّ أهم الأسباب التي عجّلت بفكرة العمل المسلح هي انقسام الخزرب على نفسه. ودخول 
المناضلين في صراع حاد بينهم تاركين آمال الجماهير تتحطم, ثم ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
(12114©) وتحملها مسؤولية الكفاح المسلح, وتجاوزها كل الخلافات والصراعات الحزبية. 

كان رئيس الحرب مصالي الحاج في هذه الأثناء يُعارض هذا المسعى, وتأكد ذلك خاصة عند 
اتصال مصطفى بن بولعيد باسم العناصر الثورية به في فرنسا حت يؤكد له عزم هذه العناصر على 
الشروع في الكفاح المسلح, وليطلب منه كذلك توظيف مكانته وصلاحيته للمحافظة على وحدة 
الحزب من جهة: وحشد جميع الجهود لدعم عمل المجموعة الثورية من جهة أخرى» نظراً لموقعه 
السياسي واجماهيري القوي الذي يحظى بتأيبد عريض من القاعدة النضالية سواء في الجزائر أو فرنساء 
لكن مصالي الحاج كان يعيد نفس الجواب كلما أل عليه مصطفى بن بولعيد في الطلب "إن ما تقومون 
به حسنء ولكن يجب تطهير الحزب أولاً !!", وكان يقصد المركزيين» ونزل هذا الجواب كالصاعقة 
على بن بولعيد نظراً للاحترام الكبير الذي كان يكنّه لمصالي(5. 

هذا القرار أدى إلى الإسراع في تنظيم الصفوف, وتجاوز الخلافات والنراعات باتخاذ العمل المسلح 
منهجاً لا غنى عنه لتحرير البلاد: وهو ما أدى إلى عقد اجتماع الاثنين والعشرين التاريخي الذي انعقد 
في المدنية بالجزائر العاصمة مركز السلطة الاستعمارية, يوم 25 جوان 1954م برئاسة مصطفى بن 
بولعيد الذي تولى تلاوة التقارير السياسية حول الأوضاع العامة في البلاد. وحول التأزم الداخلي ‏ 
للحزب, وأشار إلى عدة .نقاطء وهي حسب المجاهد محمد بوضياف: تاريخ المنظمة الخاصة» حصيلة 
القمع والتنديد بالسلوك الانهزامي لقيادة الخرب. وشرح موقف اللجنة الثورية من وجود حرب 
التحرير في تونس والمغرب» وما يجب القيام بهء وأعمال أعضاء المنظمة ما بين 1950 و901954. 

وانتهى هذا المؤتمر بتحرير مذكرة شملت اتخاذ القرار بإعلان الفورة وتحرير البلاد» حيث انتهت 
بعبارة "الاثنين والعشرون يكلفون المسؤول الوطني الذي يتم انتخابه بوضع قيادة ستكون مهمتها 
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تطبيق قرارات هذه المذكرة": وتم بالإجماع تزكية مصطفى بن بولعيد لاختيار الجماعة التي تعولى تفجير 
الثورة» وهو بدوره اختار القادة الخمسة ثم أضيف عضو لتمثيل منطقة القبائل بعد جهد طويل 
فأصبحوا ستة2 كما تم تعيين وفد خارجي مكون من أحمد بن بلة وؤحسين آيت أحمد ومحمد خيضر 
لتمثيل جبهة التحرير الوطنيء والدعوة للغورة التحريرية باسمها في الخارجء وبذلك أصبحوا تسعة. 

وفٍ 10 أكتوبر 4م اجتمعت ججنة الستة لأول مرة بمزل أحد مناضلي الحزب في باب الواد, 
ثم توجه الستة للإلتقاء بمجموعة القاهرة في برن» وعقدوا اجتماعاً مع أحمد بن بلة» ثم عاد السعة إلى 
الجزائر» واجتمعوا مرة أخرى في 23 ثم 24 أكتوبر 1954م في منزل الإسكافي مراد بوكشورة بحي 
الرايس حميدو (بوانت بيسكاد سابقاً )» قبل تفجير الثورة التحريرية بأسبوع واحد, وذلك لإعطاء اسم 
للحركة الجديدة, وتحديد يوم الانطلاقة» وني اليوم التالي تمت صياغة بيان إعلان الثورة التحريرية الذي 
حدّد برتامج العمل الثوري لهذه الخركة الجديدة من أجل الاستقلال» وتم تقسيم التراب الوطني إلى 
عدة مناطق مع تعيين مسؤول لكل منطقة2©7» وفي فهاية الاجتماع اتجه الستة إلى مصور في شارع 
لامارن بباب الواد, وأخذوا صورة تذكارية تاريخية لهمء ثم افترقوا على أمل اللقاء بعد ثلاثئة أشهر 
لدراسة نتائج أعمالهمء والتحق الجميع بمناطقهم التي كانت على الشكل التالي.(48) 
1- الولاية الأولى: أوراس النمامشة» وعلى رأسها مصطفى بن بولعيد بمساعدة شيهان بشير وعباس 
لغرور وعاجل عجول. بالإضافة إلى مسعود بن عقون. 
2- الولاية الثانية: الشمال القسنطيني» وعلى رأسها مراد ديدوش بمساعدة يوسف زيغود وباجي مختار 
ولخخضر بن طوبال وعمار بن عودة. 
3- الولاية الثالغة: القبائل وعلى رأسها كريم بلقاسم بمساعدة اعمر أوعمران وسعيد محمدي, 
بالإضافة إلى عميروش آيت حمودة وصادق دهليس وعلي ملاح. 
4- الولاية الرابعة: الجزائر وضواحيهاء وقائدها رابح بيطاط بمساعدة سويدائ بوجمعة وأحمد بوشعيب 
والزبير بوعجاج. بالإضافة إلى عثمان بلوزداد ومحمد مرزوقي. 
5- الولاية الخامسة: وهران ضواحيهاء وأسندت قيادتًا إلى العربي بن مهيدي بمساعدة رمضان بن عبد 
المالك وعبد الحفيظ بوصوف والحاج بن علا بالإضافة إلى أحمد زهانة. 
أما منطقة الصحراء فتركت فيما بعد, وفي الوقت نفسه غادر محمد بوضياف الجزائر إلى جينيف يوم 
5 أكتوبر في طريقه إلى القاهرة!49, 
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وهكذا قررت الطليعة الفورية اتخاذ القرار الحاسم بعمردها على الشرعية السياسية في ظل 
الاستعمار, والانتقال إلى الكفاح المسلح, واستطاعت أن تحقق خلال أشهر قليلة قبل انطلاق الثورة 
التحريرية على جملة من المكاسب لصال المشروع الثوريء بحيث يعتبر جمع شتات ولم شمل المنظمة 
الخخاصة: ثم حشد الرجال وجمع العدة من أهمهاء كما نجحت في إلحاق أول هربمة سياسية بالجناح المؤيد 
لمصالي الحاج عندما تمكنت من إقناع قادة منطقة القبائل بالانضمام إلى صفهاء وألحقت هزيمة أخرى 
بالمركزيين والمصاليين على حد سواءء وذلك عندما تمكنت من الانقلاب على" حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية " في القاهرة, وفي مقابل هذا النجاح أخفقت في إقناع عدد من الوجوه البارزة في التيار 
الاستقلائي بتولي قيادة الواجهة السياسية للثورة, وأيضا في منع حدوث الانشقاق داخل الخرب, 
وفشلت في الحصول على تأييد المركزيين للمشروع النوري”5, إلا أن ذلك لم يمنعها من الانطلاق» بل 
فاقت التصور في اندلاعهاء وكان يوم الفاتح من نوفمبر 1954م بداية لعهد جديد مع الاستعمار 
الفرنسيء, صنعته قوافل من الشهداء وامجاهدين التي أنارت دماؤهم سواد ليل استعمار دام قرابة القرن 
والربع من الزمن. 


الموامش: 
.23 ,111 مم31 ,"1954 عمعطصوعوو]] ع1 ندل ممتأوسدمعرم هآ "دنسو 512 (1) 
وأنظر كذلك, عبد الرحمن رزاقي," الحركة الوطنية وفكرة العمل المسلح ", مجلة الباحث, العدد 2, نوفمبر 1984 . المطبعة المركزية الفيش» ص 226.27 
و31 
(2) من بينهم شوقي مصطافي الذي حذر دعاة الكفاح المسلح منه أن السلطات الفرنسية على علم هذا المشروع. أنظر, 
7 1989 عولة ,طعاطة2 ,150 ,1954 عط دوعندو]1"7 ندل معستعتيه دعلا رهللمطاصء8 أعء بم زدءظ8 
(3) عمّار أوصديق من مواليد 1920 بعين الحمام (منطقة القبائل ), منحدر من عائلة حافظة؛ درس ببوزريعة ثم واصل تعليمه الثانوي بين عكنون, انخراط 
قي 224 في سنة 1942 عضو مندوبية القبائل لأول مؤتر ل (114111-1 في فيفري 1947 إذ شارك في تحرير مقراراته مع آيت أحمدء وعضو اللجنة 
المركرزية من1947 إلى 1948, سجن في البليدة من 1948 إلى 1951 خلال الثورة سمي بسي الظيب وعضو01]184) من 1957 إلى 1962: كاتسب 
الدولة في 2214© من 1958 إلى 1959, رئيس بعثة كوناكري من 196141960 المستشار السياسي لمنطقة المستقلة الجزائر ( رر2) ببلجيكا 
من1963 إلى1964 ثم بصوفيا ثم موسكوثم نيودههي ثم روما. أنظرء ش 
له ط.ط / 4.الكظا مموعععلك وغ اكتلههوعهه كأسعكتاتم عل عسوتطمدععمماط عستقصده عل يدعو)ك5 متصة زدء8 . 
عنآ رتطعقة1 لعسقطه1! ,أممصه عزه77 .2301 ,1985 , كيه ,10ق اق مقط *[كه10140 ,1954 - 1926. .12.آ.81.1 


1985 عمق بحل 50 ,10 عدم1954-1962,26 "تو امم نال عكتعم 1 2 دعستوتره و82 رغاتلدفظ اء ععو2 :311 /آئ11 
2402 


(4) عمّار ولد حمودة من القبائل الكبرى, انضم إلى 284 في سنة 1942 درس ببوزريعة» وعضو اللجنة المركزية 21947 رئيس منطقة القبائل في المنظمة 
الخاصة, سجن البليدة سنة 1948 ءاغتيل أثناء الثورة بسبب مواقفه الجهوية. أنظ .2300 و .1010 

(5) الطيب بلحروف من عنابه انضم إلى 1214 خلال الحرب العالمية الثانية» عضو اللجنة المركزية 4/195 1952, عضو اللجنة الفيدرالية لجبهة التحرير 
الوطني بفرنسا من 1956 إلى 1957» ممثل جبهة التحرير الوطني بسويسرا في 1958 ثم ممثلا بروما من 1959 إلى 1962 ثم سفيرا بروما ثم ببلغراد ثم 
ببيونيس ايريس ثم ليما. أنظر: .240 ,1181:1,012.)010 
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دعل عتغعلة "| ع2 بعتؤولة '2 عتعيع ما روعالى بومعل] بأكويسة عنه؟ .34 طبأ).م0 بتطموظ1 6م 
.2345.346 ,1981كتوط و5اأعناعة كمدوع) ,11 رسمتاعع: سعستتآ لق وعسأعتره 
(7) أنظر تقرير مصالي الحاج إلى مؤتمر هورنو ببلجيكا أيام 16-15-14-13 جويلية 1954 , كتاب, بحي بوعزيزء الاتقامات التبادلة بين مصالي الحاج 
واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطتي , 1962-1946 . دار هومة , الجزائرء 2003 ؛ ص 31.30. أنظر كذلك» 
7ل | و2003 تعولة رطقطكة) ,10 ,1954.1962 الأرآ1 دل عسنعأسفكما عرزمأسلل؟ تعنمو 81 معطاته 
).02,02 0قطلصءظ8 (8) 


(9) عمّار هلال " الحركة الوطنية بين العمل السياسي والعمل النوري 1947 - 1954, ظروف ميلاد المنظمة الخاصة السرية ": مجلة أول نوفمير» 
العددان154.153:1997, ص 41. أنظر كذلك». 
,12 سأممععوة0 نال عنه؟ ععرآ .وأعمماقء 5ع عمسعط بآ .1958,1962 عتمقعلخ 18 عسعياع هآ بعمفتسيو وعا 
4 ,1990 كرو رادم المآ 
(10) بوعزيزء الاتهامات المتبادلة... المرجع السابق, ص 30. 
(11) أحمد مزغنة من مواليد 29 أفريل 1907 بالبليدة, كان إسكاقي خلال سنة 1925, مناضل في الخزب الوطني الفوري (57012) من 1930 إلى 
3 وني 81/4 من 1933 إلى 1939 عضو مكتب 224 -81711,12 من 1943 إلى 1954, عضو 11314 من 1954 إلى 1955: ألقي 
عليه القبض عدة مرات (31 مارس 1938 وكذلك في سنة 1943 و1945): عضو المكتب السياسي ل88,4 عضو اللجنة المركزية سنة 1947 نائب 
عن مدينة الجزائر العاصمة خلال سنة 1946., تمثل (71111 في ججنة التسيق المنتخبين الديمقراطيين والمناهضة للاستعمار التي أنشأت في ماي 1948 بباريس 
مع التجمع الديمقراطي الإفريقي11(4) . في جويلية 1948 تبنى مؤتمر المناهض للإمبريالية لشعوب آسيا وإفريقيا. بعد اندلاع التورة التحريرية ألقي عليه 
القبض بالقاهرة بأمر من جبهة التحرير في 1 [جويلية 1955 وأطلق سراحه قبيل الاستقلال , توفي في سنة 1982. أنظرء 
2401 .م0 ,تطعقلط ,تؤكتة غزولا .2297.298 رأأع.مه ,... علاومتطم هعلط عستممسمقعلط2 بوروكع 
(12) الأمين محمد الدباغين من مواليد 1917 بحسين داي بالجزائر العاصمة من عائلة ميسورة, درس الطب في تعليمه العالي» أحد المنظمين ل اال ]1510ل 
انضم ل (1ر8:11 منذ سنة 1939, عارض التجنيد الإجباري بالبليدة سنة 1943, سافر إلى القاهرة وبعد اندلاع الثورة التحريرية بعد فترة انضم للثورة 
بحيث من سنة 1956 انضم للوفد الخارجي ثم وزيرا للعلاقات الخارجية في الحكومة المؤقتة من 1958 إلى 1959, عضو 011144). أنظر » 
0 2 ,)أن 02 ولاستفلط ,...عسوتطمة ولط عتتحسسصم عاط ,رومىه)ك .2281.282 ,02.011 ,أوونج «ز70؟ 
(13) أحمد بودة من مواليد 03 أوت 1907 بعين طاية شرق مدينة الجزائرء أمي لغاية سن المراهقة, كون نفسه بفضل عمله في المطبعة» انضم 
إلى أ!,1 تم 284 ,حصل على ثقافة مفعمة بالفكر الإسلامي الشعبي, عين وكيلا لجريدة الحرب المسماة " البرلمان الجزائري- 126ع7216122ه 8 
لع عع لم " التي أصدرها المسجونين داخل سخن الحراش, وخخلال الحرب العالمية الثانية أصبح عضوا في مديرية الحزب التي تعمل في السرية مع حسين 
عسلة ومحمد بلوزداد في أفريل 1943 , وشارك في مظاهرات ماي 1945 بالعاصمة . وعين على رأس مجموعة من الناضلين بتابلاط والأربعاء لقيادة النورة 
إثرى مجازر 08 ماي 1945, شارك في مؤتمر (111111 وعضو اللجنة المركزية. 
أنظر, يحي بوعزيز الاقامات المتبادلة..., المرجع السابق؛ ص83. أنظر كذلك» 
١ 400.‏ ,انن) 01 أطعهل] باك 2275.276 ,02.6011 ,... عناوتطممععمطط عستمممم6عل2 بورمكك 
14 حسين حول من مواليد 17 ديسمير1917 بمدينة سكيكدة, درس في ثانوية سكيكدة, إلتحق يحرب 1010044 عام 1936., ثم حرب الشعب الجزائري 
عام1937: وأصبح كاتبا لفرعه بالعاصمة, ثم دخل اللجنة المركزية, ثم سافر في بعثة مع بعض المناضلين إلى تونس خلال فيفري عام1937باسم أحباب جريدة 
الأمة التي كان عضوا في لجنة تحريرها لشرح سياسة الخزب للإخوة التونسيين في الخرب الدستوري. اعتقل يوم 27 أوت 1937 مع الحاج مصالي و مفدي 
زكريا وغرافة إبراهيم. وكذلك حكم عليه بالسجن لمدة عامين. وأعيد اعتقاله لعدة مرات؛ كما رشحه الخرب وهو في السجن للانتخابات البلدية يوم 17 
أكتوبر 1937بلمدية, ثم ترشح لانتخابات البرلمان الفرنسي في- -سنة 1946 بمدينة وهران, وبعد إنشاء المنظمة الخاصة أصبح عمله موزعا بينها وبين العمل 
الانتخاني. عين مسئولا عن على جهاز الحركة واللجة التنظيم. أضرب عن الطعام بسجن بربروس ليحصل على حق السجين السياسي. علم السجناء اللغة 
الفرنسية وشارك في ترير جريدة * البرلان الجرائري - 18611618 221165016116 ". وقف مع مصالي في معارضة التعاون مع الألمان النازيين التي 
تحمس ها جماعة " لجنة العمل الثورية لشمال إفريقيا - 414101,4') ": في سنة 1949 عين أمينا عاما للحزب. أختلف مع مصالي و فريقه. كما كان من 
أنصار الدعوة لعقد المؤتمر الوطني في ديسمبر 1953, وشارك في مؤتمر الحرب أيام 15 و16 و17 أوت 1954 الذي قرر عزل مصالي. أنشأ مع عبد الوحمان 
كيوان جريدة " الأمة الجزائرية”" ضد جريدة " الجزائر الخرة " التي يشرف عليها مصالي. بعد اندلاع الثورة مثل جبهة التحرير في الخارج. أنظرء 
بوعزيز, الااقامات المتبادلة... المرجع السابق,» ص 93. وكذلك؛ 
1 02.)11) ,...عناوتطم ةع08غئط 215 ه0 101641 ,50:8 ,401.15 22 ,1ن 02 أطعوقر1 
(15) مصطفى المشماوي: “جذور توفمبر 54 " , المقاومة السياسية . مجلة أول نوفمبر, العد 148, 1996: ص6. 
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(16) بوعزيز, الاتهامات اللمتبادلة... المرجع السابق» ص 12 أنظر كذلك: الهشماويء المرجع السابق» ص27 وكذلك» 
2 ورقتتتوط ,080" عاطة1 هآ ,1110 نال عأه1115 ممتسعغطء81 .© 5عتاوعول ,1ك ,41 ,38 9ط بأتن) 02 أطمقا1 
4 دع عتغعل '! عل عوط ما أصعت تن© '" رمعع نع طصسروم8 عع 5 ,11 .24 ).012 ,8010181 باط .833 
20 بعتسؤعلة "12 عممعبع 1 1954 ,عسمعدع ملا مترماوتاط ," 
177 01 ,12 بع 1 سنا0© وع لا 1 .241 ,ان .02 ,أطتقاط- 17 
(18) بلحاج الجيلالي عبد القادر ولدفي جانفي 921 [آبزدين بضواحي بعين الدفلى: كان أبوه نقيب في الجيش الفرنسي, ولذا كان بلحاج الجيلالي خريج 
المدرسة العسكرية بشرشال برتبة مرشحء انضم إلى (284-1017111 بعد الحرب العالمية الثانية » من مؤسسي المنظمة الخاصةء وبمزرعته انعقد 
مؤت ر(11:111 يوم 13 نوفمبر 1947: كان مسؤول التدريب بالمنظمة الخاصة (مفتش عام بالمجلس الأعلى للمنظمة)» وعندما اكتشفت المنظمة الخاصة ألقي 
عليه القبض ثم أطلق سراحه .وبدأ العمل مع السلطات الفرنسية بعد أن شكل ميليشيا سلحتها فرنسا لتكون ضد الثورة التحريرية بالولاية الرابعة؛ وعرف 
باسم " كوبيس", أما عن عناصر جيشه فلم تكن تعرف أنه عميل للسلطات الفرنسية إلا القليل, قل من طرف أعوانه في أفريل 1958. 
.4 05.611 ,... عنوتطمهضعواط عمستقصصمقء 21 رونه)5 , أووتد عأ403.17 طط راتن) .01 تقل 
(19) محمد ماروك من مواليد 08 ماي 1922 بالروينة بعين الدفلى؛ درس الثاتوية بمليانة ثم واصل تعليمه العالي بالجزائر, مناضل في 21/4 نائب رئيس 
بلدية مليانة في سنة 1949, عضو اللجنة النقابية لفدرالية فرنسا ل 54112 (1952- 1954).: عضو المكتب السياسي ل-8104 (1954- 
28.). أنظرء 2 بأا.مه يعناوتطممعووزط 21 ,51018 ,أكقطلة 1أ70؟ ,405 22 ,01 .012 وأطتقط 
(20) الجيلالي الرجيمي من هواليد 4 بالجزائر العاصمة, إلتحق ب 4ر212 خلال الحرب العلمية الثانية, أمين نقابة الخبازين» عضو المنظمة الخاصة 
ومسئول فيها عن مدينة الجزائر ومتيحة, عضو اللجنة المركزية , ألقي عليه القبض سنة 1950 بعد اكتشاف المنظمة الخاصة. أنظر » 
ْ 05.6112 ,...عنتوتطمة تعماط عستقصصمناء لط روطمعة 
تدكناة 1أ770 .25 ,012.011 ,85:0181 .70 ط2 ركنن .05 يتطتفقظ (21 
أنظر كذلك, المجاهد الأسبوعي, العدد 1787, الصادر في 4 ديسمبر 1994. 
(22) وجدت المنظمة صعوية في التغلب على التسلح والجاتب المالي » فالمالية التي كانت متوفرة عليها لا تريد عن 400 فرنك بالإضافة إلى تبرعات المناضلين» 
إلا أنها تحصلت على 300 قطعة سلاح, أنظر , امهشماوي ؛ ح 6 » المرجع السابق ص 8. وكذلك» كم ).02 ,لونلسو8 
(23) عرف هذا الاجتماع باجتماع زدين. أنظر ؛ ,47 بن 0.أطعملة أووسه حزه7؟ ,5137.138 08.)014 رقللقطلدع8 
012.01 ,1430163 .0 لهل ,71باظآ 
(24) محمد عباس.ء " في كواليس التاريخ, الدكتور الأمين الدباغين..- محاولة حرق المراحل ", جريدة الشروق اليومي؛ الصادرة في 01 نوقمير 2007. 
(25) أسندت متطقة الجزائر ومتيحة لبلحاج الجيلالي ومنطقة القبائل أوكلت لعمار ولد حمودة. وهران لأحمد بن بلة» وقسنطينة محمد بوضياف أما الصحراء 
فعين على رأسها أحمد محساس وعين آيت احمد خلافا محمد بلوزداد لأسباب صحية. 
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ص 


أ.د رابح لونيسي” 


تمهيد: تعد مرحلة انطلاقة أي عمل من أصعب المراحل وهو ما ينطبق على الثورة الجزائرية التي 
صادفت الكثير من المصاعب والتحديات لكي تثبت نفسها في الميدان ولا تعرف التوقف أو التراجع 
الذي معناه في الأخير الفشلء والذي سيتطلب في حالة وقوعه العودة عقودا أو سنوات إلى الوراء» 
وقبل تناول هذه المصاعب والتحديات أثناء مرحلة انطلاق الثورة يجب علينا أولا الرجوع إلى ظروف 
اندلاعها ليلة أول نوفمبر1954. 

أولا- الطريق إلى ثورة أول نوفمبر وظروف اندلاعها: لا يمكن أن نفهم جذور النورة الجرائرية 
إلا بالعودة إلى تطور الاتجاه الاستقلالي الذي ظهر على يد المهاجرين بفرنسا عام 1926) والذي سمي 
بنجم شال أفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري عام 1937 بعد ما انتقل إلى الجزائر ثم الحركة من أجل 
الانتصار للحريات الدبمقراطية عام 1946, وقد أنشأ المنظمة الخاصة عام 1947 ومنه انبثقت جبهة 
وجيش التحرير الوطني عام 1954. 

فقد تعلم المهاجرون - إلى فرنسا - الطرق الحدينة للعمل السياسي» مغل التنظيمات الحزبية 
والإضرابات والمظاهرات, كما تأثروا بالأفكار السياسية التي كانت تعج بحا أوروبا انذاك؛ وانخرط 
البعض من هؤلاء في التنظيمات اليسارية والنقابات التابعة لهاء فكانوا وراء إنشاء نجم شمال أفريقيا عام 
6: ونصّبوا مصالي الحاج زعيما له. وكان هذا التنظيم أوّل من طالب صراحة وعلانية في برناتجه 
بحق الجزائر في استرجاع استقلالهاء فبدأت خلاياه تعكون في صفوف المهاجرين في فرنساء وبواسطة 
إصدار جريدة "الأمّة" التي يترأسها عمار عيماش الرجل الثاني في التنظيم: ومن خلال هؤلاء المهاجرين 
الذين كانوا يأتون صيفا إلى الجزائرء بدأت تنتقل أفكار نجم شال أفريقيا إلى المدن والأرياف الجزائرية, 
وانتشرت فكرة استرجاع الاستقلال في صفوف الكثيرين من أبناء الشعب الجزائري» خاصة المهاجرين 


1 
منهم . 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. 
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وقد تعرّض نجم مال إفريقيا إلى الحل عدّة مرّات, لكته كان يعود دائما تحت مسمّيات أخرىء. 
وني عام 1936 انعقد تجمّع للمؤتقر الإسلامي الجزائري- الذي ضمّ تنظيمات جزائرية مختلفة, منها 
جمعية العلماء والنوّاب أي جماعة فرحات عيّاس بالإضافة إلى الشيوعيين الجزائريين- يمدف إخبار 
الجزائريين بالمفاوضات التي حدثت في فرنساء بشأن بعض الإصلاحات الطفيفة التي أقترحها بلوم 
فيوليت على النخب الجزائرية» والتي تقضي بالحاق الجزائر بفرنسا مقابل بعض الحقوق لمجموعة من 
النخب الجزائرية. وفي هذا التجمع الذي انعقد بملعب العناصر (20 أوت بالعاصمة حاليا)» جاء مصالي 
الحاج خصيصا لمعارضة هذه التنازلات, وعندما طلب الكلمة رفض منظمو الاجتماع ذلك. وكان 
الرئيس آنذاك ابن باديس» الذي اضطرٌ أمام إصرار مصالي إلى السماح له بالحديث لدقائق معدودة, 
وعندها أخذ مصالي الحاج حفنة من التراب؛ وقال: "من أعطاكم الحق في بيع هذه الأرض". وألقى 
بضعة كلمات صادقة أثرت في جموع الجماهير الحاضرة, التي اكتشفت فكرة الاستقلال الوطنيء 
فرفعت مصالي على أكتافها أمام حيرة أنظار منظمي التجمع؛ ومنذ هذه الحادثة تسارعت وتيرة انتشار 
نجم شمال إفريقيا في الجزائر رغم كل العراقيل الاستعمارية. 

وف عام 1937 غيّر النجم امه ليتحول إلى "حزب الشعب الجزائري"؛ واعتقلت بعض قياداته 
ونظم مفدي زكريا نشيد التنظيم الذي كان تحت عنوان "'فداء الجزائر", وقامت الجماهير بإنشاده 
لأول مرة عام 1937 في مسيرات عارمة بالعاصمة, وتم حل هذا الحزب عشية اندلاع الحرب العالمية 
الغانية عام 1939, وحُكم على زعيمه مصالي الحاج ب 16 سنة سجناء إلى جانب سجن الكثير من 
أعضائه, وفي السجن استشهد كحال أرزقي, الذي كان أحد زعماء التنظيم آنذاك: وقد عرفت 
جنازته في منطقة بجاية حضورا شعيا لا نظير له وعندما نقل جثمانه من العاصمة إلى مسقط رأسه. 
كانت جموع الجزائريين المصطفين حول الطريق تترحم على روحه في كل مدينة أو قرية يمر عليها 
الموكب الجنائزي, هذا ما يعطينا صورة واضحة على مدى تعلق الشعب الجزائري بفكرة استرجاع 
استقلاله, عندما وجد التنظيم والقيادة الي توجه صفوفه”. 

وبعد فهاية الحرب العالمية الثانية وقعت مجازر 8 ماي 1945., وتأكد الشعب الجزائري أنْ ما أخذ 
بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» وأن الاستعمار لا يعترف إلا بلغة السلاح. وواصل حزب الشعب 
الجزائري كفاحه بتسمية جديدة, فأصبح يحمل اسم الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية 
التي ظهرت عام 1946., وانخرطت فيها الكثير من النخب, وبخاصة المفرنسة منهاء التي تخرجت من 
الجامعات والمدارس الفرنسية2» كما بدأت مجموعة من الشباب مثل ديدوش مراد ومحمد بلوزداد 
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وحسين آيت أحمد تضغط من أجل الإسراع للدخول في العمل المسلح, فانعقد مؤتمرا للحزب 
عام1947 لحل بعض الخلافات الطارئةء وتوصل المؤتمرون إلى إقامة تنظيم ثلاثي» ويتمثل في الحركة من 
أجل. الانتصار للحريات الديمقراطية كتنظيم علبي يشارك في الانتخابات التي تنظمها السلطات 
الاستعمارية؛ ويستغل ذلك في بث فكرة الاستقلال والوطنية في نفوس الشعب, وإلى جانبه تنظيم 
سري يسمى ب'حزب الشعب الجزائري" في حين ظهر إلى جانبهما تنظيم شبه عسكري عرف 
ب"لمنظمة الخاصة", كانت مهمته تتمحور في التحضير للثورة المسلحة؛ بتدريب أعضائه على استعمال 
السلاح؛ وجمع ما أمكن من الأسلحة والأدوية وغيرها وانتظار الإعلان عن موعد الشرارة الأولى. 

وقد قاد التنظيم في البداية محمد بلوزداد, ثم خلفه نائبه حسين آيت أحمد بسبب المرض الذي 
أصاب بلوزداد, والذي أودى بحياته عام 2 وقد عوّض آيت أحمد عام 1950 بأحمد بن بلة لكن 
السلطات الاستعمارية اكتشفت أمر المنظمة الخاصة بالشرق الجرائري في هذه السنة بالذات» فألقت 
القبض على الكثير من أعضاء المنظمة بينما اضطرٌ آخرون إلى الفرار نحو الخارج مثل ديدوش مراد 
ومحمد بوضياف وآيت أحمد وبن بلة وغيرهم, وجا آخرون إلى التخفي عن أنظار الاستعمار بالجبال 
خاصة بمنطقتي الأوراس والقبائلة. 

وبدأت الحركة من أجل الاتتصار للحريات الديمقراطية 'تعرف عدة أزمات» ومنها ضغوط أعضاء 
المنظمة الخاصة من أجل إشعال فتيل العمل المسلح, كما ظهرت أزمة حول الصلاحيات بين مضا 
الحاج وأعضاء اللجنة المركزية أدّت إلى انقسام الخرب إلى مصاليين ومركزيين» وكادت هذه 
الانقسامات أن تتحوّل إلى حرب بين الطرفيين؛ ففي هذه الظروف قام بعض أعضاء المنظمة الخاصة 
ومنهم محمد بوضياف وديدوش مراد بإنشاء اللجنة الغورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954: بمدف 
إعادة ل صفوف التنظيم الاستقلالي. لكنّ هذه المحاولات باءت كلها بالفشل, فقرّرت هذه اللجنة عقد 
اجتماع ضم 22 عضوا من المنظمة الخاصة ممثلين لمناطق البلاد, يبمدف تدارس فكرة إشعال فتيل الثورة 
المسلحة, وتم الاجتماع بالمدنية بالعاصمة في جوان 1954 4. 

انبق عن اجتماع 22 جنة للتعسيق تضم 6 أعضاء ممثلة لكل مناطق البلاد» فباشرت هذه اللجنة 
اجتماعاتا وانتهت بقرار اندلاع الغورة المسلحة ليلة أول نوفمبر1954, وأطلقوا على تنظيمهم اسم 
جبهة التحرير الوطني " كتنظيم سياسي لقيادة الثورة, إلى جانب"جيش التحرير الوطني". بصفته 
التنظيم العسكريء وقسمت البلاد إلى “مس مناطق عسكرية وهي الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد 
ومنطقة الشمال القسنطيني التي كان من المفروض أن تكون تحت قيادة رابح بيطاط» لكنه تبادل مع 
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ديدوش مراد الذي كان سيقود منطقة العاصمة وما حوهاء أما منطقة القبائل فكانت تحت قيادة كريم 
بلقاسم؛ والغرب الجزائري تحت إمرة محمد العربي بن مهيدي, وكُلّف محمد بوضياف بعملية التعسيق 
بين المناطق» وكلف الوفد الخارجي المتكون من حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة ومحمد خيدرء حيث 
اخعص الأول أي آيت أحقد بالعلاقات الخارجية؛ وكلف بن بلة بعملية جلب وإمداد الثورة بالسلاح» 
أما محمد خيدر فقد كلف بتنظيم الجزائريين الموجودين بالخارج, ويشكل هؤلاء التسعة ما يسمى في 
تاريخ الغورة الجزائرية ب"التاريخيون التسع" . 

وصاغت لخنة الستة بيان أول نوفمبر1954, الذي كان عبارة عن نداء للشعب الجزائري توضح 
فيه أسياب جوئهم إلى العمل المسلح, وأهدافهم, وبأن الثورة مفتوحة لكل الجزائريين مهما كانت 
أطيافهم واتجاهاهم السياسية والأيديولوجية, وقد تم طبعه بواسطة آلة راقنة في إغيل إبمولا بمنطقة 
القبائل» ومن هناك وزع على كل أرجاء الجزائرء وقرئ في إذاعة صوت العرب بمصر”. 

وفي ليلة أول نوفمبر1954 حانت ساعة الصفر, فدوّى السلاح, ووقعت عمليات في كل التراب 
الوطني بدسب متفاوتة, لكنها كانت تعبيرا على أن الثورة شثملت كل الوطن الجزائري» وأنما نابعة عن 
تنظيم موحد نجح في توحيد الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي البغيض. 

ثانيا-مجايمة المصاعب والتحديات وطرق مواجهتها: يمكن أن نحدد المصاعب والتحديات التي 
عرفتها الثورة الجزائرية في بداياتها الأولى في: 

1-مشكلة التسليح: تعد مشكلة التسليح من أصعب المشاكل؛ فلم يتمكن بن بلة الذي كلف 
بذلك من حل المشكلة بسبب الحصار المفروض على الجزائر خاصة الحدود ومنها منطقة الأوراس» 
فأضطر بن بولعيد للانتقال إلى تونس ثم ليبيا لحل المشكل لكنه ألقي عليه القبض؛ وقام بن مهيدي 
بنفس الأمر بانتقاله إلى مصرء كما أعتقل رابح بيطاط بسبب الحاجة أيضا إلى السلاح وقد استغلت 
المخابرات الاستعمارية مدى حاجة امجاهدين إلى السلاح, فاستخدمت شخصا تحت غطاء أنه مرسل 
من الوفد الخارجي وبأنه بصدد قضية تسليح هامة جدا لنطقة الوسط الجزائري. لكن كان هذا 
الشخص مجرد أداة لجلب قادة الغورة في الوسط إلى المصيدة؛ لكن وقع فيها بيطاط, ونجا كل من كريم 
بلقاسم وأوعمران بأعجوبة» ويعود ذلك حسب ما يبدو إلى حذرهم الشديد ومعرفتهم الدقيقة 
بشوارع العاصمة عكس رابح بيطاط”. 

وأصبح الاعتماد على الذات للتسليح2 وقد حظيت منصطقة القبائل باستغلانها الذكي لعملية 
العصفور الأزرق. وتتمثل هذه العملية في خطة استعمارية أرادت من خلاها المخابرات الفرنسية, 
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وباشراف الحاكم العام سوستيل إنشاء قوات موازية مجيش التحرير الوطني تقوم بعملية تشويه 
المجاهدين وضرب مصداقيتهم في صفوف الشعب يدف عزهم عنه ورأت أن تبدأ في تنفيذ العملية في 
منطقة القبائل التي كانت معقلا هاما للثورة آنذاك إلى جانب الأوراس؛ فكلفت شخصا من العاصمة 
لتنفيذ هذه المهمة, وبدأ هذا الشخص في اتصالاته لتكوين هذا الجيش المزيف, لكن أول شخص أعظى 
له الثقة والعارف بالمنطقة كان من المجاهدين الذي لا تعرف حقيقته وذلك بفضل النظام السري الذي 
بدأ في حزب الشعب الجزائري كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك» فاتصل هذا الشخص بقائد المنطقة كريم 
بلقاسم الذي أمره بعجنيد حوالي ألف مجاهد لا تعرف حقيقتهم المخابرات الاستعمارية» فسلمت لهم 
الإدارة الاستعمارية الأموال والسلاح لتشكيل هذا الجيش الذي في حقيقة الأمر عناصره كلها تابعة 
للغورة وتحت إمرة كر بلقاسم, ونشير إلا أن هذا الأخير كان ملمًا جدا بالعمليات المخابراتية حيث 
أطلع عندما كان في الجبال منذ 1947 على عشرات الكتب حول الجوسسة. 

لكن بعد مدة خشي كريم بلقاسم من أن يظهر الشك لدى المخابرات الاستعمارية حول الجيش 
الذي كونته, فأعطى أوامره بالالتحاق بالقورة وعدم مواصلة العملية؛ فبذلك تمكنت الغورة في منطقة 
القبائل من جلب عدد كبير من الأسلحة والأموال تتجاوز أكثر من ألف قطعة سلاح بواسطة 
المخايرات الاستعمارية» فجن جنون السلطات الاستعمارية» ولم يكتف كريم بلقاسم بذلك؛ بل أرسل 
رسالة يسخر فيها من سوستيل.ويشكره على الأموال والسلاح التي بعثها لجيش التحرير الوطني» فقد 
بقيت هذه العملية غصة في حلق المخابرات الاستعمارية» وأصرت على الانتقام ورد الصاع صاعين» 
فكان لها ذلك في عملية لابلويت مع نفس المنطقة” . 

وعرفت منطقة الغرب الجزائري نفس العملية تقريباء ونقلت تفاصيلها صحيفة النجاهد لسان حال 
الثورة المسلحة» وتسمى ب "عملية لامبير" حيث فكر والي عمالة وهران في تجنيد مجموعة من 
الجزائريين لمواجهة جيش التحرير الوطني في المنطقة» فوصل الأمر إلى بوصوف الذي أمر بالسير في 
الخطة التجنيدية الاستعمارية: وبعد مدة تمكنت القيادة في المنطقة من جلب عدد كبير من قطع 
الأسلحة 3. ش 

وعرفت الولاية التاريخية الرابعة نفس عملية العصفور الأزرق تقريباء وذلك عندما عملت 
المخابرات الاستعمارية على إنشاء جيش تحرير وطني مواز وينافس جيش وجبهة التحرير الوطني 
الأصيلتين» واستخدمت في ذلك شخصية قد سبق لنا ذكرهاء وهي بلحاج الجيلالي الذي كان في 
الحزب الاستقلالي قبل الثورة لدرجة من الصعب جدا الشلك فيه أو القول أن المخابرات الاستعمارية 
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قد قلبته إلى جانبها منذ عام 1950 وشرع هذا الرجل في تنفيذ مخطط مي ب'كوبيس". وبني هذه 
المرة على التشكيك في جيش التحرير الوطني وبأن عناصره من الشيوعيين والمعادين للدين الإسلامي . 
كدف استمالة أصحاب النزعة الدينية» فأسس جيشا آخر تحت غطاء وطني يعمل تحت إمرة المخابرات 
الاستعمارية» لكن تمكنت قيادة الثورة في المنطقة من استمالة البعض من عناصره للتخلص منه والإتيان 
برأسه ونجحوا في ذلك, حيث تمكنوا من الاستيلاء أيضا على الكغير من قطع السلاح.” 

2-مشكلة إقناع الرأي العام الوطني وإحاقه بالنورة: كما يعلم الجميع أن الشعب الجزائري عامة 
كان يسوده الجهل الذي كرمه الانغلاق والقمع الذي مارسه الاستعمار ضده. كما أن الذين أشعلوا 
فتيل القورة المسلحة لم يكونوا معروفين لدى الرأي العام الوطني, لأنهم في الحقيقة قد انبثقوا من قاعدة 
حزب الشعب الجزائري-الحركة من أجل الانتضار للحريات الديمقراطية» وبالضبط من جناحها 
الراديكالي المتحمس للعمل الثوري المتجسد في المنظمة الخاصة الذي هو تنظيم شبه عسكري ظهر عام 
7: لكنه عرف التشعت بعد أن اكتشفته السلطات الاستعمارية عام 1950. 

ولهذا من الصعب جدا على عامة الشعب أن يدرك من وراء عمليات أول نوفمبر1954, خاصة 
وأن الوضع لم يكن شفافا مثل اليوم الذي تسود فيه وسائل الإعلام وسيولة المعلومات؛ ولهذا بقي 
الإنسان الجزائري البعيد عن الحدث متردداء ولو أنه كان يتمى ظهور قوة تشعل فتيل الغورة لتخلصه 
من هذا الاستعمار الغاشم, ومادام عامة الناس لا يعرفون من وراء هذه العمليات», وغاليا لا يسمعون 
إلا بقادة مختلف التيارات والتنظيمات السياسية الموجودة. خاصة مصالي الحاج الذي كان زعيم الاتجاه 
الاستقلالي» فإن البعض من قيادات الثورة قد حاولت في البداية استخدام اسم مصالي لدفع البعض إلى 
الانضمام إليهم واستدراجهم إلى العمل المسلح, وقد كان أسلوبا مشروعا يستهدف جلب الشعب 
النبهر بمصالي إلى الثورة ثم تعريفهم بالحقيقة فيما بعد بشكل تدريجي"". 

كما يجب على قيادة الفورة تحسيس وتوعية الشعب بأن ثورة حقيقية قد اندلعت في الجزائر 
لعحقيق طموحاته في التحرر والانعتاق, كما كانت قيادة الثورة تلجأ إلى العمليات المبهرة لاكتساب 
التعاطف الشعبي معها والثقة فيهاء لكن رغم ذلك كله فقد بقيت الثورة المسلحة في شهورها الأولى 
محصورة في فئة محدودة جداء ول تأخذ طابع الشمولية إلا في فايات 1955 بسبب عدة عواملء ومنها 
القمع الاستعماري الأعمى الذي دفع الكثير للالتحاق بالمجاهدين خاصة بعد هجومات 20 أوت 
5 ف الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف, ثم معركة الجزائر التي جاءت بعد إضراب الثمانية 
أيام التي دفعت بالكثير من العاصميين للالتحاق بالمناطق المجاورة للعاصمة؛ ولا ندس الدور الذي قام به 
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عبان رمضان بإقناع: قيادات مختلف التيارات والتنظيمات السياسية للالتحاق بالثورة ثما دفع قواعد 
هذه التنظيمات للانضمام إليها كما سنرى فيما بعدء بالإضافة إلى تنظيمه مختلف شرائح امجتمع 
كالعمال والتجار والطلبة والنساء ثما مح بتوعية الشعب بالثورة المسلحة؛ وقد انبثق عن ذلك كله 
مؤتمر الصومام عام 6 الذي أعاد تنظيم الثورة وأعطاها الشمولية التامة'؟. ولكي نفهم جيدا هذه 
المصاعب و التحديات علينا أن نعود إلى رد فعل مختلف التنظيمات السياسية غداة اندلاع النورة 
المسلحة. 

فقد كان يسود في الجزائر آنذاك عدة تنظيمات سياسية؛ ومنها الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
بقيادة فرحات عباس الذي كان يطالب بإنشاء جمهورية جزائرية في إطار فيدرالي مع فرنسا ويرفض 
العنف الثوريء ونجد إلى جانبه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و هي تنظيم ديني اجتماعي لكنه 
قريب جدا من الإتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري في طروحاته السياسية ومواقفه من السلطة 
الاستعمارية.» كما نجد أيضا الحرب الشيوعي الجزائري الذي كان مرتبطا بالطروحات الماركسية 
العالمية» ويربط القضية الجزائرية بوصول الشيوعيين إلى الحكم في باريس ثم تحويل الجزائر إلى جمهورية 
في إطار اتحاد سوفيايَ فرنسي شبيه بالجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيابي. 

وكان التيار الاستقلالي المتمثل في حزب الشعب الجزائري-الحركة من أجل الانتصار للحريات 
الديمقراطية- بقيادة مصالي الحاج هو التنظيم الوحيد الذي كان يطالب باسترجاع الأمة الجزائرية 
استقلاها. 

وبشأن هذا الاتجاه الاستقلالي بكل أطيافه ( المصاليين والمركزيين ) فقد تعرضوا للاعتقال منذ 
اندلا ع الثورة لأن السلطات الاستعمارية كانت تعتقد أفهم من كان وراء هذه العمليات» ولعل هذا ما 
جعل الجناح المصالي ضعيفا فيما بعد بسبب ما تعرض له من قمع منذ البداية» أما المركزيين فقد أطلق 
سراحهم فيما بعدء ويعود ذلك إلى اعتدال طرحهم بالنسبة للإدارة الاستعمارية» لكن نلاحظ مفارقة 
كبرى: فقد سعى عبان رمضان لضم كل التيارات والاتجاهات السائدة آنذاك في الجزائر إلى جبهة 
التحرير الوطني كي لا يشكلوا قوة ثالثة يتفاوض معها الاستعمار من جهة» كما استهدف بذلك توسيع 
رقعة الغورة إلى كل التيارات السياسية والأيديولوجية السائدة آنذاك في المججمع» فقد سهل على عبان 
رمضان ضم المر كزيين رغم اعتدلهم إلى جبهة التحرير الوطني على عكس أنصار مصالي الراديكاليين في 
طرحهم لكنهم رفضوا الانضمام رغم كل المحاولات» وفضلوا السير لوحدهم في تنظيم آخر سموه 
الحركة الوطنية الجزائرية» وهذا الانقسام أدى إلى إشعال فتيل حرب أهلية داخل الثورة ذاهًا بين 
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المصاليين وجبهة التحرير الوطني- حسب تعبير محمد حربي-؛ والتي ضيعت على الجزائر الكثير من 
الكفاءات بالإضافة إلى الوقت والقوة2!. | 

أما الاتجاهات الأخرى التي سبق أن أشرنا إليها فقد كانت مترددة من جهة, ورافضة لما تسميه 
المغامرة» فمثلا فرحات عباس كان يعتقد أن عمليات ليلة أول نوفمبر1954 كان وراءها الاستعمار 
الفرنسي بمدف تكرار مجازر أخرى ضد الشعب الجزائري مثل مجازر08 ماي1945, ونجد تقريبا نفس 
الطرح لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» لكن تمكن عبان رمضان من إقناع الطرفين بأن ما حصل 
هو ثورة مسلحة» بل أقنعهما بضرورة العمل الثوري المسلح, وأنه لا جدوى من سياساقم» وأن 
الاستعمار لا يفهم إلا لغة السلاح؛ كما مورست قهديدات ضد البعض منهم خاصة بعد محاولات 
الإدارة الاستعمارية التفاوض معهم وتشكيل قوة ثالنة منهم لعزل ما كان يسموفم بالمتشددين 
الراديكاليين» وهذا الشكل التحق هؤلاء كلهم بالعمل المسلح سواء في الجبال بالنسبة للشبان أو 
بالعمل الدبلوماسي في الخارج بالنسبة لمثقفيهم وكبار السن منهوة1. 

وبالدسبة للشيوعيين فكانوا في صراع مع الاتجاه الاستقلالي حول من يكسب الشعب إلى جانبه, 
فمباشرة بعد اندلاع الغورة المسلحة أنشأوا تنظيما مسلحا أسموه "مقاتلو الحرية", وكان منتشرا بقوة في 
جبال الونشريس, وبالضبط في الشلف. كي يأخذوا مكان جيش التحرير الوطني» لكن تمكن عبان 
رمضان بعد مفاوضات عسيرة جدا معهم بالكف عن ذلك والانضمام إلى جبهة التحرير الوطني كأفراد 
مثلما فعلت جمعية العلماء والإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري, لكنهم رفضوا حل حزيهمء فتوصلوا إلى 
اتفاق بالانضمام كأفراد لمن يريد الالتحاق بجبهة التحريرء لبح الكتر دي بالغورة ابل اوضكارا زر" 
ضاربة فيها خاصة في العاصمة. 

3-مواجهة الحصار الاستعماري وخططه: هناك سؤال عادة ما يتكرر لدى البعض وهو هل 
البوليس الاستعماري الفرنسي كان يجهل كل شيء عن التحضير لليلة أول نوفمبر 1954؟: في الحقيقة 
هناك مذكرات ظهرت في فاية القرن الماضي كتبها جون فوجور مسؤول هذا البوليس في الجزائر يقول 
فيها بأنهم كانوا يعلمون بأن هناك شيئا ما يحضر في الجزائرء وأرسل تقريرا إلى وزير الداخلية الفرنسي 
آنذاك وهو فرانسوا ميتران؛ لكته تجاهل التقريرء ولم يعط له أمية, لكن نأخذ هذا الكلام بتحفظ, 
ويمكن أن يكون صحيحا أو مجرد تصفية حسابات سياسية داخلية في فرنسا أثناء الفترة التي ظهرت 
فيها هذه المذكرات14 
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لكن ما لا يمكن أن ننكره أن هناك مفاجأة نوعا ما للسلطات الاستعمارية ثما حدث, ويعود ذلك 
إلى أن تقارير أخرى كتبت تتحدث عن هدوء تام في الجزائر مقارنة بما كان يحدث في كل من تونس 
والمغرب من كفاح مسلحء بل اعتقدت السلطات الاستعمارية أن ما حدث من مجازر يوم 08 ماي 
5:؛ قد ضمن لا هدوء لسنوات في الجزائر. 

ومن أولى ردود الفعل الاستعمارية على أحداث ليلة أول نوفمير1954 هو اهام أطراف خارجية 
بوقوفها وراء تلك العمليات؛ ومنها ما تسميهم "الفلاقة" في تونسء كما وجهت أصابع الاقام لمصر 
الناصرية» كما اتهمت أيضا الشيوعية العالمية وأن هدفها ضرب الاستقرار الداخلي لفرنسا بين قوسين» 
وكأن المشكل داخلي؛ لكن فرنسا استبعدت أي دور للجزائريين حسب الأيديولوجية الاستعمارية؛ 
وكأنه شعب عاجز عن الخركة إن لم تحركه أطراف خارجية. 

كما أنتقل فرانسوا ميتران إلى الجزائر يوم 06 نوفمير 1954 وتوعد بالقضاء على ما أسماهم 
بالخارجين عن القانون الذين يحركهم أعداء فرنسا في الخارج, لكن رغم ذلك كله فإن السلطات 
الاستعمارية لم تعرف بدقة من وراء تلك العمليات رغم التوزيع الواسع لبيان أول نوفمبر الذي يحدد 
أن هناك تنظيما جديدا هب لتحرير البلاد يدعى جبهة وجيش التحرير الوطني» وسلطت هذه 
السلطات قمعها على الاتجاه الاستقلالي المتمثل في مناضلي الحركة من أجل الانتصار للحريات 
الديمقراطية الذي كان منشقا إلى طرفين هما المصاليين والمركزيين» فتم اعتقال أغلب هؤلاء متجاهلة أن 
هناك طرف ثالث من داخل قاعدة هذا التنظيم قد انشق عنهم. 

كما عمدت من جهة أخرى إلى التفاوض مع الأطراف المعتدلة المتمثلة في الإتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين يمدف خلق قوة ثالثة تعزل ما أسمتهم 
ب"الراديكاليين" ويبدو أن هذا الأمر هو الذي حرك عبان رمضان لضم هؤلاء إلى الثورة كما سبق 
أن أشرنا إلى ذلك. 

كما سلطت السلطات الاستعمارية قمعا وحصارا جهنميا على كل البلاد خاصة الأوراس التي 
كانت معبرا للأسلحة بفعل علاقاتها بالكفاح المسلح في تونس, وفي عام1955 صوت البرمان الفرنسي 
في باريس على فرض حالة حصار وطوارئ على منطقتي الأوراس والقبائل قبل أن تعممه فيما بعد إلى 
كل مناطق الجزائر. 


32 


عصر 4ب العرى 09 6 عدد خاص بخمسينية الاستقلال الوطني مرببع 1434ه/2013م 


كما حاولت السلطات الاستعمارية التفارض مع مصطفى بن بولعيد بعد إلقاء القبض عليه في 
تونس ومحاولة كسبه لصفهم بواسطة مونتاي أحد المتخصصين في المجتمع الجزائري؛ لكنه فشل أمام 
صمود بن بولعيد, بل نجح هذا الأخير في الهروب من سجن الكٌدية بقسنطينة. 

4- مشكلة إقناع الرأي العام الدولي بعدالة القضية: 

أ- على المستوى المغاربي: رحب المجاهدون في كل من تونس والمغرب باندلا ع العمل المسلح في 
الجزائر» الذي كان مطلبهم لأنه سيخفف الضغط عليهم ويوحد الكفاح المسلح في شمال أفريقيا كلهاء 
وهو ما تحقق لأن فرنسا الاستعمارية اضطرت إلى التفاوض مع قادة كل من تونس والمغرب للاعتراف 
باستقلالهم بمدف جمع كل قواها للقضاء على الثورة في الجزائر. أما ليبيا فقد رحبت بذلك؛ وسمحت 
بمرور الأسلحة عبر أراضيهاء خاصة وأن الملك إدريس السنوسي أصوله جزائرية» وبالضبط من 

ب- على المستوى العربي والإسلامي: لا يمكن أن ننكر التعاطف العربي والإسلامي مع الشعب 
الجزائري بفعل الانتماء إلى فضاء حضاري واحد, وقد كانت مصر من البلدان التي لا يمكن نكران 
دورها في دعم الشعب الجزائري بغض النظر عن بعض الحسابات السياسية والمصلحية الضيقة» فقد 
وضعت مند البداية إذاعة صوت العرب في يد جبهة التحرير الوطني؛ خاصة الوفد الخارجي المتمة ف 
كل من بن بلة وآيت أحمد وخيدر الذين كانوا في مصر قبل اندلاع الغورة» ونشير أن بيان أول نوفمبر 
قد قرئ في إذاعة صوت العرب كاملا يوم أول نوفمبر1954. أما البلدان الأخرى فقد قدمت الدعم 
لكن بعد استجلاء الموقف ومعرفة ما يحدث فعلا في الجزائر. ْ 

ج- على المستوى الدولي: أما بشأن البلدان غير العربية والإسلامية فكانت ترى أن الأحدات في 
الجزائر مجرد مشكل داخلي فرنسي لا شأن هم به. وينطبق ذلك حتى على الاتحاد السوفيايَ الذي 
صرح رئيسه خروتشوف بأنه شأن داخليء, خاصة في زمن طرحه فكرة التعايش السلمي واستقباله 
لغي موليه في موسكوء كما أن الإتحاد السوفياي كان دائما يعلق آمالا كبيرة على إبعاد فرنسا عن 
الولايات المتحدة الأمريكية بفعل الصراع التاريخي بين هذين الطرفين الغربيين. 

ولا بمكن لنا فهم مختلف مواقف هذه الدول دون الإشارة إلى الدور الإعلامي الفرنسي الكبير 
الذي أقنع العالم طيلة عقود من العمل بأن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنساء بل ذهبت بعض البلدان 
العربية والإسلامية في هذا المنحى بسبب نقص المعلومات والدعاية الفرنسية. 
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5- مشكلة السظيم والشمولية: كان من الصعب على القيادة التي أشعلت فتيل الثورة الالتقاء 
كما اتفقوا في اجتماعهم الأخير» ويعود ذلك إلى الحصار الاستعماري المضروب على الثوار الأوائل» 
وكذلك استشهاد ديدوش مراد في جانفي 5 وإلقاء القبض على رابح بيطاط في بدايات الثورة, 
أما المنسق محمد بوضياف فقد سافر إلى الخارج وَلم يتمكن من العودة. 

استطاعت الثورة أن تعيد زمام الأمور إلى سيطرتنا بعد هجومات 20 أوت 1955 التي كذبت 
أطروحة الاستعماريين التي تدعي القضاء التام على من تسميهم "الخارجون عن القانون"؛ وإضافة إلى 
ذلك فقد تمكن عبان رمضان من بذل مجهود كبير لإقناع مختلف التيارات السياسية الجزائرية بالانضمام 
للغورة» وذلك بواسطة لقاءات ماراطونية سمحت له بإقناع جماعة فرحات عباس ثم جمعية العلماء 
للالتحاق بالثورة فرادى, ونفس الأمر قام به مع المركزيين ومجموعة من الشيوعيين الجزائريين» ثم تمكن 
من تنظيم إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 
فيفري 1956 وكذلك الإتحاد العام للتجار الجزائريين» وبذلك تمكن من تنظيم المجتمع الجزائري كله 
وإلحاقه بالغورة المسلحة؛ وكلل ذلك كله بعقد مَؤْتمر الصومام في 20 أوت 1956 والذي أعاد تنظيم 
الثورة وهيكلتهاء فأعطى مؤتمر الصومام نفسا جديدا للغورةء وكان هذا المؤتمر عنصرا حاهما في إنقاذ 
الغورة وإنجاحها وإيصاهها إلى بر الأمان» فتواصل الكفاح المسلح حتى تحرّرت الجزائر واستعادت 
استقلاها في 05 جويلية من عام 1962. 

6- مشكلة إيجاد قواعد خلفية للثورة: تعد القواعد الخلفية أحد عوامل الحسم في انتصار أي 
ثورة مسلحة:؛ وإن عدنا إلى تاريخ المقاومات المسلحة في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي نجد أن أحد 
أسباب فشلها هو ضعف أو انعدام القواعد الخلفية لاء ولم يلق القبض على الأمير عبد القادر وفاية 
مقاومته إلا بعد أن انقلب عليه الملك المغربي الذي حرّض سكان المناطق الحدودية للمغرب ضده. 
ويبدو أن قادة الثورة الجزائرية قد استوعبوا هذا العنصر جيداء فحرصوا على أن تكون للغورة 
الجزائرية قواعد خلفية متينة» وذلك ليس فقط لدى الجيران أو الأشقاء. بل امتدت هذه القواعد حتى 
إلى أوروبا والحدود الجنوبية في إفريقياء كما حرصت منذ بدايات الثورة أن يكون لها وفد خخارجي 
متكون من أحمد بن بلة وحسين آيت أحمد ومحمد خيدر قبل أن ينضم إليهم محمد بوضياف يمدف 
تنظيم هذه القواعدء فكيف نشأت هذه القواعد الخلفية؟ وما هي مهامها؟ وما هو تأثيرها في مسار 
الغورة الجزائرية؟. 
وتعمفل أهداف ومهام القواعد الخلفية للغورة في: 
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- جمع وشراء الأسلحة وإدخاها إلى الجزائر. 
- جمع الأموال وإيصاها إلى قيادات الثورة في الداخل والخارج. 
- جنع المعلومات والجوسسة عن العدو في الخارج أو إنشاء خلايا للجوسسة. 
ومنذ بدايات الفورة. خاصة بعد القمع والتهجير الاستعماري نشأت مراكز للاجئين الجزائريين في 
كل من تونس والمغرب الأقصىء وقد لعب هؤلاء اللاجئين دورا كبيرا في العمل في القواعد الخلفية 
للغورة» حيث أنتظم القادرون على العمل الثوري في إطار تنظيمات جبهة التحرير الوطني ولعبوا دورا 
كبيرا في المساهمة في إدخال الأسلحة أو على الأقل نقلها إلى الحدود الجزائرية أو القاعدة الشرقية: قبل 
أن يعم نقلها إلى الداخل ومختلف الولايات. 
كما نشأت على الحدود ثمرات لعبور الأسلحة انطلاقا من قواعد لجمعها مثل مرسى مطروح في 
مصر ومنها تنتقل إلى ليبيا ثم تونس والجزائر بعد ما تمر بعدة مراكز وقواعد تجميع» وقد أنشئ ثمران 
أحدهما شرقا ويضم مصر وليبيا وتونس تحت إشراف أحمد بن بلة في البداية ‏ قبل أن يعوضه عمر 
أوعمران وآخر على الحدود الغربية انطلاقا من إسبانيا إلى المغرب تحت إشراف محمد بوضياف في 
البداية قبل أن يعوضه محمد يوسفيء فالأول يتكفل بنقل الأسلحة المخزونة في مصر عبر ليبيا وتونس 
والآخر يخص الأسلحة التي تأي من أوروبا أو عبر البحر وتمر عبر إسبانيا ثم المغرب الأقصى مثل 
الأسلحة التي وصلت على "الباخرة دينا" والتي كان على متنها هواري بومدين. 
ولم تكن هذه القواعد الخلفية تخص الأسلحة فقط. بل وضعت مراكز تدريب. في كل من المغرب 
وتونس وكذلك مدارس تكوين مثل مدرسة إطارات الثورة التي كان على رأسها خليفة لعروسي, 
بالإضافة إلى مستشفيات ذات مستوى عال نوعا ما دون أن ننسى مراكز الاتصالات والتنصت على 
العدو وإعطاء معلومات عنه إلى مجاهدي الداخل. وكانت في ليبيا قاعدة ديدوش مراد لجمع المعلومات 
وتحليلها ثم إيصاها إلى مختلف القيادات سواء في الداخل أو الخارج. 
ولم تكتف قيادات الثورة بذلك في قواعدها الخلفية» بل أنشأت إذاعة الجزائر الحرة المكافحة التي 
تبث برامجها من تطوان في المغرب الأقصى: ووصلت إلى حد إنشاء مصانع للأسلحة في هذا البلد. 
كما كانت هذه المناطق مقر لجوء بعض القيادات إليها للعمل في مأمن من هجمات العدو مثل 
قيادة الولاية الخامسة التي كانت بوجدة, وكذلك الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومختلف هياكل 
الثورة السياسية التي كانت في البداية في مصر قبل أن تنقل مقراقا إلى تونس. 
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ولا بمكن لنا الحديث عن القواعد الخلفية دون الإشارة إلى دور عبد الحفيظ بوصوف في إنشاء 
سلاح الإشارة بالمغرب الأقصى بالاعتماد على الطلبة الذين التحقوا بالثورة غداة إضراب 19 ماي 
6 وتم تكوين هؤلاء على استخدام هذا السلاح بالمغرب الأقصىء ثم إرسالهم إلى الولاية التاريخية 
الخامسة التي كانت تحت قيادته. 

وتطور سلاح الإشارة بعد أن أصبح بوصوف عضوا في لجنة التدسيق والتنفيذ مكلف بسلاح 
الإشارة بعد مؤتمر المجلس الوطني للنورة الجزائرية بالقاهرة عام 1957» وشرع في تكوين أربع دفعات 
لسلاح الإشارة وإرساها إلى مختلف الولايات التاريخية. لكن سلاح الإشارة انتقل فيما بعد إلى 
الاستخدام في العمل المخابرايَ بالخارج وبالضبط على الحدود أي كقواعد خلفية رئيسية للفورة؛ فقد 
اكتشف بوصوف وقيادة الثورة بأنه بواسطة هذا السلاح بإمكان التنصت على العدو وتحركات 
جيشه. فجاءت من هنا فكرة إنشاء أجهزة تنصت على العدوء خاصة وأن هذا الأخير كان يستهين 
بإمكانيات الثورةء فلم يكن حريصا على حماية الشفرة التي كان يستخدمهاء ومن هنا جاءت فكرة 
إنشاء مصلحة الاستخبارات, التي أنشأت مركزين للتنصت على العدو في كل من وجدة المغربية منذ 
عام 1956 والكاف بيتونس منذ عام 21958 وقد كان هذين المركزين مصدرين لمعلومات هامة في 
خدمة الثورة» وكانت تعطى التقارير يوميا لتحليل المعلومات والتدخل بسرعة إن كان الأمر يتطلب 
ذلك حماية الفورة في الداخل أو التنبيه عن عمليات عسكرية يستعد لها العدوء ولهذا السبب ارتبط 
سلاح الإشارة بالمخابرات آنذاك. 

ولإعطاء صورة عن هذه المراكز نورد ما نقله المجاهد مصطفى بن عمر الذي كان في مركز 
التنصت بالكاف بتونس حيث يقول بأن "الأجواء بالمركز كانت تتسم بالسرية الكاملة» وبالانضباط 
التام والعفوي نظرا لروح المسؤولية العالية التي كان يتحلى بْما الإخوة في القيام بعملهم؛ لم يكن يسمح 
بالخروج ما عدا للمكلف بالطبخ...أما النشاطات اليومية فكان يطبعها أساسا السعي إلى تحقيق النجاعة 
والفعالية"» ويورد طريقة العمل في هذه المراكز بالقول" كنا قد انتقينا المخطات المستهدفة على أساس ما 
يمكن أن نجد من معلومات مفيدة ورتبناها حسب كل هيئة في هرم نظام المستعمر كما رتبنا المعطيات 
التقنية المتعلقة يما ترتيبا دقيقاء وهكذا كانت شبكة الجندرمة محل مراقبة خاصة, لأنما كانت بالنسبة لنا 
مصدر نستقي منه آخر المعلومات. وتمكنا كذلك بفضل عبقرية بعض الإخوة من التحكم في كل ما 
يهمنا من المحطات عبر التراب الوطني سواء أكانت مدنية أو عسكرية, ومعرفة الرموز التي 
تستعملها...وكان يستغل جهاز استقبال خاص من أجل الكشف عن محطات جديدةء وعن أسرار 
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الطرق المستعملة من طرف العدو في ميدان الاتصالات". ويقول عن دوره في المركز "كنت أتدخل 
او ل ارور حا امور وبين وحداتها في 
الميدان كالتمشيطات أو الاشتباكات أو الكمائت"”1 

وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958) أنشئت وزارة التسليح 
والاتصالات العامة بقيادة بوصوف. وهي في الحقيقة وزارة للمخابرات؛ ويمكن أن يسأل البعض لاذا 
جعت المخايرات بالتسليح؟, وهنا تأ الإجابة من متطلبات الثورة ذاقهاء فدشير أن من قبل كان محمود 
شريف عضو جمنة التعسيق والتسفيذ مكلف بالتسليح» لكن وجد صعوبات جمة للقيام يهذه المهمة, 
ويعود ذلك لعدة أسباب ومنها إقامة خطي موريس وشال على الحدود, إضافة إلى الحصار الفرنسي 
المضروب على كل محاولات التزود بالأسلحة, وتصفيتها للكثير من تجار الأسلحة الذين يتعاملون مع 
الفورة الجزائرية أو استخدامهم لكشف كل محاولات شراء السلاح والطرق التي تؤدي إلى ذلك: وهذا 
تبين ضرورة إنشاء مصالح مخابراتية مهمتها حماية مزودي السلاح للثورة الجزائرية وطرق مرور هذا 
السلاح سواء البواخر أو غبرهاء بالإضافة إلى معرفة شبكات تجار الأسلحة وامحاولات الفرنسية 
لاختراقهاء ولهذا أضيفت مهمة أخرى لجهاز المخابرات وهي التسليح؛ بالإضافة إلى الإشارة وحماية 
الفورة داخليا من امحاولات الاختراقية وكشف المخططات الاستعمارية لعدميرها من الداخل؛ إضافة إلى 
جمع أكبر قدر من المعلومات عن العدو الذي يعد المهمة الرئيسية للعمل المخابرا. 

وتعد مصر أهم قاعدة خلفية للغورة الجرائرية في المشرق العربي» ومنها كان يتحرك الوفد 
الخارجي الذي يضم بن بلة وآيت أحمد وخيدر ثم بوضياف؛. كما كانت مركزا لتجميع الأسلحة ثم 
نقلها إلى الجزائر سواء برا عبر كل من ليبيا وتونس أو بحرا عبر إسبانيا ثم المغرب الأقصى. 

كما كانت جبهة التحرير الوطني تعمل في أمن وطمأنينة في هذه البلدان التي تضم ممثلين لجبهة 
التحرير الوطني ومختلف تنظيماتًا كالإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والإتحاد العام للعجار 
الجزائريين والإتحاد العام للعمال الجزائريين التي انتقلت قيادتا إلى تونس بعد استشهاد عيسات إيديرء 
ولا يجب أن نسى الدور الإعلامي من خلال صوت العرب؛: كما كان مختلف ممثلي جبهة التحرير 
الوطني في هذه البلدان العربية المشرقية يقوم بتجمعات وحملات جمع التبرعات الالية لصالح جبهة 
التحرير الوطني التي كانت تحظى بدعم وتعاطف شعبي كبير في مختلف هذه البلدان العربية بدون 
استنناء ونفس الأمر كذلك في البلدان الإسلامية. 
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عصو ا العدد 09 36 عدد خاص يخمسينية)لاستقلالالوطني 26 مربيع 1434ه/2013م 


كما كانت أورويا من أهم القواعد الخلفية للغورة الجزائرية» وذلك من خلال الدور الذي لعبته 
فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا بجمع الأموال من المهاجرين» حيث يمكن القول إن المهاجرين 
كانوا يجمعون أكثر من 9/080 من حاجيات الثورة للأموال» وم تكتف بذلك بل لعبت دورا كبيرا في 
عملية شراء الأسلحة من مختلف تجارها ثم إيصاها إلى المغرب الأقصى ومنها إلى داخل الجزائرء هذا 
دون أن نسى الحديث عن العمليات التي كانت تقوم يما هذه الفيدرالية داخل فرنسا حسب الأهداف 
التكتيكية أو الإستراتيجية التي تحددها القيادة, كما تمكنت من تجنيد العديد من الأوروبيين للعمل 
لصالح الثورة الجزائرية سواء في شراء الأسلحة أو جمع المعلومات اسفن مطاديق للاستعمار للقيام 
بالعمل الدعائي للثورة6! . 
ومن أهم التنظيمات التابعة للقواعد الخلفية في أوروبا نذكر تنظيم جونسون الذي يعد أحد 
المثقفين الفرنسيين الذي ألف كتابا مع زوجته كوليت بعنوان "الجزائر خارج القانون" يعرف فيه بعدالة 
القضية الجزائرية» والذي لعب دورا مؤثرا في الأوساط اللمثقفة العالمية ومن خلاله على الرأي العام 
الفرنسي خاصة والعالمي عامة. 

ولم يكتف فرنسيس جونسون بذلكء بل انتقل إلى العمل الحركي بالتدسيق مع فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني في فرنسا لحل مشكلة نقل الأموال التي يجمعها المهاجرون إلى خارج فرنساء فأنشأ ما 
يعرف بحاملي الحقائب, وهم فرنسيون لا يمكن الشك فيهم: فيقوم هؤلاء بنقل حقائب الأموال إلى 
سويسرا عبر الحدود ثم وضعها في ببوك سويسرية لتصبح تحت تصرف جبهة التحرير الوطني. 

كما لعب هؤلاء دورا كبيرا في تسريب الوثائق وغيرها من القضايا التي تخدم الثورة الجزائرية, 
وقد اكتشف البعض منهم وهم ستة عشر فردا وأقيمت لهم المحاكمة المعروفة تاريخيا ب"محاكمة قناة 
جونسون أو حاملي الحقائب". 

وقد كانت أوروبا مسرحا لحرب مخابراتية كبيرة بين الفورة الجزائرية والمخابرات الفرنسية التي 
كانت تستهدف العناصر التي تعمل في القواعد الخلفية للغورة الجزائرية خاصة في ألمانياء أين تم اغتيال 
الكثير من تجار الأسلحة الذين كانوا يمونون يما الثورة الجزائرية. 
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ع عد العدد 09 كلد عدد خاص بخمسينية الاستقّلال الوطني 6 مرانيع 4م 


الهوامش: 
عمسكتاناممم مل كتعتعممالم علامعلؤولة عمكتلقهمعهه يل 5ععمود عبية ,ودكعنونه8 اعسوكعل 1 
0 60 لقطقه) عط تمده جه عتتمعسصم ا س لومم 


2- أحمد الخطيب؛ حزب الشعب الجزائريء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر1986 

0.8.1 60 بتعمم مع أوصغا أء كاسع سبهه0-(1937-1939)معتمفولة عأمدعم عل أكيد5 بعطعه200؟1 البمقطعو31- 
7م 
8 لتك طقتلطوط لغ ,1954عرطص مم12 يل معسنتوتده حننع ملع طعلوء8 [عع بام زد 3-18 
١‏ 0]- 4 
5-0 

6+2 آ.شاا.ظ 60 ,ونازلق6: أء وغوه تدم -لللما. 1 عا رنطعو11 لع سسعطه31- 
كده نا أل6 طقطمدن) ,1غ معولخ 'ل عالتواقط هآ ,5220 أعدنه52- 6 
7-يمكن العودة حول عملية العصفور الأزرق أو عملية»1 إلى: 1 
16-3همم 1969كتيو8 لعمتريد؟! لع -كلمموة]! فعل وممعا عمل فولخ :0 معن 0 رعتغتاسي0© وعرللا- 
(1956ع"طاسعاعم 2003)5 210طةز0ه510 1خ - 
1972م 1993ععولك 60 رمن اعطن!ا 1[ عل ععوهأه وعنآ ,تأعسو لآ لعصداا *11- 
محمد الصالح الصديقء عملية العصفور الأزرقء. دار دحلب الجزائر1993 
(5028)22/08/1958 انطو زل0 ه8510 1ظ- 8 
9 مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة» دار الحكمة الجزائر1990 ص ص79-75 
0- أرزقي باسطة» مواقف وشهادات عن الثورة الجزائرية» دار الهدى-عين مليلة2009 

طاقلطفط 60 عسسعغعاة «ماساوج: علة اأممرمة عدعا : تلتطنص معظعمقطف ,مللمطلمء8 أععسوودعظ- 11 
000 

2 أنذف.ااا.ظ 60 ,دوغاذلة6 أء عععق عتم اللرل."1 عرآ رتطعف8 لعسسهطه84- 12 


0 اع ره 0غ رع التعناع عدن ذل عتدجماتلة ركمقططة أقطء 7- 13 
6 معتغولاق ”0 عتتعمع 15 عل كتدمل وتعتصعكهم لاناه-موتانالو6 و[ ج غاله26 هلا ع2 ,سنوزياج؟1 موع[-14 
0 اعطء 111 ستطا4ق 


5- مصطفى بن عمرء الطريق الشاق إلى الحرية دار هومة للطباعة والنشر الجزائر2007 ص ص195-194 
07-1 ,اناو تو زلخ- 16 
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عي مك العدد 09 #4 عدد خاص بز ينية الاستقّلال الوطني 3/6 مرنيع 4ه/2013 م 


كل مسمس ممست و . محمد بليل” 


مقدمة: لقد عرفت الجزائر أوضاعا مأسوية في شت الميادين عقب الحرب العالمية الثانية» التي دفع 
فيها الجزائريون أرواحهم في سبيل تحرير فرنسا من النازية» ولكن فرنسا لم تحاول أن تعترف بحق 
الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال, حيث عرفت الساحة الوطنية عقما سياسيا بسبب انشغال 
الأحزاب الجزائرية في ترتيب بيتها الداخلي, بهدف التموقع الشعبي. 

وكانت أبرز تلك الأحزاب التي مثلت التيار الاستقلالي» ممثلة في حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية التي شهدت صراعا داخليا بين أنصار رئيس الحركة "مصالي الحاج" والمجلس الوطني ش 
للحركة (المركزيين): بيئما ظلّت نخبة من شباب المنظمة الخاصة التي تأسست منة 1947م تنتظر إعادة 
هيكلة الخرب, لكن ذلك لم يجد نفعاء فتحرك هؤلاء الشباب من مختلف مناطق الوطن جماعيا لمباشرة 
الضغط على الأطراف المتصارعة, لكن اكتشاف المنظمة الخاصة ومحاولة تفكيكهاء دفع قيادة المنظمة 
إلى السباق مع الزمن لتفجير الثورة عبر التراب الوطني, غير أن عمالة وهران ظلّت تفتقر للإطارات 
وتعاب نقصا فادحا في المعدات والأسلحة وصعوبات أخرى؛ لكنها كانت مع موعد اندلاع الثورة 
المسلحة. ا 

فما هي إرهاصات العمل المسلح بالقطاع الوهرابي؟ وفي ماذا تمثئلت صعوبات العمل المسلح 
للأفواج الأولى؟ وما هي الإمكانات التي راهنت عليها قيادة الثورة بالمنطقة؟ وكيف تجاوزت المنطقة 
الخامسة هذه الصعوبات؟ 

1- التحضيرات الأولية لاندلاع الثورة بعمالة وهران: إن منطقة الغرب الجزائري التي كانت 
تعرف إداريا بعمالة وهران»كانت مأهولة بالسكان الأوروبيين؛ لأن الاستيطان وجد ضالته فيها بوجود 
أراضي زراعية واسعة ويد عاملة جزائرية رخيصة؛ حيث كانت الأوضاع العامة هادئة بالنسبة لأجهزة 
الأمن الاستعمارية» رغم وجود نشاط سياسي واسع للأحزاب الوطنية ومنها حركة الانتصار للحريات 
الدبمقراطية التي نجحت في التغلغل داخل أوساط الجماهير العريضة: والريفية منها على وجه الخصوص. 


*- أستاذ محاضر ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة ابن خلدون- تيارت. 
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عو الي العدد 9 # عدد خاص 2< منة أل" تقلا( الوطني © م ديع 2013/4 م 


وكان لحرب حركة الانتصار للحريات الدعقراطية نفوذا واسعا بمناطق عدّة بالعمالة» كتلمسان 
معقل زعيم الحزرب ووهران ومستغائم وغليزان وعين تموشنت وتيارت2 كما كان للفرع شبه 
العسكري "المنظمة الخاصة" خلايا بالمنطقة بتمنيل قوي, تمثل في أحد زعمائه وهو ضابط صف سابق في 
الجيش الفرنسي المدعو "'أحمد بن بلّة". والذي أعدّ اهجوم على بريد وهران يوم 04 أبريل 1949م 
بمدف قويل المنظمة الخاصة بالأموال والأسلحة”. 

عرفت المنطقة نشاطا سياسيا قويا نظرا لوجود مناضلين يؤمنون بالحرية واستقلال الجزائر 
.وشاركوا كغيرهم من الجزائربين في تعميق الوعي الوطني لدى لجماهير الجزائرية» ردا على القانون 
الخاص الذي أصدره البرلان الفرنسي في 20 سبتمبر1947م, الذي حاول من خلاله المشرع 
الاستعماري أن يساوي بين الأغلبية الجزائرية والأقلية الأوروبية ويكرس فرنسية الجزائرء والتأكيد 
على أنها تتكون من "ثلاثة عمالات فرنسية", وأصبح للجزائر هيئتين انتخابيتين ب120 نائباء ينتخبون 
بالنصف, فالهيئة الانتخابية الأولى تضم 1010000 منتخب رجال ونساء و58000 جزائري يتضعون 
للقانون الفرنسي, والنصف الأخر ضح 1300000 جزائري من جنس الذكورة. 

وازدادت معاناة الجزائريين لعدم تطبيق هذا القانون, خاصة ما تعلق منها بالهوية والشخصية 
الجزائرية كتعليم اللغة العربية والمساواة في الحقوق السياسية وتدهور أوضاع الفلاح الجزائري» حيث 
أحسّت النخخبة الجزائرية بنضوع السياسة الاستعمارية للمستوطنين. وأنما يست من السلوك السياسي 
لفرنساء وأن العمل السياسي الذي تمارسه عديم المفعول, "ورأوا في هذه السياسة خطرا يهدد فكرة 
استقلال الجزائر من برائين الاستعمار"”. 

خرجت مجموعة من المناضلين الثوريين المنتمين إلى المنظمة السرية تدعو الطرفين المتصارعين إلى 
التعقل وإعادة اللحمة إلى الحركة, لكن تمسك الأطراف المتصارعة بمواقفها نعج عنه حدوث شرخ كبير 
داخل الحركة الاستقلالية» فوجد شبان المنظمة الخاصة أنفسهم أمام مصير مجهول متجهين نحو طريق 
مسدود؛ وبخاصة بعد اكتشاف بعض عناصرها في حادثة 1950م التي كادت أن تعصف بالفكرة 
الاستقلالية كلهاء وهو ما اعتبر خطأ فادحا له ينبغي تكراره”. 

في هذه الظروف الصعبة قرر قادة المنظمة الخاصة بمشاركة بعض أعضاء اللجنة المركزية في مارس 
4م عقد اجتماع خاص بُدف إنقاذ الخزب من التمزق يبن راديكالية مصالي الحاج ودبموقراطية 
اللجنة المركزية؛ بعكوين لجحنة ثورية ترمم الصدع الحاصل في الحزب. 
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عصور 4ه العدد 09 #6 عدد خاص يخمسينيةالاستقلالالوطني 6د مرميع 1434ه/2013 م 


وحسب العديد من الدراسات فإن هذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل تراوح عدد أعضائها ما 
بين أربعة وستة أفراد؛ منهم بوضياف وبن بولعيد من المنضمة الخاصة ودخلي وبوشبوبة من المركزيين» 
وذلك بعد محاولات الصلح مع مصالي في فرنسا أجراها بوضياف بمشاركة ديدوش مراد في باريس. 
وبعد اقتناع بوضياف بعدم جدية مصالي بتفجبر الثورة ومحاولته السيطرة على الحزب وبالتالي تمزيقه, 
ومحاولاته إقصاء أعضاء اللجنة المركزية المعارضين له. انتقل إلى الجزائر ليعقد اجتماعًا تشاوريًا مع 
بعض أعضاء المنظمة الخاصة من أمثال بن مهيدي ورابح بيطاط في مارس 1954., لتنضج فكرة الحياد 
وتأسيس اللجنة النورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954م. ‏ - 

وحاولت هذه اهيئة العمل على قبيئة الرأي العام الجزائري للعمل الثوري والتواصل مع أعضاء 
المنظمة الخاصة المطاردين من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية» ونشر الفكر القوري في أوساط الجماهير 
الجزائرية”. 

ولكن هذه اللجنة لا تستطيع مواصلة العمل الثوري بسبب تردد المركزيين ومعارضة المصاليين 
لأي عمل ثوري في الظروف الراهنة» فاتجهت العناصر الثورية للمنظمة الخاصة إلى التحرك وطنيا 
للاتصال بالمناضلين المخلصين والإعداد للعمل الغوري, وهذه الغاية عقد أعضاء المنظمة السرية اجتماعا 
خاصا يبحم في أواخر جوان 1954م بحي المرادية (كلو سالوميبي سابقا) لتحديد مواقفهم من الاتصالاات 
مع أطراف الحزب المتصارعة وإيجاد آليات تفجبر الثورة المسلحة. 

وفي مرحلة لاحقة تم توسيع الاجتماع إلى مناضلين آخرين كملاحظين من قيادات أخرى, عبر 
التراب الوطني من خلال شهادة الأخ المجاهد 'بلحميتي محمد المدعو بن ذهيبة" ممثلا عن منطقة 
"الظهرة" بمستغاتم الذي ذكر بأنه حضر اجتماعا موسعا ببلكور بالعاصمة هذه الحيئة الموسعة أيام 
14,132 جويلية 1954م كملاحظ. حيث كت مناقشة عدّة قضايا منها الخلافات داخل حركة 
الاتتصار من أجل الحريات الدبموقراطية» وكيفية التحضير للأعمال الثورية» ويبدو لنا أن هناك خلطا 
في التواريخ: لم نستطع فهمه في الغرض من هذا اللقاء الذي تحدث عنه المجاهد بلحميتي في أكثر من 
موضع, هل القصد منه مجموعة 2 التي أكدت جل المصادر والمراجع أنما انعقدت في أواخر جوان أو 
مؤتمر المركزيين الذي انعقد في أواسط أوت 1954م, ردا على مؤتمر المصاليين المنعقد يورنو البلجييكية 
في أواسط جويلية 1954م6. ٠‏ 

كان قادة المنظمة على اطلاع بالأوضاع الداخلية المتمثلة في طبيعة السياسة الاستعمارية المبنية 
على القمع وتزوير الانتخابات: وبخاصة في عهد الحاكم العام "نيجلان" الذي سخر أعوان الإدارة 
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ات العدد 09 د عدد خاص نذ مندة ألا تقلا الوطني 26 مرئيع 114ه/2013 م 


والقياد الخاضعين لما بالضغط على الجزائريين» وكذلك الظروف الدولية المؤيدة للأفكار التحررية في 
البلدان المستعمرة, حيث تم تكليف ستة من القادة الثوريين وثلاثة آخرين المتواجدين في الخارج 
بتحديد التاريخ والمكان” للعمليات الثورية الأولى في أكتوبر 1954م. 

يدفعنا ذلك إلى التأكيد على القناعة الراسخة لدى هؤلاء القادة الأوائل لثورة توفمبر بالعمل 
الثوري التحرري, وأنهم قرروا الابتعاد فائيا عن الطرفين المتصارعين» والسير قدما نحو العمل المسلح 
لإرباك العدو في عقر داره. ذلك ما ورد في بيان أول نوفمبر: 

"أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا... أمام هذه الوضعية التي يخشى أن تصبح من امحال 
علاجهاء رأت مجموعة من الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حوها أغلب العناصر التي لا 
تزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوضعها فيه صراع 
أغلب الأشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة اوري ب 

وبالرجوع إلى عمالة وهران. نجد هذه الأخيرة تعائ من انقسامات داخلية بين أنصار الزعيم 
"مصالي الحاج" الذين كان لهم تواجد قوي في المدن الكبرى مثل تلمسان ووهران ومستغاتم وسيدي 
بعباس وتيارت وغيرها من البلدات الأخرى... في حين أصرّ بعض أعضاء اللجنة المركزية على الوقوف 
إلى جانب قيادتهم "عبد الرحمان كيوان ولحول حسين", وفي اتجاه أخر ظل العديد من الشباب 
المتحمسء حائرا ينتظر الأوامر من قادته لمباشرة العمل الفثوري. 

في هذه الظروف الحساسة, قامت اللجنة التحضيرية لأول نوفمبر بعمل جاد بالمنطقة بتكوين قيادة 
أركان مصغرة وكسب انخراط أعضاء جدد والتمويل بالأسلحة, حيث تم تكليف ثلاثة قادة رئيسيين 
وهم العربي بن مهيدي بوهران؛ وعبد الحفيظ بوصوف بتلمسان؛ وبن عبد المالك رمضان بمستغائم”» 
وكان لكل قائد مجموعة خاصة به من القيادات الصغرى المتمثلة في الحاج بن علي وأحمد زيانة بوهرن 
وسيدي بلعباس؛ وتم تكليف فرطاس محمد العائد من باريس بعين تموشنتء برفقة بعض المناضلين 
أبرزهم كويني؛ والإخوة برجي اعمر وقدور في ناحية مستغام: ويليس بحجاج وصحراوي عبد القادر 
وبومهدي الزروقي وبلحميتي بن ذهيبة في كسان (سيدي علي) حاليا", وآخرون من حجاج 
(بوسكي) وسيدي لخضر (لاباسي) أمثال دوار الميلود؛ دون أن نسى المناضلين الآخرين من الدرجة 
الثانية في قيادة الغورة. 

وقامت قيادة الأركان بالولاية الخامسة برئاسة العربي بن مهيدي إلى جانب بن عبد المالك رمضان 
الذي فر إلى منطقة الغرب الجزائري لمواصلة النضال والتحضير لثورة مسلحة, هربا من مضايقة 
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٠‏ الاستعلامات الفرنسية: وعقد مع قادة آخرين اجتماعا هاما من أجل انطلاق العمل المسلح في الغرب 
الجزائري ليلة 30 أكتوبر1954م بمنزل المدعو بوحو بشارع المسجد بحي الدرب بوهران» حيث ثم 
توزيع المهام بعد تقسيم القطاع الوهراني إلى نمسة مناطق عسكرية كالآي: 
المنطقة الأولى: أوكلت مهمتها لعبد الحميد بوصوف المدعو مبروك. 
المنطقة الثانية: أوكلت مهمتها لفرطاس محمد المدعو إبراهيم. 
المنطقة الثالثة: أوكلت مهمتها للحاج بن علا المدعو منصور. 
المنطقة الرابعة:أوكلت مهمتها لابن عبد المالك رمضان المدعو عبد الله. 
المنطقة الخامسة: أوكلت مهمتها لأحمد زبانة المدعو حميدة. 

وكانت هذه المنطقة'واسعة جدا تمتد من الحدود المغربية إلى دائرة الأصنام سابقا شرقاء ومن البحر 
المتوسط شمالا إلى غاية حدود الصحراء جنوبا. وكان الهدف واضحاء تمثل في التحضير الجيد من أجل 
خوض معركة أول نوفميرء والاستعداد القعال لكي تكون المنطقة مع الحدث البارزء وإسماع الآخرين 
بوجود جزائريين رافضين للاستعمار, رغم قلّعهم في المنطقة نظرا لعوامل عديدة سنرجع لها لاحقا. 

ولكن الإبمان بنجاح العملية كان قويا كقناعة بن مهيدي في مقولته المشهورة "القوا بالغورة في 
الشارع سيحتضنها الشعب". 

2- العمليات الأولى لفاتح نوفمبر بعمالة وهران: 
أ- طبيعتها: سبق أن أشارنا إلى التحضيرات العامة لثورة أول نوفمبر في الجزائر من خخلال العديد من 
الدراسات والمصادر المعاصرة لتلك الفترة: بأن المنطقة الخامسة, لم تتخلف عن إطلاق الرصاصات 
الأولى في الفاتح نوفمبر. بل اضطرّ مجاهدو هذه المنطقة في ناحية الظهرة إلى أطلاق النار يوم 31 
أكتوبر1954م على الساعة 3 و45 دقيقة, وذلك ما أوردته الجرائد الاستعمارية في الجزائر والمتروبول 
الصادرة يوم الثابي والثالث من نوفمير مثل إيكو دورون وإيكو دالجي التي كتبت عن حدوث 
تفجيرات إرهابية من فيليبفيل شرقا إلى كسان غربا””. 

وتم تأكيد ذلك أيضا من خلال شهادة المجاهدين الأحياء والمتوفين منهم في عدّة مناسبات أثناء 
إحياء ذكرى أول نوفمير””. 

وقد تناولت عدّة دراسات تاريخية وجرائد وطنية, حدث انطلاق العمليات الأولى بتعمق» 
مستشهدة بالأرشيف الحي للمجاهدين ووسائل الإعلام التابعة جبهة التحرير الوطني من خلال 
البيانات والمنشورات23. 
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وسنتطرق لطبيعة العمليات الأولى وأميتها في المنطقة» من خلال التقارير الأمنية وتحليلات 
صحافة المعمرين» وشهادة المجاهدين الأحياء, ومن هذا المنطلق فالمنطقة قد عرفت تحضيرا جيدا لهذا 
اليوم المشهود؛ رغم قلّة الإمكانات اللوجستيكية والبشرية» حيث | يتجاوز عدد المجاهدين الأوائل 
الستين مجاهداء لكن النشاط الدؤوب للعربي بن مهيدي في جولاته المراطونية بالاجتماع مع القيادات , 
الخلية بوهران وبالظهرة؛ أفلحت في تحديد الساعة والمكان. 

فالعمليات الأولى حددت بدقة وعناية حسب الإمكانات المتاحة» وترك العمل مفتوحا للقيادات 
امحلية حسب ظروف نشاطها وتحركها الميدااي؛ منها حرق مزارع المعمرين ومحطات البترين» ومهاجمة 
الشكنات العسكرية ومخافر الدرك الفرنسي, وجنمع الأسلحة؛ دون المساس بالمدنيين في المرحلة الأولى. 
ويهذا الشكل جاءت التوصيات الأولى لقيادة أركان المنطقة» بمدف تحقيق الصدمة لدى الإدارة 
الاستعمارية وإحداث المفاجأة. 
ولهذه الغاية تم تنظيم هذه العمليات كالأق*!: 
- تم تكليف مجموعة بن علي وزبانة بالاستيلاء على أسلحة ثكنة إكميل بوهران. 
- الاستعداد الحرق محمطة البنرين بواسطة المتفجرات التي كان يصنعها الشهيد زبانة. 
- وكان مقررا تنفيذ هجوم واسع على ثكنة حمام بوحجر. 
- كلف فرطاس بالعمل على إحداث انحراف خط السكة الحديدية وهران- عين تموشنت. 
- أما بمنطقة الظهرة بمستغام فقد كلّفت عدّة مجموعات محلية بقيادة أحد قادة أركان الناحية وعضو 
مجموعة 22 التاريخية للقيام بعمليات ثورية بالقسم الشرقي لدائرة مستغانم بالبلدية المختلطة بكسان" 
(سيدي علي حاليا). 

وتم تأكيد نجاح بعض العمليات الثورية بناحية الظهرة من قبل عامل عمالة وهران السيد جون 
لامبار "1226626" الذي تلقى مكالمة هاتفية من طرف نائب عامل دائرة مستغام على الساعة 
الواحدة وأربعين دقيقة صبيحة عيد كل القدسيين المصادف للفاتح نوفمبر بأنه تم وقوع الأحداث 
ولحي 15 
- حرق مزرعتين للمعمرين. 
- مهاجمة مخفر درك "كساني". 
- مقتل أوروبي واحد المدعو "فرانسوا لورانت”. 
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وحسب روايات المجاهدين الأحياء فإن العمليات الثورية كانت جد ناجحة بالمنطقة نظرا لإشراف 
بن مهيدي بنفسه على تحضير اندلاع الثورة بالظهرة مع بن عبد المالك رمضان في اجتماع ضم 
القيادات امحلية أمثال الأخوين برجي وبلحميتي بن ذهيبة وآخرون بمنطقتي الحشم القريبة من مستغانم 
وبغار سيدي يوسف ببلدة أولاد بوزيان بكسان, حيث تم توزيع المهام المتمثلة في جمع الأموال وشراء 
الأسلحة والتدريب عليها؟ 

إضافة إلى هذا النجاح الذي أحرزته الثورة في المنطقة الخامسة الي كانت تعرف يمدوئها وسيطرة 
المعمرين على أوضاعهاء وانشغال الأهالي الجزائو بين في العمل عندهم» حيث أثار انتباهنا الحادث المميز 
في المنطقة والمتمثل في مقتل أحد المستوطنين على الساعة الحادية عشر وحمس وأربعين دقيقة» وفي 
روايات أخرى الساعة 11 و30 دقيقة2» ويعود سبب ذلك حسب هذه الروايات» إلى أن ذلك 
المستوطن شاهد المجاهدين متجهين نحو المزرعة, فحاول الإعلام عنهم فاضطرت المجموعة إلى إطلاق 
النار على سيارة معمرين من بلدية خضراء (بيكار)؛ لكنهما تمكنا من التوجه نحو مقر درك "كساي" 
سيدي علي حالياء حيث كانت مجموعة من الفوار تستعد لمهاجمة هذه الشكنة) فاضطرت إلى إطلاق النار 
على هذا المعمر الذي سبق لنا ذكر امه فأردته قتيلا. ش 

في حين واصلت مجموعة وليس (بن عبد المالك رمضان حاليا) متابعة 0 مهام إعطاب المولك " 
الكهربائي بمذه الناحية, زحرق بعض مزارع المستوطنين ومحاصيلهم الزراعية. ”7 

ب- أهدافها: كانت أهداف هذه الهجومات الأولية بالغرب الوهران رغم قلتهاء إذا ما قورنت , 
بمثيلتها في بقية نواحي القطر الجزائري» ذات بعد استراتيجي ف شمولية الفورة وإعطاء المنطقة مكانة 
هامة ضمن عمليات الفاتح نوفمبر وإرباك العدو, ليستخلص العبر ويدرك أن عمليات عيد كل 
القدسيين الأحهر** مثل ما وصفه المؤرخ الفرنسي برنارد مشالء ليست عمليات محصورة في منطقة 
واحدةء وإغا تؤكد بأن هذا العمل الثوري. عمل جاد وجماعي نظرا لتشابه معظم العمليات الثورية 
(هجومات وتفجيرات وحرائق) في توقيت واخد وفي أماكن عديدة بالعمالات الثلاثة الجزائرية, 
وأكدت المصادر الرجية الفرنسية حدوث بعض العمليات الإرهابية في مناطق متعددة من الجزائو ”1 

وأكّد البيان الأول المنشور من قبل الوفد الخارجي بالقاهرة بتاريخ 15 نوفمير 1954م: "بأن 
المستعمرين تفاجأوا ليلة الفاتح نوفمبر بحدوث عمليات فدائية مختلف مناطق الوطن ما بين الواحدة 
والثانية صياحاء تمدلت في ضرب 0 ا تملا في الدرك والشكنات ركد المعمرين 
المدمثل في حرق المزارع والمحاصيل الزراعية 
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مقارنة بين بيانات الإدارة الاستعمارية وبيان جبهة التحرير الوطني الجرائرية» ندرك أهمية هذه 
العمليات العسكرية التي حدثت بالقطاع الوهرابيء استجابة لنداء أول نوفمبر الذي نشر صبيحة يوم 
الاثنين» وأرسلت نسخ منه إلى الصحف ووكالات الأنباءء وأذيع من إذاعة القاهرة. 

وترجع قصة تحرير هذا البيان إلى اجتماع القادة الستة يوم 24 أكتوبر 1954م بمنرل بقلب 
العاصمة الجزائر- حي رايس حميدو (بوانت بسكاد). وتم تكليف محمد العيشاوي يوم 27 أكتوبر من 
نفس السنة بقرية إغيل أمولا في جرجرة بالقبائل الكبرىء بطباعة البيان بواسطة آلة راقنة؟”» حيث ثم 
تحديد مبادئ وأهداف العمل المسلح الذي استجاب له نخبة من شباب منطقة الغرب الجزائري ملتزمين 
بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم, تاركين وراءهم أهاليهم وأملاكهم في سبيل تحرير الوطن» وسقي 
أرض الأجداد بدمائهم» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ذلك ما اقتنع به * 
امجاهد بلحميتي السابق ذكر الذي قال: "بأن الثورة اعتمدت على الشعب وفق تنظيم دقيق" يؤكده ما 
لي 
- تحديد اليوم وساعة التفجير. 
- العمل الجماعي لتفادي أخطاء المنظمة الخاصة. 
- ششهولية الانطلاق لتفكيك قوّة الاستعمار. 

إن العمليات الأولى حسب المؤرخ عمر كارليي "كانت طموحة وجريئة: رغم قلّةَ الإمكانات 
والرجالء إلا أنَ نتائجها الفعلية تبقى إلى حد ما ضعيفة"*2» ويعود ذلك في نظرنا لجملة من الأسباب 
تمثلت في صعوبات الإمداد ونقص الانخراط في العمل الثوري في بداية العمل المسلح. 

3- الصعوبات التي واجهت العمليات الثورية الأولى بالمنطقة الخامسة: من خلال تتبعنا لأحداث 
العمليات الأولى بالمنطقة يتبين لنا أن حركة التمرد حسب التعبير الاستعماري» استطاعت اختراق 
الإجراءات الأمنية الفرنسية وقوانينها الردعية المسلطة على الجزائريين: والتجاوب مع الوضع العام 
لحركة الغورة في مسارها التاريخي الذي ضبط بيوم 01 نوفمبر 1954م. 

وأصيبت الجرائد الاستعمارية المحلية والباريسية, الصادرة فيما بعد بالهلع والذهول مجرى 
العمليات, واتساع نطاقها من خلال ما ورد في البرقيات الرسمية للحاكم العام. 

.وراحت تحلل الأوضاع من وجهات نظر مختلفة. موضحة للرأي العام؛ ميزان القوى بين الجيش. 
الفرنسي وسيطرة الإدارة الاستعمارية على السكان وتوجيهها لحم من جهة؛ ومجموعة قليلة من 
الخارجين عن القانون من جهة ثانية. 
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ومن هذا المنطلق: "فإنَ الثورة بالمنطقة الخامسة؛ قد واجهتها عدّة صعوبات؛ فرغم انطلاقة الثورة 
الجيدة وانخراط الآلاف فيهاء فإن هذا العدد لا بمثل أكثر من حفنة من الرجال إذا ما تمت مقارنتهم 
بعدد خصومهم» وما يتوفر لهؤلاء الخصوم من إمكانات"4”. 

ويعود ذلك إلى طبيعة الغورة التي اعتمدت على عدد قليل من المناضلين الأوائل بسبب الأزمة 
التي أصابت حركة الانتصار للحريات الدعقراطية بمنطقة الغرب الجزائري بسبب سيطرة الطرفين 
المتصارعين على مكاتب الحزب, حيث أخر ذلك في نظرنا النشاط الثوري بالمنطقة, وبخاصة بعد اعتقال 
بعض زعماء المنظمة الخاصة من أمثال أحمد بن بلة وبوشعيب على إثر الحجوم على بريد وهران. 
ووجود حمو بوتليليس في السجن؛ وخروج أحمد زبانة متأخرا من السجن حيث لم يحدث ذلك إلا في 
سنة 1953م. 

تبين لنا هذه الوقائع التاريخية قلة الرجال الممارسين للعمل الغوري في بداية الغورة» ثما أدى بقيادة 
الثورة المنبئقة عن اجعماع جوان 1954م إلى تبني استراتيجية تعويض هذا النقص بعكليف قادة تاريخيين 
بارزين مسؤولين على المنطقة الخامسة, وهم العربي بن مهيدي قائدا بوهران وعبد الحفيظ بوصوف 
بتلمسان؛ وبن عبد المالك رمضان بمستغائم نائبين له. 

ويعود ذلك في نظرنا إلى اكتشاف المنظمة الخاصة» وتسليط العقوبات الصارمة على أعضائها من 
قبل الإدارة الاستعمارية» المتمثلة في سجن العديد منهم؛ وظل آخرون يعملون في السرية بعدين عن 
أنظار الاستعلامات الفرنسية, ومن جهة أخرى» تتضح لنا مدى قوة سيطرة الإدارة الاستعمارية على 
السكان الجزائريين» لتواجد بلديات كاملة الصلاحيات التي يرأسها رئيس بلدية أوري مستغلة 
الجزائريين بشكل فادح» ومطبقة عليهم قوانين صارمةء رغم انتهاء العمل بقانون الأنديجانا سنة 
4+؛ ؛ وبلديات مختلطة يرأسها حاكم إداري» كان يرهب السكان من خلال الجهاز الإداري والأمني 
التابع له والمكون من حراس البلدية والقياد بالأرياف. وجهاز أمني من شرطة ودرك في البلديات» 
وجهاز استعلاماق قوي» حيث كان لممثل الإدارة الاستعمارية أعين في كل مكان5. 

وواجهت الثورة أيضا بالمنطقة صعوبات لوجيستيكية: منها نقص الإمداد بالأسلحة, وذلك يسبب 
المراقبة الصارمة للحدود الشرقية والغربية؛ بعد اكتشاف أعضاء من المنظمة الخاصة, وتلكؤ الإخوة 
المغاربة في إمداد بوصوف والعربي بن مهيدي بالأسلحة التي وعدوا بماء أدى ذلك بالوحدات القورية 
في المنطقة إلى الاعتماد على النفس. حيث تم تكليف زبانة الخارج من السجن إلى صنع القنابل 
العقليدية26. 
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واعتمدت مجموعات الظهرة بمستغانم على صناعة البارود وتحضير القنابل بواسطة أنابيب الماء, 
وجمع بعض الأسلحة عن طريق الشراء مثل بنادق موزار وبنادق صيد إيطالية الصنع وبعض 
المسسلسيتارك 7 

يدل ذلك في نظرنا على صعوبة التمويل بالأسلحة؛ والتقليل من حظوظ نجاح العمليات المبريجة, 
يضاف إلى ذلك انفتاح المنطقة جغرافياء رغم تواجد بعض الغابات والجبال والأودية التي كانت درعا 
واقيا مجاهدي المنطقة. ولكن تواجد أراضي زراعية واسعة وثروات منجميه متنوعة, سمح بتوظيف يد 
عاملة جزائرية وتحسين بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, ما أدى إلى صعوبة اختراق القيادات 
الثورية الأولى للجزائريين المدشغلين بشؤون حياقم, أو هؤلاء المنغمسين في العمل السياسي العقيم. 

ورغم صعوبة هذه الظروف, فإن منطقة وهران قد شهدت أعمالا ثورية» ذات قيمة معنوية 
ونفسية بالنسبة لعموم مناطق الوطن. وأذهلت القيادة الإدارية الحاكمة في الجزائر من حاكم عام 
وعامل العمالة ونوابه بدوائر العمالة» حيث قام رئيس جهازها التنفيذي المتمثل في الحاكم العام بإعطاء 
تعليمات صارمة لمنع تعاظم الثورة» وطمأنة السكان الجزائريين والتقرب منهم محاولا بذلك عزل الثورة 
عق العم ال 3 

ويدل هذا الاهتمام الحكومي في إصراره على قمع حركة التمرد بالقطاع الوهرابي» ردا على 
بعض الدراسات والتقارير التي تحدثت عن تأخر العمليات الثورية بمنطقة وهران. ونشرت هذه 
الإشاعات أجهزة الاستعلامات الفرنسية”. للتقليل من شهولية الغورة واعتبارها مجرد أعمال إرهابية 
متفرقة» قامت بما مجموعات خارجة عن القانون, ولكن رد الفعل الفرنسي اتجاه الجزائريين بالمنطقة من 
خلال بيانات الإدارة الاستعمارية وأرشيف امجاهدين الأحياء ينبت لنا عكس ذلك. 

4- رد الفعل الفرنسي على العمليات الثورية الأولى بالعمالة: لقد كانت العمليات الثورية الأولى 
زهيدة بالمنطقة الخامسة وهران, حسب العديد من الدراسات لعوامل عديدة سبق التطرق لبعضهاء 
ولكن قوة رد الفعل الفرنسي على العمليات الأولى برهن لنا على انتشار هيب الغورة بشكل مباشر 
وألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات الاستعمارية» وقد دفع ذلك أجهزة الاستعلامات 
الاستعمارية إلى شن حملة مداهمة لمعظم العناصر المنتمية لحركة الانتصار واعتقالهم. 

وفي مرحلة لاحقة» تمكنت هذه الأجهزة من إبطال مفعول انفجار القنابل بالعديد من مناطق 
الولاية الخامسة, وتم القبض على معظم النفذين للعمليات الأولى» ففي ناحية الظهرة استشهد ابن عبد 
المالك رمضان يوم 04 نوفمبر1954م: وقبض على امجاهدين الآخرين» وسجنوا في مستغانم ووهران 
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والبرواقية» حيث التقى هؤلاء المجاهدين بزملاء لهم من مناطق أخرى. من ذلك ما ذكره أحد المجاهدين 
(بلحميتي) حيث قال بأنه التقى برابح بيطاط وتعرّف عليه””, وفي نفس الوقت ذكر المجاهد بومهدي 
زروقي أحد الأعضاء القياديين في المجوم على مراكز الاستعمار ليلة الفاتح نوفمبر في ندوة تاريخية» بأن 
جهاز الاستعلامات الفرنسي عند استنطاقه له ولزملائه نم يتععرف على هوية المجموعات المنفذة, واعتقد 
أفها تنتمي إلى حركة الانتصار, وأضاف امجاهد قائلا: "إنني حمدت الله على ذلك": وهو يسمع هذا 
الحديث من أحد الحققين من زنزانته؟”. 

أما بوهران وضواحيها فلم تتم العمليات بسبب أخطاء تقنية واكتشاف العدو لها مبكراء وتريث 
المجموعات المكلفة بالمهام المسندة لها بسبب ذلك, في حين تم القبض على البطل أحمد زبانة في اشتباك 
مع الجيش الفرنسي يوم 08 نوفمبر1954م, وتم إعدامه بواسطة المقصلة في 19 جوان سنة 1956م 
وتمكن بن مهيدي من الإفلات من الجيش الفرنسي, واتجه مع بوصوف إلى الحدود الغربية لإعادة تنظيم 
الثورة من جديد2”. 

وتم متابعة السكان القريبين من مزارع المعمرين بعين تموشنتء والقبض على معظم المجاهدين» 
واستخدمت أجهزة الأمن الفرنسية للوهلة الأولى» تقنيات التعذيب ضد المقبوض عليهم مخاولة منها 
انتزاع الاعترافات منهم؛ بمدف التعرف على الرؤوس المدبرة» وتم تحويلهم إلى سجون انفرادية. 

ومن هذا المنطلق قامت هذه الأجهزة الأمنية بحملة قمع واسعة النطاق» في حق المناضلين والمشتيه 
فيهم بما فيهم أنصار الزعيم مصالي الحاج, وذلك تطبيقا لتعليمات وتصريحات المسؤولين الفرنسيين 
الذين ذكروا بأن هؤلاء المجاهدين, إنما هم عناصر متمردة لا تخضع للقانون العسكري الدوليء ذلك ما 
صرّح به فرنسوا ميتران وزير الداخلية الفرنسي بعد عشرة أيام من عيد القدسيين سنة 1954م حيث 
قال: "ينبغي معاملة المتمردين كجانحين ومجرمي القانون العام"33, وما يؤكد سياسة القمع الفرنسية 
التقارير الواردة من السجون المتلئة بالجزائريين» رغم قلة العدد المهاجم في الفاتح نوفمبر إضافة إلى 
التجاوزات المرتكبة من قبل الأجهزة المختصة في اعتقال الجزائريين» وقيام المستوطنين بأعمال انتقامية 
في حق السكان العزل*”. 

الخاتمة: إن تطرقنا لهذا الموضوع الحساس والدقيق الخاص باندلا ع ثورة التحرير بالمنطقة الخامسة 
تكمن أهميته في القراءة السياسية والنفسية لحؤلاء الأبطال المجاهدين الذين تحركوا من معتقداهم 
الخاصة, بتحرير الوطن والاستشهاد في سبيل الله حيث جمعوا بين المعتقدات الوطنية والدينية متشبعين 
بثقافة التحررء جعلتهم يفضلون مصلحة الوطن فوق مصالحهم الذاتية» مبرهنين على عبقرية الجزائريين 
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في الالتحاق بصفوف الثورة. وبأن هذه الأخيرة ذات صبغة وطنية؛ وليست جهوية بدليل ترأس منطقة 
وهران من طرف قيادات من الشرق الجزائري. 

ويدل نجاح العمليات الأولى أيضا على الطاعة والانضباط التي كان يتمتع يما هؤلاء الثوارء ذلك 
ما ذكره أحد المجاهدين, حين قال بأنه شاهد بن عبد المالك رمضان غاضبا وهو يخاطب أحد رفاقه 
المدعو فؤاد السبع قائلا له: "إنني من الشرقء وأتمنى أن أستشهد عندكم في الغرب"؛ فردٌ عليه المجاهد 
سابق الذكر "أنا من الغرب بمستغانم, وأتمنى الاستشهاد عندكم في الشرق". وحسب نفس الرواية» 
فلقد تحققت أمنية الشهيديدةة3. 

إنه الإخلاص للوطن والوفاء للمبادئ التي تحرك من أجلها هؤلاء المجاهدين الذين تركوا ديارهم 
وأهاليهم: منتشرين في الجزائر العميقة» مفضلين الاستشهاد على حياة الذل والمهانة. 

ونحتاج نحن اليوم بدورنا إلى ذلك الأرشيف الحي لمؤلاء الشهداء وامجاهدين؛ لتدون من خلاها 
صفحات خالدة من تاريخ جزائر العزة والكرامة. 

الموامش: 
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3 .* 
د . عمر بوصريي 


يَعزُو كثير لثمن أرّخوا لأحداث الثورة الجزائرية(1962-1954م) أسباب قوة جبهة التحرير 
الوطني إلى عاملين رئيسيين: أوهما تجذرها الشعبي في الداخل؛ وثانيهما اعتمادها على سياسة الانفتاح 
على الصعيد الدولي» وهو ما أكسبها في نظر هؤلاء إشعاعها الاستثنائي باعتبارها حركة تحريرية» 
تشكّل تنظيمها الخارجي من قياديي اللحظة الأولى لميلاد الثورة, والذي وجد مأواه في مكتب المغرب 
العربي في القاهرة, وتمرّس طوال 55 قبل 1954 وما بعدها- لكي يكون جهازا دبلوماسيًا 
حقيقياء يعمل للحصول على الأسلحة وإدخالها لأرض الوطن, ويقوم بمهام الإعلام والاتصال بالدول» 
ويقوم بجولات في العواصم المختلفة؛ ويشارك في المؤتمرات الدولية؛ ويرسل وفدا كل سنة للمشاركة في 
دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

1- تأسيس المكاتب الخارجية لجبهة التحرير الوطني: ارتأى أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير 
الوطني (محمد خيضر- أحقد بن بلة- حسين آيت أحمد) ومنذ البدء إقامة مراكز حضور دائمة في بعض 
العواصم العربية والإسلامية خصوصاء والتي شكلت الحليف الطبيعي والقواعد الخلفية للثورة 
الجزائرية» وأطلق على هذه الممثليات اسم مكاتب وبعثات جبهة التحرير الوطني, وفي هذا الإطار عيّن 
مهري في دمشق, وأحمد توفيق المدبي في القاهرة» والشيخ محمد خير الدين في الرباط, والمقدم قاسي ثم 
بوزيدة في تونسء ومحمد الصديق بن يحي ويساعده لخضر إبراهيمي في جاكرتاء وتم افتتاح مكتب 
الجزائر في 52 إيست ستريت بنيويورك منذ أفريل 1956 أشرف عليه في البداية حسين آيت أحمد إلى 
غاية اختطافه في أكتوبر 1956. ثم خلفه في إدارته محمد يزيد إلى غاية تعيينه وزيرا للإعلام في الحكومة 
المؤقتة في 19 سبتمبر 1958, وأصبح فيما بعد مساعده عبد القادر شندرلي مسؤولا عن المكتب 
وساعده في تأدية مهامه رؤوف بوشقجي”". 

بعد ذلك قرّر الوفد الخارجي لخبهة التحرير الوطني التوجه إلى آفاق أبعد وأعمق باتجاه الحليف 


دب أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
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الطبيعي لفرنسا دول غرب أورباء من أجل كسب أصوات قد تدعم مواقف الجبهة وتفضح ممارسات 
الطرف الفرنسي وتكسب مساحات إضافية في حقل الصراع الدبلوماسي ضد دبلوماسية حكومات 
الجمهورية الفرنسية الرابعة» لذلك لحأ الوفد الخارجي منذ منتصف عام 1957 إلى فتح بعثات لجبهة 
التحريرالوطني في لندن عن طريق محمد كلو وبون عن طريق حفيظ كيرمان؛ وصالح محبوبي في روما ثم 
طيب بولحروف وعمر خوجة في سويسراء ومسعود بوقادوم في مدريد, ومحمد الشريف ساحلي في 
ست وكهوم. 

وقد اتخذت بعئات جبهة التحرير الوطني في أوروبا من السفارات التونسية والمغربية مقرّات ها 
على وجه العموم, وكانت تلجأ في حالات استننائية إلى سفارات الجمهورية العربية المتحدة» ونظرا 
للطابع غير الرسمي لتمثيل جبهة التحرير الوطني في أوروبا فإن مثليها كانوا يبتعدون عن الأضواء 
ويعملون في الظل لدسج علاقات مع الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابية العمالية والطلابية» على 
سبيل المثال لا الحصر تمكن ممثل جبهة التحرير الوطني في بون من ربط صلات مع نائب كولونيا هانس 
جورجن ويشنفسكي والذي أصيح فيما بعد وزيرا للتعاون في حكومة براندت»كما تمكن آيت حسن 
من ربط علاقات مع نائب هامبورغ بيتر بلاكشتاين؛ وفي روما تمكن طيب بولحروف من ربط علاقات 
قوية مع شخصيات ذات نفوذ سياسي واقتصادي جد مؤثر مثل: أنريكو ماي وجيورجيو لابيرا وليلو 
باسو وبيترو نيني وتوليا. 7 

لقد تمنّع مندوبو جبهة التحرير الشبّان بحيوية كبيرة مكنتهم من البادرة بإقامة علاقات مع 
الأوساط الدبلوماسية الأكثر نفوذا؛ مثل الصحافيين والنقابيين والمثقفين والجامعيين من أساتذة 
وتنظيمات طلابية» وبالأحزاب السياسية والمنظمّات الشبابية والمؤسسات الإنسانية 3 

وبعد الإعلان عن تشكيل أول حكومة مؤقتة جزائرية في 1958/09/19 تدعّم هذا التمغيل 
الخارجي للثورة؛ فقد قامت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتعيين ممثلين نا في كل العواصم 
العربية, وتم استبدال بعضهم وبخاصة من غُيّوا وزراء في الحكومة أو تم استدعاؤهم لوظائف أخرىء 
وقد بلغ تنظيم ونشاط بعض هذه المكاتب الخارجية ما تقوم به سفارات الدول ذات السيادة الكاملة, 
ثم قامت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتعيين ممثلين لها من بلدان إفريقيا: مغل فرائز 
فانون في آكراء وعمر أوصديق في كوناكري. وبوعلام أوصديق في باماكو, وفي آسيا تم افتتاح مكتب 
بنيودهي من طرف شريف قلآل” بيدما عين عبد الرحمن كيوان على رأس بعئة بكين. * 

غمل نشاط وانتشار هذه المكاتب والبعنات الخارجية القارات الأربع: آسياء إفريقياء أوروبا 
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وأمريكاة وبلغ عددها في شهر ديسمبر1959 ثانية عشر(18) مكتبا وبعثة تابعة من الناحية التنظيمية 
إلى وزارة الخارجية, يضاف إليها مكتبي تونس والمغرب الأقصى التابعين تنظيميا لوزارة الداخلية» 
' وارتفع عدد هذه المكاتب في فاية 1960 إلى أكثر من 22 مكتبا. 

كانت المكاتب الخارجية تندشر في الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية؛ أما 
البعنات فأنشئت في البلدان التي لم تعترف لا بجبهة التحرير الوطني ولا بالحكومة المؤقتة» وكان يرأس 
كل مكتب أو بعثة مسؤول (رئيس) يُعيّن من طرف مجلس الوزراءء ويُمارس مهامه في البلد المعيّن فيه 
وقد يتجاوزه إلى دول مجاورة لا تملك فيها الحكومة المؤقتة مكاتب تمثلهاء مثلا تجاوز نشاط محمد يزيد 
وعبد القادر شندرلي الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلدان أمريكا اللاتينية وكنداء وكذلك الخال 
بالنسبة للأخضر إبراهيمي الذي تجاوز نشاطه إندونيسيا ليشمل هاليزيا”» ويساعد المسؤول الأوّل عن 
المكتب نائب في مهامه المختلفة, وفي عهد الحكومة المؤقتة الثانية والثالغة أصبح يساعد رئيس المكتب 
مستشار عسكري وآخر سياسي. * 

وسأتحدث في هذا المقال عن نموذجين لمكاتب جبهة التحرير الوطني: أوهما في البلدان العربية, 
وثانيهما في بلدان غرب أوروبا. 

2- مكاتب جبهة التحرير في البلدان العربية: أسّست جبهة التحرير الوطني أولى مكاتبها 
الخارجية في البلدان العربية» وتتمثل أهم أنشطة ومهام المكاتب الخارجية للحكومة المؤقتة للجهورية 
الجزائرية المتواجدة بالبلدان العربية في: 
- تمثلت مهامها الأولى في الفترة الممتدة من 1955 إلى 1958م في تمثيل جبهة التحرير الوطني 
5 بأبعاد القضية التحريرية للثورة الجزائرية» وحشد الدعم المعنوي والمادي» وكذا السعي 
للحصول على الأسلحة والذخيرة وكل مستلزمات المجاهدين في أرض المعركة» إضافة إلى السعي 
للحصول على تكوين مدي وعسكري مجموعة من الطلبة والشباب الجزائريين. 
- تعتبر بمثابة سفارات للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والتاطق باسمها والمدافع عن المصالح 
الجزائرية لدى الحكومات والسلطات الرسمية للدول المعترفة بالحكومة الجزائرية”» حيث تقوم بمعالجة أو 
بحث كل ما له علاقة بالجزائر والرعايا الجزائريين مع سلطات البلد المستضيف. "1 
- وعملت هذه المكاتب عموما على تثيل الغورة الجرائرية وجهازها التنفيذي- الحكومة المؤقتة 
هزر الجزائرية- لدى حكومات الدول المعترفة بالحكومة المؤقتة, وتعترف الحكومة الفرنسية بما 
وصلت إليه هذه المكاتب من قيمة تمثيلية للجزائر لما أصبحت تتمتّع به من دور رسمي وفر لها امتيازات 
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َ 500 عدم 11 
حيث اصبحت عثابة سفارات حقيقية. 


- القيام بالأنشطة الدبلوماسية المختلفة: مغل تقديم طلبات الاعتراف بالحكومة الجزائرية». وعقد 
اللقاءات مع سفراء وممثلي الدول من أجل دعم تسجيل ومناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة 
لحيئة الأمم المتحدة؛ والمشاركة في الندوات الدولية المختلفة لتمثيل الحكومة الجزائرية» والتحضير 
لزيارات وفود الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية للبلدان المقيمة بم 12 
- القيام بأنشطة قنصلية مختلفة: كالسعي للحصول على رخص الدخول والخروج, جوازات السفر 
والتأشيرات وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية لإقامة مسؤولي جبهة التحرير الوطني والطلبة 
واللاجئين الجزائريين وجرحى جيش التحرير الوطني3!, وكان تنظيم مكتب جبهة التحرير بالقاهرة 
يشبه إلى حد بعيد التنظيم المعتمد من قبل البعنات الدبلوماسية الحديثة للدول ذات السيادة الكاملة 
والمتمتعة بعلاقات رسمية مع الدولة المستضيفة, وتعترف يمذه الحقيقة التقارير السرية الصادرة عن 
الحكومة الفرنسية 14 
- القيام بمهام الإعلام والدعاية لفائدة القضية الجزائرية من خلال توزيع صحيفة المجاهد والمطبوعات 
والنشرات, وإعداد برامج إذاعية حول الفورة الجزائرية؛ وعرض الأفلام الوثائقية التي تصور مأساة 
اللاجئين الجزائريين في كل من تونس والمغرب الأقصى. 
- السعي لتحصيل المساعدات المختلفة للاجئين والطلبة المدنيين والعسكريين ويتامى الحرب. بما في 
ذلك تنظيم حملات جمع الإعانات مع سلطات وجمعيات ونقابات وأحزاب البلد المستضيف, والحصول 
على منح دراسية للطلبة في مختلف البلدان بما فيها دول غرب أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. 15 
وإجمالا يمكن القول أنْ مكاتب جبهة التحرير الوطني في البلدان العربية لعبت دورا فاعلا في 
النشاط الدبلوماسي للفورة الجزائرية؛ حيث استطاعت أن ُجتد المواقف الرسمية العربية لخدمة تدويل 
القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة, ومن خلال الحضور في مختلف المؤتمرات التي كانت 
تعقد يذه الدول, كما نجحت في تجنيد الرأي العام العربي في هذه البلدان بفضل علاقامًا بمختلف 
الفعاليات الاجتماعية ولعلاقامًا الجيدة بوسائل الإعلام المختلفة. 

3- بعثات جبهة التحرير الوطني في أوروبا: منذ منعصف سنة 1957 تم افتتاح بعنات الجبهة 
التحرير الوطني في كل من لندن من طرف محمد كلّوء وني بون من طرف حفيظ كرمان والذي خلفه 
آيت احسن في فهاية سئة 1958) وفي روما من طرف صالح محبوبي ثم طيب بولحروف””, وفي سويسرا 
بواسطة عمر خوجه. وفي مدريد عن طريق مسعود بوقادوم, وفي ستوكهوم من طرف محمد الشريف 


56 


29 العدد 09 علد عدد خاص ع عدا تقلا الوطني +3 ريع 4م 


ساحلي. وتم إيواء هذه البعنات في أوروبا الغربية في مقرات السفارات التونسية والمغربية, أو 
السفارات المصرية (الجمهورية العربية المتحدة)؛ وتميز نشاط البعثات الأوروبية بابتعادها عن الأضواء 
لتعجنب بذلك متابعات المخابرات الفرنسية وكل المناوئين للغورة الجزائرية في تلك البلدان» وكانت 
تباشر عملها في صمت لنسج علاقات غير رمية مع مسؤولي البلدان التي ينشطون فيها.”*. 

اختلفت أعمال ونشاطات المكاتب أو البعنات الخارجية لجبهة التحرير الوطني باختلاف ظروف 
عملها في البلدان المستضيفة, فإذا كانت مكاتب البلدان العربية والإسلامية والمتعاطفة مع الفورة 
الجزائرية تمتعت بحرية أكبرء وكاد نشاطها يرتقي بما إلى مصاف السفارات والقنصليات المعتمدة, فإن 
الأمر اختلف تماما مع البعنات التي كانت تنشط بأوروبا والعالم الغربي عموما بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية, فنشاطها في الغالب اتسم بالسرية وبالابتعاد عن الأضواء, وتركز نشاط ممثليها على نسج 
علاقات مع مسؤولي الأحزاب السياسية والبرلمانيين وممثلي النقابات ووسائل الإعلام 18 

تثلت أهم أنشطة بعئات جبهة التحرير الوطني في دول أوروبا الغربية في النشاط الإعلامي 
والدعائي والاتصال بالمنظمات الإنسانية والنقابية لتحصيل المساعدات لفائدة الجالية الجزائرية: 
اللاجئون والطلبة» والفارون من الجيش الفرنسيء وقامت هنذه الأنشطة بعئات جبهة التحرير الوطني 
في كل من بون وروما ومدريد وسويسرا. 

ركزت بعنات جبهة التحرير الوطني في نشاطها ببلدان أوروبا الغربية على الجانب الإنساي من 
خلال "ملف اللاجئين الجزائريين" في تونس والمغرب الأقصىء فكانت تقوم بطباعة وتؤزيع المطبوعات 
المختلفة المتعلّقة بالوضع الإنسان للاجئين» وعرض الأفلام الوثائقية التي تبرز معاناقم» والاتصال 
بالمنظمات الإنسانية الدولية الممثلة في هذه البلدان وبالمنظمات المحلية» وهو ما أذْى إلى تزايد 
المساعدات الإنسانية المادية والمالية الموجهة للاجئين روي ثما أزعج وأحرج الحكومة الفرنسية 
التي أصبحت تتهم جبهة التحرير الوطبي بالتسبب في صنع "مأساة اللاجئين": واستغلالها في حملات 
دعائية واسعة» وتوظيف إحصاءات مُزيّفة ومُضْخّمة؛ ورغم اعتراف الحكومة الفرنسية بنجاح الحملة 
الدعائية لممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالخارج إلا أنها اقمت جبهة التحرير الوطني 
بالاستحواذ على معظم المساعدات والهبات الموجّهة للاجئين بتونس والمغرب الأقصى 20 

وقد اعترض عمل هذه البعئات مشاكل وعراقيل كبيرة قللت من حصيلتها. وتمثلت أبرزها في 
إقدام السلطات التونسية والمغربية في أوت 1959 على منع تقديم رخص المرور للجزائريين الموجودين 
في أوروباء ثما جعل من المستحيل إجلاء اللاجئين الجزائريين إلى تونس والمغرب» لذلك فقد أخطرت 
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الحكومة المؤقتة من طرف وزارة الخارجية بالأمر في رسالتين, الأولى بتاريخ 12 أوت 1959م والثانية 
بعاريخ 6 سبتمبر 1959م قصد التدخل لدى السلطات الرسمية لتونس والمغرب 21 

يضاف إلى هذا المشكل مشكل آخرء ويتمثل في عدم تسامح السلطات الأوروبية مع ثمثلي 
البعنات الخارجية التي تفتقد إلى الإطار القانو الشرعي»؛ تفاديا لإزعاج فرنسا؛ الشريك الاقتصادي 
والحليف العسكري والسياسي, بحكم أن هذه البلدان- ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا خصوصا- مرتبطة مع 
فرنسا بأطر للتعاون الاقتصادي. والمتمكّلة في المجموعة الاقتصادية المشتركة, وبأطر عسكرية وتتمثل في 
حلف الشمال الأطلسي» وباتفاقيات حسن الجوار من الناحية السياسية. 

عانت بعنات جبهة التحرير الوطني في أوروبا من الحرب التي قادتا ضدها مصالح الاستخبارات 
الفرنسية» والتي كانت تنشط تحت غطاء المنظمة الإرهابية المسماة ب: "اليد الحمراء", التي اغتالت 
سكرتيرة بعثة مدريد في جوان 1958م وهي من جنسية إسبانية» وكانت وراء محاولة اغتيال مسؤول 
بعئة ألمانيا آيت احسن في شهر نوفمبر 1958.كما استهدفت طيب بولحرؤف في جويلية 1959م من 
خلال تفجير سيارته» وكانت وراء محاولة اغتيال النقابيين الجزائريين: نسبة وأوطالب بكولوي الألمانية 
في أكتوبر1959, إضافة إلى استهدافها لجزائريين آخرين, وحتى الأجانب المتعاونين مع جبهة التحرير 
الوطني لم يسلموا من عملياقاء والهدف من هذه المحاولات خلق جو من اللاأمن ني محيط عمل مسؤولي 
المكاتب والبعثات الخارجية في أورباء ودفع السلطات الأوروبية إلى اعتبار مسؤولي جبهة التحرير 
الوطني أشخاصا غير مرغوب فيهم لأنئهم مصدرًا للمشاكل: بالرغم من الحرية النسبية التي كانت تنعم 
بما بعض بعئات جبهة التحرير الوطني في بعض الدول الأوروبية, حتى أن بعضها كانت له صبغة شبه 
00-7 

طرح تواجد هذه البعثات في الدول الغربية الحليفة لفرنسا مشكلة قانونية, فقد فرض على الوفود 
الجزائرية وبغرض هزاولة نشاطات دبلوماسية في البلدان الغربية اللجوء إلى تقمص.هوية دبلوماسية 
مستعارة» فمثلا كان أعضاء بعثة نيويورك مستشارين للوفد السوري إلى الأمم المتحدة» وكان أعضاء 
بعنة جنيف أعضاء في وفد اليمن إلى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة, والمندوبون المقيمون في روما 
ومدريد وبون ولندن أعضاء في السفارات التونسية أو المغربية في هذه العراصم, وكما ذكر الأستاذ 
محمد بجاوي: "أن حكومات هذه البلدان كانت ولا ريب لا تجهل جنسية هؤلاء ولا طبيعة نشاطهمء 
وقد انتهى الحال في معظم هذه البلدان إلى الاتصال بهم بصرف النظر عن وضعهم الدبلوماسي 
المستعارء ولا سيما بشأن الرعايا الجزائريين المقيمين حيث هم, وعلى هذا النحو فإن تمثيلا حقوقيا 
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واقعيا قد فرض نفسه بالتدريج على الحكومات الحلية» 23 
خاتقة: شكل استيعاب جبهة التحرير الوطني لإطارات المركزيين والاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري وجمعية العلماء إضافة إلى الطلبة إحدى أهم نقاط قوقا في نشاطها الخارجي الدبلوماسي 
والدعائي والإعلامي. فقد لعب هؤلاء دورًا رئيسا في تأطير هذا النشاطء. وأعطى جبهة التحرير في 
الخارج مصداقية ومظهرا متفتحا لحركة تحررية وطنية استقلالية» ويعتبر هذا قمّة الذكاء التنظيمي من 
لدن قادة جبهة التحرير الوطني في الداخل والخارج, الذين أحسنوا توظيف هذه الكفاءات. 
استطاعت جبهة التحرير الوطني أن تجابه الحصار الدبلوماسي الفرنسي, ومنافسة الحركة الوطنية 
الجزائرية 217]4 على الصعيد الدولي» وذلك بفضل حيويتها وتوظيفها لأساليب مبعكرة» وإيجاد أجهزة 
سامت في الحضور الفاعل والمستمر للجبهة؛ من خلال المكاتب والبعنات الخارجية» ومن خلال نشاط 
دولي حثيث للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين (161114]) والاتحاد العام للعمال الجزائريين 
(11614): ومن خلال الهلال الأحمر الجزائري (1+4©), فقد ساهمت هذه المنظمات في جلب الدعم 
للدي والمعنوي للقضية الجزائرية تحت قيادة جبهة التحرير الوطني. 
شكلت المكاتب الخارجية لجبهة التحرير الوطني أهمية بالغة في الحركة الدبلوماسية للثورة الجزائرية 
بفضل نشاط مسؤوليها الذين نجحوا في الحصول على دعم مادي ومعنوي معتبرء من حكومات الدول 
التي ينشطون فيهاء أو من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومن الأحزاب والشخصيات السياسية 
والاقتصادية وحتى الأوساط الفكرية. ّْ 
ورغم تركيز سياسة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في نشاطها الخارجي على حلفائها. 
الطبيعيين مثل دول المغرب والمشرق العربيين والدول الآفروآسيوية, إلا ألها لم تُهمل الدول الغربية؛ 
الحليف الطبيعي لفرنساء فقد استطاع ممثلوها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة كسب أصدقاء جدد 
للفورة الجزائرية من مختلف الأوساط: الحزبية والاقتصادية والعلمية والنقابية-الطلابية والعمالية-, 
سيكون لهم دور بارز في تحصيل معونات متنوعة للاجئين والطلبة الجزائريين خصوصاء والمساهمة في 
:تغيير مواقف الرأي العام ببلداهاء ورغم فشل الحكومة المؤقتة في إقناع الاتحاد السوفيايَ ودول 
الدبمقراطيات الشعبية بالاعتراف يما إلا أنها استطاعت أن تجني منها دغننا ماديا معتبراء دون أن 
يُفقدها ذلك حيادها إزاء الصراع بين الكتلتين الشرقية الشيوعية بزعامة الإتحاد السوفيايَ والكتلة 
ال رأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. 
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شكّلت المكاتب الخارجية في البلدان العربية وبعض البلدان الآسيوية الشقيقة سفارات حقيقية؛ 
ولعبت دورا بالغ الأ*مية في النشاط الخارجي للحكومة المؤقتة في المرحلة الممتدة من 1958109119 
إلى بداية سئة 21962 حيث مثلت الحكومة المؤقتة- مهمة دبلوماسية-» وأشرفت على القيام بمهام 
قنصلية, إضافة إلى أنشطة دعائية وإعلامية» وتيّرَ ممثلو هذه المكاتب بنشاط دؤوب؛ فقد نجحوا في 
الحصول على دعم مادي ومعنوي معتبر سواء من الجهات الرهمية أو الشعبية. 

وبدورها لعبت بعفات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بأوروبا والولايات المتحدة واليابان 
دورا لا يُستهان به وبفعل تواجدها غير الرسمي تعرّضت لمضايقات عديدة» واتخذت هذه البعنات من 
السفارات والقنصليات العربية مقرّات لحاء ورغم اختلاف ظروف العمل بينها وبين مكاتب الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية في البلدان العربية, استطاع مسؤولوها بفضل حيويتهم أن يلجوا إلى بعض 
الأوساط الفاعلة» ويربطوا علاقات مع شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية واجتماعية؛ مكنتهم 
من توفير بعض الحماية لحم وتحصيل مساعدات مادية للاجتين والطلبة الجزائريين» وقد ركر جمثلو 
الثورة يمذه البلدان على الجانب الإنسابي بتوظيف ملف اللاجكئين وحقوق الإنسان من أجل التأثير في 
الرأي العام. 


الموامش: 
1- ذكر رضا مالك بأ مكتب نيويورك أُسّس في منتصف 1957, لكن معظم المصادر تؤكّد على اعتبار 1956 هي سنة التأسيس من طرف 
حسين آيت أحمد عضو الوفد الخارجي والمكلّف بملّف التدويل خاصة في هيئة الأمم المتحدة. ينظر: 


رطعلطق82 5م1056 1956/1962 ععاللتعع5 مده لعداعم0م26 دعل ع نه)ؤئ11 رممتج؟ 3 عتمةولفنآ : عاعلهس قطلع1 
.3 ومرة1995 رععاذ4 


ويُنظر كذلك: محمد حري: الثورة البزائرية - سنوات المخاض-, موقم للتشرء الجزائر» 2008, ص .189 
2- بعد استهداف طيب بوحخروف ممثل جبهة التحرير الوطني في روما بواسطة طرد مفحْخ تم نقل مقر بعثة الجبهة إلى سفارة الجمهورية العربية 
المتحدة. كما ذكر رضا مالك ميزة عدّها عاملا مهما في نجاح هذا الجيل من دبلوماسبي جبهة التحرير الوطني وهو استقامتهم وابتعادهم عن 
الأضواءء يُنظر: رضا مالك: الجزائر في إفيان. ص ص: 101-100. 
وحول الدعم الدبلوماسي التونسي والمغربي ومظاهر الدعم المختلفة ينظر: عبد الله مقلاي: :"البعد المغاربي للثورة الجزائرية ودور بلدان المغرب 
العربي في دعمها", مجلة المصادر, العدد 14: السداسي الغا 2006, بالمركز.و.د.ب.ح.و.ث 1954/11/01 ص ص:205-191. 

3- رضا مالك: المصدر السابق» ص 101, وينظر كذلك: 


:00 ,للرآ1: 5:7,005 رششكاك, 11117 :(عالاعصسسه© هآ) -وعنين أ أفسواما2 وعلتطععة دعل عندع0 - طقن 
74 سواووء5 ,1110 '! فق 6تمعوم6عم «عنووه00 تال اله :]1 


4- تلقّى تعليما عاليا ودخل العمل السياسي ميكّراء كُلّف من طرف قيادة الثورة رفقة بن تامي وبن با“قد بإدارة الهلال الأحمر الجزائري» ثم 
عُيّن على رأس بعثة جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في دفي 1961/57, ثم كلف بإدارة بعثة لتدن يعدها إلى 
2: للمزيد يُنظر: عبد الله مقلايّ: قاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائرية: ط1: منشورات بلوتو, الخزائر. 2009 ص 
ص :424 423: 

5- رضا مالك: المصدر السابق» ص .101 
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6- قسّمها تقرير وزارة الخارجية إلى أريعة أقسام:-القسم الأفروآسيوي قسم أمريكا(نيويورك)-قسم أوروبا-وقسم العلم العربي» للمزيد 

يُنظر: 

دل غاتطلاعة'0 تممممظط" تلذاار515ه2,0ط يخكللان) نل لده"1:(مععل4)ت لمسمكمه وعطتطععة كعل مكدع 
160 عزهن) عرآ رو للا أتدن 1:1 وعستواكن دعل عن ادتم 311 


7-046١ 
8 شفطظ.ك5 : زععسة؟] لع عمسم مل) طخت دعسو تكقسماجتل وعختطعءة 065 عادء‎ )1959-1967( 
ولتعكصمء سل ععمعقزوعمم « ع1نا2161 لمتأقامعءو6:وع8 » 3: 2000 ,117) 2: 005 ,3: م‎ 08-09- 
1960 .2م‎ 
9-0 كناك وعتاستستل! أء أسعللوةع2 ع1 سعتوده81 لذ اندم 122 » 811 ,009 ,0058 ,كط 2184© : اال‎ 
و« عتسشعةغاعء '[1 ف سما دمتسوع»1”:0‎ 04. 
10-4 : 5.15.4. مأأع.م0 رعلناء قالع ممنخه د65 :مع 12» 3 : عمل ,(/11.10) 2: 0095 ,3: طر4‎ 
11-1411: الل | لاك كع تأكلهل81 أء أدعل1لو6مم عل ممعتكم810 3 أموممم» للفالتابحمط2‎ 
1" 5ط" لناء فاو‎ 

وينظر كذلك: 
1618 ع0 عطانيم ع1 أء المآ.1 عل" «فلتمص سكسل ععتاولة بلأعمصمء يق ععمعللوع< ,7 عاتمط ركلف .؟:2. ف 


مناه سعد ممع 1" 3ئع00,(ل005:2)1"11,قبط,(1959-1967) ىه .64.10:55 تأككلدة “أ اع .212 ,ر11-08-1958,"'سعتغولام 
.2م1960 -08-09,ر "ع اع لرغارء 


و:أحمد بن فليس: السياسة الدولية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» رسالة ماجستيرء فرع العلوم السياسية» تحت إشراف د سليمان 
الشيخ, جامعة الجزائر 1985 ص 101. 
57,60:مم ,5/1/1960 مسد 1161 دع تولك فعل عسغادتستكة سل 6تأطاعه "0 ممم 814111 ران.م 0101140 :12-0417 
1م ,لاط مل نالعال سملأفتوعوء ”مع 8 : عمل ,7عالوط يؤي4. 0.4.0.8 : أؤكناة جزه70اء ,7كم ,0أط1 : لال13-04 
14- للمزيد عن البعثات الدبلوماسية وقثيلها يرجى الإطلاع على: ها الرضا: الدبلوماسية - تاريخها قوانينها وأصولمات دار المنهل اللبناي» 
طْ الأولى 21997 لبتان» ص ص 54-2 وأيضا: 1 
,3: ط بخة.]ظآ.ك5: طبة0 : أوكيتد نه اع,1 لم, )ان .و0" معصغولة أماء '! عل عطاتجصر عل اء االرل"1 عرل'ررع)أمطبة. .04.92:51 
02 -11ن).م 0 رعختناء تعادء ممتلهةأسعوعء مع 31: عول,(2)11: 005 
5- للمزيد يُنظر: عمر بوضربة: النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة - من خلال محفوظات الثورة الجزائرية بالمركز الوطني للأوشيف- 
1960-8.: رسالة لنيل شهادة الماجستير» قسم التاريخ, جامعة الجزائر 2002-2001, ص ص:175-152. 
6- ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري هر 22 خلال الحرب العالمية الثانية» ثم أصبح عضوا للجنة المركزية ل ح.!. ح.د.من 1951 
إلى 1954: ثم عضوا للجنة الفيدرالية لجبهة التحرير الوطني في فرنسا 1957/56, ثم تمثل الجبهة في سويسرا 1958, ثم في روما 
9 ثم سفيرا للجزائر في إيطاليا ثم في يوغسلافيا فالأرجتتين والبيروء يُنظر: 
6م ,1993 ,تعولة ,(401 ا لظ رغلتلدة" اء ععقعلم 111 عآ : تطعوط1 لعسقطمكق3 
72-3:مم ,أن).م0 بملعلة81 قطلع8 -17 
73-74: وم رلقأط1 : عاعلةة8 قطلع8 -18 
عا 6 بع00 ,2: قوق, 8117.197 ,فاع ار اكتستهر ولمها: (ععستوومم -سع-حلة) عم عطبرونل وعطتطعجة ل عمس 2©: .19-040 
1-3: صم رع س6 1سا عل عمغاكتستمه بل ا“رمصمة" » عتكتم س1 مع اء عوتهجس مع ممعتمعولق4 معتوطع8] دعل عسرغاطمعم 
0-كما اقمت الحكومتين التونسية والمغربية نذا التضخيم وإذا كان هدف جبهة التحرير الوطني مفهوما (دعاني وللاستفادة من أكبر قدر من 
المعونات الدولية) فلم تضخم الحكومتان التونسية والمغربية هذه الإحصاءات؟! عد إلى: 
.1-4 ترم رلأط811'.197,1 ناأعاتن) متستس دلهه1 4.0.131ن0 
1- كانت بعض دول أوربا الغربية ترفض تقديم تأشيرة السفر حتى لبعض وزراء الحكومة المؤقتة مغلما وقع محمد يزيد مع السلطات الإيطالية في جويلية 1959 يُنظر: 
عمتوتاطسمغظ8 ها عل ععتمكتوووط العسعمىء شامع بل كنا لاع" المممم1"عمامتسلل8 معتسعوط,14,817/110 1 :0.11.مه 


.خم رعتعهامسممعطن)''(1959)عللتسل 322 تنلاع سسعتعولة 
1 ,مك1 لل عكناء لقان ملقو ايع دع مم12 تعمل ,7 عكتوط يخ2:5.1].4. 0.4 : أدكددة تو جاء ,57م ,لذ1:لال4 22-0 


3- ينظر: أحمد بن فليس: المرجع السابق» ص:348. 
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سكم 


أ.د.عيد القادرخليفي” 


تقيزت الثورة الجزائرية بأنها ثورة شعبية» فجرها رجال وطنيون, من أبناء الشعب المغلوب على 
أمرهء وألقوا بما إلى الشارع فاحتضنها الشعبء الذي كان ينتظر تلك الساعة, لينطلق مجاهدا ضد عدو 
ذاق منه ويلات القهر والظلم الشيء الكثير. وقد شاركت مختلف طوائف المجتمع بما لديها من أموال 
وأنفس؛ وبذلك تحقق النصر بعد سبع سنوات ونصف من الجهاد» وبتضحيات جسام تمثلت في مليون 
ونصف المليون من الشهداء. 

ومن بين تلك الطوائف التي كان لها دور هام في تنظيم الثورة وتسييرها ونشرها على أوسع نطاق 
هم شباب الجزائر من تلاميذ وطلية. فقد شارك الطلبة الجزائريون بمختلف مستوياقم في الثورة 
التحريرية مشاركة فعالة. لقد ساد ف عُرف المطلعين على التاريخ الجزائري أن طلبة الثانويات. 
والجامعات الجزائرية هم الوحيدون الذين استجابوا لنداء الفورة التحريرية» ولكن التقاءنا يبعض 
التلاميذ الذين التحقوا بماء وهم من مستويات أخرى وتنظيمات مختلفة, جعلتنا نغير رأيناء ونؤكد هذا 
لمن غابت عنه هذه الحقيقة. 

وإذا كانت مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمدارس العربية الحرة الأخرى, قد قامت 
بعكوين أجيال متمسكة هويتها وأصالتهاء فإن غرض السلطات الاستعمارية من السماح لبعض 
الخزائريين للالتحاق بمدارسها الرسمية أو الدينية المسيحية هو محاولة لإدماجهم كفرنسيين» وجعلهم 
واسطة بينها وبين الشعب الجزائري؛ لإقناع هذا الأخير بالخضوع والاستسلام. ولقائل أن يقول "إنه 
من غير المعقول أن يرفع أناس السلاح ضد دولة فرنساء وهم مدينون ا بتعليمهم وتثقيفهم وترقيتهم 
اجتماعيا واقتصاديا. "1 

ولكن تلاميذ وطلبة تلك المدارس كانوا على وعي تام بما كان يُبيّت لهم من قبل سلطات 
الاستعمار الفرنسي» إلا القليل من ذوي النفوس الضعيفة» التي لم يقتصر وجودها على فئة دون أخرى. 


*- أستاذ التعليم العالي- قسم التاريخ وعلم اللآثار- كلية العلوم الإنسنانية والحضارة الإسلامية- جامعة وهران. 
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وهكذا انضم التلاميذ والطلبة إلى الثورة. وكانوا هم القادة وهم القّدُوة في الأوساط الشعبية من جهة, 
وف أوساط امجاهدين من جهة ثانية. ولم يقتصر هذا الأمر على الجزائر وحدهاء بل إن جميع زعماء 
الحركات التحررية في إفريقيا وآسياء سواء كانت هذه الحركات سلمية أم مسلحة؛ كانوا من الذين 
تعلموا في مثل هذه المدارس الأجنبية» ولكنهم كانوا أكثر وعيا ويقظة بأوضاع بلدافهمء فقاموا يذبون 
عنهاء إلى أن حصلت بلدانهم على حريتها واستقلاها. 

إن القضية, في واقع الأمر لا تحتاج إلى تساؤل وحيرة, إذا عرفنا أن التكوين العائلي والتربية 
الدينية التقليدية التي كان أبناء الجزائر قد تشبعوا يما بين ذويهمء: كانت لهم الحصن الحصين تجاه عدو 
قد آلى على نفسه أن يقتلع ما أمكن من مقومات الشعب الجزائري. فكان للأسرة الدور العظيم في 
تحذير أبنائهم من سلطات الاحتلال وأذنابه» رغم إرسال أبتائهم إلى ذلك النوع من التعليم الذي 
اضطروا إليه كي يضمنوا العمل والوظيفة من أجل مستقبل أفضل. عكس آخرين مُنعوا أبناءهم من 
الاقتراب من تلك المدارس التي رأوا فيها الخطر الذي لا يجب الاقتراب منه ولا الولوج إليه واكتفوا 
بإرسالهم إلى مدارس جمعية العلماء أو إلى المدارس القرآنية التقليدية لحفظ آيات من القرآن الكريم 
وتعلم اللغة العربية من معلمين ندبوا حياقم لتعليم أبناء الشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية, 
وقاسوا من أجل ذلك ألوانا من المآسي والأحزان. 

وسنأخذ ثلاث غاذج من هؤلاء التلاميذ الذين التحقوا بالغورة وكانوا للها السند والعْدة. يتمثل 
النموذج الأول في طلبة الكتاتيب أي المدارس القرآنية التقليدية. والمثال الثاا من طلبة المدارس الدينية 
المسيحية التي كانت تسيرها جمعية الآباء البيض الخرة (198©5[ 06:65 065 12501601102). والغالث 
من المدرسة القرآنية والمدرسة الرسمية الفرنسية, أما النموذج الرابع فيتمثل في أحَد شهداء الغورة,» وهو 
من تلاميذ مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ياحدى ضواحي مدينة تلمسان. 
النموذج الأول: تلميذ الكُتاب بالجبزائر وجامع القرويين بالمغرب. 
التلميذ: بوتليليس قدور بن جلول بن محمد المدعو "بن عودة قدور"..من مواليد. 03-18- 1931 
بحمام بوحجر ولاية عين تموشبت.* 

ولدت من أب شيخ للزاوية القادرية, كان فلاحا بملك أرضا بمساحة أربعين (40) هكتار بالقرب 
من واد واقع بين حمام بوحجر وبلدة شعبة اللحم بولاية عين تموشئت. للزاوية باية في بلدة شعبة 
اللحم (شبّاط), أما مقرها الرئيسي فيقع في مدينة حمام بوحجر (مازالت البناية قائمة لكنها مغلقة) توفي 
الوالد جلول بشعية اللحم سنة 1942. 
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دخلت المدرسة القرآنية في قرية بَرْقشْ الواقعة بين سيدي بلعباس وعين تموشنت. قضيت بها حوالي 
حمس سنوات أحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ سي علي وهو من الشرق الجزائري» وعند الشيخ 
سي عبد القادر وهو مغربي. في هذه المدرسة أتهمت حفظ القرآن الكريم 3 

اتجهت بعدها إلى مدينة حمام بوحجر لإتمام تعليمي في جامع الزاوية القادرية آنذاك» تعلمت فيها 
لدى الشيخ عبد القادر تازغات (توفى بعد الاستقلال). كان بالمدرسة طلبة مسافرون,؟ كنا نحفظ 
القرآن الكريم ونتعلم النحو والصرف وعلوم الشريعة الإسلامية» حتى سنة 1954. كانت البناية 
المدرسية تتكون من ثلاث غرف: واحدة لتناول الطعام والثانية للنوم والأخرى... في هذه الفترة كان 
معنا تلميذ يعمل جاسوسا للسلطة الفرنسية» وينقل كل كبيرة وصغيرة تحدث في المدرسة. 

كان معظم التلاميذ منضوين تحت لواء حزب الشعب الجزائري الذي كان يرأسه مصالي وعتدما 
اندلعت الثورة كانوا يحضرون الاجتماعات بانتظام, ومنها يتلقون الأوامر من قيادة الثورة بالمنطقة. 

استدعاناء ذات مرة. محافظ الشرطة الفرنسي المدعو سل. وخاطبنا قائلا: أأنتم الذين ستطردون 
فرنسا؟ في هذه الأثناء قام حارس البلدية المدعو بن صولة, بإخبار معلم القرآن سي عبد القادر تازغات 
بمصير التلاميذ الذين كانوا يستنطقون. فحضر الشيخ تازغات إلى محافظة الشرطة؛ فتوجه إليه امحافظ 
قائلا: إن تلامذتك يعقدون الاجتماعات ليقوموا بأعمال مناهضة لفرنساء كيف تم ذلك؟ فلم يجبه سي 
عبد القادر. 

ذهب المدعو بن صولة إلى "القاية»5 وهو قايد بلدة بوحجر, ويدعى مجاجيء كان ضابطا سابقا 
في الجيش الفرنسي» وأخبره الخبر. جاء القايد هذا إلى المحافظة ووجه كلامه للمحافظ, وبحضورناء 
سائلا إياه عن سبب القبض علينا. فرد عليه: إفهم يقومون بأعمال ضد فرنساء ويجسمعون ويتناقشون في 
مسائل تمس الأمن الفرنسي. رد عليه "القايّدُ" بكل عنف: إجلس! واستمع إلي» إن هذه البلاد هي 
الجزائر, وأما القانون الذي تتحدث عنه فهو في فرنسا ويطبق في فرنسا. وطلب من التلاميذ أن يعودوا 
إلى مدرستهم. قائلا (رُوحُوا لْجَامَعْكُوُ!)» فعٌدنا دون أن بمسنا امحافظ الفرنسي بسوء. 

كنا نحن التلاميذ منتظمين تحت لواء جبهة التحرير الوطنيء ويؤطرنا تلاميذ من زملائناء معينون من 
قبلها. وبعد مرور مدة من الزمن, أعلمنا المسئولون بأن نتدير أمرنا لأن الفرنسيين سيلقون القبض 
علينا. ذهبنا نحن الثلاثة: أنا الملتحدث وبن سَّمُّو الجيلالي» وهو من حمام بوحجرء وتلميذ آخرء إلى مدينة 
سيدي بلعباسء وانتسبنا لجامع حي الريح (فيلاج الريح), الذي كانت به مدرسة قرآنية. وأما بقية 
التلاميذ, وعددهم عشرين تلميذاء فقد اتجهوا نحو بلدة العامرية لينضموا إلى الثورة» لكنهم وقعوا في 
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قبضة الفرنسيين» بتهمة الانتساب إلى هيئة خارجة عن القانون. وتم توقيفهم» وأرغموا على ركوب 
إحدى الشاحنات. وتوجهت يمحم الشاحنة نحو سي البارُودِي همال بلدة العامرية ومعهم سي عبد 
القادر إمام مدرسة العامرية. وفي طريق نقلهم استطاع بعضهم الفرار عن طريق القفز من على 
الشاحدة, والتحقوا بصفوف الغورة. وأما الباقون فقد تم سجتهم. ومن هؤلاء سي الميلود وهو من 
سيق؛ رموه من على الطائرة المروحية في الطريق المتجه نحو بلدة سيق. 

أما نحن الثلاثة فقد واصلنا تعليمنا في جامع 'فيلاج الرّيح" ونحن مسكرون, وكانت المدرسة 
القرآنية تضم تلاميذ 'مُسَافِرِينَ"؛ كانوا على اتصال بالثورة, وهم الذين طلبوا منا مغادرة المكان بأمر 
من قيادة الثورة. ركبنا سيارة أجرة تعود ملكيتها لأحد الجزائريين» في اتجاه مدينة تلمسان, ومنها تم 
إخراجنا إلى منطقة مُسيرّدَة شمالي تلمسان. على متن إحدى السيارات. ومن هناك دخلنا الأراضي 
المغربية» ودخلءا مدينة ا وهناك التقيئا ببعض التلاميذ الجزائريين. 

وني وجدة قررت بمفردي أن أتجه إلى مدينة فاس لإكمال تعليمي؛ ودخلت جامع القرويين؛ كنا 
نحن الجزائريين نتمتع بمنحة دراسية تقدم لنا من قبل جبهة التحرير الوطني. 

وكانت طريقة الالتحاق بمدرسة القرويين مختلفة من تلميذ لآخر؛ فكل تلميذ دخل بطريقة تختلف 
عن غيره. من التلاميذ من أجري عليهم امتحان خاص في القرآن فقط. أما أنا فقد خضعت لامتحان 
خاصء وعُينت في السنة الأولى ثانوي. كان المغرب آنذاك مستقلا سياسياء وكان جامع القرويين 
يشمل التعليم الابتدائي وغيره فأما التعليم الثانوي فمدته ثلاث سنوات دراسية: بالإضافة إلى المستوى 
الجامعي. وكان عدد التلاميذ الجزائريين معتبرا. واصلت دراستي النظامية في القرويين مدة ثلاث 
سنوات وبذلك أنفهيت المرحلة الثانوية. 

هناك في فاس شاركنا في تكوين اتحاد الطلبة المسلمين» وكان السيد آيت شعلال هو المسئول عن 
هذا الاتحاد, وكنت أنا مسئول فرع فاس. 6 

قامت جبهة التحرير الوطني بتجنيدنا في صفوف الثورة.7 ففي يوم من الأيام زارنا وفد من جبهة 
التحرير الوطني» التقى بالتلاميذ المسئولين» منهم سي محمد بويجرة وبوعكة هواري وخروعء وهذا 
الأخير من مُسيرّدَة. وقد استمع التلاميذ إلى توجيهات من قِبَّل أحد أعضاء وفد الجبهة» وثما جاء في 
تلك التوسييانة أنه: إذا واصلتم: دراساتكم العليا والجزائر ترزح تحت نير العبودية الاستعماريةء فماذا 
ستفعلون بشهاداتكم التي ستحصلون عليها؟ 
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وَجَّهونا نحن التلاميذ المجندين؛ وكان عددنا مائة طالب, نحو مركز التدريب بِرْعَئَْنْ بمدينة العرائش 
بالمغرب الأقصى. تدرينا في هذا المركز على نوعين من المهام: تدريب على مهنة المحافظ السياسي» 
ويتمفل دوره السياسي في التوعية» وتدريب على طرق العمل. ' 

كما تم تكويننا على مهنة الهندسة العسكرية(زنا طنطط1(6-«داءه8141), مدة أربعين يوما. 
ووجهونا بعدها نحو المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة التي يوجد مقر قيادقا بالجبوب الشرقي المغربي 8 
دخلنا مدينة بوعرفة, ومنها اتجهنا نحو مقر المنطقة. وفيها تدرينا على استعمال الألغام, تحت إشراف 
جندي مغربي يدعى عمر, كان عسكريا سابقا في القوات الفرنسية التي فر منها. 

قضينا مدة عشرين يوما في المنطقة الثامنة» في دورة تكوينية على أيدي أخضائيين» كانوا قد 
تعلموا ذلك أثناء تواجدهم ضمن القوات الفرنسية سابقاء وهم من الجنود الفارين من تلك القوات» 
أي "8اناء1265614." علمونا كيفية استخدام الألغام المضادة للدبابات وكيفية استعمال جهاز 
البنغالون» وهو أنبوب من حديد ثملوء بالبلاستيك أو 1101 يفجر في السلك. 

كل فيلق من فيالق جيش التحرير الوطني كان يضم مجموعة "0006م" تتكون من اثني عشر 
فردا مقسمين اثنين اثنين, مكلفين هذه المهمة» وبعد فاية مرحلة التكوين التحقنا بالميدان» وبدأنا 
العملء وهو فك الألغام ونزعها من الطرق التي يستعملها المجاهدون. كنا نلاقي الصعاب أمام القوات 
الفرنسية التي كانت تستعمل ضدناء ونحن بالقرب من خط الأسلاك الشائكة المكهربة» عدة.أصئناف 
من القذائفء منها: 
--(1381886 1316): وهو قيام الجيش الفرنسي بعملية القصف الشديد من خلفنا ليدفعوا بنا نحو 
الأسلاك: فلا نستطيع العودة من حيث أتينا. وذلك بعد أن يعرفوا مكان قطع الأسلاك الشائكة. 
--1592؟ 1116): يقوم فيه العسكر الفرنسي بالقصف العشوائي تجاهنا للقضاء على جنود جيش 
التحرير الوطني. 8 

كنت رئيس مجموعة (©0,ع 06 01264) في مدرسة 'زْعَنْمَنَ". المعدة لتدريب جنود جيش 
التحرير الوطتيء وتتكون المجموعة التي كنت أشرف عليها من اثني عشر جنديا من الطلبة» كلهم 
جزائريون» ومن مختلف جهات القطرء منهم من دَرَسَ في تونس ومنهم من درس في المغرب. وكنا 
ضمن الفيلق الذي يرأسه عمارة محمد (الذي قتل بانفجار لغم في 14 جويلية سنة 1961)) وهو 
عسكري سابق ضمن القوات الفرنسية» كان قد شارك في حرب الحند الصينية. 
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وبعد حصول الجزائر على استقلانها عملت معلما في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة وهران 
ويضواحيهاء وواصلت دراستي العليا فالتحقت بجامعة وهران سنة 1969 وتخصصت في مادة التاريخ, 
وتخرجت في جوان من سنة 1972» وعينت أستاذا في التعليم الثانوي بمدينة وهران.” 
النموذج الثابي: تلميذ المدرسة الرسمية الفرنسية ومدرسة الآباء البيض والمدرسة القرانية. 

ُونُو محمد بن جلول, من مواليد سنة 1939 بعين الصفراء, من عائلة متوسطة الحال» من أب مجند 
سابق في الجيش الفرنسيء موظف ببعض المصالح الفرنسية المدنية (©64م تطقط') 880 6©). 2 

دخلت المدرسة الفرنسية في سن السادسة من العمرء بالمدرسة الفرنسية( ع123 016ع1) بعين 
الصفراءء حصلت فيها على الشهادة الابتدائية. ثم التحقت بمدرسة الآباء البيض بالبلدة نفسها حوالي 
سنة 1954 أو 1955 حيث التعليم المتوسط. وفي الوقت نفسه كنت أزاول تعليمي في المدرسة 
القرآنية» فتعلمت على أيدي مجموعة من معلمي القرآن بعين الصفراءء منهم: سي بحوص في حي 
القرابة» والدلدولي في القصر. وعند سي عبد القادر وسي عبد الرحمن القندسي. كما تعلمت اللغة 
العربية في مدرسة الآباء البيض الفرنسية التي كان يؤمها تلاميذ من مختلف جهات الوطن من مسلمين 
وأوروبيين. 

وفي سنة 1957 التحقت بالفورة بعد الاتصال الذي قام به امجاهد بن ويس محمدء"+ الذي كان 
يشتغل بالنقل الحديدي عبر السكة الحديدية. وقد التحَقت مجموعة هامة 9 تلاميذ مدرسة الآباء 
البيض بالثورة» في الفترة نفسهاء بسبب الدور الذي قام به المجاهد بن ويس بين هؤلاء التلاميذ. وقد 
علمت هذا فيما بعد» لأن بنويس هذا كان يعمل بكل سرية» ويتصل بكل واحد فردياء دون علم من 
أي كان. ومن هؤلاء التلاميذ الذين التحقوا بصفوف الثورة أذكر: بوقرين محمد (شهيد)؛ وقرمود سالم 
(توى بعد الاستقلال) وقبلي بن عيسى عاش ما بعد الاستقلال» وآخرون غيرهم... 

وقد اصطحبني السيد بنويس إلى أحد مراكز جيش التحرير المتواجد في جبل مكثر جنوب شرقي 
عين الصفراءء حيث خرجت وإياه إلى هناك ليلا. كان المركز هناك تحت قيادة مسئول يسمونه "زُورُو" 
وهو من بلدة مشرية ربما كان (دسعاععو لع ط0)). 

تدربت في المكان على وظيفة ممرض تحت إشراف أحد الممرضين في المركز بوسائل قليلة جداء 
والتحقت بكتيبة كان أغلب أفرادها من قبائل الشعامبة. 
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وبعد مدة التحقتُ بكتيبة تحت قيادة الضابط راسعال المدعو "فيصل" سنة 1958: ينوبه حاريث. 
كنا نعمل على مرافقة الجنود الْدَربين بالمغرب للدخول إلى الأراضي الجزائرية» فنقطع مم الأسلاك 
الشائكة ليتوجهوا نحو الشرق من عين الصفراء. 

بقيت أعمل تمرضا طيلة تواجدي في جيش التحرير الوطني» وقمت بمعالجة كثير من الحالات» كما 
عملت على إيصال بعضهم إلى المراكز العسكرية في الداخل أو إلى الأراضي المغربية حيث مراكز جيش 
التحرير الوطني. 

انضويت تحت لواء الفيلق الذي اتجه من المنطقة الثامنة نحو همال شرقي المغرب لخحصار الزبير 
وقواته. وقد انتهت العملية دون مواجهة عسكرية لتغليب العقل على العاطفة, وسلم الزبير نفسه 
بحضور محمدي السعيد وبن طوبال وأْحَرْدَانَ وزير دفاع المغرب الأقصى آنذاكء الذي توسط في 
القضية: ولكن القيادة أعدمت الزبير 17 

بقيت مجاهدا حتى إعلان الاستقلال سنة 1962: وتم تسريحي من الجيش لألتحق بالوظيف الرسمي 
في الدولة الجزائرية» فعملت كاتبا في دائرة عين الصفراء تحت مسؤولية محمد بن تبوك ( 50115 
+1616م). وانتقلت إلى وهران للعمل كإداري في البريد المركزي. وني السبعينيات من القرن العشرين, 
دخلت إلى المركز الإداري بوهران (0014) كمتربص وتخرجت منه كملحق إداري» واستفدت من 
قانون استفادة امجاهدين من التقاعد دون اعتبار لأية شروطء وهكذا تقاعدت من العمل سنة 1987. 
النموذج الثالث: تلميذ في اتاب وفي المدرسة الفرنسية الرسمية. 
قصباوي الجيلالي بن أحمدء من مواليد 1942/01/24 ببلدة مشرية, التحقت بالثورة سنئة 1956. 
متقاعد من شركة الغاز والكهرباء منذ 1992. المقابلة بوهران في 2012/09/02. ٠‏ 

تعلمت في المدرسة القرآنية بكل من بلدة مشرية على يد سي الميلود في الأربعينيات وتعلمت بمدينة 
بشار بعد ذلك في حي الدبدابة. وقد أكملت حفظ القرآن الكريم وأنا ابن الثانية عشر من العمر. 

كنت أعيش مع والدي في بشار بعد طلاقها من والدي, التحقت هناك بالمدرسة الرسمية الفرنسية 
وحصلت على الشهادة الابتدائية سنئة 1957. 

كان منرل والدي أحمد مركزا لجبهة التحرير الوطني؛ اتصلستة ذات يوم برسالة من قيادة الغورة 
بالمنطقة تطلب مني التوقف عن الدراسة والالتحاق بالثورة. رفض خالي نبو محمد في البداية. ورغم أن 
التعليمة كانت موجهة لتلاميذ الثانويات فقد اتصلت بي قيادة الثورة وانصعت للأمرء وانقطعت عن 
التعليم والتحقت بجبهة التحرير الوطني» وتم. تعيبني بصفة رجل استعلامات ( 06 86ع5لم 
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أناء داع دمرعاء25) تمت قيادة سي محمد بن الشلالي. بعد الانتهاء من الامتحانات عدت من بشار 
إلى عين الصفراء في شهر فيفري من سنة 1957. 

ذات يوم كنت ببشار عند جدي فسلمه بالجيلالي» وهو صاحب محل تجاري وجار جديء رسالة 
ليوصلها إلى ابنه الحبيب المتواجد بعين الصفراءء يتعلم في مدرسة الآباء البيض. وبما أن الدخول إلى 
هذه المدرسة كان صعبا فقد تمجج بالجيلالي بأن أحضر قرا وادعى أنه يريد إصلاحها. وكانت مدرسة 
الآباء البيض تضم فرعا يتعلم فيه التلاميذ عدة جرف كالتلحيم والكهرباء وتعليم خدمة المحركات 12 

استطاع بالجيلالي الولوج إلى المدرسة وملاقاة التلميذ الحبيب المذكورء وسلمه الرسالة التي كانت 
عبارة عن أمر من جبهة العحرير الوطني بالالتحاق بالفورة» وقد التحق الحبيب هذا وثلاثين (30) من 
زملائه في هذه المرة. وكان سن الحبيب آنذاك سبعة عشر(17) عاماً. وقد تقلد منصب كاتب ناحية؛ 
واستشهد بجبل تماريخ بنواحي عسلة شرقي مدينة عين الصفراء سنة 1960. 
النموذج الرابع: تلميذ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. : 

أواج محمد بن أحمد المدعو "فراج" ولد في شهر ماي من سنة 1934 ببلدة عين غرابة ولاية 
تلمسان؛ من والده أحمد بن محمد الذي كان فلاحا بسيطاء قتله الفرنسيون انتقاما ثما كانوا يعانونه من 
جنود جيش التحرير الوطني. 

دفعه أبوه إلى المدرسة القرآنية ليتعلم القراءة والكتابة وأمور دينه؛ فتعلم مبادئ القراءة والكتابة 
باللغة العربية وحفظ بعض السور القرآنية على يد سي الحبيب ب "دَشرة" وذانة» ومنها انتقل إلى قرية 
بوفايْلة امجاورة ليتعلم عند "سي مصطفى" بالعباسي, واستقر في بيت أخته المتزوجة من أحمد بن عبد 
لله وعنه أخذ حرفة الخياطة حين كان يساعده, وربما حصل من ذلك على بعض النقود ثما كان يُمَكنه 
من السفر إلى تلمسان من حين لآخر 13 

ومن بلدة بوفايلة انتقل إلى بلدة الخحنايا المجاورة لتلمسان من الجهة الشمالية ليلتحق بعدرسة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين؛ التي تم افتتاحها يوم 17 يونيو 1950, برئاسة محمد الأبلق.*! وقد تعهده 
هناك أحد أقاربه» حيث كانت البلدة منطقة جذب للعمل كاء وحيث تتواجد جالية من بني هديل 
سكان عين غرابة الذين تركوا منطقتهم الجبلية الفقيرة 15 

انتقل التلميذ محمد بن أحمد -لواج- إذن إلى مدرسة الحنايا التي ظهرت يما مدرسة إصلاحية, 
ومن الحنايا كان يقصد من حين لآخر, مدرسة الحديث التابعة لجمعية العلماء بمدينة تلمسانء؟؟ التي لا 
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تبعد عنها سوى بعشر كيلومترات, ليَخْضْر دروس شيوخ المدرسة؛ وم يلعحق بتاتا بالمدرسة الرمية 
الفرنسية. 

بقي بمدرسة الحنايا إلى أن افتتحت مدرسة جمعية العلماء ببلدته عين غرابة يوم 28 سبتمبر 1952 
برئاسة الشيخ مصباح حُويُدقء فعاد إليها ليأخذ من معلميهاء وهناك انضم إلى الحركة الوطنية» لكن ما 
قصة ذلك؟ : 

في بلدة عين غرابة بريف تلمسان كلفت قيادة الثورة بالمنطقة لُواج أحمد الاتصال بابن عمه لُواج 
محمد بن أحمد (الذي سيّدعى ب فراج مستقبلا): تلميذ مدرسة جمعية العلماء بالبلدة, الذي اشتهر عنه ‏ 
النباهة والذكاء ثما يؤهله لإفادة الغورة كثيرا. وبعد حوار بين الطرفين» اقتنع لواج محمد بالفكرة 
وانضم إلى الغورقء وقد قام هو بدوره يبذل جهوده لضم العديد من زملائه في المدرسة» استشهد 
معظمهمء كما يذكر المجاهد الشاهد هديلي عبد القادر المدعو "سي ١‏ 

وقد ترقى التلميذ السابق لمدرسة عين غرابة في مناصب ثورية نتيجة كفاءته وصموده وشدة 
ذكائه وإبداعاته في الحرب الثورية بمنطقة عين غرابة» وهكذا عين قائدا للقسم السادس ينوبه ابن عمه 
لواج أحتمد المدعو عبد القوي, الذي كان قد سبقه في الالتحاق بالنضال زمنياء في الجانب السياسي» أما 
الجانب العسكري فينوبه حمري أحمد المدعو عبد الحادي. ثم قائدا للمنطقة الخامسة من الولاية الخامسة 
حتى سنة 1958. ثم ارتقى إلى رتبة رائدء هذه الرتبة التي أهلته ليكون عضوا في مجلس الولاية الخامسة 
سنة 1958 فعضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وقد شغل منصب نائب للعقيد لطفي قائد 
الولاية الخامسة إلى أن استشهدا معا يوم 27 مارس 1960 في جبل بشارء وهما عائدان من الأراضي 
المغربية للدخول إلى التراب الوطني 18 

تعليق حول الشهادات: تستنتج ما سبق من شهادات أن كل التلاميذ الجزائريين كانوا يتابعون 
تعليمهم الديني في المدارس القرآتية» مهما كانت دراستهم الرسعية» سواء كان ذلك في المدارس الرمية 
الفرنسية أو الدينية المسيحية؛ بل وجدنا تلميذ مدرسة جمعية العلماء نفسه كان قد التحق بالمدرسة 
القرآنية في بداية مشواره التعليمي. هذا ما كان يريده الآباء لأبنائهم الحفاظ على خصوصيتهم 
الإسلامية بحفظ القرآن الكريم» كتاب الله ودستور المسلمين. 

كما يتضح أن تلاميذ مختلف المؤمسات التعليمية الاستعمارية منها والوطنية» كانت المنبع الذي 
يُرَود الغورة برجال أكفاء متعلمين مثقفين» كانت النورة في حاجة ماسة إليهمء في الوقت الذي كان 
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الكثير من قادقا يجهلون القراءة والكتابة, فكان عليهم البحث عن هؤلاء المتعلمين ليفيدوا الثورة بما 
تعلموا في تلك المؤسسات التعليمية التقليدية منها والرهسمية. 

وقد اشتغلوا في مختلف الميادين التي تناسب تعلمهم "والتي كانت تحتاج للإطار المتعلم والمتخصص 
كالصحة والتعليم والإعلام والأعمال الإدارية» وهي الميادين التي تواجد يما عدد كبير من الطلبة» كما 
شملت ميادين أخرى عسكرية متخصصة كالأسلحة والصناعة الحربية والإشارة» وغير متخصصة كفرق 
المقاتلين والجندد :19 

وما يبرز فيمة المتعلمين ودورهم في النورة, قول أحد مثقفي الثورة من منطقة الخميس بولاية 
تلمسان في مذكراته ما يلي: "زارنا ذات مساء محمد وهاب, أحد مستولي جيش التحرير الوطني» وهو 
من قدماء طلبة القرآن الكريم, قد عرفته من قبل في المسجد الكبير, وأصله من أولاد موسى."20 وقد 
حدث هذا في الأيام الأولى من الثورة بمنطقة الخميس من ولاية تلمسان. 

ويقول امجاهد نفسه في مكان آخر ما يلي: 'وعند رجوعي إلى القرية وجدت جميع أبناء القرية 
الذين يزاولون دراستهم في تلمسان بالتانوية المعروفة بالا 51 وكانوا كذلك في عطلة؛ فأصبيحت 
الاجتماعات المنعقدة في سكن المدرسة بحضورهم هامة جداء لأنهم كانوا على إطلاع بما يجرى في 
الجزائر أحسن منا. كانت لديهم الصحف والإذاعة التي لم تصل بعد إلى الج وقد حدث هذا 
أيضا في الشهور الأولى من اندلاع الثورة التحريرية بولاية تلمسان. 

فهذه القيمة وهذا الوزن هو الذي جعل قادة الثورة يستعينون بمؤلاء المتعلمين لإعطاء الثورة ئفساً 
قوياء باعتمادهم على رجال متعلمين مجايمة قوى الاستعمار الظالمة. 

كانت جبهة التحرير الوطني تتصل هؤلاء التلاميذ عن طريق مخبرين متدكرين لدعوقم للانضمام 
للثورة» ويدعى هذا النوع من الأشخاص "اتصال" 23 مهمتهم الاتصال بالسكان في المدن والقرى» 
لإيصال الأوامر والتوجيهات واستلام الردود عن استفسارات القيادة. يذكر أحد تلاميذ المدرسة 
القرآنية (الحديفة) التي كان يشرف عليها الشيخ رابحي عبد الرحمن بمدينة عين الصفراء قبل سنة 
2:؛ ولمدعو عمارة بوجمعة, أنه كان مكلفا من قبل أحد هؤلاء المسئولين عن الاتصال» وكان أمياء 
بأن يقرأ له الرسائل القادمة من القيادة المحلية والرد عليهاء وكان هذا الرجل (الاتصال) صاحب 
دكان. كان على التلميذ المرور بالدكان يومياء فإذا أشار إليه إشارة معينة (متفق عليها)» يدخل الدكان 
من بابه الخلفي, ويقوم بالواجب الذي يُطلبه منه؛ وإذا لم يكن هناك ما يستدعي القراءة أو الكتابة, 
فيمر على الدكان دون أن يثير الانتباه 24 
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وقد قام التلميذ عمارة بوجمعة هذا بالاتصال بأحد تلاميذ مدرسة الآباء البيض وتلميذ المدرسة 
القرآنية الحدينة بالبلدة نفسها السيد شومان محمد بن التوهامي. وكانت الأوامر أن يطلب منه التوجه 
إلى المدعو مكاوي محمد العامل بمحطة القطار. كما اتصل به أشخاص لا يعرفهم, يخاطبونه كالتالي: 
يقولون لك: اذهب إلى فلان وقل له كذا..." 

ويذكر التلميذ نفسه أنه كان مكلفا بالقضاء بين الناس والقيام بعملية تزويج الشباب تزويجا 
شرعيا وعدم المرور على البلدية التي يسيرها الفرنسيون, لعسجيل عقود الزواج» ويلاحظ التلميذ 
السابق هذاء أن هؤلاء المتزوجون وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن وجدوا زواجهم غير مسجل في 
سجلات الحالة المدنية بعد الاستقلال. 

وها هو شاهد عيان آخر عما رآه حين كان زملاؤه الطلبة يلتحقون بصفوف الثورة, في قوله: 
"عندما كنا نواصل دراستنا بمعهد بن باديسء لاحظنا أن عددا من زملائنا قد اختفوا عن الأعين؛ ولم 
يعودوا يأتون لمواصلة دراستهم. وبمرور الوقت, بدأنا نكتشف أسباب انقطاعهم عن الدراسة. فعندما 
كان الشيخ أحمد ج25 رحمه الله يبدأ المناداة على الطلبة ليعرف من حضر ومن غاب عن درسه. 
استوقفه أحد الطلبة» وأخبره بأن الطالب عاطف قد انقطع عن الدراسة, و"طلَعٌ", والمقصود بذلك 
طلع للجبل؛ فكان الشيخ أحمد حمابي رحمه الله يبعسم ويقول: "هذا دَارْقَاز." ثم تلاه طلبة آخرون... "26 

كما اهتمت الثورة بأبناء المهاجرين في المغرب وتونسء فعملت على إعدادهم من أجل تجنيدهم, 
وفي هذا المجال كنا(كاتب المقال) تلاميذ في المدرسة الرسمية المغربية بين سنوات 1957 و1962.» ببلدة 
تندرارة بالجنبوب الشرقي المغربي» كنا نتوجه؛ بناء على أوامر من سلطة جبهة التحرير الوطني هناك 
بعد خروجنا من هذه المدرسة على الساعة الخامسة مساءء, إلى مركز الجبهة» حيث يَحضر أحد المدرّبين 
من مركز جيش التحرير المجاور, ليدربنا على النظام المنضم يومياء وقد اختير ثلاثة مناء كنت أحدهم, 
من أجل التكوين على مهنة تمرض, فكنا نحفظ قائمة طويلة تتضمن اسم الدواء وفائدتهء وكل هذا 
باللغة الفرنسية» وكان الممرض المكلف بتعليمنا هو المدعو فلوس حسين. 

وها ترك أذ جرهة. التخرئ اطق دعنك لكل درن املككه اكلفيت كل افرن قل اراد 
المجتمع الجزائري بتأدية دوره في الثورة بحسب الإمكانيات التي تتوفر لديه. فكان التلاميذ والطلبة» . 
بصفتهم متعلمين, يُعَدونَ ويتدربون على المهام التي تناسبهم, مثلما أرسلت بعثات طلابية إلى بعض 
البلدان الصديقة والشقيقة ليكملوا تعليمهم لتسيير الجزائر المستقلة. 


72 


عور كدان العدد 09 عد عدد خاص ع بنبة ألا" مقْلاما الوطني +3 نيع 0134م 


لقد استفادت الثورة من هؤلاء المتعلمين في عدة مناصب كانت في حاجة إليها مثل مهنة العمريض 
بمعالجة المرضىء وهي المهنة التي تتطلب مستوى من المعرفة سواء من أجل القراءة أو الكتابة» إلى جانب 
مهنة الكتابة (5616421186) التي تتطلب كتابة التقارير وقراءة الرسائل الواردة وغير ذلك. وهكذا 
أولت الثورة التلاميذ والطلبة عناية كبيرة من البداية إلى استقلال البلاد سنة 1962. 

إن سياسة الفرئسّة التي طبقتها السلطات الفرنسية في المدارس الرسمية والدينية بمختلف مستوياقا 
تجاه أبناء الشعب الجزائري المسلم. لسلخهم عن مقوماقم الأصيلة, واجهها هؤلاء بكل ثباتء و"لم 
تستطع- هذه السلطات- أن تقتل لديهم الروح الوطنية التي يتمتعون يما فطريا."27 بل بقوا صامدين 
ينتظرون ساعة الخلاصء والتي جاءقم في ثورة أول نوفمبر 1954. 

لقد تخرج الزعماء التاريخيون للغورة هم أنفسهم من تلك المدرسة الفرنسية» ولكن وبدل أن 
يخدموا مَن عَلمهم, كانوا واعين لما كان يُحَضر هم, فأعلنوا الثورة على المستعمر, وكان الشعب 
الجزائري في الموعد وناصرهم بكل طواعية. "وتنفيذا لقرارات مؤتمر الصومام جعل اتحاد الطلاب 
الجزائريين من قضية تجنيد الطلاب في.صفوف جيش التحرير الوطني محورا لنشاطاته, وعمل على 
الاتصال يمم جماعات وفرادى, مؤكدا هم على واجبهم الوطني وما تنتظره منهم الثورة. 28١‏ 

كما يجب الإشارة إلى الحركة الطلابية الجزائرية وما قامت به بين الأوساط الطلابية منذ نشأتها 
سنة 1919. إلى جانب الحركة الكشفية التي تأسست في الجزائر على يد محمد بوراس في الثلاثينيات 
من القرن العشرين, والتي انتشرت في مختلف جهات الوطن الجزائري؛ كان ها الدور الكبير في نشر 
الوعي وتكوين الرجال. ٠‏ 

وقد كان تأسيس الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين أحد الجوانب التنظيمية لتلاميذ وطلبة 
الجزائر» وقد واصل النضال كجهاز منظم تابع لجبهة التحرير الوطني, من ذلك أن هذا الإتحاد الذي 
عقد مؤعّره الرابع بعونس سنة 1960 طلبء في بيانه الختامي» الذي وقعت عليه اللجنة التنفيذية 
الجديدة, من كل الطلبة الجزائريين» أن يعتبروا أنفسهم في حالة تجند دائم, خدمة للفورة, وأن الحرب 
لا تزال طويلة وصعبة؛ بحيث أن الطلبة مطالبين بمضاعفة جهودهم من أجل الكفاح الوطني. :29 

إن مواكبة التلاميذ والطلبة للحركة الوطنية السياسية منها والكشفية إلى جانب محيطهم في الأسرة 
والبلدة لا يعني أن كل هؤلاء كانوا وطنيين واعين لأهداف السياسة الاستعمارية الفرنسية؛ بل كان 
هناك منهم من فضل العزلة والابععاد عن كل ما هو سياسي؛ مفضلا الإنكباب على تحضير دروسه 
ومتابعتها من أجل الحصول على الشهادة, التي ستضمن له العمل وضمان المستقبل. أما المتحمسون 
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للحركة الوطنية ثم للفورة التحريرية فيما بعدء فهم الذين اندفعوا. للانضمام إلى الثورة التحريرية بكل 
قوة. 

ثم جاءت الحاجة إلى المتعلمين في مرحلة ما بعد الاستقلال» حين انسحب الفرنسيون بإطاراهم 
ومعلميهم وأطبائهم ومهندسيهم, وتركوا المكان شاغراء فكان لا بد من الاستفادة من كل من يعرف 
حرقاء سواء باللغة العربية أو الفرنسية, وبما أن الإدارة كانت تُسير باللغة الفرنسية في مرحلة 
الاستعمارء فقد استفادت الدولة الجزائرية من أبنائها الذين تعلموا هذه اللغة, لمواصلة تسيير 
المؤوسسات السابقة إلى حين تغييرها أو تعديلها بما يتداسب وتوجهات الدولة الحرة الجديدة. كما 
استفادت من متعلمي اللغة العربية في مصال التربية والتعليم وف الصحافة المعربة وفي غيرها من 
المصالم, وبما أن المستوى التعليمي للجزائريين ل يكن عاليا سنة 1962, فقد التجأت الدولة إلى توظيف 
ذوي المستوى المتديي كنهاية الدروس الابتدائية والمتوسطة للقيام بمهمة التعليم في المدارس الجزائرية بعد 
إجراء مسابقة خاصة؛ وكان الممرنون هم الذين تصدروا الوضع لتعليم اللغة العربية لأجيال 
الاستقلال» إلى جانب من تعلم في المدارس العربية بالمشرق والمغرب أو في المدارس الأوروبية أثناء 
مرحلة الفورة المسلحة. 

وبعد أن ارتفع المستوى التعليمي لأبناء الشعب الجزائري؛ وانتشرت الجامعات في كل الجهات, 
ها هي وزارة التربية توظف لمدارسها الابتدائية ذوي المستوى الجامعي ونحن في مطلع القرن الواحد 
والعشرين؛ والحمد لله رب العالمين الذي أثتى على العلم والتعلم» وأمر رسوله بالقراءة» ومن ورائه 
الناس أجمعين: في أول سورة أنزلت من القرآن الكريم. وفرق بين الذين يَعْلمون والذين لا يعلمون, 
ففضل المتعلم على غير المتعلم» وجعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجبا على كل 
مسلم ومسلمة ولو في أقصى الدنيا. فبالعلم ترقى الأمم وتعطور, وبالجهل تنحط وتنهار. وكيف لا قتم 
الثورة الجزائرية بحَمّلة القلم. وقد قامت الحضارات العالمية كلها على العلم والمعرفة. 
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2- متقاعد من وزارة التربية والتعليم, والمقابلة بوهران في 2010-05-22. 
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7- من الطلبة مَن قبل بمذا التجنيد ومنهم من فر إلى بلاد الشلوح بالبلاد المغربية. 

8- المنطقة الثامنة هي إحدى أقسام الولاية الخامسة التاريخية(تتكرن من تمان مناطق), وتشمل الأراضي الجزائرية الواقعة في الجنوب الغربي 
الجزائري, وتمتد من بلدة العريشة جنوب تلمسان ثمالا إلى الحدود الجزائرية جنويا. 

9- حاولنا تسمية المؤسسات التي عمل بما بعد الاستقلال لكن ذاكرة الشاهد لم تسعفه, ولم يستطع تسميتهاء سوى قوله أنه مَرْسَ في المستوى 
الابتدائي بعد الاستقلال بمدينة المحمدية؛ ودرس في المستوى المتوسط بمدينة آرزيو ثم بمدينة العامرية وبوهران, وهي كلها بولاية وهراث. كما أنه 
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تعرض للاحقة السلطات الفرنسية» وسجن أول مرة سنة 1956 لمدة شهرين عدينة معسكرء وسجن ثانية في أول جانفي سنة 1958 بقصبة 
وهران إلى أول جانفي سنة 1960. شهادة ابنه ببويس بوتخيل المولود سنة 1954 موظف بوهران. المقابلة قي 2012-08-05. 
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المقر في تيارت وسوقرء ثم قائد المنطقة الأولى بتلمسان-سبدو. عمل قائد وحدة مقاتلة في الداخل. عسكري سابق ضمن القوات الفرنسية» 
التحق بالفورة هو و52 جزائري شهر فيفري سنة 1956 من مركز صبابنة بالقرب من تلمسان. قام بحركة مناهضة لقيادة الأركان المستقرة في 
وجدة المغربية مطلع منة 1960 متهما أعضاءها بالفشل في تسبير المجاهدين. حكم عليه بالإعدام في شهر أوت من سنة 1960. عن: 
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1318 28165 وأسسوا بجوارها مركزا للتكوين المهني للبنين, كان السكان يأتون بأوانيهم المعطلة فيستغل التلاميذ تلك الأوان المعطوبة 
ليتدربوا ويعيدوا إصلاحها. وف حي قصر سيدي بوتخيل أنشأ المبشرون مركزا للتكوين المهني خاص بالبنات تحت إشراف الأخوات( 1.65 
15 )2. 
3- شهادة بلعباسي محمد بن بار من مواليد 1935 بعين غرابة. شارك في الغورة بين 1955 و1962, رفيق فراج في مدرسة جمعية 
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4- محمد الحسن فضلاء, المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائرء الجزء الثالث» دار الأمة الجزائر 1999, ص: 37. 

5- بلعباسي محمد السابق الذكر. 
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بن باديس وكل أعضاء الجمعية: إداريين وعاملين ومؤيدين, وقد قدمت الخير الكثير لسكان المنطقة كلها. أوقف الفرنسيون نشاطها في 29 مايو 
1-06 لتتحول بعد الاستقلال سنة 1962 إلى معهد إسلامي, ثم ثانوية التعليم الأصلي. لتتبع اليوم(2013) وزارة الأوقاف والشؤون 
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9- بغداد خلوفي, الحركة الطلابية والغورة التحريرية 1962-1954, مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء قسم التاريخ جامعة 
وهران؛ السنة الجامعية 2006/2005 ص: 89. 
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2- محمد لمقامي, المرجع السابقء ص: 114. 
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4- شهادة عمارة بوجمعة, من مواليد 1938 بعين الصفراء, تلميذ المدرسة القرآئية الحديثة» أستاذ متقاعد من التعليم الغانوي بوهران, المقابلة 
بوهران في 2012-11-27. ويذكر أن من بين الذين كانوا مكلفين بالاتصال بالسكان في مذينة عين الصفراء من قبل جبهة التحرير الوطني: 
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الاستعمارية. ودرس بعد الاستقلال بين 1962 و1972. عين بعدها رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى؛ عمل في مجال الإفتاء, وتوني في 29 
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.هه ع« 
د. محمد السعيد عقيب 


مقدمة: كان من نتائج سياسة التضييق الفرنسي على التعليم في الجزائرء عدم إتاحة الفرص 
للراغبين في الاستزادة من العلم بأن يرتقوا في سلم الدراسة لنيل الشهادات العلياء زيادة على 
محاولات تحطيم التعليم باللغة العربية في المراكز والمدارس الأهلية والمعاهد العلياء. ثما أدى بالكثير من 
الطلبة للهجرة نحو دول الجوارء والدول العربية الأخرى لإكمال مشوارهم الدراسي, خاصة وأن عدد 
من تشكيلات الحركة الوطنية كانت تنظم سير دفعات كما فعلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
أو تقدم مساعدات للطلبة كما كان يحدث مع البعض من المنتمين لحرب الشعب, ولقد قام هؤلاء 
الطلبة بأدوار مهمة في التعريف بوطنهم: واستفاد البعض منهم من المنح والمساعدات والتسهيلات التي 
كانت تمنحها بعض الدول العربية- هذا قبل اندلاع الثورة التحريرية- أما خلال الفورة وعبر 
مراحلها المختلفة فقد قام الطلبة الجزائريون في البلدان العربية بإسهامات جمة لصالح الغورة» وصاروا 
رافدا من روافد التعريف بالقضية الجزائرية» والعمل على جلب الدعم لها ومساندقاء في أدوار 
دبلوماسية وإعلامية» زيادة عن هذا فإن البعض منهم وبالتعسيق مع جبهة التحرير الوطني وممثليها في 
المشرق انخرطوا في دورات تدريبية عسكرية حتى يكونوا في خدمة جيش التحرير الوطنى؛ وتأئى هم 
ذلك من خلال المساندة التي كانت قد قدمتها الدول العربية للنورة التحريرية. 

فكيف انتشر الطلبة الجزائريين في تلك الأقطار خلال الثورة- وحتى قبلها؟ وما هي الظروف التي 
عاشوها هناك؟ وما هي قيمة إسهاماقم في الثورة التحريرية؟ وكيف استفادوا من التسهيلات والدعم 
العربي للقضية الجزائرية؟ وما مدى تأثيره في دفع القضية الجزائرية- مع إعطاء نماذج لذلك-؟. كل 
هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها من خلال هذه المداخلة. 

1- الطلبة الجزائريون في عبر الجامعات والمعاهد بالبلدان العربية: إحصائيات وأرقام: وجد الطلبة 
الجزائريين في العديد من البلدان العربية,» سواء في الجامعات أو المعاهد وحتى الثانويات منذ العقود 
الأولى للقرن العشرين» وخلال الثورة التحريرية وبعد تبنى الاتحاد العام للطلية الجزائريين للإضراب في 


*- أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم العلوم الانسانية- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية- جامعة الوادي. 
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9 ماي 1956م واتخاذ الحكومة الفرنسية للعديد من الإجراءات ضد هذا التنظيم؛ ومنها إعلان حله 
في 28 جانفي 1958م تزايد توافد الطلبة الجزائريين على تلك البلدان قادمين من فرنسا. 

ولقد قابل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قرار الثامن والعشرين جانفي 1958م برسائل 
وجهها إلى كافة الاتحادات الطلابية» والمنظمات الشبانية في العالمه من أجل "مضاعفة التظاهر لنبذ 
الأساليب اللإنسانية التي تمارسها الحكومة الفرنسية» وللحد من حالة اللأمن التي أصبح يعيشها الطلبة 
الجزائريون» وضرورة مساعدقم على الخروج من فرنسا لمواصلة دراستهم في جو مناسب» وآمن 
وملائم"؟. وكان لتلك الرسائل مفعوها الكبيرء إذ فتحت كثير من الجامعات في مختلف البلدان العربية 
أبوايما للطلبة الجزائريين» الذين بلغ عددهم في السنوات الجامعية 1961/1959م, اثنين وسبعين 
وتسعمائة طالب. قصد عدد منهم الأقطار العربية» وكانوا موزعين حسب الجدول التالي*: 


عدد الطلية سنة عددهم سنة 1961-1960 
9- 1960 


المجموع: 110 150 
20 
50 
70 


- المغرب (فرنسية وعربية) 
- تونس (فرنسية وعربية) 
2- الشرق الأوسط: 
العراق 


الأردن 


الججمهورية العربية المتحدة (مصر) 
الجمهورية العربية المتعحدة (سوريا) 


لم يكن من السهل على الطلبة إيجاد مكان في مختلف الجامعات لولا المساعي التي كان يقوم يما 
: تمثلي الغورة والاتحاد, ثم وزارة الشؤون الثقافية, التي ظهرت عند تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائريةة. حيث كانت عملية الحصول على المنح, واستئئاف الدارسة تتم بواسطة المساعدات التي 
تمنحها المنظمات الطلابية العالمية للاتحاد. والمساعدات التي تمنحها الحكومات المختلفة. و يؤكد هذا 
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السيد مسعود آيت شعلال بقوله: "...فالطلاب في جميع أنحاء العالم قدّموا يد المساعدة إلينا عن طريق 
التضامن مع طلبة الجزائر» وعن طريق المنح التي وضعت تحت تصرف اتحادنا منذ سنة 1958م. هذه 
المنح التي فتحت الطريق أمام الطلاب الذين فرّوا من فرنسا ليلتحقوا بجامعات البلاد الأخرى من أجل 
متابعة دراستهم فيهاء ومن بين الذين ساعدونا مساعدة كبرى إخواننا التونسيون والمغاربةء سواء 
اتحاداتهم الطلابية أو حكوماتهم. فقد وفروا لطلابدا منحا دراسية» وفتحوا مدارسهم أمام طلابنا 
وتلاميذنا"”. 

2- الطلبة الجزائريون في تونس والمغرب: إن وجود الطلبة الجزائربين بتونس والمغرب يعود إلى 
العقود الأولى من القرن العشرين وحتى قبلهاء وتزايد مع ثلاثينات القرن المذكورء لكن بعد اندلاع 
الثورةء وإعلان الطلبة الالتحاق بصفة جماعية يماء أصبحت هاتان الدولتان تمثلان المعبر الذي يؤدي إلى 
أرض الوطن. ولذا تزايد توافد هؤلاء عليهماء ورافق ذلك ازدياد لحاجياقم وتفاقم لمشاكلهم 
ومعاناهم. 

وعلى الرغم من أن الطلبة بتونس كانوا منظمين في جمعيات مثل جمعية الطلبة الجزائريين» إلا أن 
ذلك لم يحد من معاناقم» ولذا حاولت جبهة التحرير الوطني التخفيف منهاء والسعي لحل مشاكلهم 
فدعت إلى اجتماع حضره أعضاء المكتب الإداري للجمعية المذكورة وذلك مساء يوم 8 ماي 1957م 
بقاعة الجامعة العامة للموظفين التونسيين» وخلاله تقرّر حل الجمعية» وترتيب الوضع الطلابي بما يتوافق 
ومنطق الغورة في التنظيم. وتكونت لجنة تحت إشراف الجبهة لتحضير القانون الأساسي للاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين بتونس”. 00 

وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أخذت وزارة الشؤون الثقافية على عاتقها 
التكفل بحل مشاكل الطلبة الجزائريين؛: وذلك بالسعي لدى مختلف الجهات., والمنظمات, وبالتسيق مع 
الاتحاد؛ فكان أن عاينت الوزارة الوضع الذي يعيشونه» وقدم الوزير وصفا لحالتهم في ما يلي: "...أما 
بتونس فإنَ حالة الفقر والفاقة المخجلة التي يعانيها الجزائري قد أثرت نوعا ما على دراسته فالناجحين 
في الامتحان غالبا ما ينالون درجة قريب من الحسن أو دون ملاحظة, ولا أنتظر من طالب لا ينال منذ 
سنوات الباكالوريا الضرورية» ولا يأوي في الغالب إلا إلى جحر ضب خرب أن يقوم بمجهود 
ان 

وعند انعقاد المجلس الوطني للغورة الجزائرية في طرابلس (ديسمبر 1959م): أعاد الوزير تقديم 
حالة الطلبة بتونس فذكر بأهم : "في حالة إشثمال تام» ونقص عظيم في التغذية واللياس؛ وهم مساكن 
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مخجلة تتناق مع كرامة الإنسان, ويتناول أكثرهم طعامه في مطعم بائس حقير لا يجدون فيه ما يسد 
الرمق» ول يتناولوا قطعة لحم أو فاكهة منذ ما يزيد عن الستة أشهرء ولقد كانت مصلحة الشؤون 
الاجتماعية هي التي تتبرع عليهم بما تستطيع اقتصاده من مواد اللاجئين لكنها اضطرّت عند تشكيل 
الحكومة أن تقطع ذلك عنهم ولقد أصيب ما لا يقل عن العشرة بأمراض السل والروماتيزم وما 
إليها"”. 

إزاء هذه الوضعية قامت هذه الوزارة بمجهودات ومساعي حثينة لمساعدة هؤلاء الطلبة؛ فكان أن 
سعت وفتحت هم: "آفاقا جديدة بجامعات ومعاهد الشرق (بغدادء القاهرة, دمشق) وجامعات أورباء 
وسعينا مع الدول العربية الشقيقة لتخصيص مقاعد جديدة يجامعاتا للطلاب الجزائريين المتحصلين على 
كفاءة علمية» ووجدنا استعدادا حسنا...؛ فأخذنا من تونس أول مرة في مفتتح سنة 1959م 64 طاليا 
وزعوا بين كليات ومعاهد الشرق الأوسط. وذلك حسب درجات نجاحهم في الامتحانات 
وشهاداتهم*. وبفضل المجهودات التي قامت بما الوزارة» وكذلك الاتحاد تم التوصل إلى: "تحسين مطعم 
الطلبة كما ونوعا ومكاناء وإعطاؤهم بعض المنح المالية ليقوموا بشؤوفم الضرورية... وإغائتهم بشيء 
من الملابس...”, أما بالنسبة للسكن فإنه: "تم إنشاء دار للطلبة الجزائريين» وبما تحقق إسكافهم في 
ظروف تساعدهم على دراسة لائقة...: كما تم قبول عدد كبير من التلاميذ الجزائريين في الداخليات 
التونسية» سواء بمبح من الحكومة التونسية» أو بواسطة منح من الخارج"”. ورغم هذه الظروف 
القاسية التي عاشها الطلبة الجزائريون بتونسء إلا أن ذلك لم يثنيهم عن المشاركة في الثورة منذ 
انطلاقتهاك؟. 

كان الطلبة في بداية الأمر مهيكلين مع جميع الفئات الأخرى "ثم عمد التنظيم السياسي للجبهة إلى 
إعادة الهيكلة, وأنشئت بمقتضى ذلك جهة خاصة بالطلبة2* تتكون من لجان على رأس كل منها 
مسؤولء كلجنة التنظيم ولجحنة الشؤون الاجتماعية واللجنة السياسية وجنة الدعاية والأخبار"73. 

ومن مظاهر نشاطهم مساهمتهم في تحرير لسان حال جبهة التحرير الوطني جريدة امجاهد, 
ومساهمتهم في بث وإعداد وقراءة حصة صوت الجزائر من تونس”/» إضافة إلى نشرهم مقالات 
وقصائد عن بطولات المجاهدين: وملاحم الثورة في الجرائد التونسية, والمجلات المشرقية”*. هكذا إذن 
فإن الطلبة بتونس كانوا إلى جانب التحصيل العلمي المعرفي يقومون بدشاط مكثف للتعريف بالقضية 
الجزائرية» والمساهمة في مجالات مختلفة لدعم الثورة عبر الكثير من المعاهد والجامعات, ومن نشاطاتهم 
أيضا المشاركة في إلقاء المحاضرات وتنظيم موائد مستديرة» والمساهمة في المهرجانات النحلية وغيرهاء 
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وتنظيم مقابلات رياضية؛ والاتصال بالصحافة التونسية والعالمية» وعرض المسرحيات وتنظيم سهرات 
فنية» والتكفل بامحتاجين, واستقبال وفود الطلبة القادمين6*. هذه الأعمال التي كان يقوم بما الطلبة 
تعبر عن مدى تجاويمم مع ما كانت تشهده البلاد من ثورة ضد المستعمر. حيث أننا لاحظنا التحاق 
العديد منهم بالمهام الموكلة إليهم. والقيام بواجبهم في إطار الثورة العام, إلى جانب الشرائح الاجتماعية 
الأخرى التي كانت تقوم بالدور المنوط يما أيضا. هذا عن الطلبة وأوضاعهم ومشاركتهم وأعمالهم في 
الثورة بتونس. 

أما عن الطلبة الجزائريين بالمغرب؛ فإن حالتهم الاجتماعية لا تختلف كثيرا عن تونسء ويصفها 
وزير الشؤون الثقافية قائلا : "... توجد طائفة من أبنائنا تعيش عيش الفاقة والخصاصة. وهي مؤلفة 
من 140 طالبا”” يتلقون العلوم العربية والدينية بمعاهد فاس ومكناس..., إهم من حيث المسكن لا 
يألمون كثيرا لأن إخواننا من موسري المغرب والجزائر قد اشتروا لهم دارين.... أما من حيث اللباس 
فهم في حالة مؤلمة. أما من حيث المادة فتصوروا أنهم لا يتناولون من الحكومة المغربية إلا إعانة قليلة لا 
تتجاوز ألفي فرنك لكل طالب شهريا"*”. وللتذكير فإنه من العوامل المساعدة على تحسن حالة الطلبة 
بالمغرب- مقارنة بتونس- هو الإنشاء المبكر لفرع الاتحاد بالرباط”*: وذلك عقب المؤتمر الثاني له 
(مارس 1956م)2» وذلك يمدف الاعتناء بشؤون الطلبة الدارسين بمكناس وفاس والدار البيضاء 
ومراكش ووجدة””. 

وف تقرير لفرع الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بالرباط؛ تعرض إلى دار الطلبة الجزائريين 
فذكر: "أنه رغم الوعود المتعددة للتنظيمات كاتحاد العمال المغربيء والاستعمال لمجاب للداز إلا أننا لم 
نحرز حتى على الحد الأدئ لتسيير دار الطلبة, خاصة في الإطعام» ول نتلق ما كنا تأمل الحصول عليه 
من إعانات مالية من الحكومة المغربية.... هكذا كنا أمام مشكل صعبء لم نستطع إطعام الطلبة 
الداخليين لأن المبلغ المقذر ب56.000 فرنك الذي تمنحه لنا الوزارة لا يكفي لذلك. ورغم هذا فعمل 
الدار مسعمر حتى اليوم, فأثناء العطل المدرسية طعام القاطنين بالدار يقلقناء وفي الحقيقة إنه بدون مجيء 
إعانات لن نستطيع ضمان إلا المأوى للطلبة, لأن الإعانات الشهرية التي نتحصل عليها لا تشعمل في ' 
اعتباراتهم أيام العطل» ولا نستطيع أن نترك طلبتنا لأنفسهم, بخاصة وأن لديهم امتحانات يجتازونها في 
أكتوبر» ولذا فالتكفل يهم أصبح ضرورياء ونأمل حل هذا المشكل حتى يستطيعوا إجراء لامتحانات في 
ظروف جيدة"7”. ولقد حرص الاتحاد على معالجة المشاكل التي يواجهها الطلبة بالمغرب» وسعى إلى 
تحسين ظروفهم. وكان يعقد جمعية عامة سنوية لدارسة مختلف القضايا التي تمهم, ومنها تلك الني 
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عقدت بتاريخ 16 نوفمير 1958م وذلك بمقر فرع الرباطء حيث انطلقت أشغانها على الساعة 
العاشرة والنصف صباحاء وفيها درست نقطتان أساسيتان هما: التقرير الي والأدي ي للفرع» وانتخاب 
المكتب الجديد [224. 

وبعد افتتاح الجلسة بالترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف. شرع في 
تسجيل الحاضرين من الأعضاء الذين بلغ عددهم 27 5 بين 40 عضواء ثم أخحذ الكلمة السيد 
بلعربية» وقدّم التقرير الأدبي والمالي الذي تُبع بمناقشة لاسيما ما يخص ضبط المنح والدراسة في الخارج 
وطبيعتهاء وثما جاء في التقرير الأدبي: 'إنه وبعد البداية القوية لإخواننا المشرفين والطلبة بفرع الرباط 
خلال سنة 1957-1956م بأداء واجب الوطنء لاحظنا جمودًا ونقص انضباط في بداية السنة الدراسية 
1958-7م: فتمت المبادرة بإنشاء فوج عمل للنظر في إحياء وبعث نشاط الفرع, وتجديد المكتب» 
وذلك في 16 نوفمبر 1957م, وواصلنا العمل بالتدسيق مع اللجنة التنفيذية بباريس 

وبعد إشراف المجتمعين على فاية أعمالهم, قاموا بعملية تجديد مكتب الفرع عن طريق انتخاب 
أعضائه”2 وبعد إتمام هذا الاجتماع توجهت جهود هؤلاءء بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية إلى 
معالجة ما يعانيه الطلبة من مشاكل. ولذا أقدمت الوزارة على مدّ يد المساعدة لهمء وإعانتهم بمنحهم 
في البداية: "ألف فرنك لكل طالب شهريا للقيام بالضروريات الشخصية"*2, ثم رفعت هذه القيمة 
لعتصبح تتراوح بين 2000 و5000 فرنك شهريا للطلبة بالقرويين.... أما طلبة الثانويات فمنهم 20 
شابا خصص لهم الاتحاد العام المغربي للشغل دارا يشرف عليها الاتحاد العام» وتم إيجاد مقاعد للدراسة 
داخل المؤسسات التعليمية لعدد منهم"6”. إضافة إلى هذا فإنه» وبفضل المساعدات التي تلقنها الحكومة 
الجزائرية» والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين» تم توجيه عدد من الطلبة المتواجدين بالمغرب إلى 
بلدان أوربية وأمريكية وحتى أسيوية” لمزاولة دراستهم بما في ظروف أحسنء ونشير إلى أن عمل 
الاتحاد على الصعيد العالمي كان يتم بالتنسيق مع المنظمات الطلابية والعمالية والهيئات الرمية) 
وللحرص على التنسيق بصورة حسنة تم إنشاء الكونفدرالية الشمال إفريقية يقية للطلبة» جمعت الاتحادات 
الطلابية بتونس والجزائر والمغرب: وكان لها دورا بارزا في جمع مل الطلبة وتحقيق التقارب بينهم؛ 
وسنبين ذلك لاحقا. 

ولقد كان الطلبة الجزائريون في المغرب الأقصى على احتكاك بقيادة الثورة» وبخاصة عقب خروج 
لجنة التسسيق والتنفيذ من الجزائر حيث استقر السيد عبان رممان بالمغرب, ثما سمح لقيادة الاتحاد 
عموما- وبالمغرب خصوصا- تنسيق المواقف والعمل, واضطلع عدد من الطلبة بمهام إعلامية حيث 
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ساهموا في الإذاعة المتنقلة قرب الحدود الجزائرية المغربية قبل أن تستقر في مدينة الناظور المغربية» ومدة 
البث كانت حوالي ساعتين يوميا: ساعة بالعربية ونصف ساعة بالقبائلية» ونصف ساعة بالفرنسية» 
وكان العاملون28 بحذه الإذاعة يتكفلون بالتعليق والكتابة وإذاعة التعاليق السياسية» وإنتاج البرامج, 
والقيام بأعمال تقنية: وابتداء من سنة 1959م- حيث استقرت بالناظور- توسعت مدة الإرسال فيها 
من ساعتين إلى ستة ساعات27. 

وما لا شك فيه أنه كان للبعض منهم مشاركة بصفة ميدانية ومباشرة في جيش التحرير الوطني 
هناك على الحدود المغربية- الجزائرية, بخاصة وأن من تولى قيادته بعد مدة أحد قدماء الطلبة بمصر وهو 
محمد بوخروبة (هواري بومدين)» ولذلك فإن الطلبة بالمغرب لم يكونوا جمأى عن المشاركة في مختلف 
بحالات الثورة. ش 
3- الطلبة الجزائويون في المشرق العربي: 

أ- الطلبة في مصر: ما لا شك فيه أن وجود الطلبة الجزائريين يمذا البلد سابق لاندلا ع الغورة, إل 
أنه مع بداية الخمسينيات شهد تزايدا ملحوظاء ومن العوامل التي ساعدت على ذلك استقرار عدد من 
الزعماء الجزائريين بمصر, ومنهم السيد الشاذيي المكي الذي "كان له الفضل في دخول العديد منبهم- 
رغم عدم حصوم على الثانوية العامة- أو التأهيل» وبتدخلاته ووساطاته سمح لعدد منهم بدخول 
الجامعات: سواء بجامعة القاهرة, أو عين مس وغيرها...7”. 
وكان الطلبة ينقسمون إلى فنتين الأولى تابعة لبعثة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟” والثانية من 
الطلبة الأحرار, وينتمي البعض منهم إلى حزب الشعب الجزائري- الحركة من أجل الانتصار للحريات 
الديمقراطية- والفئة الأولى كانت لهم منحة خاصة يُمء ما جعل وضعيتهم المادية والاجتماعية مختلفة 
عن الفئة الأخرى””. 

وأغلب الطلبة الجزائريين بمصر كانوا يتجهون للدراسة بالأزهرء ويبرر هذا الانتساب أحدهم 
بأنه: "كان معظم الطلبة أو الأغلبية الساحقة بمعنى أدق تضطر إلى الانتساب للأزهر لأسباب ثلاثة: 
أوها أن هناك عدد من الطلبة لم يكونوا حائزين على شهادات عليا تؤهلهم للالتحاق بالكليات 
الأزهرية الجامعية مثل الشريعة واللغة وأصول الدين2» ومن باب أولى بالجامعات المدنية التي كانت 
تشترط شهادة الباكالوريا أو ما يعادغهاء وكان المجال الوحيد المتاح لحم هو الدراسة في ما كان يسمى 
"القسم العام" أي الدراسة في الجامع حول شيوخ الأعمدة, ثم التقدم لامتحانات معينة تضمن لهم 
إمكانية الارتقاء إلى مستوى أعلى: والسبب الثائ: هو أن الأزهر كان يعطي منحة شهرية لكل 
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المنتسبين إليهء بالإضافة إلى إمكانية السكن المجاني في أروقة الجامع نفسه. وقد كان فيه رواقا لطلبة 
المغرب العربي...2 والسيب الثالث هو أن القنصلية الفرنسية في القاهرة كانت ترفض إعطاء الشهرية 
لغير المنخرطين في الأزهر"””. 

ولهذا التوجه نحو الأزهر ارتباط بالأوضاع الاجتماعية التي عاشها الطلبة بمصرء والتي يصفها 
أحدهم بما يلي: "...الطلبة الذين يذهبون إلى مصر للدراسة كلهم من طبقة فقيرة» وهذا يعني أنهم لا 
دخل لهمء ولذا فوضعهم الاجتماعي مزري للغاية» وتعطشهم للمعرفة أعطاهم قوة» ورغبتهم هي التي 
زودهم بذلك”*ة. وللاهتمام يمذه الوضعية الاجتماعية السيئة ومحاولة علاجهاء وبخاصة مع تزايد عدد 
الطلبة إثر اندلاع الفورة وتطورهاء وتعرضهم إلى مضايقات من طرف السلطات الفرنسية» وكذلك 
قدوم عدد من الطلبة من تونس وغيرها من البلدان» لجأ الطلبة إلى تكوين هيئة تنظيمية خاصة بهم تجمع 
شملهم وتساعدهم على حل مختلف المشاكل التي يعانون منها. 

انصبت مساعي الطلبة على إنشاء "رابطة الطلبة الجزائريين في مصر", ويذكر السيد بلعيد محمد 
أن "التنظيم الحقيقي ظهر سنة 1955م,2 حيث تأسست لأول مرة ورنميا الرابطة- وأودعت قانوما 
لدى وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية- المعنية بقبول أو رفض الملف» وأصبحت هيئة رسمية موجودة 
بالقاهرة» وأول رئيس ها هو المرحوم لمنور مروش”””. وكان للطلبة الجزائريين بعد تأسس هذه الرابطة 
نشاطا كبيراء وبخاصة في المجال الثقافي» حيث سعت إلى إنشاء نادٍ خاص يهمء وتم لحم ذلك حيث: 
"أصبح قبلة للعديد من الطلبة, كان دائم النشاطء وكان يقيم ندوات ومحاضرات كلها ترتكز حول 
الثورة"26. ا 

ولم يقعصر نشاط الطلبة الجزائريين بمصر على المسائل الثقافية فقط بل كان لهم نشاط إعلامي 
ملحوظء وذلك ابتداء من سنة 1956: تحت اسم "صوت الجزائر من القاهرة", الذي تغير فيما بعد 
ليحمل عنوان "صوت الجمهورية الجزائرية"؛ وعمّق هذا النشاط وجود الثورة الجزائرية في نفوس 
الجماهير العربية» واستطاع الطلبة الجزائريون فتح المجال الإعلامي أكثر بإيجاد ركن المغرب العربي في 
إذاعة صوت العرب, وبذلك ساهم الطلبة بصورة فعالة في الإلقاء والإعداد, والإشراف على هذا 
النشاط الدعائي, ودعّموه بصوت الجمهورية الجزائرية بالفرنسية”3. 

إضافة إلى هذا فإن اللجنة الثقافية» التي تنعمي إلى رابطة الطلبة» ورغم قلة الإمكانات المادية, إلا 
أها أصدرت '"النشرة الطلابية" التي اسعمرت طيلة ثلاثة أعداد. تضمنت عددا هاما من المقاللات 
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والأبحاث والقصص والقصائد الشعرية التي تعبر كلها عن وجهة نظر الطلبة» ومساهمتهم في التعريف 
بالقضايا الوطنية الأدبية والفكريةةة. 

كما أن الطلبة جمصر دأبوا سنويا على المشاركة في حفل بمناسبة اندلاع الثورة الجزائرية» حيث 
يحضر هذا النشاط عدد من الوفود العربية والإسلامية؛ تلقي خطبًا تعلن فيها عن مناصرقا للنورة 
الجزائرية, ويساهم فيه الجزائريون بالقاهرة؛ وكمثال عن ذلك الحفل الذي جرى في نوفمبر 1957م: 
"حيث أقام الجزائريون باسم جبهة التحرير الوطني حفلة في مقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة.... 
وكان الطلية الجزائريين قد حرّروا كلمة باسمهم لتلقى في هذه الحفلة”... وفي يوم الثابي من نوفمبر 
أقام نادي طلاب المغرب العربي حفلة في مقر النادي: وقد حضرت وفود الطلبة العرب», وألقوا كلمات 
باسم منظماتهم؛ ومن المتكلمين فيها الشاذلي زوكار (تونس) باسم طلاب المغرب العربي ثم كلمات 
وفود سورية وفلسطين: والعراق ومصر”*. كما كان للطلبة الجزائريين يذه المناسبة كلمة ألقاها 
باسمهم السيد أبو القاسم سعد الله. 

ب- الطلبة الجزائريون في سوريا :عرف عدد الطلبة والتلاميذ الجزائريين بسوريا تزايد مستمراء 
حيث بلغ عددهم في سبتمبر 1958م 66 طالبا وتلميذا عبر مختلف الجامعات والثانويات7؟ » وبعد 
تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ارتفع ليزيد عن المئةء وكان ذلك إثر مساع قامت بما 
وزارة الشؤون الثقافية» التي يؤكد الوزير الذي كان على رأسها آنذاك بأفا: "بادرت بالاتفاق مع 
الحكومة السورية لزيادة العدد إلى سبعة ومائة, وأرسلت فعلا واحدًا وأربعين طالبا من تونس"4*2. 

ويقضي هذا الاتفاق بأن: "تدفع الحكومة السورية كل منح الطالب الجزائري» ولا تدفع الحكومة 
الجرائرية إلا قسطا ضئيلا جدا مقابل خصم التأمين.... وأن يُعفى الطلبة الجزائريون من الرسوم 
الدراسية» إلا من رسب في امتحان آخر السنة, ويعطي الثانويون والجامعيون الكتب اللازمة مجاناء إلا 
من رسب في امتحان آخر السنة3*. 

وم يختلف الطلبة الجزائريون بسوريا عن غيرهم في البلدان الأخرى, حيث نجد أنهم سعوا لتنظيم 
أنفسهم؛ وذلك بتأسيس منظمة تشرف على شؤوفمء وتجمع صفهمء فكانت 'لجنة الطلاب 
الجرائريين". 

أنشئت هذه المنظمة في شهر مارس من منة 1955م, ومندذ تأسيسها أخذت على عاتقها العمل 
على مساعدة الطلبة» والسعي لحل مشاكلهم المختلفة, وكانت سنة 1956- 1957م متميزة من حيث 
النشاط والجدية بدءً بتجديد مكتب اللجنة” 2 وإعادة هيكلتها”. ومن الأعمال التي قامت يما تسوية 
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الوضعية الداخلية للسكن الذي يقطنه الطلبة من إطعام وتسييرء ومن الناحية الدراسية عملت على 
جلب العدد اللازم من المكتب» وحرصت على سين وضعيتهم المادية بالاتصال بمكتب الجبهة 
46 


00 


بدلمشق ‏ . 
ولم تكن اهتمامات هؤلاء الطلبة محصورة في ما تم ذكره فحسبء بل نجد أهم عملوا بواسطة 
لجنتهم: وبالتدسيق مع فرع الاتحاد العام بتونس وجبهة التحرير الوطني؛ وكذا وزارة الشؤون الثقافية, 
على تمهيد السبيل لإلحاق الطلبة القادمين من تونس بالمعاهد الدراسية في البلاد العربية”. يعضح لنا من 
كل هذا بأن الطلبة بسوريا تجاوزا حدود أنفسهم, وحاولوا مشاركة إخوافم المأساة التي يعيشوفاء 
وسعوا لرفع هذه المعاناة عنهمء وكللت مجهوداقم بالنجاح» حيث أرسل العديد منهم إلى كل من 

العراق ومصر وسوريا”*. 

ج- الطلبة الجزائريون في العراق: كغيرها من البلدان العربية الأخرى, احتضتت العراق عددا من 
الطلبة الجزائريين» الذين قصدوها بمدف الاسترادة من العلم. والرقي في سلم درجاته؛ وقد بلغ عدد 
هؤلاء في أكتوبر من سنة 1958م حوالي ثلاثين طالبا عبر مختلف الجامعات العراقية”*. 

'ولكن هذا العدد ما لبث أن عرف ارتفاعا بفعل المساعي التي قامت با الحكومة المؤقتة من جهة, 
وبفضل المساعدات التي منحتها الحكومة العراقية للتكفل بحم تكفلا تاما من جميع النواحي» حيث 
كانت تمنح كل طالب شهريا منحة قدرها اثنا عشر (12) دينارا مع منحة السكن””. وقد وصل 
عددهم إلى 5 طالبا توزعوا على عدد من الفروع الدراسية» حيث كان منهم 58 طالبا بفرع الآداب 
و5 بفرع الحقوق, واثنان بفرع التجارة؟”. 

وعن المساعدات التي كانت تقدمها العراق لحم ذكر أحدهم: "كان هذا البلد يحمل المقدمة في 
الدعم المادي والمعنوي لغورتناء كل طلبات الثورة يُستجاب ا بلا تردد وبلا حذء ولا غرابة أن تكون 
بغداد مستقطبة لبعثاتنا الطلابية» وأن تفتح أبواب مؤسساتا التكوينية على مصراعيها لطلبتنا المدنيين 
والعسكريين؛ ففي السنة الدراسية 1962-1961م: على سبيل المثال» يبلغ عدد طلبتنا 153 طالبا في 
الكليات التابعة لجامعة بغداد"2”. وبغية تحسين أوضاعهم, والتكفل الجيد يحم زارهم وزير الشؤون 
الثقافية السيد أحتمد توفيق المدبي» وحينها قدم عددا من المطالب إلى الحكومة العراقية تمثلت في: "رفع 
عدد الطلاب الجزائريين إلى 100 طالب تعطي حكومة العراق 15 دينارا لكل طالب, وتعطيه 15 دينار 
لشراء الكتب. وتتكفل بسكنهم على حساياء وتدفع لهم منحة سنوية لقضاء عطلة الصيف خارج 
العراق"3, ويضيف السيد المدئ عن رد الحكومة العراقية عن المطالب التي رفعت إليها قائلا: "...2 
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ووقع تنفيذ هذه الخطة كاملة, وقمنا هذه السنة بإرسال أربعين طالب جديد لكليات بغداد؛ فالطالب 
الجزائري بالعراق لا يكلفنا شيئا إلا نفقات إرساله..."4”. 

هذا عن وضعيتهم الاجتماعية والدراسية والمادية» أما عن النشاطات التي كان هؤلاء الطلبة 
يقومون يما فيتحدث السيد عبد الله حوجال فيقول: "...كانت هناك اجتماعات أسبوعية تسمح 
بدراسة ومناقشة عدد من التعليمات والتوجيهات, ودراسة الدشريات والمواضيع الاقتصادية والسياسية 
التي كانت ذات صلة بالثورة» وهناك نشاط تحليلي وتقويمي للرأي العام المحيط بنا تجاه الفورة, كما 
كانت هناك مناقشات تقييميه لسلوكاتنا من الناحية الأخلاقية والاجتماعية اللي 

هكذا يظهر أن الطلبة في العراق لم يشذوا عن القاعدة المشتركة بين الطلبة الجزائريين عامة حيث 
ما وجدواء وانحددة في تمئيل الغورة مع الاهتمام بالدراسة» والحرص كل الخرص على أداء المهمة الأولى 
على أحسن وجه. وكذا إتقان الثانية لأنها تعكس مدى الإعداد لجزائر الاستقلال, ولأن تكفل الثورة 
بالطلبة لا يسمح هم بالتقاعس والتكاسل في سبيلها. 

هذه إذن غحة موجزة عن الطلبة الجزائريين ببعض البلدان العربية» و لم نتعرض للدول الأخرى» 
ليس هن قبيل انعدام التواجد كماء ولا من قبيل الإهمالء وإِغما لقلة العدد من جهة, ولكون بعض البلدان 
لم يكن يما إلا الطلبة الثانويين مثل ما كان الحال بالتسبة للكويت من جهة أخرى, ولذلك فضلنا 
الاقتصار على البلدان المذكورة لتكون نماذج وعيئات تبيّن لنا أحوال الطلبة ونشاطاقم المختلفة. 

ب- علاقة الاتحاد بالاتحاد العام للطلبة التونسيين والاتحاد الوطني لطلبة المغرب: تعود جذور 
العلاقة بين طلبة الأقطار الثلاث (تونس- الجزائر- المغرب) إلى "جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا" 
التي كانت تجمعهم في صفهاء لكن مع بداية الخمسينيات أسس طلبة كل قطر منظمة وطنية محلية 
خاصة يهم. ورغم ذلك فإن التقارب ظل قائما بينهم وحلم الوحدة ملازما لنضال عدد كبير منهم 
وبقيت الفكرة الوحدوية موجودة كشعور وإحساس ارتقى في أحيان كثيرة إلى ميدان التجسيدء وكان 
من أبرز مظاهره المساعدات والمسائدة التي حظي يما الطلبة الجزائريون في كل من تونس والمغرب. 

وعندما نظم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين أسبوعه التضامني مع الطلبة المعتقلين في 
سجون فرنساء وذلك في الفترة الممعدة من 14 إلى 10 نوفمبر 1957م., اتخذ الاتحاد العام للطلية 
التونسيين موقفا حازماء وأعد برنامجا زاخرا بالأعمال06, وإثر ذلك خُل الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين من طرف السلطات الفرنسية» وذلك في 28 جانفي 1958م,: فسجّل الاتحاد العام للطلبة 
التونسيين موقفه تجاه هذه القضية؛ وأصدر بيانا أوضح فيه أن الطلبة التونسيين: "يلفتون نظر الحكومة 
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الفرنسية إلى خطورة مثل هذا الصنيع الذي يشوه سمعة الجامعة الفرنسية؛ ويمس بتقاليد الديمقراطية"””. 
وأصدر بمذه الناسبة بلاغا مشتركا مع الاتحاد الوطني للطلبة المغاربة» وكذا الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين» وأعلن ذلك إثر ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 30 جانفي 1958م» وتضمّن 
هذا البلاغ تنديدا بتصرفات القوات الفرنسية اتجاه الاتحادات الثلاث, وكذا بالممارسات التي تمس 
الحقوق النقابية للطلبة» وبأمن طلبة الشمال الإفريقي في فرنسا””. وحينها صرّح ممثل الطلبة التونسيين 
السيد محمد العلاوي بأنهم: "...مقتسعون بأن الأهداف المقصودة من حل الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين هي إفشال تلك الإجراءات التي كانت نتيجتها يوم 01 جانفي 1958م بإنشاء الاتحاد 
الشمال إفريقي للطلبة الذي تم بعونس. ويؤكدون بأن هذا القرار لن يمس أبدا بوحدة حركة الشمال 
الإفريقي"57. 

وإثر انعقاد المؤتمر الثامن لاتحاد الطلبة التونسيين من 8 إلى 13 أوت 1960م", تم استصدار 
لائحة خاصة بالجزائر ومما جاء فيها: "أن المؤتمر الثامن للاتحاد العام لطلبة تونس يحبي الشعب الجزائري 
الباسل.... ويندد بحرب الإبادة التي يشنها الاستعماريون الفرتسيون بمساعدة حلفائهم أعضاء الحخلف 
الأطلسي ضد امجاهدين الجزائريين» ويرى بأن مبدأً تقرير المصير الذي اعترف به الشعب الجزائري» 
والذي كان ثمرة جهاد ست سنوات يثل القاعدة لحل عادل للمشكلة الجزائرية» ويعتقد أن تطبيق 
تقرير المضير تطبيقا نزيها سيؤدي حتما إلى استقلال الشعب الجزائري"!©. ومن خلانها أعاد التأكيد 
على أنه: "يستنكر أشد الاستنكار تنفيذ أحكام الإعدام المتكررة على المجاهدين الجزائريين.... ولا 
يعترف إلا للحكومة الجزائرية المؤقتة بحق التفاوض باسم الشعب الجزائري, ويطلب من جميع طلبة العالم 
أن يعملوا لدى حكوماقم حى تعترف بالحكومة ا 

إضافة إلى هذا العمل الذي كان يقوم به الاتحاد التونسي, فإنه كان له عمل تنسيقي مع المنظمات 
التونسية الأخرى. ومن الأمغلة على هذا اجتماعه مع عدد منها يوم الخامس جويلية لكك تضامنا 
مع الحكومة الجزائرية التي أعلنت هذا اليوم يوما وطنيا ضد التقسيم بغية الخروج بموقف واحد إزاء 
الخطة التي رسمتها فرنسا لتقسيم الوحدة الترابية للجزائر. وتم هذا الاجتماع بمقر الخرب الدستوري 
التونسي» وبعد استعراضهم لتطورات القضية الجزائرية» وتتبعهم لتصريحات مسئولي الحكومة الفرنسية 
الهادفة إلى تقسيم الجزائرء خرجوا بلائحة تضمنت نقاطا أربعا هي: 
- "استسكار الخطة الجنونية التي ينوي المسؤولون الفرنسيون تطبيقها لحل القضية الجزائرية بواسطة 
التقسيم. 
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- يعتبرون أن كل محاولة لتقسيم الوطن الجزائري تشكل خطرا على القطر الجزائري الشقيق» وعلى 
المغرب العربي. وعلى الأمم الإفريقية وسائر أنحاء العالم» وفي التاريخ الحديث عدة حالات للتقسيم 
أدت إلى إحداث مناطق اضطراب دولية» وعدم استقرار. 
- يؤيدون موقف الحكومة الجزائرية المؤقتة والشعب الجزائري المناضل في سبيل وحدة التراب 
الجزائري وسلامته. 
- يحيون من جديد وبإجلال أرواح شهداء الكفاح الجزائري في سبيل الحرية والاستقلال:94. 

ومن مظاهر هذا التضامن التدسيق المتبادل في المواقف إزاء أي حدث بإحدى البلدين؛ فكما 
وقفت المنظمات التونسية بجانب الجزائرء نجد أن المنظمات الجزائرية فعلت ذلك أيضا إثر أحداث 
بتررت حينما قامت القوات الفرنسية بقنبلة هذه المدينة, وعتدما صمّم التونسيون على استرجاعهاء 
وكان هذا بداية من يوم 19 جويلية 1961م. وعلى إثر تلك الأحداث والتصرفات العدوانية على 
سيادة الدولة التونسية سارعت المنظمات الجزائرية”” إلى تسجيل موقفهاء وأكدت للشعب التونسي 
وحكومته تضامنها الأخوي, ومساندقا للكفاح من أجل إجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت؛ وعبرت 
عن عزمها على المساهمة في هذا الكفاح, واعتبرته جزءًا من كفاحهاء وبينت أنها لا قمل أية فرصة 
لتقديم التضحية في سبيل التحرر الكامل لشعوب شمال إفريقياء. وتحقيق المغرب العربي الموحد”". 

هذه المواقف التضامنية بين الطرفين أثبت كل من الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والاتحاد 
العام للطلبة التونسيين توطيد العلاقة بينهما وترسخها من جهة؛ وإثبات مدى تجاويهما مع الأحداث 
التي تعيشها كل من تونس والجزائر من جهة أخرىء ولم يكن هذا بالشيء الغريب بخاصة وأن التقارب 
كان حاصلا من قبل وأعيد بعنه بإنشاء الجامعة الشمال إفريقية للطلبة. 

أما بالدسية للاتحاد الوطتي لطلبة المغرب فإن علاقاته مع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
كانت متميزة» إذ أنه كلما وقعت أحداث على صعيد كل دولة- وما يمس الطلبة بالخصوص- سواء 
كان الموقف تضامنا ومساندة, أو تنديدا واحتجاجا على ما تستعمله السلطة الفرنسية من أساليب 
وسياسة قمعية. ومن جملة المواقف الشاهدة على العلاقة الحسنة بين الطرفين تلك الحملة التضامنية التي 
نظمت بينهماء إثر قرار حل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين. وقد تحدث تقرير لفرع هذا 
الأخبر بالرباط عن هذا متعرضا للنشاط المقام كالتالي: "... قمنا رفقة إخواننا الطلبة المغاربة» وبتصرف 
تلقائي بحملات تضامن فعال وأخوي إزاء قرار حل اتحادناء ونظمنا داخل الحرم الجامعي يوما 
للإضراب؛ وتبعته احتجاجات كبيرة أمام سفارة فرنسا بالرباط"7©. 


59 


عصور 4 العدد 09 6 عدد خاص بخمسينية)لاستقلالالوطني 6 مربع 1434ه/2013م 


وبعد هذه الحركة الاحتجاجية تم تنظيم أسبوع تضامني مع الطلبة الجزائريين» ومن جملة الدشاطات 
التي تضمنها هذا الأسبوع ما جاء في التقرير المذكور بأنه "... شرع بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب: وبقرار من جنته التنفيذية» في تنظيم تجمع كبير بجامعة العلوم بالرباط, وحضره عدد كبير من 
الشخصيات الجزائرية والمغربية"*”» ورافق هذا التحرك الطلابي, تحرك الحكومة المغربية حيث قام وزير 
الخارجية المغربي باتصالات لدى الحكومة الفرنسية عندما حلت الاتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين. حيث أبلغها احتجاج السلطات المغربية على الأعمال التعسفية ضد منظمة طلابية حصلت 
على مساعدة وعطف جميع الاتحادات الوطنية والمنظمات الدولية للطلبة”ة. 

في ظل هذه الأحداث, وردود الفعل حوهاء عقد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مؤتمرا في المدة من 
5 إلى 31 جويلية 1958م وقد حضره عن الجزائر ممثلين: واحد عن اللجنة التنفيذية للاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين» وهو الطالب قارة علي, وآخر عن فرع الرباط» وهو الطالب بلعربية» وي 
كلمة هما وجها الشكر لوزارة التربية والحكومة المغربية» والاتحاد المغربي على اهتمامهم ومساعدهم 
للطلبة الجزائريين”” . ش ْ 

إن هذه الأعمال والمواقف والدشاطات تعكس قيمة السند الذي حظي به الطلبة الجزائريون» ومن 
ش ورائهم قضيتهم الوطنيةء وتبين كذلك مؤشر العلاقة السائدة بين منظمات الطلبة من جهة» وبين 
الجزائر والمغرب من جهة ثانية» ويضاف إلى الأعمال السابقة ما كانت تقدمه الحكومة المغربية من منح 
لصالح الطلبة الجزائريين» وهو ما يخفف عنهم معاناقم, ويسهل هم سبيل الدراسة. وبخاصة بعد 
تعرضهم للطرد والملاحقة في فرنسا. وكل هذا يظهر بشكل واضح التضامن الذي كان حاصلا بين 
الطرفين الجزائري والمغربي» سواء على مستوى الطلبة, أو غيرهم. 

ومن الجدير بالذكر أن التنسيق بين الاتحادات الطلابية الغلاث لكل من تونس والجزائر والمغرب 
قد أدى إلى نتيجة عملية تمثلت في إنشاء "كونفدرالية شمال إفريقيا للطلبة"؟” التي جاء في قانونها 
الأساسي: "...إن وحدة الشمال الإفريقي حقيقة طبيعية وتاريخية» ورغم الحواجز الاصطناعية المتميزة 
حالياء فإن شعبنا لم يكن إلا واحدا في حضارته وثقافته, وينتظره نفس المصير, وتحدونا نفس الآمال"2”. 
وقامت هذه المنظمة الجديدة بدشاط معتبرء إذ أنها بمجرد نشأهَا تعرضت لامتحان عسيرء وهو حل 
الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين؛ فكان ردّها سريعاء وتجسد في البلاغ التي جاء فيه: "إن حل 
اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين» وإيقاف مسيريه: في الوقت الذي يعلن فيه تأسيس الجامعة الشمال 
إفريقية للطلبة» يرمي إلى خلق صعوبات في وجه الاتحاد الشمال إفريقي» ويعتبر مساسا بكرامة الطلبة 
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المغاربة والتونسيين؛ أجل إن هذا التعسف ليس إلا انفعالا وردا على بروز الجامعة الطلابية الشمال 
إفريقية إلى الوجود... "03 ونظمت احتجاجا على القرار المذكور مظاهرات. وذلك يوم الثلاثاء 4 
فيفري 1958م وذلك بالحي اللاتيني؛ انطلقت من ساحة السوربون(باريس)»: وحضرها أكثر من ألفي 
طالب وطالبة بمشاركة 16 منظمة طلابية. 

وني يوم الجمعة 7 فيفري عقدت اججتماعا بقاعة الجمعيات العلمية بباريس حضره ما يزيد عن 
0 شخص من طلبة وأساتذة, للاحتجاج على قرار الحكومة الفرنسية» والمطالبة بالإفراج عن 
المعتقلين*”. وتواصل عمل الاتحادات المغربي والتونسي والجزائري للطلية منسقا على مستوى الهيئة 
المذكورة, إذ عقدت أيام 9 حتى 22 أوت 1958م اجتماعا بتونس بمدف تثبيت دعائم الوحدة 
الطلابية المغربية» وتدارس وضعية الطلبة الجزائريين بالمغرب وخصوصا بالقرويين» والنظر في ضرورة 
مساعدقم بمنح إلى عدد من البلدان الأجنبية75. 

وباستمرار هذا التكتل الطلابي. أخذت الأواصر الوحدوية تتدعم بين الطلبة أكثر فأكثرء وأخذدت 
تعسع إلى خارج دائرة الفئة» وأصبح المعمول به أنه كلما حلت مشكلة بأي قطر من الأقطار إلا 
وسجل التضامن بين الطلبة والمنظمات الأخرى للبلدين الآخرين تترجم من خلاله عملية المساندة 
المادية والمعنوية, والسديد بما يتعرض له. والأمثلة عن هذا متعددة وكثيرة. 

فعندما أخذت فرنسا تعد للقيام بتجاريًا للأسلحة النووية- القنبلة الذرية- في الصحراء 
الجزائرية» تحركت كونفدرالية الطلبة» وعقدت اجبماعا لها بالرباط (المغرب), وذلك في جويلية 
9م وبعد نقاش طويل تبنى امجتمعون قرارات تضمنت ما يلي: 
- اعتبار التجارب النووية ذات مخاطر مرعبة للإنسانية» وإن العناد الإجرامي للحكومة الفرنسية وضع 
حيز التنفيذ هذه التجارب؛ وتوعدت بإجرائها في كولمب- بشار رغم المعارضة والاحتجاجات الرسمية 
للحكومات الإفريقية...: وهذا فإن مجلس الكونفدرالية يحذر الرأي العام العالمي ويعلمه بخطر مشروع 
الحكومة الفرنسية على أمن الشعب الإفريقي؛ ويوجه نداء عاجلا لكل الحكومات الإفريقية من أجل 
القيام بعمل مشترك لمنع فرنسا من ارتكاب هذه الجريمة. وتطلب من كل المنظمات الوطنية والدولية 
للطلبة والشباب بعمل كل ما تستطيع لإفشال عزم فرنسا على القيام بعملها...6”. 

ولم تتوقف نشاطات هذه الكونفدرالية عند هذا بل إنها وبعناسبة إعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية عن يوم الخامس من جويلية 1961م يوما وطنيا ضد التقسيمء نظمت باسم طلبة المغرب 
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العربي يوما عالميا للتضامن مع الشعب الجزائري عبر من خلاله الطلبة عن مساندقم ومساعدقم 
للجزائريين للصمود في وجه السياسة الفرنسية القاسية”” 

هكذا كانت المنظمات الطلابية الغلاث: التونسية والجزائرية والمغربية تعبر عن مواقفها التي تظهر 
التعاون والمساندة في أوقات المحن والشدائد التي عاشها كل قطرء ثما يوحي بأن الفكر الوحدوي ظل 
متجذراء وبقي مطمحا كلما سنحت الفرصة إلا وبرز إلى الواقع على عدة صور ومستويات. ويظهر 
كذلك أن العلاقة القائمة بين هذه المنظمات كانت علاقة ود ارتقت إلى درجة التضحية بأغلى ما ملك 
الإنسان في سبيل دعم ومساندة أخيه من القطر الآخرء ونشير إلى أن هذه المواقف لم تكن منحصرة في 
فئة الطلبة فقط, بل كانت منتشرة في أغلب الفئات الاجتماعية لشعوب الأقطار الثلاث» وأبرز مظهر 
هذا هو أن أصبحت كل من المغرب وتونس بعد استقلانها تمئلان قاعدتين خلفيتين هامتين لدعم الغورة 
الجزائوية بالرجال والسلاح. 
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(28)- من بين العاملين يما السادة : عبد المجيد مزيان» بلعيد عبد السلام, رشيد النجارء مدب حواسء محمد بوزيديء الهاهشئمي التيجايء ومن 
التقنيين :عيد الرحمان بغواطي» قدور ريان» محمد بوغرارة» و انطلقت سنة- - - 1956و عند إستقرارها سنة 1959 بالناظور ساهم فيها 
عيسى مسعوديء محمد بوزيدي, مصطفى تومي خالد سافر. 

(29)- نورء مرجع سابق» ص/80. 

(30)- لقاء شخصي مع السيد محمد بلعيد» يبيته ببئرمراد رايس» يرم 10 أوت 1999. 

(31)- قدّرت أول بعثة بحوالي عشرون طاليباء حسب : الفضيل الورتلاي» الجزائر الثائرة» الجزائر : دار الهدىء. 1992 ص 199 أما ما 
ذكره رابح تركي في التعليم القومي و الشخصية الجزائرية» ص 217: فإن أرل بعثة أرسلت لمصر في العام الدراسي 1952-51, ضمت 25 
طالب و طالبة. 

(32)- لقاء شخصي مع السيد بوزيان التلمساي, ببيته (الجزائر الوسطى).: يوم 16 أوت 1999. 

(33)- محي الدين عميمورء التجربة و الجذور, الجزائر : دار الأمق 1993 - ص/ 25-24. 

(34)- لقاء شخصي مع السيد محمد بلعيدء يوم 10 أوت 1999. 

(35)- لقاء شخصي مع السيد محمد بلعيد, يبيتهء يوم 10 أوت1999. 

وحسبهء وحسب السيد بوزيان التلمسابي, فإن مكتب الرابطة تكون من : لنور مروشء علي مفتاحي؛ بشير كعسيسء بوزيان التلمساي» عبد 
القادر بلقاسي, عيسى بوضيافء عبد القادر نور أبو القاسم سعد الله عبود عليوشء محمد بلعيد, عبد الرحمن مهريء يحي بوعزيزء محمد 
صباغ, أرزقي صاح, أ>مد فرقاق» وهذا من التأسيس حتى سنة 1959. 

(36)- لقاء شخصي مع السيد يوزيان التلمسائي ببيته يوم 16 أوت 1999. 

- ولقد أورد السيد محي الدين عميمور كيفية الحصول على هذا النادي, ذاكرا بأنه جاء بعد الاتصال بالرئيس المصري حينها: جمال عبد الناصر 
حيث رافقه في هذه المهمة السيد مسعود الطويلء انظر عميمورء مرجع سابق» ص66-65. وكان هذا النادي يقع ب6 شارع بنك مصر. 
(37)- نور عبد القادر, أعمال الندوة الفكرية العاشرةءالجمعية الوطنية محمد الأمين العموديء أيام 21-18 نوفمبر 1997.الواديء ص 
83-52 

- من الطلبة الذين ساهموا في *صوت الجمهورية البرائرية " : عبود عيلوش» عد إقاد زرا عمد شاي وتوسعت سنة 1960) وأصبحت 
ساعة كاملة فأضيف معهم : محمد قصوري (قبل التحاقه ببغداد)؛ رشيد النجار, علي مفتاحي, تركي رابح؛ عبد القادر بن قاسي. 

- أما بالفرنسية فنشطها الطلبة : إبراهيم غافاء عدة بن قطاطء مبروك نافع مبروك بلحسين. 

(38)- هلال؛ عمار. نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الجزائر: لافوميك, 1986: ص 85. 
(39)- أعدها الطلبة : محمد بن عقيل فخارء أبو القاسم سعد الله. 

(40)- أبو القاسم سعد الله أيحاث وآراء في تاريخ الجزائر, الجزائر : م و ك 1986, الخزء 2 ص 224-223. 

(41)- هذا العدد حسب ما ورد في تقرير وزير الشؤون الثقافية السيد أحمد توفيق المدي عن نشاط الوزارة سنة 1958 - 1959. أما في 
تقرير السيد عيد الحميد مهري الذي خلفة على رأس هذه الوزارة» نذكر في تقريره لسنتي 1960 - 1962, بأن العدد كان 68 تلميذا 
وطالباء في السنة 1959-58, ثم أصبح بعدها 109 تلميذا وطاليا. 

(42)- تقرير نشاط وزارة الشؤون الثقافية (ديسمير 1959). 

(43)- نفس المصدر السابق. 

«44)- ومن بين الطلبة الذين كانوا أعضاء في المكتب ؛ عبد العزيز سعدء محمد مهري, محمد بوعروج. المنور الصم. الأزرق بن علالو. 
(45)- حيث حددت اللمهام بتعيين هيكلة إدارية تتمثل في: الأمين العام كاتب مكلف بشؤون الطلاب؛ ومكلف بشؤون الثقافة والدعاية, 
وأمين مال, وحدد القانون الأساسي اختصاصات كل عضو بعد أن كانت في سنتها الأولى 1956-1955. تضم رئيسا ونائياء وكاتبا وأمين 
مال» ومراقب. 
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(46)- لجنة الطلاب الجزائريين بسورياء التقرير الأدبي لسنة 1957 - 1958 نقلا عن هلال؛ مرجع سابق. 
(47)- التقرير الأدبي للجنة الطلاب الجزائريين بسوريا لسئة 1958-1957. 
(48)- نفس المصدر. ْ 
(49)- تقرير نشاط وزارة الشؤون الثقافية ر1962-1960). 
(50)- نفس المصددر. 
(51)- نفس المصدر. 
(52)- لقاء شخصي مع السيد/ عبد الله حوجال يوم الأربعاء 1997/11/19 مساء بفندق لوس (الوادي). 
(53)- تقرير وزارة الشؤرن القافية (1959-1958). 
(54)- نفس المصدر. 
(55)- لقاء شخصي مع السيد عبد الله حوجال يوم 1997/11/19. 
(66)- المجاهد العدد 12, 1957/11/15 ص 09. 
(67)- امجاهد العدد 17 1958/02/01, ص 10. 
(58)-اغاهد, العدد 18 1958/02/25 ص 10. 
.03 2 ,4051,31/01/1958 115 رع81080 عاروة- 

(60)- انعقد هذا المؤتمر بالعاصمة تونس. 
(61- المجاهد, العدد 275 1960/08/22 ص 02. 
(62)- نقسه. 
(63)- وكانت هذه المنظمات هي : الحزب الحر الدستوري التونسي. الاتحاد العام التونسي للشغل - الاتحاد القومي للصناعة والتجارة - 
الاتحاد القرمي الدسائي التونسي- الاتحاد العام للطلبة التونسيين- الكشافة التونسية. 
(64)- الجاهد. العدد / 2100 1961/07/17 . ص/09. 
(65)- المنظمات التي عبرت عن موقفها مجتمعة هي: الاتحاد العام للعمال الجزائريين-- الاتحاد العام للطلية المسلمين الجزائريين- اتحاد التساء 
. الجزائريات - الشباب الخزائري . 
(66)- اجاهد, العدد/101» 1961/07/31 ص/10. 

11] / “تعأووه20آ1 .300 / عأزه8 أوطمق] عل وملاععء5 ''لهتنماا1 تممم ها" الآش.ن) 67)- 
(87)- نفس المصددر . 
(69)- المجاهد, العدد/18 . ص /10 
(70- امجاهد, العدد/75 1960/08/22. ص/02 . والتقرير الأدبي لفرع الرباط . 
(71)- جاء تأسيس هذه الكونفدرالية, بعد اجتماعات تنسيقية حضرها ثمثلو اللجان التنفيذية لكل اتحاد. وتم الإعلان عن تأسيسها رسيا بعد 
المؤتمر المنعقد بتونس من 31 ديسمبر 1957 إلى 2 جانفي 1958. وحضره عن اللجنة التنفيذية للاتحاد كل من : آيت شعلال حجلول بغلي 
- الطاهر حمدي. 
(72)- التقرير الأدبي للمؤتمر الرابع ل ا ع طم ج. 
(73- المجاهد العدد / 17. ص /10. 
(74- اغاهد العدد / 2.18 ص /10. : 
(75)- التقرير الأدبي لفرع الرياط. وحضر هذا الاجتماع تمغلا عن فرع ! ع ط م ج بالرياط وهو الطالب : رحمري. 
.1لا /لنعتدده8 ,50116/300 ,1959 عتطمرعامعو 27 .1959 « 153611 1*0 عل وما تأجناعة 05 اأتموم ه11 » اللخ )76- 
(77)- المجاهد, العدد 100, 1961/07/17 ص 09. 
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سه 


أ. جيلالي تكران 


تمهسيد: ما من أحد يستطيع أن يُنكر أو يتجاهل اليوم ألوان العذاب المنظم والإعدام المختصر بلا 
محاكمة, والقتل العنصري بإبادة قرى بكاملها أو ما يعرف ب"سحرة الغابة" أو "الاغتيال الغادر في 
الظهر": وبتر الأعضاء بواسطة أشباه الاختصاصيين» وغسيل الدماغ, والموت البطيء في زنزانات 
مظلمة برعم أنه انتحار وإعدام المحكوم عليهم إثر محاكمة صورية, والحصار الاقتصادي المضروب 
على القرى التي لم تلبث أن يفنيها الجوع, والحرائق بيقنايل النابالم» وتجميع السكان في الختشدات في 
ظروف غير إنسائية9©. 

0 نشد الولاية الرابعة التاريخية بمآسيها عن المأساة الوطنية» اذ حبلت بأصناف عديدة من الجراح 
والأمراض لمدنيين وعسكريين من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية» عانت من ضعف الحاجة وقلة 
الخحيلة» فلاهي قادرة على الإيفاء يواجبها الإنسائ الوطني لمداواتهم ولا هي مستعدة للتفريط يمم 
وتركهم الى سبيلهم» بل كابدت الأمرين» مواجهة العدو الشرس وإنفاذ ما يمكن إنقاذه منهم بتوفير 
الدواء ومعالجتهم أو إرساهم الى الخارج للعلاج عبر الحدود الغربية والشرقية رغم المخاطر القاتلة 
وحرقة الفراق واقتطاع جزء حي من نسيجها العضوي العسكري والسياسي؛ واحتفظت بآخرين 
كأنصاف بشر ابلوا حسنا في الأداء الوطني. 

لازالت الولاية الرابعة تعج بععطوبين عسكريين ومدنيين كشواهد على العقاب الجماعي الذي 
سلطته الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي أبدعت في رسم مشاهد مخزية الحقوق الإنسان في الجزائرء 
حقوق طلما تباهت يا فرنسا في حمل لوائها والدعوة لاحترامها والالتزام يماء كوثيقة إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن في 1789-08-26م أثناء الغورة الفرنسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
واتفاقيات جنيف الأولى» الثالة والرابعة في 1949-08-12م وما بعدها. 

بل إن فرنسا اليوم تمادت في إيغار الجرح وإثارة الآلام من جديد ولم تسسكف عن ماضيها الشنيع 
وأقدمت على سن قانون الخري في 2005-02-23 لتمجيد تاريخها الاستعماري في همال إفريقياء الذي 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر-- قسم العلوم الإنسانية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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قال بشأنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة؛ في رسالة وجهها الى "الملتقى الدولي حول الاستعمار 
بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي" في نزل اهيلتون بالجرائر العاصمة يوم 2006-07-03م, ".... 
بل وصل الاستهتار يبعضهم الى سن قانون في هذا الشأن ما يؤكد رغم كل التحولات يؤكد رغم كل 
التحولات التي حدثت في العالم وتوبة الكثير من مستعمري الأمس وعودقهم الى جادة الصواب 
بالاعتراف الرمي والاعتذار العلني عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعوب المستعمرة, بان الحنين ما 
يزال يجذبهم الى تاريخهم الاستعماري الشائن, بل المخزي الذي اتسم بالفظاعة والعدوان"©. 

لقد سارعت المنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدن الى إدانة هذا القانون, عبر الندوات 
والإعلام لتنوير الرأي العام الوطني في المناسبات الوطنية التاريخية» اذ دعا وزير الجاهدين محمود 
الشريف عباس الى "تجند الشعب لإدانة الاستعمار سلميا وفضح جرائمه..... وان تجاهل الاستعمار 
لجرائمه في الجزائر والمستعمرات بزعم ان الكبار يموتون والصغار ينسون, فذلك وهم وحيل على 
الضمير العالمي" (©. 

وف نفس السياق ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله بخطورة المؤامرة على الذاكرة الجماعية 
الوطنية حين قال: "إذا كنا نقرأ ونشاهد عيانا ني وسائل الإعلام جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق 
وأفغانستان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. فيجب أن نتذكر أن الجرائم الفرنسية لم 
يشاهدها الناس في الفضائيات؛ ولم يقرؤوا عنها ني الصحف السيّارة ولم تكتشفها عدسة الكاميرا... 
لان العهد كان عهد الانفراد بالضحية, فلا جمعيات حقوق الإنسان ولا منظمات مراقبة دولية؛ ولا 
لجان للتحقيق ولا صحافة حرة ...كل الجرائم كانت تجري في الظلام, دون سماع الصراخ أو 
الاستغاثة. إها أكثر صفحات الاستعمار الفرنسي بشاعة عاشها مواطنونا الذين نريد اليوم ان نتساهم 
بطي صفحات آهاقم وعذاباقي"©. 

إن الزمن قد ينسنا الفظاعات لكنه لن بمحوها بل يحفظها في الذاكرة الجماعية» وتحتفظ بما 
للأجيال القادمة» ويتجلى ذلك من خلال الإصابات التي عائ منها الثوار والمدنيون طيلة أيام وشهورء 
وربما لازمتهم عاهات- بقيت شاهدا على همجية الاستعمار الفرنسي- على مدى الحياة» ومن تلكم 
الآلام ما شكلت خطورة صعُب علاجهاء ومن أمراض نتجت عن ظروف الحرب وضراوقا فعمّت 
وسط امجتمع الجزائري خلال النورة التحريرية» ومن ذلك ما يأني: 

1- الجروح: مثلت الجروح البسيطة والخطيرة المستعجلة (التي تستدعي عملية جراحية) المعوق 
الأساسي للطاقم الصحي والماجس المقلق لمسؤولي الولاية الرابعة التاريخية لكثرتها وتعدد أسيابما 
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وتنوعها وتفاوت خطورقا بين أفراد جيش التحرير الوطني وبين السكانء وضرورة الاستعجال لمعالجتها 
يتطلب استعدادا شاملا وكاملا ماديا وبشريا في كل الظروف والمواقع للعدخل السريع والوقائي» عبء 
مستمر يتطلب عمل دؤوب وتضحيات مضاعفة في التكفل بالإصابات والمداومة على علاجها. 

أ- طبيعتها: يمكن تصنيفها إلى: 
*الجروح المستعجلة غير الخطيرة: تتمفل في الرضوض؛ الصدماتء؛ الكدمات» الكسورء الالتواء او 
الإنفكاك المفصلي» لسعة أو عضة الزواحف؛ الحشرات والحيوانات وأخيرا الحروق», وقد تعحول 
هذه الجروح والإصابات الى حالات خطيرة مسببة للعجز أو الموت أو بتر العضو المصاب, وهي أخطار 
محيطة بالمصاب والطاقم الصحي على السواء تريدها العوامل التالية تدهورا نذكر منها: 
*طول الطريق وغياب وسائل نقل مناسبة ©©. ٠‏ : 
*الإرهاق والتعب والنعاس. ش ش 
*الظروف المناخية من برد وحرارة التي تسهل عملية التعفن. 
*قلة المؤونة التي تجبر الجندي على الصوم لمدة يومين أو ثلاثة. 
*غياب الطبيب أو الممرّض أو الدواء الكافي والمناسب في المركز الصحي©. 
*الاشتباك الفجائي مع العدو © . 

*- الجروح والإصابات الخطيرة المستعجلة : تتمثل في الإصابات التي تصيب البطن؛: الصدر 
والجمجمة التي قد تقضي على أصحابما في مكان ووقت حدوثهاء اوني الطريق» اوعند الطبيب الذي 
يعجز عن علاجها لقلة الؤسائل9؟ اوان الإصابة. في حالة متقدمة من الخطورة. كما تعد إصابات 
الحوض والعمود الفقري42 من المناطق الحساسة في جسم الإنسان أعطابا خطرة والتي تقعد صاحبها 
عن الحركة يرافقها ألم فظيع ينجر عنه شلل جزئي اوكلي, ما جعل امجاهد الجريح يتمنى ويدعوالله ان 
تكتب له الشهادة ولا يطيق صبرا على الألم والجراح والعذاب في تلك الظروف القاسية 12). ومنهم 
من استعجل الشهادة تجنبا للألم مثل المجاهد بن غالم الذي أصيب في فكه السفلي وعالجه يوسف 
الخطيب ولازمته انبعاث رائحة كريهة من فمه. فنال ما تمناه في وقت وجيز في أواخر 1958 (213 

وظلت حالة المحروقين بالنابالم في تزايد ملفتء اقلق الأطباء والممرضين في المراكز الصحية عبر 
الولاية الرابعة وعقد من مهمتهم لانعدام الوسائل الطبية للحماية من العدوى الحرثومية©1) 
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ب- أسبايما وعواملها: تعددت وتشابكت مسببات الجروح التي طالت العسكريين والمدنيين» 
وهي مرتبطة في غالبيتها بالعمليات العسكرية الفرنسية والإجراءات القمعية المسلطة على الجزائريين 
استكمالا لقانون الأهالي في القرن التاسع عشر: 

* قصف القرى والمداشر والمخابئ للسكان والجيش دون تمييز بين الهدف العسكري والمدي ما خلف 
ضررا بالغا بالعائلات والأسر جرّاء تطاير شظايا القنابل. 

وما أكثر الحوادث التي لم تستثن فيها الإدارة العسكرية الفرنسية الأطفال والشيوخ من غيرهم؛ ففي 
1958-08-3م ببني وعزان بالمنطقة الغالقة (جنوبي مدينة الشلف حاليا/) ألقت الطائرة 826 قتابل 
ذات مفعول كبيرء قضت على أربع عشرة شخصا على التوء ومنهم من بقرت بطنه وخرجت 
أحشاؤه من شدّة الصدمة والصدى, ودفنوا على عجل خوفا من عودة الطائرة للقصف ثانية في جو 


و ومن كتب له البقاء أصبح يعيش بعاهة مستديمة على مستوى الحوض والرجل وعمره أربع 


سنوات بعد أن فقد أمه وإخوته الأربعة© 0 وفي لرجام بولاية تيسمسيلتء» هاجمت طائرة رشاشة 
أطفال رعاة وماشيتهم في سنة 1958م: وأصابت البنت رقيق فاطمة برصاصات في جمجمتهاء وقتلت 
ماشيتها عن آخرها؛ فحولت إلى المركز الصحي وتكفل جيش التحرير بمعالجتها طيلة ثلاثة أشهرء وهي 
اليوم تعابي ألما شديدا في رأسها أثر على نفسيتها07) 

*الاشتباك مع العدو في المعارك والمهجوم على مراكز الجيش والدرك ومواقع الحركات المناوئة» وتلقي 
رصاصات أو شظايا قنابل على مستوى الأطراف السفلية والعلوية أو أجزاء أخرى من الجسم وهي 
الإصابات الأكثر شيوعا بين المجاهدين محدثة بترا لأحد الأعضاء مثل المجاهد عبد الله طرهولي المدعو 
زعوم الذي أصيب بانفجار لغم مضاد للأفراد 1957م في بني زيتن (الكرارمة) قرب باب البكوش 090 
“قيام أفراد الجيش الفرنسي وأعوانه بعمليات القنص والانتقام والتشفي أملا في الترقية أو التسلية أو 
استجداء إعجاب قائدهم أو البحث عن وهم سلطة مفقودة: الأمر الذي جعل السكان في الولاية 
الرابعة عرضة لسادقم باستمرارء وكلفت العديد منهم أرواحهمء أو تحمل عاهات دائمة ضاعفت من 
معاناتم النفسية بعد الاستقلال؛ فلم ترحم رصاصاهم الطائشة التي أصابت الطقل بلمهدي محمد في 
عموده الفقري وشلّت رجليه عن الحركة وعمره إحدى عشرة سنة وهو يلعب مع رفقائه في المرعى 
بعد تعرض دورية فرنسية لكمين من وحدات جيش التحرير قرب الناحية سنة 0961959) 
وجيه يدعو إلى اقتراف الجربمة» هي رسالة فرنسا الحضارية في مستعمراهًا! 


دوغا سبب 
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*- استخدام قنابل النابالم وهي مادة سامة وحارقة تلتهب بمجرد ملامستها للأرض وتحول الجماد 
والأحياء الى سواد ومحاولة إيقافها تأثيرها عبث لا طائل من ورائه, طال لفحها الكثير» اتكمشت 
جلودهم واسودت. يؤلهم الشتاء ببرده(2©), وترافق الحروق مضاعفات هضمية كالقيء والتقرح 
وانكماش الأجفان212؛ ففرنسا مددت العمل بفلسفة الجنرال بيجو في القرن التاسع عشر "الأرض 
امحروقة" أسلوبا متوارثا وساري العمل به في القرن العشرين لتمارسه في حق المدنيين الأبرياء؛ 

ففي سوق السبت الأسبوعي ببني وعزان ببلدية ماسينا (أولاد بن عبد القادر حاليا بولاية الشلف) 
داهمت قوات فرنسية السوق في مارس 1957م, واحتجزت الباعة والمتسوقين الذين يناهز عددهم 
أربع عشرة فردا والبقية فرّت في كل فج عميق» وبدأت في توثيق أطرافهم بالحبال والأسلاك 
وحشدقم في غرفة- دكان- ثم رشتهم بالغاز المميع وأضرمت فيهم النار أحياءء والطائرة الكشافة 
تراقب المشهد لإثارة الفزع وملء القلوب رعبااة. 

تم حرقهم بدم بارد كما فعل سلفهم بيليسييه بقبيلة أولاد رياح في غار الفراشيش بجبال الظهرة في 
1845-06-8م,: وبالآخرين في الشرق الجزائري في 1945-05-08م؛ فما "الغرض العسكري" 
الذي يدفع الى “شواء" مدنيين غ ل2311, فأين هي "افران هتلر في حق اليهود"؟ من أفران ديغول في 
حق الجزائريين ؟ إها حرب إبادة لغب أعزل خلف الستارء وتبدي عطفا جميلا على الأرمن 
باستصدار قانون من البرلمات يعاقب كل من.ينكر إبادة الأرمن على أيدي العنمانيين بين 1915- 
7 27" تلكم "عنصرية حضارية ": "وازدواجية المعايير في التعامل مع إنسان الحضارة الشرقية. 
*- رصاص الانفجار المتضاعف : بولوجه الجسم يحدث فجوة داخلية عميقة ويتلف العظم مسببا 
انفجارا داخليا. 
*- القنابل البلاستيكية : قوية الانفجار, عنقودية: تكتسح مساحة واسعة 75 تصيب هدفها على 
المدى البعيد,» كون تلك الرؤوس الفرعية تتطاير في كل الاتجاهات؛ ولا يمكن تجنبها بشكل تام. 
*- مظاهرات 1960-12-11 في المنطقة السادسة وبقية مدن الولاية الرابعة والتي خلفت مئات 
الجرحى من المدنيين العزل 6 وشكلت الولاية لمان صحية متتقلة لإجلاء الخرحى ومعاججتهم (07. 
*- تسليط ألوانا من العذاب على امحتجزين والأسرى الجزائريين عسكريين اومدنيين كانوا في مراكزر 
الاعتقال عبر الولاية الرابعة, وفي مخافر الشرطة وبيوت المعمرين باستخدام أساليب غاية في البطعش 
وهي : 
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- التعذيب بالصدمات الكهربائية ذات القوة العالية في الأماكن الحساسة من الجسم وقد استشهد عدد 
كبير لاسيما العجزة والجرحى والمرضى28. 
- الضرب اللمبرح الموكز على جسم المعتقل, وكان الضرب ممارسة يومية» وأثناءه يصاب المرء بعاهة 
مستديعة. 
- تعليق انختجز منكسا رجلاه الى أعلى ورأسه الى الأسفل وأحيانا يربط الشخص في الأسفل بسلسلة 
حديدية أو حبل متين ليقع الذب في اتجاهين متعاكسين حتى يشعر المعذب بتفكك أطرافه. 
- الربط بالسلاسل الحديدية والحبال الى جذوع الأشجار والصخور أو القضبان وإبقاء السجين جائعا 
عطشانا في الحر الشديد والبرد القارص الى ان يفقد وعيه. 
- دق المسامير في الجسم, الكفء العنق والرجلء الأكتاف والركب وغالبا ما تختار المسامير الصدئة 
لتسميم الجسم على المدى البعيد. 
- العبث بالخناجر في الجسم وغرزه للسلخ أو رسم الصليب أو غيره لإفراغ مكبوتا تم الدنيئة. 
- اقتلاع وانتزاع الظافرء الأسنان, الأهداب, الشفاه وتمزيق الجفون بالخناجر والمقص. 
- العمثيل بالضحية بواسطة شفرات الخلاقة والعلب الحديدية. 
- تسليط الكلاب المسعورة على الموقفين لنبهش جلودهم اللاصقة بالعظام والجلادون يحلقورن حوله 
للتمتع والترفيه. 
- غطس السجين في صهاريج المياه القذرة والمياه الممزوجة بالصابون وتسريبها في جوفه إمعانا في القعل 
1 الع 03 

وقد بلغ عدد المعتقلات ومراكز التعذيب بين 1956-08-20 إلى فاية 1958م فقطء 1581 في 
مناطق الأربعة للولاية الرابعة» لتيسير القمع وتمكين جلاديها من ممارسة سلوكاهم الدنيئة وهي 


كالعالي 300 
الفكنات | لاصاص | مراكز اجموع 
يت 


*المراكز العسكرية في المنطقة الأولى بين 1958-1956م: 
65 741 |2268 433 | 


مراكز التعذيب مراكز الحراسة | لمعتقلات |السجون 
|81 8 07 |01 
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*المراكز العسكرية في المنطقة الثانية بين 1958-1956م: 


مراكز التعذيب |هراكز المعتقلات الذنكنات لاصاص مراكز الاستخدامات |المجموع 
الحراسة 


| 5251 2 68| 17| 621 07| 10 2 224( 2 215١ 


*المراكز العسكرية في المنطقة الثالثة بين 1958-1956: | 


مراكز التعذيب كر الحراسة المعتقلات | السجون | التكنات | لاصاص | مراكزر المجموع 
الجمع 


0 ) 


الل عملية تجميع, رص» طي وإزاحة قرى عن مكافا يعني التهجير والرج في المعتقللات وعالم من 
البشر المحشور وعهد ادخار الذكريات الحزينة. هدر حق الإنسان في بيتهء عاداته, عيشه والأرض التي 
اصطفاها لنفسه وعائلته, يقف المرء مذعورا من #مجية الاستعمار (32) 


* - الربط الى دبابة لمدة ثمانية أيام وإشرابه زيت المحركات في مركز التعذيب "الرحى" بسيدي عكاشة 
بالمنطقة الرابعة للمجاهد علي مخلوف33). 
*- إلقاء الرصاص المشحون بالمطاط على الأرض من قبل القوات الفرنسية ليلتقطه امجاهدون أو 
السكان فينفجر على صاحبه مخلفا تشوهات على مستوى الأطراف والوجه؛ لذا أعطت قيادة الولاية 
الرابعة تعليمات صارمة الى مسؤول الألغام بفحص الذخيرة لعجنيب سقوط المريد من الضحايا ودعوة 
السكان الى الإبلاغ عنها لأقرب مسؤول. 
*- الإكثار من الفروع الإدارية المختصة للاستنطاق والتعذيب لاستخلاص المعلومات عن الثورة 
والمجاهدين: المنطقة الأولى ( 74 مركز )» المنطقة الثانية ( 17 مركز» المنطقة الثالئة (34) المنطقة 
الرابعة (15 مركز) بمجموع 140 مركزا", وتظهر المنطقة الثالثة أكثر شؤما في توفرها على المراكز 
اللعينة بحكم شساعتها وحصانة سلسلة جباها (الظهرة» الونشريسء زكار) وقركز المجاهدين بما 
والسكان قبل ترحيلهم الى مراكز التجمع. 
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*- تفخيخ القنابل وإسقاطها على المناطق المشبوهة أو التي يرتادها أو يعبرها المجاهدون, .بعد أن استغلها 
الثوار في تدمير الجسور والطرقء وببلوغ المعلومات إلى الجيش الفرنسي سارع إلى تلغيمها فقتلت 
العديد منهم» ونتيجة لذلك أصدرت القيادة أمرا بمبع الاقتراب منها الا بحضور نازع الألغاو(5© 

ج- النظام الداخلي للجريح: أولت جبهة وجيش التحرير الوطني غداة مؤتمر الصومام النظام الصحي 
والمنتسبين إليه ونزلائه أهمية تنظيمية وتشريعية لتسهيل عملية العلاج للمجاهدين والسكان, وتحديد 
الحقوق والواجبات. والعقوبات والإجازات بما يضمن الانضباط والاحترام وتحمل المسؤوليات والسير 
الحسن للمراكز الصحية والعملية الوطنية بشكل عام. وجاء نظام امجاهد الجريح كمقدمة لمشاريع 
إجرائية منظمة للعملية الصحية. 

1- الجروح: 

-المادة الأولى: كل مجاهد مجروح يجب أن يعالجه إخوانه المجاهدون أنفسهم 
- المادة الثانية: إذا كانت الإصابة خفيفة يجب أن يلازم الفراش محتفظا دائما بسلاحه الشخصي 0377 

- المادة الثالثة: إذا كانت الإصابة خطيرة تستدعي علاجا دقيقاء فإن مسؤولي المصلحة الصحية 
يبحنون فيما إذا كانت حالته تعطلب إرساله الى مكان يلقى فيه علاجا خاصا. 

- المادة الرابعة: إذا كان تمرض الفرقة عاجزا عن علاج المصاب وبالتالي تقرر بعنه الى مكان آمن, فإن 
سلاح الجريح يسلم حالا الى رئيسه مباشرة, مع تقرير يحتوي على رقم السلاح وعدد الذخيرة وكل 
اللوازم التي كان يتكون منه جهازه. 

المادة الخامسة: إذا كان المكان الذي ينقل إليه الجريح في الجزائر أو غيرها. 

- المادة السادسة: بمجرد وصول الجريح الى المكان المحدد, فإن الجريح يوضع تحت تصرف السلطات 
المحلية وذلك لكونه خرج عن دائرة نفوذ سلطاته الأصلية. 

2- العسلاج: 

-المادة الأولى: يجب ان يعالج الجريح ليلتحق بقسمه. 

- المادة الثانية: على كل جريح ان بمتغل بدقة لتعليمات الأطباء ويساعدهم في مهمتهم. 

3- السلوك 69 

- المادة الأولى: على كل جريح أن لا ينسى أبدا أنه لا يزال مجاهدا أو عسكرياء ونتيجة لذلك يجب 
ان يستمر في أداء مهمته التهذيبية وسط الشعب بالقدوة الحسنة. 


036 
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- المادة الثانية: يجب على الجريح في جميع اتصالاته ان يظهر بمظهر الجندي المنظم المتبصر بواجباته, 
وأن يكون سلوكه مع الأطباء المعالججين له وإخوانه الجرحى ومسؤول النظام المحلي والمكلفين ياسكانه لا 
تبدو منه مظاهر التأفف والانتقاد والعصيان. 

- المادة الثالغة: على الجريح عند شفائه ان يخبر حالا بأنه قادر على الالتحاق بوحدته ما لم يدل الطبيب 
برأي مخالف. 

4- نظام المعيشة: 

- المادة الأولى: لكل جريح الحق في راتب أسبوعي يقدر 500 فرنك. 

- المادة الغانية: يتكفل النظام اللي بلباس الجريح وعليه ان يقدم طلبا كلما دعت الحاجة الى ذلك. 
5-الخروج: 

- المادة الأولى: حدد خروج الجريح بيومي الاثنين والجمعة. 

- المادة الثانية: لا يستطيع الخروج كل يوم إلا حاملي الإجازات المكتوبة من طرف الطبيب. 

- المادة الثالثة: يعتبر كل هذيان أو مناقشة يتعلق بالنظام سابقة خطيرة يعاقب عليها القانون. 

6- العقوبات: 

- المادة الأولى: كل إخلال بالتعليمات المذكورة أعلاه تجرى محاكمة المذنب طبقا للقانون الداخلي 
خيش التحرير الوطني. 

- المادة الثانية: تضمن المنظمة مراقبة أسبوعية كلما دعت الضرورة الى ذلك 3 

وفي المقابل حرصت قيادة الولاية الرابعة على علاج وامن جرحاها عرفانا بعملهم الوطني ورد العدوان 
الفرنسي» من خلال تفقدهم للمراكز الصحية للاستفسار عن الحاجيات والطليات ومعاينة حالة 
الجرحى والمرضى©, ومهما كانت رتبة المسؤول إلا ويسال عنهم ويتبادل معهم أطراف الحديث 
وبمازحهم: وذكر المجاهد الجريح بن عودة عياد مدى حرص سي محمد بونعامة على أحوال الجرحى 
والمرضى في المركز الصحي في جبال زكار بعين الدفلى وتانيب الطبيب سعيد حرموش بشدة على 
عدم تزويد الجريح بأفرشة وأغطية نظيفة تليق بمهمته الشريفة!!. 

وقد عبر العقيد سي أمحمد بوقرة عن ذلك التضامن الأخوي وتساوي الرتب بين المسؤول والجندي 
مخاطبا امجاهد الجريح طرهولي عبد الله (زعوم) "عند إرسالكم الى الخارج للعلاج, نشعر وكأننا قطعنا 
لحمنا وأعطيناة الى غيرنا ” (42). 
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وعليه أوصت قيادة الولاية بضرورة نقل نقل الجريح بسرعة الى المركز الصحي وإبلاغ مسؤول الناحية 
بذلك ويكون مرفوقا بتصريح معطى من قبل الملازم وشهادة الحياة معطاة من المساعد اوالمساعد الأول 
.وإذا كان غبر قادر على المشي يخصص له مكان آمن تحت الأرض للاختباء (44. 
وأفرد النظام الصحي للجريح حقوقا ني حالة العجز وعدم القدرة على مزاولة الكفاح التحرري 

ضمن وحدته بان تسند له مهمات وطنية تناسب قدرته وقدراته وأجرة تحفظ كرامته حتى لا يشعر 
بالتخلي عنه بعد سنوات الجهاد ودفع ضريية الدم. وهومنطلق القيادة الوطنية في أخلقة العمل الثوري 
وتغمين الجهد الوطبي. لذا أكدت المواد التالية حقوق المجاهد القعيد : 

- المادة الخامسة : إذا جرح المجاهد اومرض اوحكم عليه بان صار غير صالح لمواصلة الخدمة 
العسكرية فإن الجيش يدفع مرتبه باستمرار. 

- المادة السادسة : يعكفل جيش التحرير الوطني بالعلاج الطبي للمجاهدين الجرحى والمرضى. 

- المادة السابعة : امجاهدون الذين لم يعودوا صالحين للخدمة العسكرية جراء مرض اوجرح, لهم 
الأولوية في تبوء مناصب قيادية تتداسب ومعلوماقهم وملكاقم 49 . 

د- العلاج في الخارج: وضعت قيادة الولاية الرابعة سقفا لشروط الحالة الصحية للجريح 
التي تستدعي النقل والتحويل الى الخارج للعلاج, والتي ترتبط في معظمها بالواقع الصحي العام 
وإمكانيات الولاية الطبية وطبيعة الجروح التي يعابن منها المجاهدين الجرحى( قطع الأطراف 
العلوية/السفلية. حروق النابالي 46 ومن العوامل التي دفعتهم الى اتخاذ قرار إرسال أفواج الجرحى الى 
الخارج هي كالآني: 

*“سياسة شال العسكرية 1962-1959م لتطويق الغورة وقطع الإمدادات عنها في الولاية الرابعة 
تحديدا ما ضاعف من عدد الجرحى بين القوار والمدنيين» وقابله عدم قدرة مراكز الولاية الصحية 
التكفل يحم طبيا وخاصة السكان. 

*إدراج قادة الجيش الفرنسي المراكز الصحية وطاقمها ونزلائها وسائل العلاج ضمن الأهداف 
العسكرية ما قلل من الدور الإنسائ والطبي للأطباء والممرضين في العناية بالجرحى, وهو ما ثبت في 
مهاجمة القوات الفرنسية لغار الصمك بسبت بني شعيب (برج بونعامة) بالغاز وقتل الممرضين وجرحى 
ومرضى جيش التحرير 150 شهيد في ربيع 471959. 

*تكنيف القيادة الفرنسية من ترسانة المراسيم المحددة والمراقبة لعملية التجارة بالمواد الصيدلانية 
والكيماوية والوسائل الطبية والجراحية ثما حرمت المراكز الصحية من هذه الموارد المحامة, تحديد 
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مسؤولي الولاية الرابعة بالتسيق مع طبيب الولاية وتمرضي المناطق الآلات الصحية التي تجبر المجاهد 
الجريح على التنقل الى الخارجء والتي تكون في الغالب الإصابات الخطيرة التي تعالج بإجراء عملية 
جراحية دقيقة لا تتوفر الوسائل لإجرائها في الداجل. . 

*وإذا كان العلاج يسيرا لجرحى ومرضى المناطق/الولايات في الفترة 1957-1954م لسهولة , 
الاتصال والنقل وإرسال الوفود الى تونس والمغرب والعودة بكميات معتبرة من الأدوية, وتلقي العلاج 
عند العائلات الجزائرية ومراكز جيش التحرير الوطني ومستشفيات دول الجوار وعن طريق الال 
الأحمر الجرائري: فإن الأمر تغير جذريا انطلاقا من 1957م بتشييد خطي شال وموريس على الحدود 
الشرقية والغربية4), اللذان أثرا على الواقع الصحي للولاية الرابعة التي أضحت ولاية "مغلقة", 
وأصبح الاقدام على عملية تحويل الجرحى الى الخارج مهمة صعبة ومؤلمة ومكلفة بكل المعايير. 

فمن المخاطر التي هددت جرحى الولاية في طريقهم الى الحدود الشرقية أو الغربية» ما ذكرته باية 
لعريي؛ في تنقلها نحو تونس 1957 رفقة اربع عشرة جريحاء مجردين من السلاح-أكلهم الجوع 
والتعب والتيه بين الجبال والغابات- بقرار من سي امحمد بوقرة7" قائد الولاية» ترافقهم حورية بلمو 
ومريم عبد اللطيف, والذين وقعوا ضحايا وشاية من أحد الخونة في مسكيانة حيث تم إلقاء القبض 
عليهم من طرف قوات فرنسية مدججة بأسلحة كبيرة للقبض- معتبرة أنه "صيد ثمين"- فطوقتهم 
ودعتهم الى الاستسلام» وتم اصطفافهم على بطوفم, ثم سارت سيارة مُجَئْررة فرنسية عليهم وهم 
أحياء0, ونالت الممرضات المرافقات عذابا أليما بين مراكز الاعتقال. 

وف حوار أجري مع المجاهد أحمد الممرض في المنطقة الأولى» التاحية الثالفة ( بثر غبالوء تابلاط, 
عين بسام) ذكر ان وحدات الجيش الفرنسي قامت بمهمة تفتيش وحاصرت ثمانية جرحى كانوا 
يعالجون في المخبأ الصحي, فدافعوا عن أنفسهم واستشهدوا ونجا واحدا منهم أصيب في عينه ووجهه 
ملطخ بالدماء ليحمل على دابة الى مكان بعيد عن المعركة, ودام علاجه سبعة أشهر بما فيها انتزاع 
شظايا أصابته في الظهر والفخذ ليعالج في الخ 6102 

وفي الاتجاه الآخر أي نحو المغرب, كابد اللجاهدون الجرحى مظاهر المخاطر وعبء السفر في الفلاة 
القاحلة وزاد الأمر خطورة التحاق الواح ا الولاية الخامسة الراغبين في العلاج بالمغرب الى 
0 فرد حسب شهادة المجاهد عبد الله طرهولي الذي تولى تقسيمهم الى أفواج حتى يتسنى الحم 
الاختباء والتحرك دون إثارة الشبهة, والقدرة على العمون. وتاهوا هائمين بين الأحراش والحلفاء في 
ضواحي مشرية وكادت القوات الفرنسية ان تحدث فيهم مجزرة, لولا سوء الأحوال الجوية وقاطل 
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الأمطار بغزارة وأسدل الليل ظلامه على المنطقة, كان لهم غطاء في التسلل الى تراب المملكة المغربية ' 
الي هب أهلها الى نجدة هؤلاء واستضاقتهم وإكرام مأواهم. ودخل المتحدث مصحة وجدة لقطع 
معصمه من طرف الطبيب أكلوش ولزرق في 1958 2© ولم يكن الحال نفسه لكل مجاهدي الولاية 
بالنجاة والشفاء والحظوة, فمنهم من حول الى ألمانيا الشرقية حيث عوج امجاهد قشوط مسعود ومحمد 
فلاح ويوغسلافياء روسيا 53> 

فإذا كانت المغامرة في العسلل عبر الحدود الشرقية والغربية لجرحى الولاية الرابعة خطيرة وقاتلة. 
فإن العودة الى مناطقهم هو عمل أخطر وانتحاري ونتائجه وخيمة على مسار الولاية الغوري؛ لان 
الأمر منوط بالأبعاد السياسية والعسكرية الفرنسية التي تتساهل أو تشجع 'إفراغ" الولايات من ثوارها 
وامتصاص الطاقة امحركة للعمل العسكري في الولاية الرابعة,» وعلى العكس منه تشدد المراقبة والتعقب 
لكل هدف متحرك يسعى الى النفاذ واختراق الجدار الككهرب وهوما جعل قادة الولاية لا يعلقون آمالا 
كبيرة على عودقم رغم لوعة الفراق وجدية الأعذار. 

2- الأمراض: إن الأمراض الشائعة بين أفراد جيش التحرير والسكان في الولاية الرابعة خلال 
الثورة» مرتبطة في مجملها بالاحتلال العسكري الفرنسي للجزائر وسياسته الاستيطانية والاستغلالية 
بشكل عام, ليزداد الوضع أكثر ترديا أثناء الثورة بوجه خاصء, من تجويع وحجز وحشد وترحيل 
وتشريد دون مراعاة أبسط شروط الإنسان ولا التزاماتها الوطنية؛ الأوربية والدولية ذات الصلة. 

أ- طبيعتها : من الأمراض التي أمكن تشخيصها بين المدنيين والعسكريين ما يلي: 
-الروم يسرم (©102)1512نتط12). 
- التهاب القصسبات (ع6قطع13202). 


- تقهيل يح الأذن (وع)زاء1نازنام 45 0)1). 

- الرمد اجيم سي. 

- مسرض الس سل ( 610111056 1115). 

- مدى التيسفويسك. 

- التهاب الأمعاء الغليظة (09968561165 5ع6بآ). 

- التهاب الأنف والحلق (165أم 0 جتقطم-مصتطم وعل). 
البواس سير ( 261207101068 وعنآ). 


- الدمامل ( عتزو1[معزكدء؟ وتوعت جرم دعا درمدنا؟ 6 
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- فطريات تصيب جلد الشعر (1'239115). 
- ظفر لحمي ينموفي العين( «0ذع 170613). 
- مرض طفيلي (©15105]ع:183[1). 
- انتفاخ مغرس الضرس ( 1"01705©11056) (55). 

ب - أسباب الأمراض: ْ 

-الإرهاق. البرد الحرارة» العطش والجوع © جراء العمل العسكري المتواصل وعمليات 
التمشيط والتطويق التي طالت الولاية الرابعة كمخطط شال. 

-تطور حالة الجراح الخطيرة أو البسيطة الى التعفن لغياب الأدوية أو الطاقم الصحي بسبب 
الحصار ثما يزيد تحول الإصابات الى مرض أو ربما الى وفاة. 

-تسميم الجيش الفرنسي للينابيع والمياه والحقول المثمرة» جعل قيادة جيش التحرير الوطني يصدر 
تعليماته الى قادة الوحدات بالتروي وتنظيف العيون وغسل الخضر والفواكه قبل تناوفها وعلى المحافظين 
السياسيين إرشاد المدنيين الى ذلك لأنه كثيرا ما تعرض منهم الى تسمم حاد. 

-مداهمات المنازل بدعوى البحث عن المشتبه بم والتنكيل بأهلهاء بل التعدي على الحرمات 
والشرف على مرأى أصحابها حيث ترتسم في نفوسهم تلك المشاهد المؤلمة طيلة حياتهم لتتحول الى 
مرض نفسي مؤم. ش 

-قجير سكان الريف وتجميعهم في المحدشدات قريبة من المراكز العسكرية خاصة بعد مجيء شارل 
ديغول الى السلطة؛ إذ ارتفع عدد المرحلين من 335 ألف في سبعمبر 1958 الى 740 ألف في أكتوبر 
8 الى أكثر من مليون في أفريل 571959 ونالت الولاية الرابعة نصيبها من غبن التهجير إذ بلغ 
0 ألف فرد في الشلف وفي المدية وبالسترو والونشريس 25000 في جوان 1959م: ومن 
الونشريس الى زكار ما بين 140 الف الى 0شخص 68 ورافق هذا العشريد انقطاع المواد الغذائية 
وأشكال الإغاثة من ملابس وخدمات اجتماعية وصحية وتعرضها الى الانقطاع دون سابق إعلام, 
وكان الأطفال في ذات الحال عرضة للأمراض الخطيرة, وجاءت ملاحظة الأسقف "جاك بومون " في 
5-4 [1أكتوبر 1959 ' رأيت أطفالا تعميز عظامهم تحت البشرة بوضوح, إنهم أطفال أفكتهم 
الحمى والبرد ولم يكتمل نموهم ورافقهم الشحوب والحزال وأكلتهم الأمراض دون ان يجدوا قرصا 
لإيقاف الحمى. لقد رايتهم يرتجفون من الحمى وهم راقدون على الأرض دون غطاءء, لا توجد أغطية 


108 


عي ان العدد 09 :# عدد خاص جخمسينيةالاستقلال الوطني 26 مربيع 1434ه/2013م 


وان وجدت فهوغطاء ل ثلاثة عشر طفلا في خيمة واحدة " 57 وهوما يشكل مناخا مناسبا لانتشار 
السل بشكل مفزع ومقلق. ٠‏ 
-الممارسات اللاإنسانية لزبانية السجون والمعتقلات التي مورست على الأسرى الجزائريين من المدنيين 
اوالعسكريين, تصاحبها الشروط غير اللائقة في المعتقل من ضيق» ظلمة ورطوبة» غطاء بال وفراش 
رث. أكل سيء وغير كاف وعلاج نادر وترفيه منعدم. أخضعوا لعقاب مزدوج ثما سهل انتشار 
الأمراض المعدية كالسل والربوء الضغط النفسي والانفلات العقلي, إذا ما سلموا من الموت على أيدي 
الجلادين في أحسن الأحوال. 
ويرى العديد من مجاهدي الولاية الرابعة- ثمن أجريت معهم حوارا- ان الأمراض بين وحدات جيش 
التحرير الوطني, بسيطة ونادرة ولا تعدوان تكون نزلات برد أو >مى أو إسهال ويعزون ذلك الى: 
*منع التدخين والشمة للحفاظ على صحة المجاهدين من جهة ولضرب الاقتصاد الفرنسي من جهة 
أخرى وتفادي الانكشاف للعدو جراء رائحة السجائ (60). 
*تطبيق تعليمات قيادة الولاية والطاقم الصحي الخاصة بالانتباه الى خطط اليش الفرنسي في 


تسميم الماء والحقول. 
* عدم تعاطي الخمر او المخدرات بين المجاهدين لارتباطها ببص قرآن محرم لها وطبع ثقاني متأصل في 
الخط الثوري الوطني. 

*احترام قواعد النظافة بصرامة: من الجسم واللباس كأوامر يعاقب عليها كل من يخالفها أو يتأخر 
في تنفيذه617. 


* دور المناخ والتضاريس والغطاء النبايَ في تقوية مقومات الجسم العضوية والحرمونية (هواء نقي» 
فاكهة وخضر غير معاجة كيميائياء ماء صاف جار...). 

*العناية الإغهية التي أسهب الكثير من الثوار في سرد تفاصيلها وقت غياب الأسباب الموضوعية 
واعتبارها من الكرامات التي من الله يما على عباده الصادقين» صدق القضية ونبل الهمدف 62 
أما الأسرى من العسكريين والمحتشدين من المدنيين فإن نصيبهم من الأمراض كان مرعبا نتيجة 
الظروف انخيطة بحم في المحسشدات ومراكز الاعتقال التي لا توفر إلا ما يدعو الى تطوير مسببات 
الأمراض بأنواعها. 
ج - اللنق ا الداخللي للم ريض : 
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م يستثن المجاهد المريض من تشريعات إجرائية رفقة المجاهد الجريح لتنظيم مساره الصحي وضبط حقوقه 
وواجباته وتحديد مسؤولياته, فقد جاء في مؤتمر الصومام 1956-08-20م ما يشير الى هذه القواعد: 
*- المادة الأولى: للمريض الأفضلية في الاستفادة من الغذاء واللباس. 

*- المادة الغالغة: كل مجاهد له الحق في ل السلاح ماعدا المريض. 

*- يتكفل جيش التحرير الوطني بحماية ومعالجحة امجاهد المريض 

كما جرى تطوير طرق السلامة البدنية والنفسية للمريض بالتماشي مع تصاعد العمليات العسكرية 
والتكيف معها بإيجابية» بالزام مسؤولي القطاع الصحي بعدم مكوث المريض أكثر من ثلاثة أيام في 
القسم ليتم نقله وتحويله الى المركز الصحي بصحبة رخصة يقدمها له ممرضه.كما سنت النة التعسيق 
والتنفيذ حقوق المجاهد الجريح والمريض في 1958-04-12م ضمن قانون النظام العام وتشريع القضاء 
العسكري 3- الممارسات الفرنسية في الولاية الرابعة في ميزان مواثيق حقوق الإنسان: في ظل 
تطور وسائل المعلوماتية والاتصالء وتقارب الحموم والطموحات بين شعوب العالم اليوم» ظهرت إرادة 
ونزوع نحو تقليب صفحات الماضي الاستعماري لتصحيح المسار للأجيال القادمة, والاعتزاز بالدفاع 
عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء في زوايا مظلمة لخر وقات الإنسان بتفعيل مؤسسات حكومية 
وغير حكومية لدى الدول وهيئة الأمم المتحدة لعشرف على جرد الجرائم لأجل التوبة» أو الاعتذار 
الرسمي أو الاعتراف والتعويضء تفاجتئنا الحكومة الفرنسية سنة 2005م بقانون يدفع نحو موقف "العزة 
بالإثم", والسباحة ضد التيار الدولي والأوربي بعقلية الماضي المتحجر الرافض للتطور رغم العطور 
السريع الحاصل في المنظومة الفكرية والاقتصادية والتكنولوجية العلمية» والدفع نحو اللاتعايش في نظام 
العولمة من منظور السلوك الرسمي الفرنسي. أخذت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتحمل المسؤولية 
الخطيرة بتسليحها المدنيين الأوربيين في الجزائر, فهناك مدارس لتعليم أساليب التعذيب أنشأقا القيادة 
العسكرية الفرنسية في الجزائر, ولأجل الوقوف على التجاوزات التي مارستها فرنسا على 
الجزائريين بكل فناقهم العمرية والجنسية» ريفية أو حضرية» سعينا الى المقاربة بين النصوص والاتفاقيات 
الخاصة بحقوق الإنسان وسلوكاقا الميدانية في الولاية الرابعة من خلال المواثيق التالية : 

أ- وثيقة حقوق الإنسان والمواطن 1789-08-26م: تمغل هذه الوثيقة التي صدرت أثناء الغورة 
الفرنسية» شهادة ميلاد الجمهورية الفرنسية في العصر الحديث. ومرجعية دولية لحقوق الإنسان 
ومصدر تشريع لبقية المعاهدات والاتفاقيات التي أسهبت في توسيعها وشرحها وتضمينها في دساتير 
الدول واهيئات الدولية والإقليمية. 


لعي 
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فقد جاء في المادة السابعة :" لا يمكن اقام؛ إيقاف.سجن شخصا إلا وفقا للحالات التي نص عليها 
القانون "» وفي المادة الثامنة :" يظل الإنسان بريئا ما لم تنبت إدانته وإذا اقتضت الظروف إيقاف 
المتهمفإن أية غطرسة اتجاهه يعاقب عليها بشدة ' (65. 

بقراءة قانونية للنص الذي سنه الفرنسيون أنفسهم ومقاربته بالممارسات في الولاية الرابعة» 
تبدوالعملية كتابة على اللماء, إذ تدين الصيغة القانونية السلطات الاستعمارية طيلة قترة احثلاها 
للجزائر» فقد تم الحجز والاعتقال الإداري دون سابق إنذار ودونما دليل ينبت الإدانة لعدد من المدنيين 
الذين سيقوا الى المعتقلات عبر مناطق الولاية والكثير من المشتبه بمم للانتماء لأجهزة الثورة الذين 
سلط عليهم الاستنطاق" لاستخلاص المعلومات الهامة " وإفراغ شحنة العنصرية والانتقام وتحرير تقرير 
إدانة رغما عنه. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12-10- 
8 ”» وجاء في المواد التالية ما يرفض يدين السلوكات الفرنسية في الجزائر : 
- المادة الثالثة: "حق كل إنسان في الحياق الخرية والأمن ". 
- المادة الخامسة: " لا يمكن إخضاع أي شخص للتعذيب اوالاضطهاد اؤمعاملات غير إنسانية" 
- المادة التاسعة: " رفض الإيقاف والسجن التعسفي والضغط النفسي". 

وبناء على ذلك نستنتج أن المتهم بريء حتى تنبت إداننه» لكن السلطات السياسية والعسكرية 
الفرنسية ناقضت النصوص القانونية الدولية في التعامل مع المشتبه يمم من الجزائريين وعكست تلك 
القاعدة القانونية لتكون " البريء متهم حتى تنبت إدانته مع سبق الإصرار " وعليه جعلت الإدارة 
الفرنسية الشعب الجزائري ضمن دائرة الاتهام الجاهز وتحرمهم من حقوق النحاكمة العادلة وتخضع الأمر 
الى الارتجال والإذلال والعشفي لا غير. 

جل اتفاقيات جنيف الثالقة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب المو قعة بتاريخ 12- 08- 1949م. 

ومواصلة في المقاربة النصية مع الممارسة الميدانية الفرنسية» نعرج على هذه الاتفاقية في مادمًا 
الثالثة التي تنص أنه "في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي فإن كلا واحد من فرقاء التراع ملزم 
على الأقل بتطبيق الأحكام العالية: 
*-إن الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية مباشرة: بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
ألقوا السلاح والأشخاص الذين أخرجوا من المعركة بسبب المرض اوالجراح اوالاعتقال اوأي سبب 
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آخر. إنما يعاملون» في ميع الظروفء معاملة إنسانية دون تمييز في العرق, الدينء اللون اوالعقيدة 
اوالجدس والمولد والثروة اومعيار ثمائل"7©. 

بل ان المادة الثالغة عشر تفصل في كيفية حماية المساجين الأسرى: "الالتزام بالمعاملة الإنسانية؛ 
وعدم المساس بحقوق الأسير التي قد تعرّض صححته للخطرء ولا يجب تعريض جسمه الى العذاب أو إلى 
تجارب طبية أو علمية» ويحمى من كل أنواع العنف والإهانة أو السب اوالفضول الاجتماعي أو القيام 
بأعمال إتنقامية'90©. 

لم تكن فرنسا تقيم اعتبارا للقيم الإنسانية انطلاقا من رصيدها التاريخي أو من التزاماتًا الدولية 
والأوربية بذلك إلا ما يحقق لها نصرا على شعب أعزلء لقد سلط على أسرى الولاية الرابعة ألوانا من 
العذاب قي السجون خارج الأطر القانونية» وشروط صحية- غذائية- مبيت خارج الأعراف 
الإنسانية» فما ذكره المجاهد عبد القادر داود الذي قبض عليه 1957 واقتيد الى مركز" الرحى" 
للتعذيب بسيدي عكاشة في المنطقة الرابعةء حيث سلط عليه كلب ينهشه لمدة ثلاثة أيام للعسلي 
والتشفي, ثم بلل جسمه وربط بأسلاك الكهرباء حتى فقد وعيه, وبعدها تم غطسه في حوض للمياه 
القذرة والصابون©. 

وف شهادة خطية للمجاهد الأسير عياد بن عودة الذي طاف بثلاث وأربعين سجناء آخرها سجن 
الحراش: يذكر "أن التعذيب النفسي والتخويف والتجويع كان الأسلوب المتبع والأكثر شيوعاء انجر 
عنه الانطواء والاضطراب النفسي والعجز في القدرات الحيوية» وألم جسدي يلازمني الى اليوم"79. 

وفي مجال العناية بالسجين الأسير صحياء تؤكد المادة الخامسة عشر من الاتفاقية المذكورة أعلاه 
"على السلطة الساجنة أن تضمن للأسير حقوقه الطبية", وتفصل المادة ثلاثون أكثر حيث تنص على 
"تخصيص قاعة للعلاج وقاعات لعزل ذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية» وثمن يعانون من 
حالات خطيرة يجب على السلطة السجانة ترحيلهم على عجل الى المركز الصحي لإجراء الفحوص 
اللازمة أو عملية جراحية". 

والمادة التاسعة والعشرون تطالب الدولة المعنية بسجن الأسرى "تطبيق الإجراءات الوقائية 
الضرورية لضمان النظافة والأناقة للمعتقل من ماء وصابون لتنظيف بدنه ولباسه". 

وتنص المادة الخامسة العشرون في الفصل الثالث الخاص بالإقامة والغذاء واللباس على "مراعاة 
أخلاق وعادات الأسيرء وعليها مراعاة المساحة والتهوية في الغرف, وتزويد أصحابا بأغطية وأفرشة 


112 


لائقة, وأن تناوهم غذاء يوميا كاف ومناسب لبقاء الأسير سليماء وتعطيهم ألبسة وأحذية تناسب 
ظروف المعتقل المناخية وتضمن تبدليها وإصلاحها"77. 

ومن الشواهد ما يدحض التزام فرنسا في السجون أو في البر الفسيح ببنود اتفاقيات جنيف». 
وتجعلها في حل منهاء فهي لم تقم للمدنيين حقا مكفولا في الأعراف والتقاليد البشرية» فكيف بمن 
تعتبرهم خارجين على القانون و"إرهابيين وفلاقة"؟. 
*اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب 7201949-08-12: تنص 
المادة الثالغة على "المعاملة بانسانية دون تمييز» وعدم المس بحياقم وأجسادهم. وممارسة القعل, والتمغيل 
والتعذيب؛ وأخذهم كرهائن والمساس بكرامتهم وإهانتهم؛ أو تنفيذ حكم الإعدام فيهم دون محاكمة» 
والاعتناء بالجرحى والمرضى والعجزة والأطفال والحوامل غذاء ولباسا وإقامة"730©. 

إن التضامن التلقائي الذي ساد الفورة بين الشعب وجيش التحرير الوطني جعل السلطات 
الفرنسية تفقد صوايماء فسارعت الى الفصل والعزل بين الطرفين عن طريق التهجير القسري وحشد 
السكان في كانتونات قرب المواقع العسكرية, وبث عيوفا بين السكان في ظروف معيشية وصحية لا 
تليق ببني البشرء وحرمافم من ممتلكاقم بدعوى الضرورة الأمنية. 

وصنفوا الذين تمسكوا بزراعة حقوهم ورعي ماشيتهم في الأرياف من الأهداف العسكرية, 
ومتواطتين مع جيش التحرير الوطني وهو ما تجلى في القتل العشوائي ضد المدنيين- خمسة أفراد- من 
قبل ل "قابي" في عرش بني وعزان ببلدية أولاد بن عبد القادر (ماسينا 71©55182 سابقا) بولاية 
الشلف في مارس 1957م, وقتلهم رميا بالرصاصء استكمالا لمذبحة السوق الأسبوعي72. 

- اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى في صفوف القوات المسلحة في 
المعارك: أوصت الاتفاقية بتمكينهم من التمتع بنفس الحقوق الممنوحة للأسير والمدنيين» وكفلت قّ 
المادة التاسعة عشر: "حماية المراكز الصحية الثابتة والمتنقلة» وأن تحترم وتضمن السير الحسن والمنتظم في 
معالجة الجرحى والمرضى بغض النظر عن السلطة التي تقع تحت إمرقاء ونفس الحقوق تسري على 
الطاقم الصحي الذي يتولى النقل والعلاج والوقاية حتى ولوكانوا عسكريين"7590. 

وقد أشرنا في بحثنا هذا الى الخروقات الفرنسية في امجال الطبي والصحيء والسلك العامل بالمراكز 
الصحية, منها ما يخص منع الأدوية والتدمير الشامل للمخابى الصحية, والعبث بالمحتويات» وقتل 
الجرحى والمرضى 
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إن الدستور الفرنسي (1949-10-27) بمنح الاتفاقيات الفرنسية أصولا من البرلمان رجحانا على 
القوانين الفرنسية» ولهذا فإن عدم مراعاة أحكام المادة الثالغة من جانب فرنسا ينطوي على المساس 
بكل من القانون الدولي والقانون الداخلي الفرنسي. كما أن إدعاء الحكومة الفرنسية من أن تلك المادة 
لا تنطبق على النزاع الجزائري- الفرنسي» فهي ليس ها سلطة تقريرية تمكنها من تحديد أن نزاعا ما 
لين لا يعسم بالصفة الدولية ©7, 

إن ما يكشف ففظاعة وفظاظة الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الغورة التحريرية تلك امجازر 
التي اقترفتها مختلف أجهزته الأمنية في مختلف مناطق الوطن, وإن اختلفت في النوع والأثر الذي يلازم 
المجاهدين والمدنيين الأحياء اليوم كشواهد تدين قرنسا الاستعمارية. 

إن ما ميز الولاية الرابعة التاريخية من مؤهلات جغرافية وسياسية واقتصادية وبشرية جعلها مركز 
ثقل للعمليات العسكريةء وموقعا استراتيجيا يتنافس جيش التحرير الوطني والقوات الفرنسية على 
امعلاك ناصيته لما له من رجحان في تحقيق الانتصارء فكانتت القوة الحتلة بفعل إمكاناتًا المختلفة السباقة 
في التموقع وإدارة فعل القوة الرادعة لتنبيط العزائم مُستخدمة السكان المدنيين العزل والذين وجدوا 
أنفسهم بين جيش التحرير الوطني والقوات الفرنسية أسرى. والسجناء رهانا في كسب المعركة 
بوظيف أبشع وسائل التعذيب والبطش والقصف والتدميرء مُسببة إصابات وأمراض بالغة الخطورة 
زادت حدقا في غياب وسائل العلاج المناسب والمنظم والمستمر تحت إشراف طاقم متخصص بفعل 
استهداف الطاقم الصحي ومصادرة الأدوية والمعدات الطبية وتدمير المراكز الصحية. 

وقد خلفت هذه التجاوزات الاستعمارية الخطيرة في حق الشعب الجزائري» وبخاصة الأسرى 
والسجناءء انتفاضة إعلامية وسياسية داخل الجزائر وخارجها من قبل إعلاميين وقانونيين من مختلف 
الجنسيات للمطالبة بالكشف عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الفرنسية ضد حقوق الإنسان في 
الجرائر» وبضرورة الترام فرنسا بمواثيقها امحلية والأثمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بل الدعوة الى 
محاكمة مقترفي هذه امجازر. 
الهوامش: 
1- محمد بجاوي : الغورة الجزائرية والقانرن 1961-1960. ترجمة علي الخشء دار الرائد للكتاب, الخزائرء 22005 ص277. 
2- حقيد عيد القادر : الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي» جريدة الخبر اليوميقء العدد 4/745, 2006-07-03 ص 02. 
3- كلمة وزير المجاهدين في المتحف الجهوي عبد امجيد مزيان بالشلف 2006-12-11 بناسبة الذكرى السادسة والأربعين لمظامرات 


1960-12-1 
4- الدكتور أبو القاسم سعد الله : الجريعة والعقاب, جريدة الشروق اليومي, العدد 1826, 2006-10-28, ص .08 
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أة. عتيقن مصطفى 


مقدمة: إن التطورات التي عرفتها الثورة الجزائرية سنة 1957 على صعيد العمل العسكري 
والسياسي ما فتئت تؤثر على الحياة السياسية الفرنسية لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة توسيع 
دائرة الاهتمام يمذا الموضوع, ذلك أن الثورة الجزائرية لم تثر ردود فعل متمائلة لدى مختلف الأطراف 
السياسية, حيث تتجه هذه الدراسة إلى مناقشة الثورة الجزائرية في البرلمان الفرنسي من حيث ما هو 
مطروح من قضايا خاصة بالجزائر وموقف البرلمان الفرنسي منهاء وتقييم مدى مشاركة هذا الأخير في 
صياغة القوانين» واقتراح الحلول الخاصة بالجزائر خاصة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية. 
فالعملية تتعدى كوفها مناقشات روتينية مجمل القضايا المطروحة, لكنها عملية رصد مجوعة من المواقف 
والحلول التي اقترحتها الحكومة الفرنسية, وناقشتها مختلف المجموعات البرلانية الممغلة بدورها لتيارات 
سياسية وإيديو لوجيات مختلفة. 

1- المناقشات البرلمانية على عهد حكومة غي مولي: قبل أن نتطرق إلى واقع مناقشة "المسألة 
الجزائرية" في المؤسسات الحكومية والبرمانية الفرنسية سنة 1957 لا بذ أن نشير إلى الصعوبات 
البرلمانية التي واجهتها حكومة "غي مولي" والتي ما فتئت تتشكل منذ نتائج الانتخابات العامة في 02- 
فيفري 1956م: وإن كانت لم تجسد أزمة حقيقية من طرف المعارضة, لكنها ستتحقق لاحقا- وهذا ما 
عبر عنه الملاحظون السياسيون-, وبخاصة في ظل المشاكل المالية والاجتماعية التي عرفتها فرنسا 
آنذاك: وكذلك بوادر انتقادات حيوية من طرف وسط اليمين» والذي سبق وأن ساند الحكومة في 
سياستها الخارجية ونشاطها في الجزائر. 

ومجددا ستحتل القضايا الجزائرية الريادة في اهتمامات السياسة الفرنسية, وبخاصة أن ذلك تزامن 
وبعض الأحداث التي أثارت الجدل لدى بعض رجال السياسة2 وكذلك العديد من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية الفرنسية» ويتعلق الأمر بتصفية السيد فروجي 1”50861 بوسط الجزائر يوم 28 
ديسمبر 1956م وهو رئيس فيدرالية رؤساء بلديات الجزائر وعاتقطط 5ع سموكهر 606 تعاس 


*- أستاذة مادة العلوم الاجتماعية بالتعليم الثانوي- وأستاذة مستخلفة بقسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. 
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14163 حيث شهدت مراسيم دفنه أحداثا نتج عنها جرح الكثير من المسلمين» وأشار حينها 
الوزير المقيم بالجزائر "روبير لاكوست" إلى مؤامرة بشعة قادها "دوبري" تنادي ياسقاط حكومة 
اليا 

في هذه المرحلة ستحمل المسألة الجرائرية مكانة هامة في باريس, وبخاصة أفها جاءت في وقت اشتد 
فيه الصراع بين الحركة المصالية (01.1..8) وجبهة التحرير الوطني» كما كانت الحكومة الفرنسية 
بصدد التحضير لاقتراح عرف بإعلان النوايا" ركدواغ)صعامط”0 سمنغورواء6().: والذي م 
التمهيد له في مناقشات محدودة قبل عرضه على هيئة الأمم المتحدة. 

لقد عرض غي مولي اقتراحه أمام مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس يوم 09 جانفي 1957م رفقة 
السيد روبير لاكوست. حيث أكد رئيس المجلس من خلال اقتراحه هذا أن المشكل الجزائري يتعلق 
أساسا بضمان تعايش مجموعتين دون أن تقضي الواحدة على الأخرىء وأكد أن فرنسا لن تسمح أبدا 
لأقلية أوروبية مرتبطة بمصالح اقتصادية أن تستغل الأغلبية المسلمة, وبالمقابل لن تسمح أيضا بأن 
تسحق هذه الأغلبية الأقلية.... وأضاف غي مولي أن فرنسا لن تفرط في الجحزائر'©. وبعد استعراض 
بعض المؤشرات التي ميزت الأوضاع الخارجية سنة 1956, أكد غي مولي على عرضه المطلق وغير 
المشروط لوقف القتال. ووعد بانتخابات الهيئة الموحدة بعد ثلاثة أشهر تعقب عودة الأمن والاستقرار 
في ظل ضمانات خارجية» وأضاف أن الجزائر سيتم تسييرها وفق ثلاثة معايير هي: المساواة في الحقوق 
بين جميع سكان الجزائر مهما كان أصلهم أو دينهم. والتعايش بين المجموعتين المسلمة والأوروبية. 
وضمان حرية واسعة في التسيير شرط ضمان استمرارية العلاقة بين الجزائر وفرنسا. 

لقد اعتبر الرأي العام الفرنسي ومغله الأحزاب السياسية الفرنسية أن تصريح غي مولي لم يأت 
بالجديد إلا نادراء في وقت كان فيه تمثلو جبهة التحرير الوطني بنيويورك يؤكدون إصرارهم على أن 
المفاوضات مع فرنسا لن تتم إلا في ظل الاعتراف بحق الجزائر في الاستقلال» وحتى بالنسبة للصحافة 
الفرنسية فإن الانقسام كان واضحا انطلاقا من خلفيات سياسية:» حيث أن جرائد الوسط ووسط 
اليمين أشهرت بخطورة ما تضمنه التصريح بشأن الحيئة الانتخابية الموحدة, فحين اعتبرت جريدة 
انا 1 123266 أن التصريح كان ضروريا فهو خطاب الحكمة والنوايا الطيبة كما وصفته. 

لقد أتاح تصريح غي مولي الفرصة لأن تكون القضية الجزائرية عنصرا حيويا في الحملة الانتخابية 
التي ستجري في أواسط شهر جانفي في المقاطعة الأولى للسان (عماعة 9ل ع0 «باع)ءءو *1) من أجل 
تعويض النائب المتوق مؤخرا السيد دومورو جيافر (7ع1211) 12681010 )- راديكالي اجتماعي- 
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على مستوى الدوائر التالية: (5: 6, 2/7 13.: 14.: 2))15 وقد جرت هذه الانتخابات بباريس حيث 
ضمت الهيئة الانتخابية حوالي 500000 ناخب» كما عبرت نتائج هذه الانتخابات عن التغيير الخاصل 
على مستوى الرأي العام الفرنسي, وبخاصة في باريس مقارنة بانتخابات 02 جانفي 1956م, وإند 
كانت المنظومة الانتخابية الباريسية دعمت بأغلبية السياسة الجزائرية المقترحة من طرف الحكومة”. 

لقد شهدت هذه الانتخابات فشلا ذريعا للمرشحين الفالوازيين 7721015162 -المنداسيين- وهم 
من الراديكليين وكذلك الحركة البوجادية- نسبة لمؤسسها بيار بوجاد- والتي تراجعت نحو الولايات 
الداخلية» وبشكل متناقض فإن نجاح المرشحين المستقلين- 1206061706114- جاء ليعزز مؤقتا الموقف 
البرلماائ للسيد غي مولي رغم تحفظات هؤلاء بشأن بعض النقاط الأساسية الواردة في تصريح غي مولي 
يوم 09 جانفي 7م وني ظل هذه النتائج واجهت المجموعة البرلمانية الراديكالية على مستوى 
الجمعية الوطنية الفرنسية صعوبات منذ فشلها في الانتخابات السابقة2» كما تضرر الحرب الشيوعي 
الفرنسي خاصة في ظل تفاعل أحداث المجر الأخيرة, لذلك كانت إمكانية الاتحاد مع الشيوعيين غير 
مكنة, بينما سجل المرشحون الاشتراكيين تقدما طفيفا مقارنة مع انتخابات 02 جانفي 1956م. 

وفيما يلي عرض لبعض جوانب النقاش حول المسألة الجزائرية: من خلال جلسات مجلس الوزراء 
-وع:2اوتستدم وع0 لتعوصمع- أو الجمعية الوطنية - 22)1022[16 166 طموعووة”1 - . 

أ- المشكل الجزائري (30-22 جانفي 1957) والنقاش حول تنظيم مقاطعات ما وراء البحر: 
لقد جاء التقاش حول الجرائر تمهيدا للمناقشة المتوقعة أمام اللجنة السياسية لحيئة الأمم المتحدة المنعظر 
انعقادها يوم 28 جانفي 1957م, حيث كان غي مولي في تواصل مع وزير الخارجية كريستيان بينو 
والذي سيتوجه إلى نيويورك لهذا الغرض, وقد تمحور النقاش حول البرنامج الخاص لحكومة غي مولي 
على الصعيد الداخلي والخارجي2, حيث شرح هذا الأخبر اقتراح 09 جانفي 1957م, فعلى الصعيد 
الداخلي استدعى رئيس المجلس رؤساء الجمعيات والأحزاب السياسية (باستثناء الشيوعيين 
والبوجاديين) من أجل الحصول على موافقتهم الشكلية على المبادئ الأساسية الواردة في الاقتراح فيما 
يخص الجزائرء مشيرا إلى رفض الثوار القبول بعرض وقف القتال واحتفاظهم بأمل حصول تغيير في 
السياسة الجزائرية الفرنسية, لكن الكثير من التحفظات أخذت بعين الاعتبار عمق المشكل الجخزائري 
حيث رفض الراديكاليون والمعتدلون اقتراح الحيئة الانتخابية الموحدة, والإجراءات التي تم اختيارها 
لعجسيد مشروع غي موليء ولكن يبدو أن القبول الذي انتظره غي مولي بعد الرسالة التي توجه يما يوم 
3- جانفي- 1957 لمختلف التشكيلات السياسية لم يتحقق» وخاصة في ظل تفاقم الوضع بالجزائر 
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بعد إضراب الثمانية أيام الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني وانحاولة الفاشلة ضد الجبرال 
سالان0©. 

في شهر فيفري بدا الوضع أكثر هدوءاء إذ تفرغت الجمعية الوطنية الفرنسية والمجلس الوزاري 
لمناقشات تقنية بجعة, ولكن الأمر لم يستمر فقد تطور الوضع بالجزائر وأصبح من الصعب حل بعض 
المشاكل الاقتصادية والمالية» كما أن أثار أزمة "السويس" مازالت سارية المفعول ومسألة التصويت 
على ميزانية الدولة لم يفرغ منها بعد. فضلا عن ارتفاع الأسعار والنشاط النقابي. 

وعلى الصعيد السياسي, استمر النشاط الحزبي وبدا واضحا بالنسبة للأغلبية سواء الجمهوريين- 
الاجتماعيين» وحتى الاشتراكيين أن المشكل داخلي لا يمكن أن يبقي على الاستقرار الحكومي؛ وأصبح 
بإمكان المناقشات الحزبية أن قدد حكومة غي هولي» فبالنسبة للراديكاليين الفالوازيين عاد صراع 
التيارات بحدة» حيث عارض منداس فرانس سياسة الحكومة الحالية» ولدى المستقلين جاءت الانتقادات 
الحادة التي وجهها السيد ديشي 1(111266 ضد سياسة محاباة الاشتراكيين في مسألة التوظيف, حيث 
أكدوا مع أواخر شهر فيفري موقفا معاديا لمجموع سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية خاصة©». 

ب- المسألة الجزائرية وصداها بفرنسا (17-1 فيفري1957): خلال الأيام الأولى من شهر 
فيفري توافدت على إقامة امجلس الوزاري إجابات وردود فعل الشخصيات وللهيئات السياسية 
الفرنسية على رسالة غي موليء ما أتاح الفرصة لمناقشة واسعة وعلنية, لكنها لم تأت بالكثير ويبدو 
واضحا إجماع مختلف التشكيلات والشخصيات السياسية على أن الروابط القائمة بين فرنسا والجزائو 
غير قابلة للزوال» كما عبرت عن قصور هيئة الأمم المتحدة في إيجاد تسوية للمسألة الجزائرية» هذا وقد 
أثارت الإجراءات المشار إليها في "اقتراح غي مولي" تحفظات عديدة, فالسيد إيدغار فور وع150 
©1817 وني إجابته على رسالة غي مولي أشار إلى أن ما ورد في تصريح هذا الأخير لا يعدو كونه 
شذوذا ومسغا للعفكير الذي طلما تميزت به الحكومات البرلانية؛ بينما اقترح السيد بليفان روي 
| ه1166 نائب 17.12.5.1- الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي للمقاومة- فكرة المائدة 
المستديرة» في حين أكد منداس فرانس على ضرورة تعديل فعال وحقيقي للنشاط السياسي©. 

والواضح أن غي مولي قد فشل عندما أراد تجسيد اتحاد وطني 226108816 «وتأسداء من أجل 
تأكيد صيانة المبادئ المدافع عنها في نيويورك من طرف المفوضية الفرنسيةء بدليل إجماع أغلب 
التشكيلات على فكرة عدم أهلية وقصور هيئة الأمم المتحدة وارتباطها بفكرة أن الروابط الفرنسية 
الجزائرية غير قابلة للزوال. 
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إن الأجوبة التي حظي يما رئيس المجلس الوزاري؛ بينت الصعوبات التي سيواجهها البرلان 

الفرنسي في تغبيت أغلبية متلاحممة حول سياسة جزائرية واضحة المعالم, حيث أن الموقف الذي تبناه 
الخزب الاشتراكي والذي اعتبر أن تصريح 09 جانفي هو كل متكامل لا يمكن أن نستغني منه أي 
جز هذا الموقف جعل من الصعوبة بمكان التعايش مع المستقلين والراديكاليين. 

ومهما يكن فلا بد من القول أن النجاح الدبلوماسي الذي حققه بينو 1اوع12أ2 لصالح فرنسا 
من خلال التصويت النهائي هيئة الأمم المتحدة: كان بفضل "اقتراح غي مولي" المؤرخ في 09 جانفي 
7م كما أشار إليه السيد بيفلملين 1[«م2411 والذي أكد رفقة السيد جول موش <«اء220 1165ل 
- نائب اشتراكي-» وسوستيل ©56611نا50- نائب جمهوري اجتماعي- على ضرورة أن تقوم 
الحكومة الفرنسية وتتصرف بسرعة قبل انعقاد الدورة الخريفية هيئة الأمم المتحدة» حيث صرح قائلا: 
"على فرنسا أن تتصرف بسرعةء فليس في نيويورك ولكن في الجزائر وأكثر في باريس؛ أين المشكل 
الجزائري يظرح بحدة ويحتاج إلى حل"©: هذه العبارات لجاك سوستيل تعبر عن خطورة الوضع في 
منتصف شهر فيفري وبخاصة أمام تصاعد النشاط العسكري لأفراد جيش التحرير الوطني بالجزائر 
والذي أدى إلى منح الجنرال ماسو 1/1255 سلطات مطلقة, وإن حقق هذا الأخير بعض النجاح لكنه 
كرس مجددا الصراع حول المساواة والفعالية» حيث وقعت الكثير من الأحداث مثل توقيف مجموعة 
من المحامين المسلمين بالجزائر ثما زَاد من القطيعة بين امجموعتين. 

خلال النصف الأول من شهر مارس 1957 وبعد عودة غي مولي من الولايات المتحدة الأمريكية 
فتح المجال لمناقشات برلمانية تقنية بحتة» وخلال النصف الثاني من نفس الشهر أثار المشكل الجزائري 
الكثير من الجدل ودفع إلى إيجاد بعض الحلول كمشروع التقسيم الذي اقترحه الراديكالي هارسن 
1,58 والذي أثار هو الآخر جملة من المناقشات. ويبدو واضحا أنه بسبب طول مناقشات 
السياسية العامة والتباطؤٌ في تطبيق الإصلاحات الموعودة بالجزائر أثارت جملة من الاضطرابات ليست 
في صالح حكومة غي مولي؛ وقد سبق وأن بدأت المناقشات حول شمال إفريقيا منذ 20 مارس 1957 
بداية بتدخل السيد لوجوندر 456مع 1.6- نائب مستقل- والذي صرح قائلا: "إننا لسنا بحاجة إلى 
خطة ولكننا بحاجة إلى التطبيق". 

إضافة إلى التدخل المطول للسيد جورج بيدو 1810116 060155 نائب عن 734.12.8 - الحركة 
الجمهورية الشعبية-, والذي احمج بقوة ضد ما عرف ب عاطوععاماهذ ععسقلدة) عل وغء280 
الذي طبق في الإدارة الجرائرية» من جهته النائب الشيوعي كازانوفا 89920982© قال: "إن المسألة 
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الأساسية ليس أن تكون الجزائر مستقلة أم لاء ولكن هل ستكون بفضل فرنسا أو ضدها", لتتواصل 
المناقشات يوم 21 مارس بعد تدخلات ثلاث نواب مستقلين هم: ( وكعومد2 .لم1 راعغه310 
1.5051 ومن جهته أشار سوستيل أن اقتراح 09 جانفي وفيما يخص الإجراء الذي اتخذته الحكومة 
لا يمكن تطبيقه: واقترح من جهته قانون "نقاهة " ع0 عع592[19دم 06 503400. 

أما فيما يخص ردود رئيس امجلس "غي مولي" أمام هذه التدخلات التي تناول معظمها المراجعة 
الدستورية» فضلا عن المسألة الجزائرية- وهي موضوع دراسسا-؛, وبشأن هذه الأخيرة رد غي مولي 
على مقترحات السيد لاكوست مؤكدا على مقدمة الهيئة الانتخابية الموحدة معتبرا ذلك تعبيرا عن 
المساواة بين سكان الجزائر. ولقد كشف تصويت النقة يوم 29 مارس 1957 عن الترا جع البطيء 
للوضعية البرلانية لحكومة غي مولي: 221 صوتا مقابل 188 ضد و110 متنعين» حيث تشكلت 
الأغلبية الضعيفة من الاشتراكيين» 2.12.5 والراديكاليين» ونصف مجموعة 1.9.5.12 والجمهوريين 
الاجتماعيين» وقسم كبير من المتنعين مل المستقلين و12.©.12 - تجمع اليسار الجمهوري-» أما 
المعارضة فتشكلت من الشيوعيين والبوجاديين وغير المنداسيين. 

ورغم الحدنة البرلانية التي ميزت شهر أفريل إلا أن الأمر لم يسمح بحدوث انفراج في الحياة 
السياسية والاجتماعية, وبخاصة في ظل انتخابات مقاطعات ما وراء البحر عقب القانون الإطارء كما 
أن النتائج الداخلية للمسائل الجزائرية مازالت حيوية؛ مظاهرات فردية» رسالة الجنرال دولابالارديار 
126128211203185 استقالة الأستاذ كابتان غ20)زمة©), وقرار الحكومة الفرنسية بتنصيب جنة حماية 
الحقو ق والحريات الفر دية- ‏ و6ارءط:! 065 اء كازوعل 065 عل ديوع حتددد ع0 «متدكتسمده©) 
63 1111 1-. كذلك النخاولة الفاشلة لإرسال لجنة راديكالية إلى الجزائرء والذي زاد أكثر من حدة 

عنف المعارضة التي تظاهرت ضد سياسة وشخصية روبير لاكوست,. فالمسألة الجزائرية جعلت 

الفرنسيين في صراع داخلي لذلك شبهها بعض الملاحظين السياسيين بقضية دريفوس 21019505 هذا 
وسيتواصل النقاش حول طرق التهدئة وتصاعد الوضع بالجزائر. حيث نشير يهذا الصدد إلى حدثين 
منفردين حظيا باهتمام الصحافة الفرنسية, الأول يتعلق بالجترال 82118818 18 36- كومندو 
لأحد قطاعات الجزائرت, والذي طلب الاستقالة من منصبه. كذلك السيد كابتان )صه)زم8© - وزير 
سابق للتربية الوطنية في حكومة ديغول, أستاذ بكلية الحقوق بباريس- والذي أعلن عن رفضه وإنكاره 
للظروف التي انتحر فيها تلميذه السابق علي بومنجل- حسب المراجع الفرنسية-, هذه الأحداث 
ستعرض على مجلس الوزراء يوم 03 أفريل'7. 
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يوم 3 أفريل أخذ البرلمان عطلته إلى غاية 14 ماي ولكن النقاش حول الطرق المتبعة في الجزائر 
م ينته» حيث تناول رئيس المجلس "غي مولي" هذا المشكل في خطابه يوم 14 أفريل ب ندناد 5م210 
©8125 وعبر عن رفضه المطلق للطريقة المعتمدة من طرف الصحخفة في تناول بعض الأحداث 
الفردية وتعميمها. ولكن أمام تفاقم المشاكل المالية والاقتصادية ومشكل الجزائر» تراجعت حكومة 
الاشتراكي "غي مولي" لصالح حكومة الراديكالي "بوزجيس مونوري" 119801017 565 2نا80 
المدعمة من طرف الاشتراكيين. 

2- المناقشات البرلمانية على عهد حكومة بورجيس مونوري: على مستوى الجمعية الوطنية 
الفرنسية» نسجل تدخل ثلاث نواب شيوعيين وواحد تقدمي- عوزووءرع20- هم السادة: 
(ومسمآ ,ولسماسسه1 ,عنسرسع31) حيث أكدرا أهمية الثورة الجزائرية» كما دفع "بورجس 
مونوري" لتحديد موقفه بصدد هذه المسألة» ولا بد من الإشارة أنه بعد الصعوبات التي عرفتها حكومة 
"مونوري". عرفت مناقشات برلانية هامة حول السوق الأوروبية المشتركة والأوراتوم- للطاقة 
الذرية-- و كذا السلطات الخاصة 5061212 201150155 من أجل تحقيق الاستقرار داخل المتروبول» 
وفي مرحلة ثانية حول شمال إفريقياء ولكن قضية الجزائر ستحتل مجددا الريادة في اهتمامات السياسة 
الفرنسية خلال الفترة (25-10 جويلية 1957): وخاصة في ظل جملة من العطورات. 

وإلى غاية غاية شهر سبتمبرء استحوذ على اهتمامات النشاط الحكومي كل من السياسة 
الاقتصادية والالية والقانون الإطار الخاص بالجزائر, وفكر "مونوري" في اجتماع للبرلان في دورة 
استثدائية آخر شهر سبتمبر من أجل النقاش حول القانون الإطار الخاص بالجزائر» ويبدو أن الوضع 
السياسي كان مضطريا منذ الاتصالات الأولى بين الحكومة والجمعية الوطنية ولجافاء وإذا كانت 
المشاكل الاقتصادية والمالية قد حظيت ببعض فرص التسوية والاتفاق إلا أن المسألة الجزائرية أزمت 
الوضعء وبسبب القانون الإطار وضعت حكومة "مونوري" في زاوية الأقلية وأصبح لزاما عليها تقديم 
استقالتها. 

لقد ظلت المسألة الجزائرية تشد الانتباه ويخاصة أن هذه المرحلة تزامنت وتكثيف جبهة التحرير 
الوطني لصراعها القائم مع الحركة المصالية في المتروبول, وهي تسعى دائما أن تكون الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الجزائري؛ الأمر الذي تجسد في حملتها الدعائية خلال زيارقا للدول الاسكندينافية, 
كذلك تطور الوضع العسكري بالجزائر وثقل حجم العمليات والضحاياء لكن أعمال 'لجنة الحماية' 
سمحت بأن قدأ المناقشات نسبياء رغم ذلك ظل الرأي العام حساسا كما أشارت جريدة 1.6 
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0م فنتائج معتدلة وأكثر هدوء للسيد 360 ناه «ذ:213 وزناور1 والذي اصطحب خلال 
زيارته للجزائر ثلاث ثمثلين أجانب هن اللجنة الداخلية. ومنذ 21 أوت شرع مجلس الوزراء في 
السيطرة على الخطوط العريضة للقانون الإطارء وقد صرح بالمناسبة "روبير لاكوست" أن القانون 
الإطار هو مناسبة للعقريب بين المجموعتين في الجزائر». وأضاف أن ثلاثية "غي مول" ستظل قائمة. 

وأمام ضغط الرزنامة الخارجية, حيث يستوجب على السيد كريستيان بينو الذي سيسافر قريبا 
إلى أمريكا أين سيعرض في العديد من دول أمريكا الجنوبية وضع فرنساء وبالتالي على الحكومة أن 
تضع وبسرعة مشروع القانون الإطار موضوع المناقشة, ولكن "مونوري" اعتبر أن تحرير وصياغة هذا 
القانون بشكل محدد سيغير الجدل لدى مختلف الاتجاهات المشكلة للأغلبية» حيث لن يكون نص ' 
القانون جاهزا عند انعقاد مجلس الوزراء. هذاء وقد اجتمع "مونوري" بالمجموعات السياسية» حيث 
استقبل يوم 22 أوت السيد روجيي 1808167 والسيد لوبران كيرين «تيء>1-سيم8 1.6- كاتب. 
عام مساعد ل1/.14.7-, وكذا السيد إيدغار فورء ويوم 23 أوت استقبل اثنين من النواب المعتدلين 
ثما: السيد بول ريبير علالو1016 211 والسيد لويس جاكينر 720018204 وزناورك ويبدو أن 
المعتدلين ظلوا رافضين لكل أشكال الإصلاح التي تسعى إلى إنشاء جهاز تنفيذي جزائري, وقد تواصل 
النقاش في الأسبوع المواليي حول نقطتين أساسيين: إنشاء الجمعية الانتخابية الموحدة من أجل ثيل مجلس 
المقاطعات»: وتوسيع السلطات السفيذية والتشريعية التي حولت للجزائر. 

حيث عمدت جمعيات الفرنسيين الموجودة بالجزائر إلى رفض الحيئة الانتخابية الموحدة. ومعارضة 
أوليك الذين يطالبون بحلول لا مركرية أكثرء وقد رفض ميتران 14144612280- نائب+11.19.5.1- 
كل الخلول التي قد تؤدي إلى الانفصال, كما عبر الحاكم العام السابق للجزائر "سوستيل" عن رفضه 
للقانون الإطار. 

لقد توالت امجالس الحكومية منذ 11 سبتمبر 1957م أين تمت معارضة القانون الإطار داخل 
الحكومة, وداخل قسم كبير لدى مجموعة وسط- اليمين في البرللان» حيث ظل السيد أندري 
موريس 1101166 8 ه- رزير الدفاع الوطني- وهو راديكالي يرفض كل الإجراءات التي قد 
تؤدي إلى إنشاء مجلس سياسي وتنفيذي يتمتع باستقلال ذايَء كذلك هاجم اليسار المشروع عندما 
اعتبره السيد ديفار ©1(65161- اشتراكي- أنه غير مرضء وفي ظل هذا الو المضطرب قررت 
الحكومة يوم 1 سبتمبر استدعاء البرلان لدورة استشائية ليس يوم 24 سبتمبر» ولكن في 17 سبتمبر 
أين ستتم المناقشة الاقتصادية» والتي ستستقطع في وقت قدمت فيه لجنة الداخلية عرضها حول القانون 
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الإطار بالجزائر, إذ كان على الحكومة أن تنبنى ميثاق القانون الإطار قبل أن تعرضه على الحيئة الوطنية؛ 
وفي اجتماع فائي مجلس الوزراء بتاريخ 13 سبتمبر حاولت تبني اتفاق فهائي» حيث لعب "غي مولي" 
دور المصالحة ويخاصة أمام الأصوات الرافضة للهيئة الانتخابية الموحدة أو إنشاء أي نوع من الهيئات 
الفيدرالية بالجزائر» وتصاعدت أصوات كل من أندري موريس وسوستيل ولاكوست منادية بالجزائر 
فرنسية. 

من جهة ثانية» نسجل المعارضة التقليدية للشيوعيين والبوجاديين ووسط- اليمين حيث اعتبر 
السيد بول ربموند 122088 1نو< وخلال زيارته للو.م.أ أن مشروع القانون الإطار سيفتح 
الطريق أمام انفصال الجزائر عن فرنساء هذا وقد رفض الجمهوريون- الاجتماعيون الإطار الفيدرالي. 
وفي التوصية التي أقرها المكتب الوطني للحركة الجمهورية الشعبية- 381.1.5- اعتبر أن القانون الإطار 
وحتى يكون فعالا لابد وفي أقرب الآجال إشراك ممثلين مؤهلين للشعب الجزائري من خلال توظيفهم 
في المو سسات الجديدة امحلية والفيدرالية أين تكون السلطات حقيقية ومحددة. وخلال الفترة (21-20 
سبتمير) جمعت مائدة مستديرة برئاسة "مونوري" موضوعها القانون الإطارء ممثلين عن المجموعات 
الحزبية» إذ حضر عن الحزب الاشتراكي "غي مولي" وديكسون عسدوءةو2ك ومثل دلادييه م6ذ0داة2 
الحزب الراديكالي الفالوازي» والسيد بيران سذدرءط عن 12.4 -1.:]1.2.5.2 والسيد مععاه)1'.11 
وسيمو اموز عن21.8.8, وسوستيل عن الجمهوريين- الاجتماعيين» وممثل عن الفلاحين 
المستقلين 100676502205 25825 :93م وقد عبرت نتائج المائدة المستديرة عن قصور في إيجاد إجماع 
حول القانون الإطارء الأمر الذي ترك المجال للجمعية الوطنية الفرنسية المنعقدة خلال الفترة (27-25 
سبتمبر) أين تدخل كممثل عن الشيوعيين كل من السيد ديكلو 120105 والسيد تور 1011586 
رافضين بشدة القانون الإطارء من جهته ركز "سوستيل" في تدخله على النماذج الانتخابية» وشدد 
على الصعوبات التي ستواجه تطبيق المبادئ الفيدرالية» فحين دافع "لاكوست" عن المشروع الحكومي. 

وبعد ملاحظات نقدية تقدم كما السادة: ريو وتؤوع12 - بوجادي- وكاين ©12ع02)- شيوعي- 
ومالبران 4مه3145[16- جمهوري اجتماعي- وقاي بون غ66م 009- مستقل-, وبفضل 363 صوتا 
ضد 207 صوتا انتقلت الجمعية الوطنية إلى مناقشة بنود القانون الإطارء ولكن الجمهوريين- 
الاجتماعيين الموالين لسوستيل صوتوا ضد القانون» في حين تبني قسم من الراديكاليين المنشقين- 
5ع 15510- موقفا مشاباء بينما قرر عدد من المستقلين التصويت ضد المشروع الحكومي, وقد 
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كشفت النتائج النهائية عن وجود 253 نائبا صوتوا بنعم» و279 ضد المشروع, وجاءت النتائج 
حسب المجموعات كالة © 


3- المناقشات ار في ظل حكومة فيلكس غايار 62111250 ذ1"61: لقد حاول أنتوان بيناي 
1227 علذزه)ط4 خلال شهر أكتوبر إنشاء حكومة مدعمة بالمستقلين لكنه فشل (248صوتا ضد 
8 صوتا)ء. كذلك الأمر بالنسبة لممثل الاشتراكيين غي مولي (290 صوتا ضد 227 صوتا/؛ ولكن 
الراديكالي 'فليكس غايار" نجح في إقامة حكومة خلال شهر نوفمبر 1957, وني خطابه بمناسبة تنصيب 
حكومته أعلن "غايار" عن إرادة إعادة مشروع القانون الإطار بثقة الجمعية الوطنية (337 صوتا ضد 
3 صوتا). 

ويبدو أن المناقشات البرلمانية على عهد حكومة "غايار" تمركزت حول مسألة تجديد السلطات 
الخاصة في فرنسا والجرائر- 12 نوفمبر-؛ حيث أنه وفي البداية لم ترتكز المناقشات حول القانون ولكن 
حول تقرير "لجنة الحماية" ومسألة تصاعد العنف. حيث قدم السيد بيار كوت 06 86ء81-تقدمي- 
اقتراحا معارضا للسياسة الحكومية وناقش مع السيد لوبان «عم».1- غير مسجل- مسألة سياسة قمع 
إضاني» وباقي النقاش خصص لسائل خاصة تتعلق بجميلة بوحيرد والتي استحضرقا مؤخرا إحدى 
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مقالات جريدة ع+1.":4::0. كما أتاح التصويت على قانون "السلطات الخاصة" الفرصة لصراع 
حول مشروع تعديل دافع عنه بيار كوتء ولكن تجديد قانون السلطات الخاصة تمت المصادقة عليه 
بتصويت 344 صوتا ضد 211 صوتا. 

وخلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبرء طفى مجددا المشكل الجزائري حول القانون الإطاره حيث 
قدمت الحكومة مجددا مشروعا معدلا للقانون بعدما رفضته الجمعية الوطنية في صيغته الأولى أواخر شهر 
سيتميرء ولكن المواقف لم تتغير كثيرا. ويبدو أن النقاش هذه المرة كان أقل حدّة في ظل مناقشات أخرى حول 
تونس والمغرب حيث بدأ النقاش بعرض السيد قاينار ©:22813211)- ناطق باسم اللجنة الداخلية للجمعية 
الوطنية الفرنسية- والذي أكد على ضرورة استعجال الحل السياسي ودافع عن النص المقدم, في حين تدخل 
السيد سوستيل مجددا من أجل إنعاش سياسة الإدماج؛ بينما دافع وزير الجزائر لاكوست عن المشروع الخاص 
بالقانون الإطار الذي سيرسم ملامح جزائر جديدة, ولكن رغم ذلك فإن تدخلات كل من السيد سوستيل 
وبيدو ومنداس فرانس ومتيران لم تأت بالجديد: أما الجديد فهو جو الحقد الذي أحاط تدخل المناضل 
الراديكالي منداس فرانس» حيث قرر أقصى اليمين داخل الجمعية الوطنية عدم السماح لهذا الأخير بالتدخل ما 
أغضب السيد بيدوء وفي هذا الجو أعرب منداس فرانس عن رفضه لفكرة القانون الإطارء ولكن في فهاية 
المطاف 5 التصويت لصالحه. 

ومع هاية 1957 يبدو أن حكومة غايار قدمت مرحلة جديدة من التشريعيات المنحدرة من انتخابات 2 
جانفي 6 من خلال تشكيلة الأغلبية في حكومته, ومن خلال الانتماء السياسي لجزء من وزرائه, وكذلك 
من خلال التوجه الجديد للسياسة المالية والاقتصادية, كما شكلت مناقشات المسألة الجزائرية داخخل البرلمان 
الفرنسي واحدة من أهم العوامل التي تحكمت في الاستقرار الحكومي من خلال الاختلافات التي أحدثتها لدى 
المجموعات البرلمانية. ْ 
الهموامش: 
1- رشيد أوعيسى» كراسات هارتموت السنهانص» حرب الجزائر حسب فاعليها الفرنسيين» دار القصية للنشر, الجزائرء 2010, ص 133. 
وهام ,عومد عددة2 رمعسو اهم عات وسدماعساعم ععل عدوتووامدميطك عسىمم ,1957 عسواتلدم عفممف 1 -2 

02م سه رععمدء 1 عل ع متماتويء لمن 

* من أجل تفاصيل أكثر عن هذه الانتخابات: يمكن العودة إلى انجلة الفرنسية للعلوم السياسية معنا])1]زلهم مععصععو وعل عستدع سد1 عنالاعل. 


العدد 2 أفريل- جوان 1957. 


.223 م ,1990 بلمقجه1 ركوط ,وتمعمقء]1 عل تك وغول :0 عمتعهع 15 ردنامن1 عمرعاط موعل -3 

كعدوعتام مملاعه1لامء ,(1830-1970) عسمتهق كوم سعنتميى عترقولة"! عل عسامأوتط لأاعطم8 وعتتهط0) «ومععع4-4 
مم ,1970 ,تمتغتلة عطقك رععصة1 ع0 وعستمالوعء سنا 

.22220 ,160 ,مضه روعلقلء50 6010935 بأسعدة ىم أء غدقدم عتفولك* 1 تفط نطعوسو!! روء 9لا عاومعه.آ-5 

.14م ,1957 ,عسوتكتامم عفممةنآ -6 

عا عتة فصن لذ ععسدع]1 عصس نل موكتكمقط هل ,1954-1962 عتغواخ :0 عمعنع ذا بتمعساسفظ ,كسعطمعكاظ-7 
.19م ,2000 رمسو رلنكتاظتام عنوتاطسمة؟ ٠7‏ دالذة 17[ دا عل عوددكدم 

باأع.م0 ,1957 عناوتاتامم عغسمة 8-1 
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العامل الديني وتاثيره عا ى | 
القغالية لمجامدي ثوزة | ة أو 
1114 


2 د. بىئد لهت ع عدة” 


مقدمة: موضوع هذه المقالة له علاقة بالعقيدة الدينية الإسلامية,» وإن كان ليس من قبيل 

اختصاصي ولا يدخل أيضا في دائرة اهتمامي كدارس للتاريخ. 
يبقى الغرض من هذا العرض الوجيز هو إبراز دور الدين الإسلامي كأحد أهم العناصر الأساسية 

الدافعة للنورة التحريرية الجزائرية» وذلك بالكشف قدر ما أمكن عن أسلوب الغوار الجزائريين في 
اعتماد الدين وسيلة لتحقيق مكاسب استراتيجية؛ والنيل من الاستعمار الفرنسي. 

والموضوع يحتوي- في مجمله- معلومات تؤكد على أن الدين الإسلامي باعتباره أحد أهم 
مقومات الشخصية الجزائرية والحوية الوطنية» قد لعب دورا حاسما وفعالا في بث الروح القتالية- 
الثورية- في نفوس المكافحين الجزائريين» وغذّى فيهم شعلة الإبمان بحقهم في الحرية والاستقلال؛ كما 
يتضمن بعض الصور والنماذج من سلوكات الثوار الجزائريين التي تجسد البعد الروحي للغورة الجزائرية 
بعرض أمثلة عن بعض أقواهم وأفعالهم وعلاقاقم... ويكشف عن دواعي وأسباب استغلال قادة الفورة 
للعامل الديني بالتحريض على القتال» أي أنه يوقفنا على مناهج الثوار الجزائريين في الدعاية والدعوة 
إلى الجهاد- انطلاقا من النصوص القرآنية- وما ترتب عن هذه الدعوة من وجوب ممارسة العنف 
الثوري 'بالحقد الشديد على الاستعمار الفرنسي وإدارته وجيشه وشرطبته والخونة المساعدين لم 
لأخلص في الأخير إلى أن الفورة الجزائرية كانت لها مرجعية إيديولوجية دينية» مع إشارة ضمنية إلى أن 
كل مسلم على وجه الأرض إلا ويحمل في نفسه نواة ثورية ناضجة وقابلة للانفجار في أية لحظة. 

شعار الجهاد: بنى المناضلون الأوائل الذين فجروا الثورة©» في أول نوفمبر 1954 قواعد 
فلسفتهم الثورية على المبادئ الأصيلة للشعب الجزائري, والمستمدة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي» 
ومن التاريخ الوطني الجزائري؛ وفكروا مبكرا في توفير شروط النجاح التي تضمن لهم النصر الأكيد, 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- جامعة معسكر. 
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وهم يدركون جيدا أن عبارة جهاد ستضفي من دون شك طابع الشرعية الغورية©) والصبغة القانونية 
على تمارسة أعماهم. 

بعبارة أخرى ارتكز الثوار الجزائريين على أفكار يتقبلها الشعب الجزائري ويتحمس غاء ويمكنهم 
من خلانها تعبئة طاقاته وتوجيهها. 

وتحقيقا دف الاستقلال قرروا منذ البداية الاعتماد على جميع الوسائل العسكرية والسياسية 
والدبلوماسية والإعلامية والنفسية. (البندقية لم تكن وحدها هي سلاح الغوار الجزائريين)» ومن ذلك 
استخدام الإسلام, وهذا مجملة من الاعتبارات منها: 

- إن الإسلام عنصر من عناصر الشخصية الجزائرية أي ركيزة ومقوم أساسي للمجتمع 
الجرائري. 

- إن الإسلام عامل توحيد (إذا كانت العادات والتقاليد» واللغة» والعقائد السياسية قد فرقت 
الشعب الجزائري فإن الإسلام قد جمع شهله؛ فلا أحد من الجزائريين يولي وجهه لغير القبلة: ولا أحد 
يعبد إلها غير الله. 

وبطبيعة الخال فإن الإسلام هو الذي منح الفورة الجزائرية وأمدٌ الثوار الجزائريين بأقوى سلاح 
تفتقر إليه وحدات جيش الاحتلال الفرنسي» وهو الروح المعنوية العالية والصبر للشدائد والقدرة على 
تحمل الأذى «أُمْ حَسبَتُمْ أن تَدَعْنُوًا الْجنَة :وما يَأبَكُمْ مَكَلُ الْذيْنَ خَلَوا من فَْلِكُمْ مُسنْهُمْ الْيْأسَاء 
وَالْضَرَاءِ ود لا حَتّى يَقولَ الْرسُولَ و الْذِينَ ءَامَنُوا مَعَه مَتَى نَصرٌ لله أ 3 نَصْرَ الله قر يْ» © «أمْ 
حَسيكَمُ أن تَدْخْلُوا انه وَكَا يَعْلّم الله الْذينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعلَمّ الصّابرٍ 6 

1 أي لن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان بالله وتصديق رسوله دون أن بالكياقى الكفار, ومن احتمال 
الفقر والفاقة ومكابدة الع والبؤس في المعيشة, ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدوء كما كان من 
قبلكم من المؤمنين9. ش ظ 

وقد يتساءل المرء وهو يقرأ نداء أول نوفمبر 1954 عن تكرار عبارة كفاح في النص النوفمبري 
عشر مرات بدل عبارة جهاد, كما أنه قد يستغرب لعدم ورود عباري الشهادة والشهيد مع ما هذه 
الكلمات من وقع شديد في نفوس الجزائريين وتأثير حاد في سلوكهم؛ وما يزيد من حيرة القارئ غياب 
البسملة في بداية نص نداء أول نوفمبر 1954م. 
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ومع ذلك لا نشك أبدا ومطلقا في صحّة عقيدة مفجري ثورة أول نوفمبر 1954م: ومحرري 
النداءء وني وفائهم وإخلاصهم للإسلام. 

ولا أحد من المؤرخين يمكنه أن يُنكر الدور الذي لعبه الدين الإسلامي في كل الثورات التي 
خاضها الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي فيما بين 1916-1830 (160 ثورة وانتفاضة)» 
لأنها اندلعت جميعها تحت راية الجهاد في سبيل الله والوطن» ومن عله وجاك نملا أو نشاط 
مقرون بالدين الإسلامي بل بعبارة «إسلام» - يقوم به الجزائريون- أمرا في منتهى الخطورة لاعتيارها 
عبارة إسلام أو كلمة جهاد تحرك مشاعر الشعب الجزائري المسلم وتثير عداءه ضدها. 

إن الأمير عبد القادر كان أول من حاول أن يجند الشعب الجزائري ضد الغزاة الفرنسيين بتركيزه 
على مبادئ أساسية متأصلة في نفسية الشعب. فقد حَتْ الجزائريين على التصدي للأجانب الذين 
يدنسون الإسلام والأرض واحرية والشرف وقال لهم: 'إنكم الآن تحت رومي, يقاضيكم رومي» 
ويدبر شؤونكم رومي... إن الرومي قد انتهك مساجدكم وأخذ أحسن أراضيكم واشترى أعراض 
نسائكم) 80 ومن هنا بمكن اعتبار أن العاطفة الدينية قد قامت في بداية الأمر بدور هام غير أنا لم . 
تكن هي وحدها التي دفعت الشعب إلى الكفا © . 

ويمذا الشكل فإن محرري نداء أول نوفمبرء والذين اشتركوا في تحديد أفكاره يكونوا قد تسّهوا 
لحساسية الجزائريين تجاه الدين الإسلامي؛ فوضعوه من أجل تحرير الوطن الذي حي قُدسِيُةُ قدسية 
الدب © 

لقد خطط ورثة المنظمة السرية لجبهة تحرير وطنية لا مجال فيها للحزبية أو الوطنية الخاصة 
والضيقة؛ ولكن لوطنية متجذرة تعماشى مع روح امجتمع كله( ©. 

إن شعار الجهاد ذو الجاذبية الساحرة الذي حمله الجزائريون في كل مراحل نضالهم ضد الاستعمار 
الفرنسي, قد غذى المواطنين الجزائريين بشعلة قتالية لم تنطفى إلا باستعادة الجزائر استقلاها وحريتها. 

وللتذكير فقط فإن الاستعانة بالعنصر العاطفي الديني لجمع الشمل أو مقابلة العدوى استغلت على 
حد سواء عند المسيحيين والمسلمين لتحقيق أغراض سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية, وظهر ذلك في 
الفتوحات الإسلامية» وفي الحملة الاستعمارية الأوروبية على البلاد الإسلامية.» وفي غزو فرنسا 
للجزائرء وهذا طبعا لم يخف على المنظرين للغورة. 

أثر كلمة "الجهاد" في الأخلاقيات القتالية للغوار الجزائريين: إن الكلام عن الثورة التحريرية 
الجرائرية يسوقنا حتما إلى الحديث عن الجهاد الذي تبناه القوار الجزائريون وسيلة مشروعة لقتال العدو 
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الفرنسي والمتعاملين معهء كخطة استراتيجية وكحتمية تستجيب لطبيعة المرحلة التارعنية وظروفهاء 
وصيغة مُثلى لجمع قوى الشعب وتحقيق وحدته السياسية. 

إن الذين أطلقوا تعبير جهاد على قتالهم لعدوهم, وسموا أنفسهم مجاهدين2!), والجريدة الناطقة 
باسعهم امجاهد كانوا يدركون تمام الإدراك ما لهذه الكلمة من وقع ومن أثر في النفوس. 

وعليه روّجوا لفكرة الجهاد حتى تتوحد كلمتهمء فيقفوا كرجل واحد أمام عدوهم. 

وبعبارة أخرى فإن دعوم ودعايتهم للجهاد كانت هي وسيلتهم لحمل الشعب الجزائري على 
الثورة ضد الاستعمار الفرنسي؛ فلم يجهدوا أنفهم في إقناع الشعب الجزائري المسلم بمشروعية الجهاد. 
فالشعب الجزائري شعب مسلم يعرف أن الجهاد أمر شرعه الله تعالى وفرضه على المسلمين لخيرهم 
وسعادقم وإعزازهم, وأن الجهاد حرب مقدسة شريفة. 

وهكذا أصبح الجهاد أحد أهم الأسس التي بني عليها قادة النورة الجزائرية قواعد حريمم للعدو لا 
سيما بعد مؤتمر الصومام (1956/08/20). 

وعليه لم يبالي المجاهدون في سبيل مبدئهم بما وقع يمم من قتل وتعذيب وتنكيلء فاحتقروا الذل 
والهوان» وطلبوا العزة في الشهادة؛ فحملوا شعاز النصر أو الاستشهاد, ومن الأمثلة عن أثر ترغيب 
الثورة للمجاهدين على طلب الشهادة أن أحد امجاهدين من أبناء مدينة معسكر يدعى حبوش عبد 
القادر المعروف ب "زعطوط" كان يكشف عن صدره ويطلق الرصاص على عدوه واقفا لا منحنيا أو 
منبطحا ويقول لأصحابه: "مَا هُوْشْ رَجُلْ اللي مَا يَلْقَاشْ الرَصّاص بِصَّدْرُة", وهناك مثال آخر لأحد 
أبناء هذه المدينة من المحكوم عليهم بالإعدام» وهو المدعو بوبرقيق مدا الذي حاك الراية الجزائرية 
على قطعة قماش وهو بداخل السجن وكتب عليها "موت الشرف ولا حياة الذل". 

ومثل هذه الشهادة رد قاطع على الذين يتهمون النوار الجزائريين بأهم لم يكونوا مجاهدين حقا- 
على الأقل خلال حرب التحرير-. 

كانت عبارة الجهاد في سبيل الله والوطن وسيلة الفوار الجزائريين الأقوى لاستثارة الحماسة» 
والتحريض على القتال» وبث قدرة الصمود في النفوس, لأن المجاهد المتوكل على الله لا يُثنيه عن 
تحقيقه لهدفه أي عارض مهما كان خطيراء ول يثن من عزيمته أي عامل من عوامل الفشل والتثبيط مهما 
كان مصدره وكيفما كان نوعه(!», ووعد قادة الغورة التحريرية المقاتلين بجنات الخلد إذا نالوا 
الشهادة وأرهبوهم بنار جهدم. إذا تخاذلو:14)؛ وهكذا أصبحت كلمة جهاد عنوانا للغورة الجزائرية» 
وعنوانا لاستراتيجيتها كما أنه باسم الجهاد استعادت الجزائر استقلانها. 
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وذهب الحد ببعض الكتاب إلى القول: إنه "لولا الدعوة إلى مقاومة الاستعمار باسم الإبمان 
والجهاد في سبيل الله والوطن لكان في الإمكان ذوبان السكان المحليين- المتخلفين- في مجتمع 
الأوروبيين- المتقدمين-"2159. 

إن المجموعة القليلة التي هيئت للثورة وأعدت لها كانت تدرك قوله تعالى: «...كم من فَِة قَليلَةٍ 
غَلَبَتَ فِنَةَ كثيرة إن الله وَالله مَعَ الْصّبرِينَ»©27, وقوله تعالى: «إن الله اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَلْفْسَهُمْ 
َأنوَاَهُم أن لهم الْجئة يُعَاِلُونَ في سبل الله فون ويقُونَ دا لَه َه في التوْرَاةٍ و الإلجيل 
اران وَمَن أرقى عفد مِنَ الل فَاستشرُا بكم الذي بَابَعُم ب وَذلِكَ هو الْقَْدُ الْعطيي 470 
وقوله: «ولاً تَحْسبَنَ الين قُتلوأً في كيل أن أنوانا بز أستاء داري لفون فَرِحِينَ بمَا آتَاهُم الله 
من فطله وَيَستنْشِرُونَ بِالْذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من حَلْفِهِمْ ولا هُمْ يَْرَئُونَم!15, أي أنه طلب من 
المؤمنين أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله ليثيبهم الجنة. 

ومن هنا وجد الجهاد تطبيقا له في الميدان, كما أن المبدأ القائل: "ما ترك قوم الجهاد إلا ذل ::19) 
رفع من معنويات امجاهدين ودفع بالشباب الغيور على دينه ووطنه إلى الانخراط في صفوف جيش 
التحرير الوطني بعد أن عرف أن الإسلام هو الذي يرد له الاعتبار, وينتشله من الذل الذي أصابه. 

وهكذا أصبح العامل الديني أحد أهم العناصر في إنجاح ثورة 01 نوفمبر 1954م التي أعلن بيانها 
صراحة بأن هدفه هو الاستقلال الوطني بواسطة: 
1- إقامة الدولة الجوائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. 
2- احترام جميع الحريات الأساسية بدون تمييز عرقي أو دين (20. 

يستشف من العبارة الأولى الرجوع إلى الإسلام كجزء من هويتناء ويمذا الشكل تكون الفورة قد 
ربطت بين البعد الديني والوطني أي بين الجهاد في سبيل الله وفي سبيل تحرير الوطن, أما العبارة الثانية 
ففيها ما يدل على روح التسامح والتعايش السلمي بين الديانات وهي ترجمة لقوله تعالى: «لا إكْرَاةَ في 
الْدّين قد نَبيّنَ الْرُعْدٌ مِنَ الْمَيَّي217, وقوله تعالى: «لَكُمْ دِيئكُمْ ولي دَيْنَ):22؛ والملاحظ أن أعمال 
لفن الثوري وأعمال التخريب لم تمس بالمقدسات الدينية الي ال الأديرة, المعابد, 
المقابر...) إيمانا بإمكانية تعايش الأديان. 

وضمن البيان النوفمبري في البند الثاني من الأهداف الخارجية عبارة الإسلام "تحقيق وحدة شمال 
إفريقيا في داخل إطارها العربي الإسلامي "237 كما أن ورود عبارة التاريخ والجغرافية والدين 


ديا 
دما 
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والعادات ضمن العنصر الأول من فقرة "وسائل الكفاح" كلها دليل على رغبة محرري البيان في 
استغلال العامل الديني وتوظيفه أحسن توظيف على الصعيد الداخلي والخارجي. 

وللعلم فقد تكررت عبارة "الإسلام" ثلاث مرات في النص النوفمبري وعبارة "الدين" مرتين 
اثنتين. 

بإعلائهم عن اتجاههم الإسلامي والعربي فإن الثوار قد ضمنوا ورسخوا في نفوس الشعب الجزائري 
مبدأ الوحدة الوطنية والسياسية, وكسبوا ثقة الشعب الجزائري الذي كانت رغبته أشد في الرجوع إلى 
الأصلء واستعادة أحيائه للتراث الوطني الديني واللغوي والتاريخي؛ أما خارجيا فقد كسبوا تأييد 
وتعاطف الشعوب العربية والإسلامية معهم ماديا ومعنويا. 

إلا أنه ينبغي أن لا يُفهم أن المجاهدين كانوا متعصبين للدين الإسلامي, فدين الإسلام هو دين 
غالبية الشعب الجزائري: ولا أحد يشك في أن الإسلام في الجزائر يمارس كعقيدة وكحضارة, كما ظل 
الإسلام أساس الوحدة الوطنية, والمحرك الرئيسي للمقاومة وللثورات التي خاضها الشعب الجزائري 
ضد الاستعمار الفرنسي, كما أشير إليه من قبلء ولم يحارب الجزائريون الفرنسيين لكوم نصارى وإنها 
لاعتبارهم مستعمرين معتدين, ممتلين في ذلك لقوله تعالى: «وََاتلُوًا في سَبيل الله الْذِينَ يُقاِلوئكُمْ وَلا 


ل ص اهم 
وم و 5 حي 


تعذوا إن الله لا حب الْمُعَدِننَ وَاللُوهُمْ حَيْت فَقكمُوهُم وأحْرَجوكُمْ وَالفة أسَدُ مِنَ القَْلِ» 29 
وهكذا شعر الثوار بأنهم مجاهدين في سبيل الحق ضد الباطل؛ وبأنهم في الاتجاه السليم على قدم 
المجاهدين الأوائل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبأنهم على عقيدة ومنهاج الفاتحين من 
أمثال خالد بن الوليد وعقبة بن نافع وطارق بن زياد فبرهنوا بالفعل عن فعالية مدهشة, بخاصة وهم 
يتذكرون التوسع الحائل الذي حققه المخاربون العرب بحيث شمل البحر المتوسط حتى إسبانيا وجنوب 
فرنساء وبلغ فارس والهند شرقا خلال مدة لا تعجاوز عشرات السنين22, ولعل هذه الاتتصارات 
تعود إلى إعاهم بقضيتهم. 

وقد أعطت فكرة "الجهاد" وصيحة "الله أكبر" والرغبة في الاستشهاد الكفاح المسلح في الجزائر 
بعدا ثوريا حقيقيا تأكّد معه التواصل بين حلقات الكفاح التي خاضها جيل الماضي وواصلها جيل 
الفورة» كما أن سلوك امجاهدين وفق الشرع الإسلامي أكسبهم ثقة الشعب وتعاطفه معهم, فأصبحوا 
يتمتعون بالمهابة والاحترام, والتأيبد والطاعة, ويظهر ذلك في: افتتاح امجاهدين جلساقهم بالبسملة 
والحمد لله ثم باسم جبهة وجيش التحرير الوطني» واختتامها بسورة «العصر», وأدائهم للشعائر 
الدينية» وفي مقدمتها الصلوات الخمس» كما أن محاكم جيش التحرير الوطني كانت تستمد أحكامها 
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القضائية من مصادر الشريعة الإسلامية والعرف السائد الموجود, ومن ذلك تنفيذ حكم الإعدام فيمن 
بمس بشرف امجاهد كالاعتداء على حرمة امرأة, ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ حكم الإعدام في حق 
الرائد "أزدات" عضو مجلس الولاية الثالغة بتهمة ارتكاب علاقات جنسية غير شرعية مع مجاهدة, 
وتنفيذ حكم الإعدام في حق شيهان بشير قائد المنطقة الثالثة بولاية الأوراس النمامشة بتهمة 
اللواط ©2. 

وأغدقوا من مال الفورة على طلبة العلم.والقرآن ومعلمي الكتاتيب القرآنية لاسيما في الأرياف؛ 
وأمنوا النفقة لأرامل الشهذاء وعائلات المجاهدين وأسرى الحرب, وحذروا الشعب من تعاطي التدخين 
وشرب الخمر7©. 

ولا أنشأت جبهة التحرير الوطني المجالس البلدية اشترطت في أعضائها التحلي بالأخلاق 
الإسلامية» والعشبع بالروح الوطنية؛ وأن يكون الإخلاص رائدهم, مع الحرص على إحراز ثقة الشعب 
وتقوية الروابط فيما بينهم. متجاوزين الحزازات القديمة والأغراض الشخصية التي من طبيعتها زرع 
روح الانشقاق بين أفراد الشعب وطبقاته. 

كما كان الملتحقون بالغورة يلزمون بالقسّم على المصحف الشريف بعدم الخيانة» والإخلاص 
والوفاء للوطن. 

وحتى كلمات السر المتداولة بين الثوار كانت جميعها عبارة عن ألفاظ وشعارات مستمدة من 
التاريخ الإسلامي ك"الدين والعدل", "الحق والباطل", "الدنيا والآخرة", "الجهاد والإخلاص", 
"السيف والقلم' و"الحرب والنصر". 

وأثناء المعركة كان يسمع تشهدهم وهم يقاتلون. وبمثل هذه السلوكات يكون الغوار الجزائريون 
قد صبغوا الحرب التحريرية بالصبغة الدينية والغيرة الوطنيةء واستحقوا ولاء الشعب الجزائري 
ومساندته لهمء وهي كافية لدحض أقوال المجازفين والذين يريدون عبنا طمس الصفة الجهادية للغوار 
الجزائريين (على الأقل خلال المرحلة الممتدة من 1954/11/01 إلى يوم 1962/03/19م): ومهما 
يكن من أمر فهم بشر يصيبون ويخطئون ومن أخطأ منهم فخطؤه يترتب عليه وحده. 

ولديئا من الشواهد التارينية المتوفرة ما يبرهن أن مقاتلي جيش التحرير الوطني كانوا يطلبون 
إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر شأنهم ني ذلك شأن امجاهدين المسلمين الأوائل» وهذا ما يفسر 
الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل النصر (مليون ونصف مليون من الشهداء). 


135 


عصوي 5:4 العدد 09 #6 عدد خاص بخمسينيةالاستقّلال الوطني 6 مربيع 1434ه/2013م 


وهكذا مكنت العناية بالجانب الروحي المجاهدين من إحداث تغييرات جذرية في المفاهيم 
والسلوكات لدى امجتمع المزائري بأكمله. 

علاقة الجهاد بالعنف الثوري: انطلاقا من قوله تعالى «وَأَعِدُوا لَهُمْمَا استطَعكُم من قُوَةٍ ومن رياط 
الخيل ثرهبون به عَدْوَ اللله يس وقوله تعالى «فمّن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» «واتقوا الله واعْلّمُوا أَنَ الله مَعَ الحتقين»2©. ومن المبدأ القائل «ما أخذ بالقوة لا 
يسترد إلا بالقوة» عمد الثوار الجزائويون إلى الرد على فرنسا والمتعاملين معها بالمثل مستخدمين العف 
المضاد كأسلوب وكوسيلة فعالة. 

وإن كانت موائيق الثورة الجزائرية ونصوصها تؤكد بأن الثورة الجزائرية ليست حربا أهلية ولا 
حربا دينية7© وإفها لا قيز نفسها عن مختلف الطوائف الدينية التي تسكن البلاد الجزائرية, ولكنها تيز 
فقط أنصار الخرية والعدل والكرامة الإنسانية من جهة أخرى... وليس أدل على هذا من إنزال العقاب 
الشديد بالخونة من رجال الدين في حرم المساجد 812 

وعليه مارس الثوار الجزائريون أسلوبا انتقاميا عنيفا ضد خصوم الثورة الجزائرية وأعدائها من 
رجال الدين الجزائريين» وهكذا استهدفت الثورة شيوخ الطرق والزوايا الذين لم ينساقوا لنظامهاء 
«معي أو ضدي». 

وهذا لا يمنعنا من الإقرار أن الزوايا قد سبق نما وأن لعبت دورا هاما على صعيد المقاومة؛ وأيضا 
على الصعيد الاجتماعي والتربوي والديني والسياسي, وحافظت على العادات والتقاليد, إلا أن بعض 
رجاهاء تحولوا مع الزمن إلى رجال أوفياء لفرنساء وفي خدمتهاء ولهذا نص منهاج الصومام 
(1956/08/20) على وجوب الحقد الشديد على الاستعمار الفرنسي وإدارتهء وجيشه وشرطته 
والقونة اناعد 821 وعليه دفع الكفير من رجال الدين بأرواحهم ثمنا لوفائهم وتأييدهم لفرنسا. 

فعلى سبيل المثال» فإنه قد تم لجبهة التحرير الوطني أن نفذت حكم الإعدام في حق واحد 
وعشرين شخصا بين شيخ زاوية» ومقدم, ومريدء وقريب من الشيخ, فيما بين شهري أوت 1955 
ونوفمبر 1956 في إقليم الجزائر الوسطى لوحدها!ة©. 

ومع أن «الطُلبَةُ» حملة القرآن الكريم قد شكلوا الكوادر للانتفاضات©0 إلا أن الكثير منهم قد 
اعدموا من قبل جبهة التحرير الوطني بسبب تعاوفهم مع الاستعمار”©, وذلك حتى يكونوا عبرة لكل 
من تسول له نفسه التعامل مع العدو ضد أبناء شعبه. 
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والمجاهدون ما زال الكثير منهم على قيد الحياة فلكم أن تسألوهم عن أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم 
مع بعضهم ومع أفراد الشعب ولاسيما سكان الريف الذين كانوا يستقبلوفهم على أساس مجاهدين 
ومحررين؛ وطوب لمن استضاف مجاهدا. 

وإن كان البعض يرى في وسيلة اغتيال المتعاملين مع الاستعمار من رجال الدين المسلمين عقوبة 
أشد قساوة أفقدت امجاهدين الجزائريين إنسانيتهم, فعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخر أنما 
وسيلة أذكى وأنجح أوحت بفعالية الثورة وبصلابتها وعدم رأفتها بالمستعمرين وبالموالين هم أكسبت 
امجاهدين هيبة ورهبة» كما أنها تفسر بوضوح منهجية العمل الانتقامي للمجاهدين. 

وسائل جبهة التحرير الوطني في إثارة الشعور الديني لإشاعة الحقد على المستوطنين الأوروبيين 
والخونة. 

كثيرة هي النماذج التي تساعدنا على فهم تكتيك جبهة التحرير الوطني واستراتيجيتها في 
استغلال العامل الديني في التعبئة الشعبية. ومنها: 

1-نشر إشاعات مقادها أن أبناء الجزائر المسلمين لا يقبلون في الوظائف المهنية ما لم يطلق عليهم 
اسم محمد أو عائشة, كما ورد ضمن مقال نشرته جريدة «0:0788 210080 التي وصفتها سلطات 
الاحتلال بالجريدة المسمومة «صة0”0 مطعظظ عرولوسة”41 وذلك بتاريخ 5,3 

2- الكتابة على شواهد قبور الشهداء عبارة «8)116م 19 ثانامم و 

3- منع تعاطي الخمور والتدخين أو بيعهما. 

4- توزيع مناشير تدعوا الجزائريين إلى غلق المحلات التجارية أيام الجمعة 039 

5- الدعوة إلى الانتفاضة بمناسبة ليلة المولد النبوي الشريف بغرداية يوم 1955/10/28 89 , 

6-اعتبار الاشتراك المالي والدعم المادي للثورة فرض عينء وواجب كل مسلم جزائري تجاه 
إخوانه امجاهدين» وهذا ما لمسناه في رسائل موجهة من جبهة التحرير الوطني إلى أشخاص معينين من 
بينهم على سبيل المثال: المدعو بن صالح بلخضر من مواطني بسكرة20*»: والمدعو بلعابد بومدين رئيس 
بلدية المويلح ونائب وهران؛ والمدعو بلعابد سليمان نائب تلمسان42. 

7- تأطير الجبهة للمدارس القرآنية والككتاتيب؛ ومن ذلك على سبيل المثال بعدينة وهران: 

- مدرمة حي الميناء القديم التي كان يديرها محمد بلعربي, وعدد طلابما 25 طالبا. 
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- مدرستان ب «البلاتو», الأولى يشرف عليها تامي الحائثمي ولد محمد, والثانية محمد بن أحمد 
ب-15 طاليا. 1 

- مدرسة بشارع الغرب, يدير شؤوهًا سي بوعزة بن عبد الرحمان, وعدد طلايما 30 طالبا. 

- مدرسة بحي «106130005» ب 15 طالباء ويشرف عليها هبري أحمد ولد محمد 42). 

خاتمة: يتأكد من خلال ربط الثوار الجزائريين لإيديولؤجية جبهة التحرير الوطني بأصالة الشعب 
الجزائري»: وبالعقيدة الدينية الإسلامية أهم منحوا الثورة التحريرية الجزائرية شكلها التضامني؛ وبعدها 
الوطني؛ بحيث وجدوا استجابة طوعية وتجاوبا لدى الجماهير الشعبية الجزائرية. 

كما يتأكد من خلال الممارسات الميدانية للشعائر الدينية أن قادة الفورة كانوا عباقرة ملهمين» قد 
استطاعوا فعلا السيطرة على قلوب جنودهم. ظ 

وأن التزام القاعدة الثورية بمبداً الجهاد في سبيل الله والوطن هو الذي دعم سلطتهم؛ واكسبهم 
الشرعية» ومن ثمة ثقة الجمهور الجزائري المسلمء ومحبته للهمء فوفروا لحم ذلك أجيالا صلبة من 
المجاهدين. 

كما أنه من خلال هذه النظرة الخاطفة والدراسة المتواضعة يمكن استخلاص جملة من النتائج 
:نوجزها فيما يلي: 
* أن الثورة الجزائرية هي حرب دنيوية أصبغت عليها صفة القداسة حيث جعلت من صراعها مع 
فرنسا شيئا مقدسا يستوجب التضحية الشاملة - بالدماء والأرواح وبأقصى ما يملكه الشخصء وهذا 

هو الشكل الحديث للحرب المقدسة-. 

* إن الجهاد المفروض على المكافحين الجزائريين فرض عليهم التمسك ٠‏ بالأخالاق الفاضلة والصفات 
الحميدة والإيثار والصبر على الشدائد والثبات عند مواجهة العدو. وطاعة القادة والامتثال لأوامرهم, 
وغرس في نفوسهم فكرة التكافل الاجتماعي والتعاطف. 
* إن عدد شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 يؤكد بشكل قطعي فرضية إقدام المجاهدين الجزائريين على 
الاستشهاد طلبا للجنة, وهذا ما يفسر بأن امتزاج الثورة بالدين قد أوجد وعيا وإدراكا لديهم» 
وإحساسا بالمسؤولية تجاه الوطن الذي تضاهي قدسية الدفاع عنه قدسية الدفاع عن الدين. 
* إن الغورة الجزائرية كانت ذات عقيدة إسلامية, وذات مصدر إسلامي باعتمادها على قاعدة الجهاد 
وسيلة والحرب الثورية أسلوبا. 
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الموامش: 

1- وزارة الإعلام والثقافة» النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني (4 1962-1915 الجزائر: 1979, ص .35 

2- الثورة عملية تاريكية؛ ويكن تسمية كل عصر «بالعصر الثوري». والتاريخ تحكمه ثنائية الصراع ويتصف بالتغير والتطور والتكيف؛ 

فالعالم الآن غير ما كان عليه, وغير ما سيكون. | 

3- الشرعية الثررية (041013168 001 611116 ه-ا): هي حق الثورة في اتخاذ ما ترامسمناسبا- من إجراءات لتحقيسق 

الأهداف التي نشبت الثورة من أجل تحقيقهاء وهي حبما تكون خارج إطار القسوائين القائمة, باعتبار أن الثورة تكون أصلا 

لتغييسر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة والسي تحميها القواتين المنفذة قبل قيام الثورة» وبعض هذه الإجراءات يكون محرد 

استشناءات تفرضها ضرورات الأمن لنجاح الشورة: وتكسون مؤقتة إلى حين توضع القوانين الجديدة التي تحمي برامج الثورة. فالثورة 

تلجأ إلى الإجراءات الاستشائية فقط حتى يتم تحويل مبادئها وبرامجها إلى قوانين ونظم. ومعيار الأمان فيما تعخذه الثورة من إجراءات تحت شعار 

الشرعية الثورية هو وضوح الأهداف وتحديد البرامج؛ وقبل ذلك أصالة النورة بحيث تكون الإجراءات لصا الأغلبية الساحقة من الجماهير 

وليست لحماية أفراد أو مجموعة أو فئة. (عبد الوهاب الكيائ. موسوعة السياسة, الجزء الفالث» الطبعة الثانية» بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسة والنشرء 1999. ص ص 454-453). 

4- سورة البقرة, الآية: .2.14 

5- سورة آل عمران, الآبة: .142 

6- الفخر الرازي. التفسير الكبير. الجزء السادسء الطبعة الثالفة. بيروت: دار إحياء التراث العربي (د.ت). ص .19 

7- الجهاد: من الجهد وهو التعب والمشقة أو من الجهد وهو الطاقة: وهو في الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله؛ وهو 

بذل الجهد بالقعال والصمود للمحن والشدائد ورد العدوان. ينظر: 

- محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة؛ باتنة: دار الشهاب (د.ت). ص ص 73-169 1. 

- القسطلاي. إرشاد الساري لشرح صحيح اليخاريء انجلد الخامس: بيروت: دار الكتاب العربيء 1403ه/1973م: ص 31. 

اتناك عمتجم اومعنا0ا لاء 6لللللصصطا ,29 3 1 0ل رلالمآ.1 سل لونطدع0 عسصوع :0 -لنطوز151-3100- 
.08-09 رمم ,1962 

يراجع أيضا: قانون امجاهد والشهيد, رقم91/16, المتحف الوطني للمجاهد4 199 ص ص11-.15 

8- أبو القاسم سعد الله. الحركة الوطنية الجزائرية: 1900 -1930, اللجزء الثاي, الطبعة الثالثة؛ الجزائر: ش.و.ن.ت 1983: ص .41 

9- مصطفى الأشرف. الجزائر: الأمة وامجتمعء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر: 1983 ص .08 

0- مثلا: حرية المسجد: البركة المكانية خلافا للأمكنة الأخرى؛ البركة الزمانية الصلوات الخمس, الجمعة, التراويح: الأعياد؛ فالمسجد هو 

جهاز إنذار مبكر يجمع الناس للصلاة وسماع الدروس ومن ذلك الدعوة للجهاد. 

1- عبد امجيد عمراي. النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائرية 962-1954 1, باتنة: دار الشهاب؛ (د.ت) ض .56 

2- «يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مسعمرة بدون اتقطاع» تحت لواء جبهة التحرير الوطني» وضمن 

مختلف هياكلها خلال الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 1954 إلى 19 مارس 1962م» (من قانون المجاهد والشهيد رقم 16/91 متشورات 

المتحف الوطني للمجاهد, 1994 ص11). 

3- يوسف يعلاوي «الجانئب الروحي لثورة فاتح نوفمير» الأصالة عدد خاصء الذكرى العشرون لاندلاع الثورة الجزائرية 1374- 

4ه-ه/1974-1954. السنة: 03 العدد22 رمضان, ذو القعدة, ذو الحجة 1394ه/ أكتوبر نوفميرء ديسمير 1974م ص 
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44- مدرسون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب. الحروب والحضارات؛ ترجنة أحمد عبد الكريم, المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفاع الوطني» 
أبريل: 1984: ص .216 
5- عمار بوحوش.«خصائص الغورة الجزائوية مقارنة بالثورات الكبرى في القرن العشرين», مجلة الدراسات التاريخية, العدد 08) السنة 
3 ص .110 
6- سورة البقرة. آية . 249 
7- سورة التوبة. آية .112 
8- سورة آل عمران. آية 169-.170 
9- يوسف يعلاوي. المرجع السابق» ص 83. 
0- نداء أول نوفمير .1954 
1- سورة البقرة. آية: .256 
2- سورة الكافرون. الآية: .06 
3- بيان أول نوفمبر .1954 
4- سورة البقرة. آية: 191-190. 
5- مدرسون في المعهد الفرنسي لعلم الحرب. الحروب والحضارات, ترجمة أحمد عبد الكريم. مارس 1984 ص 216. 

391-392 .م ,1993 ملاءة.ا.] #«عولة .(1954-1962) لوم أ ععه :81 .الل" .مآ .تطعمق] لعستقطه26-81 

.(1957 توالا - .لامك ظ بال أعو) 6 11 :هو © .27-0.4.0.11 
8- سورة الأنفال. الآية: 60. 
9- سورة البقرة. الآية: .194 
0- وزارة الإعسلام والثقافة الجزائريسة:, النصوص الأساسية لبهة التحرير الوطني. 
(1962-1954). الجزائر: 1979. ص 43. 

1- نفسه. ص .50 


2- نفسه. ص 35. 
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: 4- عبد القادر جغلول. الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائرء ترجمة سليم قسطون. الطبعة الأولى» بيروت: دار الحدائق» 21984 
ص11. 
11 ا .35-0.4.0.11 
للق مهم وأنك مأسع صن جداممرد دعل 165 جاع ة) 726// مارو .36-4.11.0.131 
(13/11/1959 عا سوع0 تسأسع سطع معتعممع: دعل 060165 سناء للسط) 727 // سمتية .37-4.01.0.11 
1 :0310© .38-4.11.0.01 
.39-110 
(29/09/1955 16 وتحاواظ تأعن»ء5) .لزط40-1 
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أ. حاجعيد القادر يخلف* 


مقدمة: يعتبر الشهيد محمّد الأمين العمودي أحد رموز النهضة الوطنية, كما يعد من رواد الحركة 
الأدبية والفكرية والسّياسية البارزة في التصف الأوّل من القرن 20م, إبّانَ العهد الاستعماري 
بالجزائرء ورغم ذلك لا يزال العمودي مجهولا حتّى بين الأوساط المثقفة من أبناء الجزائر رغم قيام ثلّة 
من الأساتذة الذين عرفوه, بعسخير أقلامهم لإماطة اللثام عن شخصيته والتعريف بماء محاولين بذلك 
رد الاعتبار للرجلء وفاء بما تقتضيه الصحبة. فنقلوا إلينا بأمانة ما توافر إليهم من معلومات؛ ليست في 
الواقع سوى غيضا من فيض إسهامات الرّجل وإبداعاته في مجالات مختلفة, إلا أنْ هذه البضاعة المزجاة 
على قلتها تشكل لنا عند جمعها فسيفساءء إذا ما قمنا بترتيبها وتركيبها فسنكتشف الصورة الكاملة 
للجوانب المتعدّدة هذه الشخصيّة. التي جمعت بين الأدب نثرا وشعرا والصّحافة والتّرجمة والسّياسة 
والوطنية ولا وقبل كل شيء. 

ترجمة حياته: ولد محمّد الأمين العمودي عام 1890 ' وبدأ تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه "وادي 
سوف" بالجنوب الشرقي الجزائري؛ وفي 16 من عمره التحق بمدرسة قسنطينة الفرنسية الإسلامية 
(2)182220-11115111233126 وقد كانت هذه المدرسة بالإضافة إلى مدرسة تلمسان تخرجٌ 
الشخصيات؛» من أصحاب المهن والوظائف الحكومية, وبعد أربع سنوات من العناء يتخرّج منها 
بشهادة تسمح لصاحبها بوي منصب عون قاض أو وكيلا لدى المحاكم الشرعية أو عدلا بمحكمة 
القاضي” ومن حملة هذه الشهادة يختار من يسعفه الحظ حيث يواصل دراسته بمدرسة الجزائر التي 
كانت تقوم بتكوين وتخريج القضاة ورجال اغاكم وأعوان الإدارة الأهليةة. 

وعقب تخرّجه من مدرسة قسنطينة تقلّد عدّة وظائف في مساره المهني» منها وظيفة كاتب عدل 
في" فج مزالة "؛ ثم وكيلا شرعيا في بسكرة النخيل باب الصحراءء, والجزائر العاصمة» فعميد للوكلاء 
الشرعيين في العاصمة أيضاء كما شغل منصب الأمين العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
السنوات الخمس الأولى من تأسيسها ما بين 1931 و1936, وهو منصب لا يفوز به إلا من أثبت 


*- أستاذ مساعد ب في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة وهران. 
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جدارته: وأجمعت الأوساط العلمية والفكرية من الطبقة المثقفة على أحقيته لهذا المنصبء ثم ترأس بعد 
ذلك جمعية شباب المؤتمر الاسلامي الجزائري في جوان من سنة 1937. الَتي تصلّت للموالين لفرنسا 
من الجزائريين والأجانب؛ معبّرة عن طموحات الشعب الجزائري. 

وساهم العمودي في صناعة الكلمة لإبراز الصورة الإعلامية الحقيقية للجزائر في مرحلة حساسة 
جدّاء حيث أرادت سلطة الاحتلال وإدارته وأد الجزائر العربية الإسلامية ومحو صورقا من الوجود 
بالباسها لباس الإدماج والفرنسة والإلحاق بفرنسا ما وراء البحرء ليتمُ ها اجتثاث الجزائر من جذورها 
وبقائها إلى الأبد فرنسية بكل ما تحمله الكلمة من معان تدل على نجاح المشروع الاستدماري بالجزائو. 

فكتب العمودي ونشر مقالاته الصحفية » واستقل بجريدة خاصة به هي جريدة الذفاع ( هآ 
عقطة1ع): التي أسّسها سنة 1934 باللّغة الفرنسية» وكانت موضوعاقا تعمحور حول الذّفاع عن 
حقوق المسلمين الجزائريين: بقرّة الحجّة وصدق الكلمة وموضوعية الطرح, كما هاجم السّلطة الجائرة 
وخصوم الشتّعب, وكشف نشاطهم بأسلوب لاذع ومتميّرء فاعتيرتا الإدارة الفرنسية جريدة منكرة 
للحكم القائم» وأوقفت صدورها سنة 1937. 

ويذكر أحند توفيق المدبي- وهو أحد من عرفوه عن كثب- " أنه ما لبث أن أصبح من رجال 
الصحافة البرّزين» وكان قلمه قلما فرنسيا بديعا يضاهي أو يفوق أقلام مهرة رجال الصّحافة 
الغربيين*", وهذه شهادة تدل دلالة واضحة على سبق الرجل في ميدان الصّحافة وفصاحعه التاذرة 
باللغتين العربية والفرنسية, وقد أقرّ له يمذا العدوّ قبل الصّديق» ويضيف قائلا: " كانت تلك الصحيفة 
أي (56ؤوه464 ه]آ) مرآة مشرقة: تصوّر الرّأي العام الجزائري أصدق تعبير"ة وهو ما يوحي بألها 
كانت بالفعل القلم الذي يدافع عن آلام وآمال الجزائريين في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الأمّة 
الجزائرية. ْ 

وقد مال الأمين العمودي في السّنوات الأخيرة من عمره إلى الانطواء على الذّات وطلّق السّياسة 
والسّياسيين» وايتعد عن حقوطا الملقمة وأكاذيب الاستعمار التي كانت قدف إلى قتل الوقت والضّحك 
على الدّقون ليس إلأء فقد أصبح جسده لا يقوى على الحركة بعد أن أعيته الأزمات وأثرت فيه 
الهموم» وقلّة المال وتكاليف العيال» وأصيب بالارتعاش وكاد يصاب بالشلل» وخرج ذات يوم من 
منزله بحي سانت أوجين (بولوغين حاليا) إلى المحكمة الشرعية بالجزائر في الوقت الذي كثفت فيه اليد 
الحمراء نشاطها الإرهابي ضذ المثقفين.الجزائريين» فخطفته عناصر من هذه المنظمة؛ ول ترحم كبر سنه 
والأمراض التي كانت تسكن جسده, ولم ترع حرمة الإنسانية فيه فاغتالته يد الإجرام ببرودة» وعثر 
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عليه طريحا قرب البويرة في أكتوبر1957م: ودفن بمقبرة حي سانت أوجين”©. فخهم بذلك حياته 
بشهادة الأبرار - رحمه الله- عن سبعين سنة”. 

اججانب الصّحفي: م تخلو الصحف الجزائرية فيما بين الحرب العالمية الأولى » والحرب العالمية 
الثانية من كتابات الأمين العمودي, الذي كان صحفيًا بارعاء بمتاز بالمهارة والألمعية, يكتب باللغتين ٠‏ 
العربية والفرنسية في الأمور الأدبية والشّؤون الاجتماعية والسّياسية ذات الصّلة بالوطنية والمواطنة, 
وقد يرت كتابته بالبساطة والموضوعية. 

فكانت بدايته الإعلامية خلال العشرينيات في صحيفة (التجاح) في عهدها الأوّل؛ كما كتب في. 
(الإقدام) باللسان الفرنسي للأمير خالد, عندما كان يصدرها السيد الصادق دندن” وفي (الإصلاح) 
و(صدى الصّحراء) بسكرة وني (المنتقد) و(الشهاب) لابن باديس بقسنطينة» وفي صحف (جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين) الأولى قبل (البصائر) وأخيرا في (الجزائر الجمهورية/ " فا 
عندء اط م16" الجريدة اليومية التقدّمية الصّادرة بالفرنسية من العاصمة, ثم استقل باصدار صحيفة 
(الذفاع) "4642256 هرآ" بالفرنسية في العاصمة سنة 1934 وكان رئيس تحريرها والمسؤول الأوّل 
عنهاء ودامت 5 سنوات لتتوقف مع بداية الحرب العامية الثانية» بسبب منع السلطات الاستعمارية كل 
النشاطات السياسية والصحفية في مستعمراقا أثناء الحرب. 

وتميرت هذه الجريدة بصدق الكلمة وقوة الذليل في الذفاع عن حقوق المسلمين الجزائريين» 
وعبرت عن مجتمعهم أصدق تعبيرء وعرّفتهم بما يجهلونه عن عروبتهم وإسلامهم وتاريخ وطنهم 
ومزاياه,» وكانت دوما تدعوهم للتالف والتكائف والترابط؛ في وقت كانت بعض الصّحف لواطتين 
جزائريين تدعو للتجنس أو الاندماج مثل صحيفة (الصّوت الأهلي) "عمفعن1كصة عدذه؟ 18 " للزناي 
المتجنسء و(صوت العمّال) “"وه [تامصتط 5 7032 هآ" لالأستاذ العربي طاهرات الاشتراكي على 
الطريقة الفرنسية» أي على خطى وأفكار الحزب الاشتراكي الفرنسي. 

وشعورا منه بما بمليه عليه الواجب الوطبي. وما تحتمه عليه التخوة العربية والواجب الدّيني» فقد 
رد الأمين العمودي على هاتين الصّحيفتين وعلى مثيلاتما من الصّحافة الاستعمارية المتطرّفة في هذه 
الفتر ة ومنها "مء0'2[18 عطءء :1.2" ر"عصمع03منن عطعؤمة هآ" و" عل عطعغدة 12 
ع ساطغ كندهت" » ونتيجة لمواقفه اللاذعة تعرّض للمضايقات والستجد 9 . 

بلغ الصّراع الفكري أشدّه بين الإصلاحيين والطرقبين» فأصدر هؤلاء صحيفة بعنوان (المعيار) 
لون ورقها أخضر كلون النّة فيما يزعم أصحايماء وهي لسان حال (جماعة السنّة) كما يدّعون, وكان 
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سلاحها الذي تستعمله ضدّ الإصلاحيين هو القدح والشّتم بأسلوب ركيك, وردًا على هذه الجريدة 
تكوّنت جريدة (الجحيم), التي كان لون ورقها أحمرا كلون جهتم, وحروف عنوائما مكتوبة بشكل 
ثعابين وأفاعي فاغرة أفواهها فوق ألسنة من اللَّهبء وتحت العنوان كتبت العبارة الآتية: "العصا لمن 
عصى": ول تكن هذه الجريدة تتكلّم باسم جمعية العلماءء كما كانت المعيار تتكلّم باسم جمعيتهاء ولم 
يكن ابن باديس راض عنهاء وكان على رأسها الأمين العمودي و السّعيد الزّاهريء اللّذان أظهرا 
براعة ناذرة في ردع الخصوم بالتقد والتجريحء نظما ونثرا في قوالب أدبية مختلفة من نكت ونوادر 
وقصص وطرائف, فيها الجدّ والهزل والدعابة والسخرية"”". 

وثنا تقدّم يتبيّن لنا أنْ النطاح الفكري كان على أشذه بين الجماعتين» وكان لكل منهما طريقته 
وأسلوبه في التعبير عن آرائه في شكل مساجلات فكرية رائعة وراقية لعب فيه العمودي والزموشي 
الدور الرّئيس في الردّ على بدع الطرقية وانحرافاقهاء فكانا قطبي الرّحى في هذه المعركة الفكرية بحكم 
معرفتهما الواسعة بلغة العرب نثرا ونظماء وإلمامهما الكبير بالشريعة الإسلامية سنّة وعقيدة فجمعا في 
أسلويهما بين الجد والهزل» وأجادا كل فنون الأدب التي لم يكن يستطيع أن يباريهما فيها أحد من 
رجالات الطرقية حينئك. 

جانب الترجمة: هناك الكثير من الوثائق والأقوال الْتي تشير إلى تعاطي العمودي للترجمة ببراعة 
فائقة» ومن ذلك أنه اشتغل في فترة فج مزالة وبسكرة مساعد التّرجمان الشرعيء فكان يقوم بفرنسة 
المطالب والشكاوى والعقود وما يتقدّم به المواطنون من وثائق؛ زيادة على الترجمة الفورية بين المواطنين 
وأعوان السّلطة الاستعمارية» الذين كانوا لا علم هم باللغة العربية, ويكفيه شهادة الشيخ عبد الحميد 
بن باديس عندما عارض بعض الأشخاص تعيين العمودي ضمن وفد المؤتمر الإسلامي الجزائري» فقال 
ابن باديس يومها: "لا أرضى بغير العمودي ترجمانا لي» فهو الذي يستطيع تبليغ أفكاري وترجمة كلامي 
إلى المسؤولين الفرنسيين» وينقل إلي كلامهم بأمانة وإخلاص فالأمين العمودي هو لسائ (الأمين) الذي 
لا أبغي به بديلا"12. 

كما نعرف أنه تخرّج من مدرسة قسنطينة الفرنسية- الإسلامية , الَتي تؤهّله للقيام بأعمال الترجمة 
الرّسمية, والتقل من لغة إلى أخرى بين العربية والفرنسية إيستويان عنده في التقل منها وإليها)””» ونظرا 
لاضطلاعه الواسع على التقافتين العربية والفرنسية» "فهو يمثل بأفكاره أبعد ما وصل إليه التفكير 
الإصلاحي من تحرّر بالنسبة لقضية تعليم المرأة» ولعلّه الوحيد بين الكتتاب الإصلاحيين ثمن يجمع بين 
اللَغنين بتمكّن. وقد اعترف له الأصدقاء والأعداء بالمهارة والألمعية» مسّه رشاش من نظريات 
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المتفرنسين ولكته لم يبتل» وحاول جاهدا أن يعبّر عن تهسّكه بالرّوح الإصلاحية السّلفية» وموافقته . 
لنظريات رجالاقها"14. 

وما لا شك فيه أن الرّجل سبق عصره فكان على قدر كبير من التفتح الذي لا يعني الانحلال 
والتفسخ والاضمحلال؛ بل لعلّه كان من رواد الدّعوة إلى الأصالة والمعاصرة, في زمن كان يصعب فيه 
الحديث عن المزاوجة بين الاثنين» لاعتقاد الكثيرين من أصحاب الفكر الضيّق أن ذلك ضرب من 
الخيال» يستحيل فيه الجمع بين التقيضين. 

جانب الشعر: كان الأمين العمودي شاعرا من شعراء الجزائر وأديبا من أدبائهاء وتعود نشأة 
شاعريته إلى أيّامِ دراسته بقسنطينة عندما كان في ريعان شبابه,» حيث كان شعره آنذاك ذاتياء لكنه 
سرعان ما اقتحم معركة الشّعر الاجتماعي الموجّه لمثل علياء والمنفر للطباع من بعض المظاهر والمرشد 
إلى جتمال الحياة وسواء السّلوك, والسموّ بالهمّة للدّرجات العلاء وقد كتب الشّيخ محمّد المحادي 
الرّاهري السّنوسي رحمه الله كتاب (شعراء الجزائر في العصر الحاضر)» الذي صدر الجزء الْثاب منه عن 
مطبعة التهضة بتونس سنة 1346ه/ 1927م, وفيه ترجمة الشّهيد بقلمهء ومجموعة من الأشعار تبلغ 
6 بيتا مورّعة على 6 قصائد هي كالتالي: 
- ضاقت على ذكر ما قاست أعوام. 
- الشكر للنعمى يوقرها. 
- نار عصيبة التلهاب. 
- أمر دبّر بليل. 
- الطبيعة السّاحرة. 
- رواية زوجين يتحاكمان أمام القاضي. 
- جواب الزوج. 
ا 

وأضاف د.صالح خرف قصيدة أخرى بعنوان: الأمير خالد من 24 بيتا*» وغيرها وقد يبدو 
للبعض من مجرّد ملاحظة هذه الأرقام أعلاه أن الأمين العمودي كان من الشعراء المقلّين بالنظر إلى 
عدد ما كتب من القصائد, إذا ما قورن بفطاحل الشعر في عصره. وفي ذلك جانب كبير من الصحّة 
ولا مجال للمقارنة» وما من شك أن الاستعمار عندما قام بسجنه سنة 1940 ببربروس وتعطيل جريدته 
"الدفاع " قد وصل إلى ممتلكاته الفكرية فأتلف ما عثر عليه؛ ومن المحتمل جدًا أن يكون في ذلك بعض 
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القصائد, إلا أنَ الحقيقة التي لا يختلف حوها اثنان هي أن شعره كان اجتماعيا ساخرا يتميّز بالدعابة 
والطرفة الحادفة, ومن أمثلة ذلك الأبيات التي قالها في طبيب مسلم متروج بفرنسية وله منها غلام 
وهي: 
حي الطبيب ولا تدس قرينته هو سليمان و( المدام ) بلقيس 
له غلام أطال الله مدتسه2 تنازع العرب فيه والفرنسيس 
لا تعذلوه إذا ما خان أَمّته فنصفه صالح والنصف'موريس"17 
ونجده ينفّر من بعض الطباع والسلوكات, ويرشد إلى السلوك السوي, ويدعو إلى علوّ الهمّة 
وقد تعدّدت أغراض كتابته الشعرية بما في ذلك الجانب الذاي. ويعترف له أهل الاختصاص في هذا 
الفنٌّ بقيمة ما بمتلك من مؤهلات وكفاءات: ويكفي أن نذكر في هذا الباب ما ورد على لسان الشاعر 
الأديب الأستاذ أحمد البدويء إذ يقول عن العمودي: "لقد كان أديبا مطبوعاء يجري مع سليقته العربية 
في كل ما يكتب أو ينظمء ثما يدل على أن محصوله من الثقافة جدّ وافرء وهو الذي كان يحدّث 
أصدقاءه عن كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب) 
مؤلفه العلآمة المقرّي التلمساي: ويحنهم على مطالعته واستظهار بعض ما يحتويه من أدب جم وعلم 
غزير, وكثيرا ما كان ينثر عليهم ما التقطته حافظته من جواهر هذا الكتاب العظيمء الذي كان في 
ذلك الوقت عزيز الوجود. لا يعرفه الكثير من القرّاء"9*. 
وفضلا عن هذا وذاك فإن المؤكد لنا أن هذه القصائد لم تكن تخلو من رائحة الوطنية. وصدق 
العاطفة والدفاع عن المقدسات وذمّ الاستعمار بكل أشكاله, والدعوة إلى التحرّر من الفكر الخرافي» 
والنهوض بالأمّة بسلاح العلم والمعرفة لا غير. : 
الجانب التضالي: قال الأمين العمودي عن نفسه: "أمَا حيانيَ فحياة كل مسلم جزائريء حياة بلا 
غاية ولا أمل» حياة من لا يأسف على أمسه. ولا يغتبط بيومه؛ ولا يثق بغده"””. 
إن المتأمّل بنظرة فاحصة لهذه العبارات» يدرك أن العمودي كان صاحب نظرة تشاؤمية طغت على 
تفكيره, حيث كان في بداية ناته النضالية يعابي من ظلمة الاستعمار وظلمه. ككل الأحرار والشرفاء 
في هذا الوطن الأبي» إلى درجة أن الحياة كانت لا تعني شيئا بالنسبة إليهء فلا يختلف أمسه عن يومهء 
ولا تعرف السعادة طريقا إلى قلبه, والأدهى والأمرّ من ذلك أن الغد بات زمنا مجهولا ومخيفاء لا يدري 


ما قد يزوّده به من أخبار وأحداث أو كوارث. 
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ظل العمودي على هذا المنوال؛ إلى أن اجتمعت جهود الرجال من علماء الإصلاح في أرض 
الوطنء ودعي إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 ماي 1931, فاتتقل من بسكرة إلى 
الجزائرء وكان في طليعة الملبّين والمؤسّسين لهذه الجمعية» وعندها وجد نفسه يخرج من قوقعته ويتخلّص 
من #مومه ويتسلّح بالحزم واد والإخلاص والأمل مع العمل؛ لمواجهة الاستعمار الفرنسي وأذنابه. 
وتبرز عبقريته أكثر في صبيحة الاجتماع العام الثاني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1932 ' 
عندما لاحظ امتلاء القاعة بأصحاب السبح "الشيخ أحمد بن عليوة" والطرقيينء فأدرك آنهم يحاولون 
تفجير الجمعية من الدّاخل والاستيلاء عليهاء فأشار واثفق مع الشيخين محمد خير الدّين والسعيد 
الزاهري, بأن أوراق الانتساب إلى الجمعية ستغيّر بناء على امتحان يقوم شيخان من العلمساء 
لإثبات علمية المنتسب أو جهله, ونجحت هذه الخطّة في إفشال محاولة الطرقيين للتدحّل في شؤون جمعية 
العلماء بصورة قانونية20. 

فكرة المؤتمر الإسلامي: جاء على لسان الأمين العمودي وهو يخاطب ابن باديس: "سيقع الكلام 
عن الجزائرء وريما بت قي أمرها التتواب الفرنسيون والجزائر غائبة ..." وبعد أخذ ورد بينهما قال: 
"لا أرى خروجا من هذه الورطة إلا بانعقاد مؤتمر تتمثل فيه الأمّة بطبقاقاء وتعرب عن نفسها وتطالب 
بحقهاء فقال له ابن باديس: "أدع للمؤقرء ونحن نؤيّدك". فقال العمودي: "ينبغي أن تكون الدّعوة 
صادرة منكم لألكم رئيس جمعيّة العلماء, ولأن اسم عبد الحميد بن باديس له قيمته ووزنه في الشّعب 
الجزائري وغيره". ونتج عن هذا تحرير دعوة للمؤتمر بالعربية والفرنسية» أمضاها الشيخ عبد الحميد 
بن باديس, فكان ها مفعوهاء لكنّ العقبي استاء لذلك ورأى أنْ الجمعيّة لا ينبغي لا أن تتدخّل في 
السّياسة وهذا قضاء على الجمعيّة, إلا أن ابن باديس رد عليه قائلا :"أنا إذا دخلت السسّياسة دخلتها 
باعي كمسلم جزائري صحفي لا كرئيس لجمعية العلماء"!”. 

وسافر الوفد وشارك العمودي في أعمال المؤتمر الإسلامي الجزائري من يوم تأسيسه في سنة 
6 وبعد رفض الحكومة الفرنسية لمطالبهم» ونكوص الذكتور ابن جلوّل عن المؤتمرء يضاف إلى 
ذلك عراقيل أخرى, فشل المؤتمر من وجهة نظر البعض, وخرجت كتلة التوّاب المسلمين منه فتألفت 
في سنة 1937 هيئة أخرى, للحفاظ على أهداف المؤتمر والدّفاع على أسسه وقواعده تدعى (شباب 
المؤتمر) ترأسها الأمين العمودي, وكان الفضيل الورتلائي نائبا عنه فيها. 

ويشير المدي في هذا الصدد, أن العمودي "كان له القدح المعلّى بعد ذلك في إقامة هيكل المؤتمر 
الإسلامي الجزائري, والنضال في مضماره نضالا محمودا جريئا صادقاء واضطلع بمهمّة تكوين شباب 
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المؤتمر الإسلامي. مع جماعة من رجال المؤتمرء فأصاب المحزء وأنشأ ذلك الشباب صالحا عاملا 
نشيط"22. 

ومن قراءتنا لأحداث المؤتمر الإسلاميء يتبيّن لنا أن الرّجل كان وراء فكرة المؤتمر والدّاعي إلى 
إقامته, والمهندس الحقيقي لكل ما جرى فيه من وقائع: ثما يؤكد تشبّعه بالسياسة وأخذه بكل الأسباب 
التي من شأفها أن تحقق المطالبء التي كان الشعب الجزائري يرومها في هذه الحقبة من الزمن. 
وأمام فشل المساعي الرّامية إلى إلغاء القوانين العرفية الرّجرية» 018626مة”]) التي جرّدت 
الجزائريين من أبسط حقوقهم الإنسانية» وحوّلتهم إلى مجرّد أهالي نازعة عنهم صفة المواطنة» ووسط 
ظروف طفى عليها الفكر الخراني باسم الدّين في أوساط الشّعب الجزائري؛ إلى جانب بروز دعوة بعض 
الأصوات من المثقفين الجزائريين الدّاعين إلى التفرنس والتجتّس كوسيلة 'للتهضة؛ زاعمين أن تعاليم 
الدّين لا تتفق مع قواعد الرقي3. 

وهذا الزعم لا يختلف حوله عاقلان. فهو باطل ما بعده باطل» ومن هنا وجد العمودي نفسه 
وسط هذه الأوضاع القاسية؛ التي أجبرته على التعامل معها بحكمة المثقف الواعي المتيصّر بمجريات 
الأمور وعواقبهاء وحمّلته مسؤولية التضال بالكلمة والقلم موظفا اللّسانين العربي والفرنسي في كتاباته, 
ويمكن تلخيص ما تميّر به نضاله فيما يلي: 
- مكافحة الدّجل والشعوذة والخزعيلات؛ التي كانت تقف سدًا منيعا أمام تحرّر العقل» ومحاربة كل 
مظاهر الخيانة والتخلّف: من خلال جريدة الجحيم. 
- الذفاع عن حقوق ومصاخ الجزائريين المسلمين باللسان الفرنسيء باستماتة لا هوادة فيهاء عبر 
جريدته الدّفاع "0646896 1,8" التي أسّسها في سنة 1934) وقد ردّ من خلاها على مغالطات 
الصحافة الاستعمارية» وكافح طفيان الإدارة الفرنسية» وتصدّى للمشروع الاستعماري؛, الذي كان 
يهدف إلى الحاق الجزائر بفرنسا ما وراء البحرء كجزء لا يتجرّأ من الإمبراطورية الفرنسية إلى الأبد, 
فطرح فيها مطالب الشعب, وهو ما عرّضه للسّجن سنة 1940 ببربروس» بعد تعطيل جريدته أثناء قيام 
الحرب العلمية الثانية. 
- وعندما وضعت الحرب أوزارها و كان قد خرج من ظلمة السّجنء ورغم أنه منع من إعادة إصدار 
جريدته. بقي مناضلا بطريقته الخاصّة في الشّارع والمقهى, وحيئما وجد إلى ذلك سبيلاء إلى أن اندلعت 
الثورة التحريرية المباركة؛ التي وجد فيها تعبيرا صادقا للحلم الذي طلما راوده» فانغمس فيها قلبا 
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وقالبا كغيره من المناضلين””. ذلك أنه كان يرى فيها بداية النهاية إلى طريق الحرية والانعتاق» بعيدا 
عن كل القيود والأغلال؛ التي كان الاستدمار الفرنسي يطوّق بما أيادي ورقاب الشعب الجزائري. 

ويشير الشّاعر والمترجم الأستاذ الطاهر بوشوشىء إلى أن الأمين العمودي قام بعحرير وترجمة 
التفرير. الذي قدّم في ملف القضيّة الجزائرية للأمم المتحدة, عن التعذيب الجهتّمي والأساليب 
الوحشية:؛ التي كانت السّلطات الفرنسية تستعملها ضدّ الشّعب الجزائري ... هذا التقرير الذي قدّمه 
الأخ عبد القادر شندرلي؛ إلى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة سنة 1957 ... وقد كانت 
المعلومات تجمع بواسطة مناضلي الجبهة؛ ويقدّمها الشيخ الصدّيق مصباح إلى العمودي, ليصوغها في 
تقرير أفحم الدّبلوماسية الفرنسية. وفضح ادعاءاها وأكاذييها. وبعد حصول القضيّة الجزائرية على 
حق التسجيل في الدورة 11 للأمم المتحدة, المنعقدة خلال شهري (جانفي- فيفري من سنة 1957), 
توصّلت السّلطات الفرنسية بعد بحث مدقق إلى صاحب التقرير, فألقي القبض على الشيخ الصدّيق 
مصباح, وتأكدوا من أن صاحب التقرير هو الأمين العمودي؛ ويذكر الأخ بوشوشى أن الشتيخ 
مصباح أكد له بعد الاستقلال, أن العمودي هو صاحب التقرير بنصّه العربي والفرنسيء أمَا المعلومات 
الواردة فيه من جمع مناضلي جبهة التحرير الوطني5”. 

ونا تقدّم يتضح لنا أن الرجل تفاعل بكيانه مع الغورة بجميع أحدائها ومستجداتها » فسخر قلمه 
واستخدم معرفته القانونية والأدبية» وقدرته على التعبير باللغتين العربية والفرنسية» لإيصال صوت 
الجزائر إلى كبرى اتحافل الدولية, للتعريف بالقضية الجزائرية أملا في إدراجها كحق شرعي يمكنها من 
المطالبة بتقرير مصيرهاء لإيمانه العميق بأنْ كسب المعركة العسكرية يمر عبر كسب رهان المعركة 
الإعلامية والدبلوماسية؛ ويكون من نتائج ذلك الحصول على التأييد والاعتراف والدّعم المادّي 
والمعنوي - الذي كانت الجزائر في مسيس الحاجة إليه حينئذ - من قبل الذّول الشقيقة والصديقة 
والشعوب اغبّة للسلام. 

خاتمة: كحوصلة لموضوع بحثنا هذا يمكن الخروج بمجموعة من التقاط نلخّصها كالتالي: 
- إن الأمين العمودي شخصية قانونية معتبرة, تستطيع التٌأثير بالتفع أو الضّررء باعتبار أنه كان ملمًا 
بالقانون من خلال ممارسته الميدانية لفترة من الزمن, فضلا عن اطلاعه الواسع على أحكام الشريعة 
الإسلامية, ولا شك أنه كان يجمع بين الاثنين بدون إخلال. 
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- تجاوزت عبقرية الرّجل مجال العدالة ودواليب الإدارة إلى الصّحافة السّياسية والأدبية» إذ أنه 
بالإضافة إلى الجانب القانوي» كان أديبا لامعا راجت أشعاره وذاعت كتابته في الشّؤون الأدبيةء فضلا 
عن كونه صحفيًا بارعا ومتميّزا في القضايا السّياسية والاجتماعية لوطنه. 

- كما ساهم العمودي في حركة الترجمة؛ بحكم تمكّنه من اللّغتين العربية والفرنسية؛ فكتب بمذه كما 
كتب بتلك, ويكفيه فخرا - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في معرض البحث - أن الإمام عبد الحميد 
بن باديس اختاره دون غيره كي يكون ترجمانا له في المؤتمر الإسلامي سنة 1936. 

- كان الرّجل يجمع بين الأصالة والعصرنة: وبين الدّين والسّياسة بمرونة فائقة» فيدافع عن حقوق 
المسلمين الجزائريين» ويحارب التجنّس والتفرنس, ويدعو إلى تعليم المرأة المسلمة, ويقف ضد الدّجل 
والفكر الخراني. 

- كان بمتاز ببعد النظر السياسيء ويؤمن بما يدعو إليه من أفكار وطنية بعزم وإصرارء فأوحى إلى ابن 
باديس بفكرة المؤتمر الإسلامي الجزائري سنة 1936., ودافع عن هذه الفكرة بعد فشل المؤقرء بسبب 
المعوّقات التي واجهته بتأليفه لهيئة شباب المؤتمر سنة 1937 للحفاظ على روح وأهداف المؤتمرى 
والدّقاع عن أسسه وقواعده التي أنشئ من أجلها. 

- فجّر كل طقاته وإبداعاته, وسخّر شبابه ثائرا على الأوضاعء وجل كهولته مناضلا لا يخشى في 
قولة الحقّ من بطش الاستعمار ولومه. فعرّضه لسانه وقلمه إلى السّجن. ثم الاغتيال على يد جماعة اليد 
الحمراء الإرهابية؛ التي تتبعت العقول الجزائرية والمثقفين البارزين من أبداء الوطن, نكاية منها بكل من 
ساهم في تحريك وتنوير الشعب الجزائري في ثورته المجيدةء لينال بذلك شرف الشهادة, مسجلا اسمه 
ضمن القائمة الطويلة لشهدائنا الأبرار» وباستشهاده رحمه الله تنطفئ شمعة من شموع الفكر الجزائري 
المعاصرء فامجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 
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أ.د. علاوة عمارة” 


عندما عثرت منذ بعض الأشهر في الأرشيف الفرنسي على وثائق معركة دوار الصوادق الواقعة 
في بلدية كندي السمندو (0206-513620010©): زيغود يوسف حالياء لم أكن أعلم أي تحصلت على 
الشهادات الوثائقية الأخيرة الخاصة بأحد رموز الثورة التحريرية؛ فبعد أن احتفظت با رفقة عدد آخر 
من الوثائق عرضتها لأول مرة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاستشهاد القائد الكبير ديدوش مراد 
التي تزامنت مع خمسينية استعادة السيادة الوطنية. 

في ملف خاص وضع في غير مله عثرت على التقرير الخاص بمعركة دوار الصوادق الذي حرّر 
بعد يومين من انتهائهاء أي يوم 20 جانفي 1955, والذي يحتوي على خمس صفحات مرفقة بأربع 
صور قتوغرافية. كما يتضمن الملف أيضا تقرير ناقص ممضى من القبطان بيلان (19119520) قائد مجموعة 
جنتدرمة قسنطينة. 

بالإضافة إلى عدد من التقارير السابقة واللاحقة لاشتباك دوار الصوادق حول هيكلة نشاط جيش 
التحرير الوطني بمنطقة كوندي السمندو 0806-59268001© (زيغود يوسف حاليا). كما نجد أيضا 
بطاقة قنئة من رئيس بلدية عين البيضاء موجهة إلى رئيس دائرة قسنطينة المدعو ماسوي (018550«1) 
قنىئ بنجاح عملية القضاء على هذه المجموعة من "الخارجين عن القانون". 

سأحاول هنا تقديم تقرير الشرطة القضائية الذي يحمل إمضاء أندري فيلال 17111616 وُععسظ. 
الذي كان مفتشا عاما للشرطة القضائية بقسنطينة (الفرقة الأولى المتنقلة) وموجه إلى محافظ ورئيس 
الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بعمالة قسنطينة. 

كما يشمل الملف أيضا خعم وإمضاء المحافظ العام للشرطة القضائية جون لاجيني . 2وء[) 
(©1,28082 الذي يؤكد فيه اطلاعه على الموضوع بتاريخ 20 جانفي 1955 وتحويل نسخ منه إلى 
ديوان الحاكم العام للجزائر وإلى مديرية الأمن العام للجزائر ومتولي عمالة قسنطينة ا غ+616:م ©ن) 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الوسيط- قسم التاريخ- جامعة الأمير عبد القادر- قسنطينة. 
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(ستأسقاكد00) عل أسعصعاروم06: وإلى رئيس دائرة قسنطينة 06 +1616م-ونامو عنل) 


(©13الطقاقكده). 


ماذا جرى بوادي بوكركر يوم 20 جانفي 1955؟: يبدأ التقرير بعرض ما حدث يوم 18 جانفي 
5م بداية من حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاء حيث يقول: بأن دورية تتشكل. من رئيس 
فرقة جندرمة كوندي السمندو وهو هيج (51133511©5) مع قسم من رجاله الذين ساندقم مفرزة 
الجندرمة المتنقلين التي كانت موجودة في كوندي السمندو بقيادة الملازم ملارب رءطععطلهةلل, 
اصطدمت في دوار الصوادق, وبالضبط مشتة قراوة بمجموعة متكونة من عشرات من "الخارجين عن 
القانون" كانوا مختبئين في الأحراش (الديس) على امتداد مسار وادي بوكركر. 

يقول التقرير: إن البداية كانت بفتح "الخارجين عن القانون" للنار على الدورية ما أدى إلى مقعل 
الجندرمي جوزيف بكو ن رلصهءوء8 طمء5ه0) وإصابة زميله جيلبار لومو 1تامدوع 1 مع طلةت) 
بجروح خطيرة في يده اليمنىء ثما استدعى استقدام إمدادات إضافية متكونة من الجندرمة المتقلين 
ووحدات التدخل السريع (385©). وبوصول هذه الوحداتء قاد العملية كل من الكمندان ماني 
بارتبي ‏ معقطخءء 28/181431 والقبطان بيلان (كصولة, والملازم ملارب رع عع طلهالال. 
واستمرت الاشتباكات إلى غاية حلول الظلام. 

في فاية المعركة, كما يضيف التقرير؛ تم إحصاء سبعة جنث تعود "للخارجين عن القانون", كما 
تم أسر عبد القادر مصباح بسلاحه؛ وعثر على السعيد شوقي بعدما أصيب بجروح بليغة. ووصل إلى 
مكان المعركة محرّر التقرير المفعش العام أندري فيلال »511161 ذعلسق رفقة اخافظ العام كامي 
جايول (1أهتجة© عللتمصة0) لجمع المعلومات الكاملة حول العملية. 

الاستنطاق: محورية القائد زيغود يوسف في العمليات الثورية في منطقة كوندي السمندو قبل أن 
يصل التقرير إلى عرض أسماء وهوية شهداء جيش التحرير الوطني في معركة دوار الصوادق» قام 
المحافظ العام المشار إليه سابقا باستنطاق الأسير عبد الرشيد مصباح بن عيسى» حيث ساعله في مهمته 
المفعش الرئيسي محمود بوشلعون والمفتشان سنا قيقرو (10150) 52232) وروي ميشلي قصع) 
6ع لعا قالاا. 

يقول التقرير بأن امجاهد الأسير اعترف بانضمامه إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل (612108©) 
بكوندي السمندو بفضل محمد الصالح ميهوبي. حيث شارك رفقة مجموعة تعكون من عشرين شخصا 
بمهاجمة مقر جندرمة كوندي السمندو ليلة 13 ديسمبر و1 نوفمبر 1954., بقيادة زيغود يوسف بن 
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سعيدء حيث يضيف التقرير بأن هذا الأخير هو "شخص خطير جداء كان قد فر من سجن بونة (عنابة) 
المدي في أفريل 1951م بعدما كان محتجزا بتهمة "المساس بوحدة التراب الفرنسي", في قضية المنظمة 
الخاصة (5©). وبعد هجوم أول نوفمبرء رجعت كل المجموعة إلى المنطقة الجبلية بدوار الصوادق في 
مشتة المغايزية بمساعدة سكان المنطقة, حيث انضم إليهم بعد ذلك خمسة أشخاص. 

يقول التقرير المعتمد على تصريحات امجاهد الأسير بأنه وبعد مرور شهر على انطلاقة "الأحداث" 
وبالنظر لصعوبة التموين» قرّر زيغود يوسف الذي كان يقود العمليات تشكيل مجموعتين: المجموعة 
الأولى بقيت في مشعة المغايزية "تحت أوامر +4504611206 ...2 " فيما منحت قيادة المجموعة الثانية 
إلى عمار بوضرسة المعروف بعيسى, والتي استقرت بدوار الغرازلة» حيث آواها رابح زعبار بمشتة 
عيون القصب. هذا الأخير 7 التعرف عليه وتوقيفه قبل هذه الحادثة. 

بالنسبة للمجموعة الأولى التي انتمى إليها المجاهد الأسير عبد الرشيد مصباحء يقول التقرير بأن 
هذا الأخير أوضح بأن زيغود يوسف وبوشريحة عباس وعلي بلوصيف وعمار ريكوح ومحمد الصاح 
ميهوبي كانوا وراء تخريب خط السكة الحديدية في المكان المسمى 265ه1(61-120 1.65 (قنطرة 
الحديد حاليا), قرب كوندي السمندو. كما أن زيغود يوسف اختار عباس بوشريحة وعلي بلوصيف 
لقتل محمد الحادف. وهو حارس حقول (ع*اةممسهط-68+06): يوم 8 نوفمبر 1954: لكن 
العملية لم تؤدي إلى وفاته بعدما تعرض لطلقات جريحة. 

وفي الأخير يكون امجاهد الأسير قد اعترف- بحسب التقرير دائما-.بأن زيغود يوسف كان وراء 
اغتيال صالح عليوات يوم 13 جانفي 1955م في جهة سد زردازة (الحروش) وهذا بعدما كلّف العيد 
غريي بتنفيذ العملية بفعل رفضه تعويض مبلغ مالي تابع للمنظمة العسكرية. ونسبت إلى هذه ا مجموعة 
أيضا محاولة اغتيال حارس الحقول فضيل دليمي قرب بيزو 831206)» 010 مراد حاليا- يوم 7 
جانفي 1955م, حيث تعرّف هذا الأخير على زيغود يوسف وإبراهيم ريكوح خلال العملية. 

إن البناء الميكلي للثورة في منطقة كوندي السمندو كما جرى توثيقه بناء على "اعترافات" 
المجاهد الأسير عبد الرشيد مصباح, يتناقض مع هيكلة جيش التحرير الوطني في الشمال القسنطيني؛ 
فالقيادة العليا للمنطقة نسبت إلى زيغود يوسف بمساعدة إبراهيم ريكوح بن المكي, في حين أن القائد 
الفعلي الذي عينته قيادة الفورة في اجتماع جوان 1954م "سي عبد القادر' لم يكن سوى قائدا مجموعة 
فرعية متمركزة في قرية المغايزية. 
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إن قيادة زيغود يوسف لوحدات جيش التحرير الوطني في المنقطة الواقعة بين كوندي السمندو 
والحروش ووصولا إلى سيدي مزغيش تتوافق مع الوثائق والشهادات المتوفرة”, غير أنَ تواجد ديدوش 
مراد كقائد عسكري مجموعة صغيرة من المجاهدين لا ينسجم مع الوقائع التاريخية. على الخصوص وأن 
ديدوش مراد قضى معظم وقته في الانتقال بين قسنطينة وسكيكدة ومختلف البلدات لتوسيع الثورة 
وإقناع المترددين في الالتحاق بُا. فهل أن تصريح عبد الرشيد مصباح يندرج في إطار إخفائه لقيادته 
المجموعة التي اشتبكت مع الوحدات الفرنسية» رغم أنه متزعمها فعليا بحسب شهادة المجاهد. محمد 
قديد؟ فهذا الأخير كتب أن زيغود يوسف وعبد الرشيد مصباح ومحمد الصالح بلميهوب هم من تولوا 
مسؤولية مجموعات منطقة كوندي السمندوة. 

سي عبد القادر: قائد شهيد لم يعم التعرف على هويته إن محتوى التقرير الذي ينسب إلى المجهول 
".... عبد القادر" قيادة مجموعة مشتة الغايزية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل الأجهزة 
الاستخباراتية الفرنسية في اختراق الوحدات القتالية الأولى لجيش التحرير الوطني في الشمال 
القسنطيني؛ فإذا كانت عدد من التصريحات ترعم متابعة المخابرات الفرنسية لتحر كات القائد ديدوشس 
مراد بين مقر عمليات منطقة الشمال القسنطيني في جبل التوميات وبني صبيح ومنطقة الحدائق؛ فإن ما 
كتب حول المعركة يؤكد عكس ذلك لأن الجهات العسكرية الفرنسية المحلية كانت تجهل تاما وإلى 
غاية 29 جانفي 1955 أن "...عبد القادر' هو الاسم الحركي للقائد ديدوش مراد. وإلى القارئ 
التفاصيل: 

جاء في الصفحة الثالثة من التقرير هوية "الخارجين عن القانون" الذين تم القضاء عليهم في 
كوندي السمندو يوم 18 جانفي 1955م. كتبت أرقام بقلم الرصاص أمام كل اسم بما يمكن من 
التعرف على هويته. 
- بن غرس الله بلقاسم المعروف "بن دريس": ولد يوم 7 جوان 1927م بسكل الزيتون (465 601© 
155 (عين بوزيان حاليا)» ابن ابراهيم بن دريس وعائشة سياري بنت حسين؛ متزوج مع رون 
إيفون باروس (©8201155 ع اندها ع6مم» 2), دون أولاد. (رقم 5 في الصورة). 
- عياش يوسف, أعزب. ولد يوم 4 أفريل 1936 بدوار الصوادق 00206-52265001 ابن محمد 
عياش بن علي والمرحومة فاطمة درويش بدت علي (رقم 2 في الصورة). 
- عباس بوشريحة: ولد يوم 10 مارس 1935 بدوار الصوادقء ابن عبد الله بن سعد وسكيئة بوشريحة 
بعت عمر. (رقم 4 في الصورة). 
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- بلوصيف عليء» أعزب: ساكن بدوار السبيخة. ولد يوم 11 نوفمبر1934 بدوار السبيخة 
(قاه ل سعحصك-06هه0) ع0 عستتتصحطهنم) ابن بلو صيف عبد الله بن علي وبو لعيرب لويزة بن 
أحمد. (رقم 3 في الصورة). 00 
- قربوعة محمد, فلاح يقطن بدوار كرفان ب 65م تصدمطء1[ (عزابة حاليا). ولد يوم 5 جوان 1928 
في دوار المجابرية ب 052016-522620014). ابن قربوعة العربي بن عبد الله وقربوعة فاطمة بت 
محمد متزوج ببوزيد الزهرة بنت محمد. (رقم 7 في الصورة). 
- نعاس عمارء فلاح مقيم في دوار الصوادق, ولد ني حوالي 1915 بذات الدوار. ابن نعاس زيدان بن 
الصغير والمرحومة زبير زينب بنت الطاهرء متزوج يبوخاتم فاطمة المعروفة بالطاوس. (رقم 1 ف 
الصورة). 
- 36..... عبد القادرء عمره حوالي 35 سنة:, القامة 1م و75 سمء شعر أسود... شارب على الطريقة 
الأمريكية...» من علاماته الخصوصية تاج ذهبي مثبّت على الطواحن العلوية اليسرى؛ وكان يلبس 
قميصا أبيض وسروالا مدنيا أزرق... 

إن عملية التعرّف على جفث الشهداء لم تكشف للسلطات الأمنية الاستعمارية حقيقة عبد القادر 
الذي نسبت إليه عملية قيادة مجموعة مشعة الغنابرية, ول تكن تعلم أن عبد القادر أو سي عبد القادر 
هو الاسم الحركي للقائد ديدوش مراد, وهو ما تأكد لها لاحقا. بل إِنْ التساؤل المطروح هو هل كان 
المجاهد الأسير عبد الرشيد مصباح يجهل الحوية الحقيقية لسي عبد القادر؟ ولماذا لم ينسب إليه قيادة 
منطقة الشمال القسنطيني وربطها بالقائد زيغود يوسف؟ أم أن المعنني تجنّب الكشف عن هوية القائد؟ 

إفها أسئلة تطرح من خلال الاطلاع على محتوى التقرير الميدائي. إِنْ الصور الملحقة بالتقرير العام 
أو محضر المعاينة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الجمثة التي تحمل رقم 6 هي للقائد ديدوش مراد. إن 
هذه الصور تبقى نادرة بالنظر للمدة القصيرة التي قضاها المعني في قيادة العمليات الغورية في منطقة 
الشمال القسنطيني. 

إن الوثائق الملحقة التي حرّرت بين 20 و29 جانفي 1955م تستمر في جهلها بالهوية الفعلية 
لديدوش مراد, فعلى سبيل المثال تتحدث وثيقة ع ية أمضاها رئيس دائرة 6466+م-5005 عل) 
قسنطينة يوم 29 جانفي 1955م عن "عصابة المتمردين في ناحية كوندي السمندو" جاء فيها خصوصا 
تأكيد مقتل المجاهدين المشار إليهم سابقا بأسمائهم ما عدا ديدوش مراد الذي ورد باسم ....# 
450113061 مع إضافة توقيف مجاهد آخر وهو رابح بوشريحة بن أحمد. 
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أسلحة خفيفة: يتطرق التقرير إلى الأسلحة التي وجدت بصحبة شهداء معركة دوار الصوادق» 
ويقدم جردا شاملا مكتوبا وبالصور.ء حيث كانت في غالبيتها المطلقة بنادق إيطالية قصيرة 
زو سصعتلة)1 دعستطدموع) متعددة النوعيات (2غغعع286 ,826222462 ,5)2)31) وبندقية كندية 
وبندقية إيطالية ومسدسء وقنابل تقليدية و56 خرطوشة عيار 7265 و26 خرطوشة عيار 9 ملم و15 
وعلبة ببما 70 صاعقء2 و144 خرطوشة لبنادق 256264 و376 خرطوشة كندية» وعلبة منشورات 
خاصة:؛ وأغراض أخرى مختلفة. ا 

يمذه الأسلحة الخفيفة استطاع مجاهدو جيش التحرير الوطني (عددهم على أرجح الروايات 17 
عنصرا) مقاومة وحدات الشرطة والجندرمة لأكثر من تمان ساعاتء وتبيّن أن الوحدات القتالية لجيش 
التحرير الوطني بمنطقة كوندي السمندو (زيغود يوسف حاليا) كانت في طور التكوين والتنظيم. 

مُعطيات جديدة: تجمع الشهادات المتوفرة خصوصا تلك التي دوَفا المجاهد محمد قديد مرافق 
ديدوش مراد في تنقلاته في الشمال القسنطيني على استقرار هذا القائد في معظم وقته في قيادة المنطقية 
بجبل التوميات”. غير أن اسم ديدوش مراد أو اسمه النضالي سي عبد القادر لم يرد بتاتا في التقارير ' 
المتوفرة التي سبقت معركة دوار الصوادق. فعلى سبيل المثال» يتحدث تقرير أرسله القبطان بيلان إلى 
رئيس فيلق جندرمة قسنطينة بتاريخ 12 جانفي 1955م عن عصابة متمردة في شرق كوندي السمندو 
حيث تم التعرف على عناصرها بناء على الاعترافات المتروعة من ريكوح أحسن وبوضرسة مسعود 
وبوضرسة عبد الله الذين جرى توقيفهم في فاية ديسمبر 1954م. في قائمة طويلة ورد على رأسها 
بوضرسة عمار وزيغود يوسف لا نجد أثرا لديدوش مراد رغم تمركزه بالجهة. 

إن تكثيف الدوريات في المنطقة» والتنسيق الأمني مع الجهات الأمنية في سكيكدة كانت من 
المطالب الأساسية للقبطان بيلان» حيث اعترف في تقريره بنقص المعلومات وصعوبة المواصلات في مجال 

إن الرواية الأكثر انتشارا حول معركة دوّار الصوادق واستشهاد القائد ديدوش مراد هي تلك 
التي نشرها المراسل إيف كوريار (©00111165) 865ل9) في كتابه المعروف "حرب الجزائر"؛ ففي هذه 
الرواية نرى إقحاما لوحدات الجيش الفرنسي بقيادة الكلونيل ديكورنو (22هعناهع1208): وثما جاء 
فيها: "بداية من جانفي» اصطدم ديدوش وزيغود بقوات ديكورنو الفعّالة» حيث ترك هذا الأخير 
الأوراس في محاولة لمنع الشمال القسنطيني من تتبع الأوراس". 
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يذكر إيف كوريار بأن قائدا جبهة التحرير الوطني قرّرا التنقل من ثمال الحرّوش إلى قالمة» لكن 
وجب عليهما إيجاد ملجأ في كوندي السمندو بالنظر للمراقبة التي فرضتها القوات الخاصة, وعندما 
وصلا الرجلان إلى كوندي السمندو في الساعة الثالغة صباحا لاحظهم العملاء الذي أبلغوا الجتدرمة. 
وفي الساعة السادسة والنصف صباحا تقدم سبعة عناصر من الجندرمة حيث اشتبكوا مع سبعة عشر 
مقاتلا لجيش التحرير الوطني في أرض مسطحة وعارية» حيث طلب الجندرمة مساعدة الكلونيل 
ديكورنو بالحرّوش, والذي أرسل في الحين 400 مقاتل من القوات الخاصة؛ فكانت الحصيلة مقتل 12 
من جيش التحرير الوطني من بينهم ديدوش مراد وأسر اثنين”. 

هذه التقارير التي عرضناها تفند هذه الزواية حيث أن القوات الخاصة لم تشارك في المعركة, كما 
أن عدد شهداء جيش التحرير الوطني لم يتجاوز السبعة, في حين أن عدد المشاركين تؤكده الوثائق 
حيث تشير إلى نجاة عدد من المقاتلين منهم الإخوة ريكوح وبولعراس بوشريحة. 


الهوامش: 
9314-1-01 بععد جو رظط-وع-ونة ,(0131ال4) عر اسه عن 0:0 وعلمدوندا؟ وعلط 1-4 
2- محمد قديدء الرد الوافي على مذكرات علي كاتي» (د. ت. ن)» 22012 ص .31 
3- نفسه ص 42. 
4- محمد قديد, المصدر السابق» ص 3530-27. 
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هوية الشهداء: رقم 6: سي عبد القادر, وهو الاسم الحركي لديدوش مراد 
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د. بن عتو بلبروات 


تمهيد: لا تزال عملية القرصنة الجوية الفرنسية ضد الطائرة التي اتقلها الرعماء لوي 
للفورة الجزائرية يوم 2 أكتوبر 1956م: يشوهًا الغموض؛ فالمصادر التاريخية العربية المعاصرة لحادثة 
الاختطاف؛ بعضها يقدم عموميات حول الموضوع, والبعض الآخر يتهم البلاط الملكي المغربي والرئاسة 
التونسية اتماما صريحا بتورطهما في عملية الاختطاف, وأخرى ترى أن هذين البلدين هما ضحية ثقتهم 
بفرنساء وأن التواطؤ كان بين باريس والجزائر بخلاف الرأي الذي يبرئ ساحة الحكومة الفرنسية. وفي 
هذا الصدد ارتأينا أن نبني موضوعنا هذا على جانب مهم في قضية الطائرة المختطفة قد تجاوزته- في 
اعتقادي- الكتابات العربية وتحديدا الجزائرية» وتتعلق بوقائع وكواليس الاختطاف الجوي من بدايته 
إلى فايته, لما تقدمه من توضيحات حول الموضوع, اعتمادا على كتاب بعنوان: .1.12 ,10112132113 
127-5: نرع. 1960 بذقعة2 ,ه81 .أهاظ *0 واعوعع5 

وقد قمنا بترجمة ما يتعلق بالاختطاف إلى اللغة العربية مع الحفاظ على المصطلحات والألفاظ 
والأفكار الاستعمارية كما وردت في الكتاب. وتسجيل ما يمكن تسجيله من نقد وتوضيح في 
الإحالات, كما حاولنا بادئ ذي بدء وضع عملية الاختطاف في سياقها التاريخي حتىق تفهم وقائع 
القرصنة الجوية الفرنسية. : 

1- رحلة قادة الثورة إلى مدريد في أكتوبر 1956: ذكر أحمد بن بلة في ,شهادته الحية بقناة 
الجزيرة القطرية أن قادة الثورة الجزائرية بالخارج وهم : أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد خيضر 
وحسين آيت أ“مد قد قرّروا دراسة مقرّرات مؤتمر الصومام في مدريد- عاصمة إسبانيا- وقد التقى 
يهم هناك الصحفي الجزائري مصطفى الأشرف©: وفي خلال أيام 17-15 أكتوبر اتصل الأمير الحسن 
ولي العهد المغربي» بالوفد الجزائري- في غياب بن بلة الذي لم يلتحق بعد- وطلب منهم أن يكون 
لقاؤهم نصوص دراسة مسودة الاتفاق الجزائري- الفرنسي في الرباط لإطلاع والده " محمد الخامس" 
بالمسودة ثم يسافر الجميع إلى تونس, وخصّص لهم طائرة لتنقلهم إلى المدينة المذكورة أو أنه يذهب 


*- أستاذ محاضرة أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس- سيدي بلعباس. 
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معهه0. وحسب منشور جبهة التحرير الوطني الجزائري» كانت فرنسا على علم بزيارة القادة الخمس 
للسلطان المغربي لأن الأمير مولاي الحسن قد زار باريسء» وأطلع رئيس الحكومة الفرنسية "غي مولي 
»26011 :25" على نوايا والده بشأن الحل السلمي لمشكلة الجزائر»: جما يوحي بأن السلطان محمد 
الخامس وولده مولاي الحسن أراذا التعاون مع الحكومة الفرنسية التي تفاوضت شهورا مع جبهة 
التحرير الوطني” في مصر ويوغوسلافيا وروما قصد التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين من أجل 
حل الأزمة الجزائرية. لكن سلطان المغرب خدعته حكومة فرنسا والحكام الفرنسيون قد خانوا ثقة 
الملك فيهم©, وبالتالي نلاحظ أن جبهة التحرير الوطني الجزائرية تستبعد مؤامرة المؤسسة الملكية 
المغربية كما جاء في مذكرات "فتحي الديب" المصري. 

2- رحلة قادة الفورة إلى المغرب الأقصى (أكتوير 1956): في 19 أكتوبر 1956 وصل قادة 
الغورة الخمس إلى تطوان حيث استقبلهم الملك محمد الخامس7 بقصره. وفي الغد انتقلوا إلى الرباط 
لوضع اللمسات الأخيرة للقاء المرتقب مع الحبيب بورقيبة؛ وحضور مؤتمر تونس لدراسة الحل 
السلمي بالجزائر الذي دعت إليه فرنسا والمغرب وتونسء وني الوقت نفسه إعلان التضامن المغربي- 
التونسي للمسعى الجزائري الفرنسي. وكانت الخطة أن يسافر الجميع على متن الطائرة الملكية, وفجأة 
تقرر أن تقلع الطائرة الملكية دون الزعماء الخمسة للثورة الجزائرية على الساعة 17 من يوم 21 
أكتوبر يحجة أن الملك محمد الخامس سيصطحب معه حريمه حسب شهادة بن بلة7) والحقيقة في 
اعتقادي أن القصر الملكي المغربي قد وصلته معلومات عن نية سلطات الاحتلال الفرنسي بالجزائر عن 
اخنطاف أي طائرة يركبها قادة الغورة ولو كانت ملكيةء فتقرر أن يسافر الملك محمد الخامس مع 
حاشيته إلى تونس دون القادة الجزائريين وذلك من باب الحفاظ على سلامة الملك؛: ولا يمكن إخفاء 
تحركات الملك لأن بالمغرب جمع كبير من الفرنسيين» متعاونين مع الفرنسيين بالجزائر كما كان يعمل 
بمطارات المغرب كتقنيين عدة مخبرين فرنسيين تابعين لمصالح الاستعلامات الفرنسية» ويرتبطون بالديوان 
العسكري لوالي الجزائر روبير لاكوست 1.2056 عوط 71). ناهيك عن وجود مستشار فرنسي 
للملك محمد الخامس كان قائما على سجنه في مدغشقر, وصار صديقه وموضع ثقته(4. 

3- إقلاع قادة الغورة إلى تونس واختطافهم بالجرائر يوم 22 أكتوبر 1956: استأجرت الشركة 
المغربية للنقل طائرة تجارية من نوع 18703 تمتلكها شركة الخطوط الجوية أطلس 84125 ع2" لنقل 
الزعماء الخمسة للنورة الجرائرية إلى تونس بصحبة صحفيين فرنسيين ومغاربة» يتراوح عددهم بين 20 
إلى 25» أما الطاقم الفني فهم فرنسيون؛ وقد ركبها المزعماء الخمسة بأسماء ومهن مستعارة وبجوازات 
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سفر مغربية؛ فأحتمد بن بلة استعار اسم محمد الغرباوي المولود بالدار البيضاء سنة 1920 ومهنته تاجر, 
: وتحمد خيضر استعار اسم عبد الله الجيلالي» المزداد بالقنيطرة سنة 1921 ومهنته ملاك, ومحمد 
بوضياف استعار اسم محمد علي المزداد بالدار البيضاء سنة 1921 ومهنته تاجرء وحسين آيت أحمد قد 
استعار اسم عمر بن عيسى المولود بولماس سنة 1921 ومهنته تاجرا”©. وذكر بن بلة أن ولي العهد 
وقتذاك مولاي الحسن قد ودعهم بالمطارء ولما حلقت الطائرة في الجو بدأت التحركات الفرنسية 
بالجزائر والتخطيط لإرغامها على المحبوط بمطار وهران أو الدار البيضاء بالجزائر العاصمة» وهنا 
نصادف معلومات مفصلة ودقيقة حول الكواليس الفرنسية بالجزائر بشأن اختنطاف الطائرة» وفي 
الوقت نفسه وقائع القرصنة الجوية. 

4- كواليس ووقائع اختطاف الطائرة 1903: ذكر الكاتب الفرنسي جوان رايمون تورنو 
معلومات تاريخية تفضح كواليس الشخصيات العسكرية بالجزائر وحتى بباريس بشأن اختطاف طائرة 
القادة الخمسة للثورة الجزائرية عند توجههم من الرباط إلى تونس لحضور مؤثتمر يتعلق بدراسة مسودة 
الاتفاق الفرنسي- الجزائري. وفي الوقت نفسه بيّن الكاتب الحوار الذي جرى بين السلطات 
العسكرية الفرنسية بالجزائر والطاقم الفني للطائرة المراد اختطافها. ونقدمها معرجمة إلى اللغة العربية مع 
الاحتفاظ بحقنا في نقد أو توضيح ما نراه يدعو إلى ذلك في مساحة الإحالات كما تنبه إلى أن العناوين 
المسجلة هي من اجتهادنا قصد ضبط أفكار النص المترجم. 

أ-.الكواليس الفرنسية لاختطاف الطائرة: على الساعة 8 و30 دقيقة من يوم 22 أكتوبر 1956م 
وصل "ببير شوصاد 0121155206 عمقةط". الأمين العام لوزارة الجزائر» إلى مكتبه. ول يكد أن 
يباشر عمله حتى وفد عليه الكولونيل "دي كورنو 2814كقامء1011": وهو مدير الديوان العسكري 
للجنرال "لاكوست". وعميد القوات المظلية» والذي سيكون له الدور البارز في عملية اختطاف 
الطائرة» كما كان بصحبته رئيس الديوان المقدم "برانيت غ828116". 
“قال الضابطان الساميان للأمين العام: "ضربة رائعة سيدي الأمين العام» سيمر بن بلة على متن طائرة 
فوق رؤوسناء يجب لدغه مع كل رفاقه الغزاة"04. 
*الأمين العام: "تقولون بن بلة؟ مستحيل ! كيف ذلك؟»157) 
*الضابطان: "إليكم. السلطان سيطير على الساعة 10. 45 د.©' من سلا بصحبة بن بلة» خيضر 
وأقرانه» والقافلة تعجه لحضور ندوة تونسء والمركبة تطير في سماء الأرض الجزائرية. 
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“الأمين العام: "يستحيل النظر والأنف باتجاه السماء. والسادة يعبرون, رغم أن الطائرة هي لملك 


*الضابطان: " كيف نفسر هذه الخفايا للرجال الذين يطيرون مع الأوغاد””'). إفهم متورطون في خيانة 
وطنهم.' 
*الأمين العام: " يجب الإخطار والنظر إلى الكل عن كنب". 

أجرى الأمين العام اتصالا هاتفيا مع لجنرال "فراندو 1221011" قائد الناحية العسكرية الجوية 
الخامسةء والذي كان يعلم بإقلاع الطائرة منذ الصبيحة الباكرة. وأصبح عندئذ العميد جرمان 
#نهدمء0- مسؤول مصلحة التوثيق الخارجي والجوسسة المضادة (8.2.8.0.8)-49 على 
الخط. وتم إعلام الناحية العسكرية العاشرة. والأمر بقي ينعظر المبادرة؟ ولم تكن هيئة الأركان بذلك 
الحماس الشديد على أساس أن الأمر من شأن الحكومة. 

وكان روبير لاكوست يوم 22 أكتوبر يقل عبر إقليم الدوردون ع 01 ولا بمكنه 
الدخول إلى الجزائر بسرعة, أما كاتب الدولة للطيران, السيد هنري لافورست 18402656 11229 
فقد أنمى زيارته الرسمية إلى لشبونة 115502126 أما السيد بورجيس مونوري-وغع02ه180 
اوه سن 11 وزير الدفاع الفرنسي فقد غادر مترله- رفقة مدير ديوانه السيد أبل توماس 1ء طلم 
5- لحضور أشغال التحضير لحملة السويس بلندن”2» لكن السيد توماس تلقى على الساعة 
7 صباحاء وأثناء المغادرة, مكالمة هاتفية من القيادة العامة هيئة الأركان الفرنسية: تعلمه بعبور طائرة 
ملكية, وعلى متنها ركاب متمردون. الجو الجزائري قائلة له: "إنه اسعفزاز. لا يمككن للجيش أن يبقى 
مكتوف الأيدي. ماذا نفعل؟" رد توماس أبل: "إنهما مسؤولية وزارة الجزائر. راقبوا واتخذوا الإجراءات 
التي تروفها مناسبة ومطابقة للقانون الدولي» وللتوجيهات العامة بخصوص أمن الحدود"1©. 

وأخيراء التحق الجنرال لوريلو +1,051110 بالسيد ماكس<848 بباريس» وبدون تردد أعطى 
كاتب الدولة للقوات المسلحة الضوء الأخضر للجزائر والتدسيق مع الجنرال كونيي00823). القائد 
الأعلى للقوات الفرنسية بالمغرب20©. 

ب- الأمر باعتراض طائرة السلطان المغربي: في الساعة 10 صباحا صدر أمر اعتراض طائرة 
السلطان على أساس أنه من قبيل الأوامر التقنية» لأن السلطات الفرنسية لم تستقبل ترخيصا بالطيران 
بسماء الأراضي الجزائرية: وهو ما يشكل خرقا وانتهاكا لقواعد المرور الجوي. علاوة على ذلك يمكن 
فتح النار على كل طائرة تطير بسماء الإقليم الجرائري دون ترخيص حسب تعليمة دائمة للجزائر. 
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وف الساعة 10. 30 صباحاء تلقت منطقة الدفاع الجوي .2372.0 التي يقودها الجنرال "ديستياك 
16581112" اتصالات غير رسمية حول خصوصيات طائرة السلطان المغري "محمد الخامس". فهي 
طائرة مستأجرة من طرف الحكومة الشريفية العلوية, ولاتوجد خطة للرحلة. وفي الساعة 11. 30, تم 
تمرير خطة الرحلة السلطانية, وأجرت الناحية الجوية الخامسة مكالمة هاتفية تأمر بالمطاردة والتخلي عن 
الرصد والمراقبة. وقد تابعت الرادارات الفرنسية المركبة من خلال المجال الجوي الجزائريء وفي الوقت 
ذاته علمت المصالم الأمنية بالجزائر بأن بن بلة ورفاقه قد ركبوا طائرة من نوع 1903 64 

ج- بن بلة ورفاقه يسافرون لوحدهم: كان البلاط الملكي المغربي يفضل ركوب ضيوف الشرف 
محمد الخامس بطائرة السلطان, لكن الملك أدرك- وهو سياسي محنك- طبيعة الفضيحة وخطورق(25, 
فأشار عليه صديقه ومستشاره الفرنسي "تويا بيار دنصعة86 2:ون1'0" بحكمته ورقته, وهو لواء 
الدرك الفرنسي» كان قائما على سجن الملك محمد الخامس بمدغشقرء وأصبح مصدر ثقة الملك بعد 
تحريره؛ قائلا له: "اهدأ وارتح. لا توجد لديك موانع وقيود لأن ترفض مصاحبيي إلى تونس. بن بلة 
ورفاقه سيسافرون لوحدهم." 

وفي الواقع اتخذت قيادات جبهة التحرير الوطني مكانا بطائرة تجارية سخرت لفائدقهم من طرف 
الحكومة الشريفية بعد أن أثارت فضول العامة على إثر نشر خبرهم في جريدة البريد الوهران ع1 
صمع0*0 معتعوياهء من طرف أحد المغاربة. 

د- معركة الرادارات: لازال الفرنسيون متمسكون بفكرة القبض على بن بلة ورفاقه لأنها فرصة 
سانحة لتوجيه ضربة عنيفة للمتمر دين 09 وف الساعة 13: بيّن مركز المراقبة الجهوي بالدار البيضاء 
(الجزائر) وضعية الطائرة 10003 حسب خطة رحلتها أو مسارها الجوي من: الدار البيضاء (المغرب)- 
سلا- وجدة- تونس. وعندئف نشر الإنذار. 

وفي الساعة 14: تلقى مركز المراقبة الفرنسية بالجزائرء معلومات تفيد أن خطة رحلة طائرة 
3 قد دلت على خط البليار. لأن المجال الجوي مقسم إلى مناطق معلوماتية» وتستحوذ كل 
واحدة حسب الاتفاقيات الدولية على موجات خاصة بما. ورأت الشركة الشريفية للنقل أنه من 
الحكمة التملص من الاستماع للجزائر قصد المرور إلى قطاع إشبيلية. وبدأ المركز الجهوي الفرنسي 
بالجزائو يننصت لموجات المنطقة الاسبانية» وكانت كل محطات الردارات الفرنسية جاهزة للاستماع 
والتدصت ف حدود الساعة 15., وفي الساعة 16 دخلت وهران في الخط مع الطاقم الفرنسي لطائرة 
223 العجارية. . ش 
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ه- الحوار التاريخي بين سلطات الاحتلال وطائرة 1203: 
وهران: "اختلقوا عطباء واهبطوا بالطائرة في وهران". 
قائد الطائرة: "ما هذه الحكاية ؟" 
وهران: "لديكم حمسة أوغاد على متن الطائرة» ونريد القبض عليهم." 
قائد الطائرة: "من يعطي الأمر؟" 
وهران: "وزير الدفاع الوطني". وهنا انتاب طاقم الطائرة وقائدها تردد شديد. 
قائد الطائرة: "انتظرواء سنهبط بمطار بالما دي مايورى "07 

في الساعة السادسة مساءء أقلعت طائرة 19003 من جديدء وأبلغت الشركة الشريفية للنقل بأن 
توقيت الوصول إلى تونس سيكون على الساعة التاسعة و25 دقيقة مساء, وبعد حيرة أصابت السلطات 
الفرنسية بالجزائرء تم ربط خط الاتصال بين وهران وبرج المراقبة بالدار البيضاء [الجزائر]ء وأعيد 
الحوار مع قائد طائرة 19003 ليكون هذه المرة من مدينة الجزائر العاصمة: 
الجزائر: " تعالوا للهبوط بالجزائر". 
قائد الطائرة: "باسم من تعكلمون ؟" 
الجرائو: "باسم الحكومة الفرنسية." 
قائد الطائرة: " نطلب تدقيقا". 
الجزائر: " باسم الحكومة الفرنسية, وأوامر لاكوستء وزير الجزائر". 
قائد الطائرة: "نحن نعمل لصالح شركة أجنبية, وهذه الأوامر لا تعنينا". 
الجزائر: "نحتاج إلى الفلاقة 280 

وعلى إثر ذلك أعلم قائد طاقم الطائرة 10003 شركته بالأمر المرسل إليه, ليتم إحالته إلى 
السلطات المغربية,» فقامت وزارة النقل المغربية بإصدار أمر يقضي بعودة الطائرة إلى بالما دي مايوركا. 
لكن المراقبة العسكرية الفرنسية اعترضتف وأوقفت الاتصال بين الطائرة 19003 والسلطات 
المغربية77» وحينها أضحت الرباط معزولة ولا تعلم شيئا. وعلى ضوء هذا التطور الخطير وني الساعة 
السابعة مساء طلب طاقم الطائرة من السلطات الفرنسية بالجزائر الترخيص للا بالعودة إلى المغرب 
الأقصى, فرد عليهم صوت مجهول من برج المراقبة بالدار البيضاء قائلا: "تعالوا إلى الجزائر... أمر 
الحكومة. الهبوط بالجزائر. .. نكرر: أمر نفذ, أمر نفك...". 
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وفي الساعة السابعة والنصف مساء يطلب طاقم الطائرة للمرة الثانية الإذن بالعودة إلى المغرب» 
وني الساعة النامئة قررت السلطات الفرنسية بالجزائر العاصمة إشاء العملية قائلة: "الجواب سابي 
بالنسبة للمغرب. تعالوا وحطوا بالجزائر. إنكم محميون من قبل الوزير". 
قائد الطائرة: "وما مصير عائلاتنا بالمغرب؟". 
الجزائر: " لا تقلقوا بشافب» 009 
قائد الطائرة: "وإذا كان المعمردون مسلحون". 
الجزائر: "تأكدوا من ذلك". 

تظاهرت مضيفة الطائرة بجمع الأوراق في جيوب المقاعد, فشد أحمد بن بلة بذراع المضيفة الشابة 
قائلا ل: "له تقلقي بشأننا فون 
سوداء. ولما علم طاقم الطائرة بأن الجزائريين مسلحين, استجوب قائدهم الدار البيضاء قائلا: "ماذا 
يفعلون؟ إذا علموا بأننا وصلنا فوق سماء الجزائر (العاصمة), وصوبوا أسلحتهم في ظهر الطيار". 
الجزائر ترد: "ستطير قوات المطاردة. وحينئذ ستضطرون إلى الهبوط", وعند حلول الظلام بمنطقة البحر 
المعوسط. مرت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية مرسلة رسالة إلى طائرة 12003: "تانينا يا شباب» لا 
تعرددوا ! هيا ! نحن معكم بقلوبنا". 

لاحظت رادارات الجزائر أن الطائرة 1203 تحاول العودة إلى المغرب, فأقلعت طائرتان 
مطاردتان: طائرة ميسترال وهرات وطائرة 826, ولأجل التخويف- ما دامت طائرة 10003 تتلقى 
الرسائل- أصدرت هيئة الأركان الفرنسية بالجزائر أمرا بإطلاق النار على المحرك الطولي للطائرة في 
حالة هروها.". وأخذ قائد هيثة الأركان والجنرال فراندون والجنرال ماركورت غ+نا0مع8/1226- قائد 
امجال الجوي للإقليم الجزائري- يتابعون العملية ثانية بثانية. 

وكان السادة شوصاد ودي كورنوء وبرانيت من الحكومة العامة بالجزائرء يتتبعون تطورات 
العملية بالمطار» حتى وصلت طائرة روبير لاكوست,. فعرضوا عليه القصة, فقال لاكوست: "جيدء يا 
ها من قصة, إنها عملية مدوية كدوي الرعد"؛ فقال له أحدهم: "سيدي الوزيرء بمكن إعطاء أوامر 


؛ فشاهدت المضيفة أسلحة بجانب بن بلة مثل رشاش وبنادق 


مضادة. " أجاب لاكوست: "فات الأوان. بن بلة يحلق في سماء الجزائرء وقوات كبيرة علمت بما يحدث 

في البلاد.» وستسبب لنا هذه العملية مشاكل كثيرة. لكن زعماء التمرد يوجدون فوق التراب 

الفرنسي, ويُلزمني واجبي بتوقيفهم. وسأوقفهم'. وأمام هذه الإجابة سارع "دي كورنو" إلى برج 

المراقبة مؤكدا الأوامر الصادرة. وحينئدذ قال لاكوست: 'لا تقتلوهم". ثم كلم الجنرال "فراندون" 
168 


عور لنياف العدد 09 6 عدد خاص بخمسينيةالاستقلاا الوطني +3 مررديع 2013/4 م 


هاتفيا قائلا: "ما هو قانون الملاحة الجوية الذي يجبر طائرة على الحبوط؟"؛ فأجابه فراندون: "يمكن الأمر 
بفتح النار على احرك الطولي", رد لاكوست: 'لا تطلقوا النار؛ يمكن أن يتسبب ذلك في حادث؛ ولا 
أخاطر بمقتل زعماء جبهة التحرير الوطني» وكذا الطاقم الفني والركاب. سيعتبرنا العالم برمته قتلة» 
وأننا أطحنا بالطائرة عمدا. وإذا لم تطع الطائرة 12003 الأوامر, التفوا حوها بطائراتنا المطاردة." . 

ولا كانت طائرة 12003 تحلق فوق سماء تنس بغرب الجزائر» وتستعد للهبوط بمطار الدار البيضاء 
(بالجزائر) بسرعة فائقة لتعمكن من الوصول في الموعد إلى تونس, أقلعت طائرتان مطاردتان فرنسيتين» 
وقد لاحظ أحد زعماء جبهة التحرير الوطني ميلان الطائرة غير العادي يمينا وشمالا» فقامت المضيفة 
بإسدال الستائرء وأخذت تلعب الورق مع البزائريين. 

اتصلت طائرة 17003 بالدار البيضاء: "نحن نطير فوق سماء شرشال وكل شيء على ما يرام؛ ولا 
يلاحظون شيئاء ومجموعة من الإجراءات الأمنية تم اتخاذها على الأرض"؛ فردت الجزائو: "الكل 
مستعد". 

وفي الساعة التاسع وعشرة دقائق مساء طلب قائد الطائرة من ركابه رجالا ونساء بربط أحزمة 
الأمانء وأعلمهم أن موعد الوصول إلى تونس قد اقترب. ولما بدأت الطائرة تفقد ارتفاعهاء أخذ 
الجزائريون يلقون نظرة من خلال النوافذ» ولاحظوا في المطار انتعشارا وامعا للعساكر فقال أحدهم: 
"لقد نظموا لنا استقبالا حارًا". 

وف الساعة التاسعة وعشرين دقيقة مساء حطت الطائرة» وتبعتها سيارات عسكرية من نوع "جيب 
ه71" حاملة للرشاشات. وحينها لاحظ بن بلة الجنود الفرنسيين» ولما توقفت الطائرة, أطفتت 
الأضواء الداخلية» وسّلطت الأضواء الساطعة القوية على جسم الطائرة, وأغلق الطاقم الفني باب 
الاتصال الداخلي, وقفز أعضاؤه من مخرج النجدة. 

خرج اللواء "أندرس 80265"- قائد الأمن الجوي- مع رجاله المسلحين بالرشاشات قائلا: 
"استسلموا"؛ فانتاب زعماء جبهة التحرير الوطني الغضب واليأسء وصاروا محاطين بالعساكرء وبدأ 
مفتشو مديرية الحراسة الاقليمية .210.5" ينادون المساجين: "بن بلة". فأجاب أحمد بن بلة بنباهة 
عسكرية: "حاضر", ثم استطرد: "إنه عمل جيدء لم أكن أتوقع أن الفرنسيين قادرين على هذا" وكان 
في المطار الجترال " لوريو دوفيس 126156 غ12:3110 " محاطا بأربع جنرالات آخرين» وهكذا فقد 
استقبل خنمسة جنرالات فرنسيين خمسة رجال جزائريين من الفلاقة, أما طاقم الطائرة فقد اقتيد أفراده 
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إلى منزل (قيلام الزيتون؛ فوجدوا نساءهم وأطفالهم الذين أجلتهم السلطات المغربية على هان طائرة 
وعندها انتهت عملية اختطاف طائرة 1903 (03 

الخاتمة: على ضوء ما تقدم يمكن التنبيه إلى أن القرصنة الجوية الفرنسية لطائرة تقل قادة الغورة 
الخمسة تُعتبر العملية الأولى من نوعها في التاريخ, وتمثل اعتداء صارخا على قانون الملاحة الدولية, 
وأن السلطات العسكرية الفرنسية كانت مستعدة لفتح النار على امحرك الطولي للطائرة لو تعنت 
الطاقم الفني الفرنسي الذي حاول إنقاذ ركاب الطائرة من القرصنة لكن سيطرة فرنسا الاستعمارية 
على المجال الجوي» وحيازقا لطائرات مقاتلة ومطاردة» واستمرار ممارستها لنفوذها على تونس والمغرب 
الأقصى المستقلين في السنة نفسها (1956م» ونعتهم بالخيانة الوطنية إذا لم يترلوا بالطائرة بالجزائر 
وغموض مصبر عائلاقم بالمغرب الأقصى؛ كل هذه العوامل جعلت الطيارين الفرنسيين يستسلمون 
لرغبات الجيش الفرنسي بالجزائر. 

وبالنسبة لعلاقة باريس بالجزائر في قضية الاختطاف فإننا نشتم رائحة التواطؤ بين السلطات 
العسكرية بفرنسا والسلطات العسكرية بالجزائرء وأن السلطات السياسية لم تكن تتحكم في مقاليد 
الحكم, وأن رهانات الجيش الفرنسي قد تجاوزت المسؤولين السياسيين» لذا قدم الوزير الفردسي 
للشؤون اللمغربية والتونسية ألان سافاري 52+83 81233 استقالته من الحكومة, واسسكر رئيس 
الحكومة غي مولي عملية الاختطاف قائلا: "هذا غير تمكن, إذا كان الأمر كذلك»: فسيكون حماقة 
جنونية. "200 خصوصا وأنه كان يخشى أن يدفع الحدث إلى هيجان الشعوب العربية. وبشأن مفاوضاتا 
مع جبهة التحرير الوطني من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للقضية الجزائرية» فإنه يعتبر من مراوغات 
فرنسا الاستعمارية إذ حاولت الحصول على هدنة مع الثورة الجزائرية للتفرغ لتحضيراتًا العسكرية 
ضد مصر في إطار العدوان الثلاثي2» ودعوقا لمؤتمر تونس كان بمدف قطع رأس الفورةء وأن الثوار 
الجرائريون لن يلبغوا أن يضعوا السلاح, وقد أصاب أحمد توفيق المدي عندما توقع مسبقا فشل مؤتمر 
تونس, لأن فرنسا الواثقة بقدراتًا العسكرية دعت إليه والغورة الجرائرية في مرحلتها الأولى» وتحتاج 
إلى السلاح والانتشار الكامل على الأرض الجزائرية» وهذه الدعوة تكون منطقيا بعد تصاعد حدة 
الحرب بين الطرفين» أضف إلى ذلك أن فرنسا تدعو إلى التفاوض في وقت تنادي أكثر من ذي قبل 
بوجوب بقاء الجزائر فرنسية(0. 

كما لاحظنا أن السلطات المصرية كانت تعلم بالنوايا الفرنسية من وراء ندوة تونس خصوصا 
وأن دولة فرنسا الاستعمارية تجتهد دوليا لتنفيذ العدوان الثلائي ضدها؛ فقد جاء في مذكرات أحمد 
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توفيق المدبي وشهادات أحمد بن بلة أن الرئيس جمال عبد الناصر ومدير استخباراته فتحي الديب قد 
نصحوا أحمد بن بلة بأن لا يشارك مع رفاقه في ندوة تونس الذي أرادته فرنسا مكرا وخداعاء وورطت 
تونس والمغرب حيث لم تستطع قيادة الثورة رفض طلب الدولتين الشقيقتين» وبخاصة المغرب الذي 
يقدم دعما لجبهة وهران 09 
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(13) المرجع نفسه. ص 341. واستشنى الكاتب الهوية المستعارة لمصطفى الأشرف. 
(14) وهذا الكلام عدف الطائرة الملكية المغربية لما كان مقررا أن يسافر الجميع في طائرة واحدة. 
(15) إن التعجب والتساؤل الذي أبداه الأمين العام يطرح احتمالين: إما أن خبر مرور طائرة بن بلة ورفاقه على الجزائر كان مفاجعا لدى 
الفرنسيين بالجزائر. أو أنهم خططوا لذلك مع باريس لكنهم م يتوقعوا أن تخطيطهم سيتحقق, لأن زعماء الثورة كانوا في مدريد وكان بإمكافهم 
السفر من هناك إلى تونس على متن طائرة أجنبية وطاقم غير فرنسي» ولو كان السفر من مدريد كما ذكرنا هل تخطط فرنسا لقرصنة جوية؟ 
(16) تفيد الكتابات المغربية أن طائرة الملك المغربي أقلعت يوم 21 أكتوبر 1956 على الساعة 17, والكتابات الفرنسية تحدد الإقلاع يوم 
2 أكتوبر على الساعة 10 و45د: فهل يمكن اعتبار ذلك تأخير سببته استعدادات الفرنسيين بالجزائر لاختطاف الطائرة من تشنجات داخل 
القصر الملكي المغربي؟ وحتى أحمد بن بلة لا يتذكر توقيت إقلاع طائرة الملك؛ وكل ما أكده أنها أقلعت قبل طائرة القادة المزائويين. 
(17) يظهر أن الاستعمار الفرنسي لا ييز بين الرجال والأوغاد, أو أنه تعمد قلب المعادلة بما يخدم مصالحه. 
(18) تأسست هذه المصلحة الأمنية المسماة : 155010822286 0207© عل أ عنا6 124621 صوأكه امع صدمع20 ع0 ععتجعة عبآ 
في ديسمير 1945. 
(19) يقع هذا الإقليم الغابي بجبوب غرب فرنسا. 
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(20) ونعني بذلك التحضير للعدوان الثلائي على مصر الذي كان في 26 أكتوبر 1956 بمشاركة فرنسا وانجلترا واسرائيل. 
(21) وهذا يدل على أن السلطات العسكرية بباريس متورطة في عملية اختطاف الطائرة. 
(22) يضح جليا أن اختطاف الطائرة تم بتمسيق القوات الفرنسية في باريس والجزائر والمغرب الأقصى الحديث العهد بالاستقلال. 
(23) شاطءت : رتعني عصدء لم46 عددعقة12 عل عدمه 
(24) طائرة 10003 هي طائرة مستحدثة قبل الحرب العلمية الثانية ومن خصوصياتاء التنقل ليلا. 
(25) ويعني ذلك أن الملك محمد الخامس قد وصلته أخبار عزم سلطات الاحتلال الفرنسي لاختطاف الطائرة المقلة للزعماء الخمسة وهو ما 
جعل رئيس ديوانه يخصص طائرة أخرى للقادة الجزائريين ويسافرون لوحدهم. 
(26) دائما يتعت الاستعمار الفرنسي ثوار الجزائر بالمتمردين عوض المقاومين» وكأفهم نسوا مقاومتهم للجيش النازي الألماني لما احتل باريس 
سنة 1940. 1 
(27) نستغرب عندما نجد أن أحمد بن بلة لم يشر في شهاداته إلى هبوط الطائرة بمطار مايوركا وإقلاعها من جديد: كما ذكر أيضا أن للطائرة 
مسار رحلة واحد ووحيد من الرباط إلى تونس. فهل ألهتهم مشاغل ندوة تونس وجعلتهم لا يشعرون بشيء» أم أن الطيارين الفرنسيين» كذبوا 
عليهم؟ 
(28) الفلاقة مصطلح استعماري أطلق على امجاهدين الجزائريين ويعني الخارجون عن القانون الفرنسي. 
(29) وهنا تلاحظ أحد أشكال الهيمنة الفرنسية على المجال الجوي للمغرب الأقصى المستقل سنة 1956م. 
(30) قامت السلطات المغربية بترحيل عائلات الطيارين الفرنسيين إلى الجزائر تحسبا لأعمال عنف في المغرب وهو ما حدث فعلا بفاس ومكناس 
ومراكش ضد الفرنسيين. 
(31) شعر أحمد بن بلة بآمور غير طبيعية» وما زاده قلقا تحذيرات عبد الناصر وفتحي الديب لما كان في القاهرة متوجها إلى مدريد ثم إلى تونس. 
وحول تحذيرات مصر يعكن مراجعة: 
فتحي الديب. عبد الناصر وثؤرة الجزائو. دار المستقبل العربي للدشر والتوزيع, القاهرة, الطبعة الأولىء 1984. ص 266. 
:32 .2.51 : عللمخممع]1 بل ععمواللئعتصيك 15[ عل ومتاءء121 رهي مصلحة المعلو مات بوزارة الداخلية؛ ومقرها المديرية 
العامة للشرطة الفرنسية: وتاريخيا مكلفة بالجوسسة المضادة. 

.85.127-15 .م0 مكنتقطتناه1 331[.1) 
(34) محمدء أمطاط. المرجع السابق: ص 341. 1 
(35) أحمد توفيق؛ المدئ. حياة كفاح سمذكرات- دار البصائر للدشر والتوزيع: الجزائرء 2008, الجزء الثالت( مع ركب الغورة التحريرية)» 
ص 308. 
(36) المصدر نفسه, ص ص 2,310 312. 
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| الجزائرية في الثورة‎ ٠ 
962-1954 0202020 
” كم مسسمم مسمس أق. علوان أمال‎ 


حضرت الحركة الكشفية الإسلامية الجزائرية"!) جيلا جديداء على دراية بالمسالك من سهول 
وجبال؛ مُدربا على العمل والنظام, مُسلحا بالقيم الوطنية بعقلية جزائرية ترفض الانقياد وتتطلع نحو 
الحرية فأثبت الكشّاف الشاب وجوده؛ وقام بدوره على أحسن وجه كفدائي ومسبل ومجاهد© في 
ساحة المعركة, ونحن ضمن هذا الحيز نصبو إلى تسليط الضوء ولو باقتضاب على جانب من مساهمة 
هذا التنظيم الشبَّانيَ في مقاومة الاستعمار الفرنسي الغاشم, وإبراز جزء من إسهاماته في عملية التحرر 
داخل المدن وفي ساحات المعركة بالجبال. 

دعت جبهة التحرير الوطني كافة التشكيلات السياسية إلى الإعلان عن حل نفسها رسمياًء ودفع 
مناضليها إلى الالتحاق فرادى بصفوف الجبهة, وأكدت من خلال النداء الأول وفي مناسبات عديدة, 
أن التفاوض لا يكون إلا معها بصفتها قائداً للكفاح المسلح وممثلاً وحيداً للشعب الجزائري. 

إذا كانت جمعية العلماء المسلمين والاتحاد الدبمقراطي للبيان الجزائري أعلنا عن حل نفسيهما 
وانضمام قبادتيهما فرادى إلى جبهة التحرير الوطني في شهر أفريل 31956 فالشأن قد يكون نفسه 
لحركة "فتيان الكشافة الإسلامية"© التي اجتمع قادقا في ديسمبر 1955م بسيدي فرج (العاصمة), 
بحضور كل من المحافظ العام "تيجيني الطاهر", وممثلي أغلب أفواج العمالات الثلاث وهه: السيد 
بوكابوية (الجزائر)» السيد حطاب (المدنية): السيد الكشاي (حسين داي), السيد سي علي (البليدة 
ومليانة)» السيد دراسي (سطيف).؛ السيد جيجلي (الأغواط), السيد بن مامون نور الدين (برج 
منايل)؛ السيد بن محمود (بسكرة وتبسة وقسنطينة), السيد بوقتدورة (مسيلة وسوق أهراس وتيزي 
وزو)» خروي عصمان وسباغ عبد الرحمان (وهران السيدة تيجيني وتمفل الفرع النسوي. 

خلال هذا التجمع ناقش امجتمعون عدة قضاياء حيث أعرب السيد بن محمود9© ممثل كشافة 
قسنطينة عن قلقه لما يجري في الجزائر من أحداث27, وهو ما ركز عليه السيد دومي لخضر من وهران 


* - أستاذة محاضرة ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس- سيدي بلعباس. 
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في تدخله, حيث قال: "إن العديد من الجزائريين الأبرياء يسقطون برصاص المستعمر الفرنسي, وإِن 
بقاء التنظيم الكشفي خارج الأحداث الراهنة» سيفقدها ثقة الشعب التي لطالما حظيت بها"9, أما 
السيد صادق الفول فقد تساءل عما إذا كانت اللجنة المسيرة قد طلبت المساعدة المالية من الحكومة 
العامة» وأردف. معقبا: "أن لا أحد يرغب في هذه المساعدة المالية» لأفها ستكون سببا في ضياع ثقة 
الشعب بالحركة" هذا الطرح دعمه السيد معلو من قسنطينة في حين اعتبر السيد الطاهر التجيني أن 
المساعدة المالية من الحكومة الفرنسية "ليست بصدقة أو حسنة تطلبها الحركة, وإنما هي حق» لأن المال 
هو حق الشعب"”»: هذا المقترح تبناه المشاركون بالإجماع ما عدا أربعة أصوات: ثلاثة من قسنطينة» 
وخروبي عصمان من وهرات. 

ختم هذا التجمع لفتيان الكشافة بالتوصية بإنشاء مخيم مدرسي دائم بعمالة العاصمة. وتقرير 
حول الوضعية المالية للحركة؛ كما عينت اللجنة المسيرة للحركة 190 

تلاحظ أن تاريخ هذا الاجتماع هو ديسمبر 1955) وبالرغم من أن الاجتماع تمخض عن ججنة 
مسيرة للحركة؛ بيد أنْ هناك عديد الشخصيات كانت مهتمة بما يجري من أحداث داخل الوطن» 
لذلك قد يكون أخر اجتماع ضم أعضاء الحركة قبل انضمام قادقا بصفة فردية في شبكات المقاومة 
لجبهة وجيش التحرير الوطنيين» على غرار أغلبية مسؤولي المنظمات الوطنية» فوضع كل العتاد الناقع 
(الآلات الراقنة, المالية» المقرات) في خدمة جبهة التحرير الوطني !11 بحيث أصبح قائدها الفيدرالي 
القشيعي محمد أحد مسؤولي جبهة التحرير الوطني في تيزي وزوء إذ أسندت له مهمة تجنيد 
الكشافة كما أعطى لجبهة التحرير الوطني (الولاية الثالئة) صندوق أموال فتيان الكشافة الإسلامية 
(852314) وعتادهاء وأضحى قائدها العام الطاهر التيجيني عضوا في شبكة الإعلاه12. 

في حين طلب بن مهيدي من عمر يدغ 0130 القائد العام لحركة الكشافة الإسلامية الجزائرية- 
غداة الفاتح نوفمبر 1954م مواصلة النشاط الكشفي لفوج القطب, حتى يستخدم مقره لانعقاد 
الاجتماعات السرية لجبهة التحرير الوطني 14 ثما عرضه للتعذيب والاغتيال سنة 1957م. 

1- عينات من مساهمة الكشفيين في المعارك بالجبال: لم يكن عدد المجاهدين يتجاوز الأربعمائة ليلة 
أول نوفمير 1954م وبأسلحة صيد بسيطة ومحدودة» لكن رجال جيش التحرير الوطني استطاعوا في 
الأشهر الأولى من الثورة أن يجمعوا حوالي ألف قطعة ه050 وقد عقدت آمالاً كبيرة على 
نشاطات المندوبية في الخارج©1 التي كانت مكونة من محمد خيضر رئيساً والكشفيين السابقين أحمد بن 
بلة وأيت أحمدء ومجهودات السيد محمد بوضياف الذي كلف بتعبئة الجزائريين في فرنسا حيث سهولة 
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الاتصال بباعة الأسلحة ومهربيها. غير أن مندوبية الخارج لم تحصل على شيء» فالدول العربية الشقيقة 
ل تكن درك بعد ما أقدم عليه الشعب الجزائري, أما السيد بوضيافء فإن مهمته في فرنسا قد تعقدت 
بسبب سيطرة مصالي شبه الكلية على هياكل حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» لكن قيادات 
المناطق استطاعت تجاوز هذه المعضلة مؤقتا برفعها شعار: "سلاحنا نفتكه من عدونا", وهو شعار أتى 
بنتائج إيجابية ومعتيرة"170). 

كل هذه الصعوبات والمشاكل غير المتوقعة لم تمنع المجاهدين من خوض كثير من المعارك الناجحة ضد 
القوات الاستعمارية المسلحة وفي الكثير من الأحيان قادها أو شارك فيها القادة الكشفيين وعلى سبيل 
المثال لا الحصر نذكر: 

في المنطقة الأولى: بدأت الاستعدادات العسكرية للثورة منذ أوائل ربيع سنئة 1954م, حيث كان 
القائد مصطفى بن بولعيد يقوم بالاتصالات مع أعضاء المنظمة الثورية في بقية أنحاء الجزائرء يعاونه في 
جهوده بشير شيحا(ة 0 في حين كان الكشفي باجي مختار من أبرز الشخصيات التي عملت على توعية 
ودعوة المواطنين إلى ضرورة حمل السلاح في وجه المستعمر الفرنسيء؛ وتجنيد الشياب المناضلين المعروفين 
بماضيهم المشرف ضمن خلايا عسكرية, من خلال سلسلة من الاجتماعات السرية كان ختامها 
الاجتماع الذي عقده في زفاف لمبارك يحي, وذلك ليلة 31 أكتوبر 1954م: ودعا خلاله قادة الكشافة إلى 
الالتحاق بالكفاح المسلح9؟2. وتم إغلاق المقر الكشفي في يوم 06 نوفمبر 1954م. 

عشية انطلاق الثورة, اجتمع قادة النواحي لمنطقة الأوراس في قرية لعزين» وبعد أداء اليمين على 
كتمان السرء كشف عن تاريخ اندلاع الثورة, وتمت تلاوة بيان أول نوفمبر باللغتين العربية والفرنسية» 
وتم في نفس الوقت ضبط قائمة المواقع المستهدفة يبهمجومات ليلة الفاتح نوفمبرء على مستوى المنطقة 
المقدرة ب ثلاثين هدفا(30): مع تعيين الأفوا ج20 وتحديد مهامهاء انطلقت الخلايا الثورية الأولى نحو 
أهدافها المحددة على جهات مختلفة, فاتجه ثمانون مجاهدا (80) منهم إلى فم الطوب التي سيطروا عليها لمدة 
ستة أيام» وغنموا منها 09 بنادق حربية!!2, وذهب مسون (50) إلى ناحية أريس» واستقر سبعون 
مجاهدا (70) في غابة كامل» أما الشهيد الكشفي باجي مختار فقام بقيادة هجوم على منجم الناظور بولاية 
قالمة» وتحويل القطار الرابط بين الجزائر وتونس عن سكبه 2 قبل أن يستشهد رفقة مجموعة من امجاهدين 
في ساحة الشرف في غابة بني صالح بسوق أهراس يوم 19 نوفمبر 1954م. 

في المنطقة الخامسة: وهران وضواحيها قام قائد المنطقة الكشاف العربي بن مهيدي بتعيين الكشاف 


أحمد زبانة20© مسؤولا على ناحية زهانة, وكلفه بالإعداد للثورة بما يلزمها من ذخيرة ورجال» 
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وتجسيدا للأوامر التي أعطيت له كان اجتماع زهانة بعبد المالك رمضان؛, وقد حدّدت مهام زبانة بعد 
هذا الاجتماع في هيكلة الأفواج وتدريبهاء واختيار العناصر المناسبة وتحميلها مسؤولية قيادة الرجال؛ 
. وزيارة المواقع الإستراتيجية لاختيار الأماكن.التي يمكن جعلها مراكز للغورة» فقد تمكن من تأطير فوج 
فدائي مُشْكّل من ثلاثة عشرة عضوًا في سان لوسيان «1,010183 5431/7)> (زهانة حاليا)» وفي سيق 
كون فوجا من عشرة عناصر يوم 30 أكتوبر. 
ومن العمليات الناجحة التي قادها زبانة عملية لامادو في 04 نوفمبر 1954م. ومعركة غار بوجليد 
في 08 نوفمير 1954م التي وقع فيها أسيرا. 
الناحية الثانية من هذه المنطقة وهي عين تموشنتء والممتدة من عين تموشدت إلى غاية مور (الغزوات 
حاليا) كانت هي الأخرى تحت قيادة الكشفي فرطاس محمد©) وكان ضمن أفواجها الفدائية فوج 
ريو صالادو (المالح حاليا)» وفوج دوار المساعدة التابع لبلدية إيرائيل (حاسي الغلة حاليا)» وقادة أفوج 
ريو صالادو وحمام بوحجر ولورمال على التوالي كل من برحو قادة: والكشاف سترة عبد القادر 
وحدوب بوحجر. 1 
عانت المنطقة الخامسة حين انطلاق الثورة من مشكل أساسي هو قلة الأسلحة التي لم تصلها إلا في 
أكتوبر 2501955 لكن هذا المشكل لم يكن ليؤخرها عن ركب الثورة وموعدهاء "فمن أصل سبعين 
عملية فدائية عبر كامل أنحاء الجزائر, أربعة عشر هجوما جرى بالولاية الخامسة" 06 
في المنطقة الثانية: انتفاضة الشمال القسنطيني 0 أوت 1955م: يكاد يجمع المؤرخون أن الكشاف 
الشهيد زيغود يوسف”7© هو صاحب فكرة الاتتفاضة, وعندما تبلورت في ذهنه نقلها إلى مساعديه 
الأقربين وفي مقدمتهم لخضر بن طوبال: فقد خاطب رفقاءه عشية بدء الهجوم قائلا: "يجب علينا تحمل 
الأعباء مع الأوراس, لأنه إذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي الأوراس وحده فسوف تضيع الثورة, 
ويقضي عليها العدو"80©, 
في اجتماع بقيادة زيغود يوسف يوم 23 جويلية 1955م, م تحديد أهداف الحجوم وتاريخ انطلاقته 
يوم 20 أوت 1955م على الساعة منتصف النهار (12:00)»: وهو يصادف بداية عطلة الأوروبيين» 
وموعد السوق الأسبوعي لمدينة سكيكدة. 
امتدت هجومات الشمال القسنطيني ما بين 20 إلى 27 أوت 1955م,: قام با جيش التحرير الوطني 
بمساندة الشعب» وقيادة الكشاف زيغود يوسف. وشملت عدة عمليات ناجحة استهدفت القكنات 
العسكرية ومراكز الشرطة والددرك والمعمرين والخونة المتعاونين مع العدو.ء إضافة إلى المصالح 
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الاقتصادية الفرنسية وتلك التابعة للمعمرين. 
حققت ال هجومات معظم أهدافهاء وبرهنت على مدى قدرة صمود الثورة الجزائرية ومجايمتها 

للسياسة الاستعمارية» بحيث كانت مركزة ومنظمة في العديد من مدن وقرى الولاية الثانية كقسنطينة 
وسكيكدة والخروب وميلة وجيجل...؛ إلى جانب إحرازها لانتصار سياسي خارجي تمثل في تسجيل 
المسألة الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا العاشرة المنعقدة عام 
5م بدعم ومساندة أربعة عشر(14) دولة آفرواسياوية. 

ضمن هذا الإطار صرح جاك سوستيل7” "أن ما وقع في نيويورك أن من قافلة أسلحة توجه إلى 
جبهة التحرير الوطني" 00, وفي المقابل كان رد الفعل الفرنسي على هذه الهجومات عنيفا ومتطرفا؛ 
فقد نظم المعمّرون أنفسهم في مليشياتء وقاموا بقعل وإعدام جماعي طال 1300 جزائري. 

في المنطقة الرابعة: كلف الكشفي سويداي بوجعة1ة مطلع عام 1954م بإعداد الأفواج الأولى 
للعمل الثوري من طرف الشهيد الكشفي ديدوش مراد؛ فجنّد حوالي 200 مناضل و18 قائد فوج, وألّف 
فريقا مختصا في صنع القنابل والعبوات التاسفة في كل مناطق بوجمعة صهريج ودوار حلوية وفروحة وأولاد 
يعيش. وني أواخر أكتوبر 4م أجرى سويداني بوجمعة اتصالات مع مجندين جزائريين في الجيش 
الفرنسي وهما السّعيد خودي بفكنة بيزو في البليدة وعبد القادر بن طبال من جنود الاحتياط في ثكنة 
بوفاريك؛ وتعرّف عن طريقهما على الوضع العسكري بالفكنتين استعدادا لليلة اندلا ع الثور 0208 

وفي ليلة أول نوفمبر 1954م قاد الكشفي سويداني بوجمعة هجومه على ثكنة بوفاريك: وأخرج منها 
عددا من الجنود الجزائريين الذين تطوّعوا للعمل في صفوف الثورة, واستمرٌ في نشاطه الجهادي ضد 
مقرات جيش الاستعمار وطفاة المعمرين إلى غاية استشهاده في ساحة الشرف33يوم 17 أبريل 1956م. 

خاض الشهيد الكشفي أحممد بوقرة(04 هجومات عديدة ضد قوات المستعمر في المنطقة الرابعة, 
وتقلّد مهمات مختلفة حيث رقي إلى رتبة مساعد سياسي سنة 1955م, ثم كلف بمهمة الاتصال بين 
العاصمة وما يحيط يماء وشارك في العديد من المعارك التي كانت الولاية الرابعة ساحة لهاء وذلك في كل من 
بوزقزة وساكامودي ووادي الفضة وغيرها من المناطق» واعترافا من المسؤولين بدشاطه رقي إلى رتبة رائد» 
وهذا ما أهله لأن يحضر مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956م: حيث شرّفه المؤتمر ليكون قائدا سياسيا 
وعضوا فاعلا ضمن مجلس الولاية الرابعة التاريخية”0) وفي عام 1958م عين عقيدا قائدا للولاية 
الرابعة©©؛ فكان بالمرصاد للمخططات الاستعمارية التي كانت ترمي إلى تضييق الخناق على جنود جيش 
التحرير الوطني؛ أبرزها حملات التمشيط الواسعة عبر جبال الحضنة» حيث اشتبك العقيد وأصحابه 
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بقوات العدو في معركة غير متكافئة» فأستشهد في مهيدان الشرف قرب المدية في معركة أولاد بوعشرة 
بتاريخ 05 ماي 371959. 

في الخبال دائما نجد تنوعا في نشاط عناصر الكشافة المجاهدين؛ فالقطاع الصحي الذي اهتمت به 
جبهة التحرير الوطني, وأخذ نصيبا وافرا من مجهوداتها باعتباره قطاعا حيويا يتوقف عليه العمل 
المسلح, باعتبار أن توفير العلاج للجرحىء ومقاومة الأمراض فيه حفاظ على المورد البشري الذي هو 
القوة المحركة للثورة» لأجل ذلك ظهرت المصالح الصحية المتنقلة داخل الوحدات المتنقلة لجبهة التحرير 
الوطني داخل الجزائرء وأخرى قارة في القواعد الخلفية في كل من المغرب الأقصى وتونس. 

ضمن هذا الإطار ساهم عديد الأطباء والممرضين تمن سبق ومارسوا الحياة الكشفية» ومن هؤلاء 
نذكر مسعودة باج المدعوة مريم*© التي انضمت إلى جيش التحرير الوطني باتجاه جيل تمزقيدة 
بالأطلس التلي البليدي وبحكم تكوينها في سلك التمريض عينت بالفرع الصحي الذي أنشئ لأول 
مرة بالناحية تحت إشراف المجاهد حسن يوسف الخطيبء» فكانت تقل بين مختلف المراكز الصحية 
لجيش التحريرء وفي فاية 1957م قررت قيادة المنطقة الرابعة إرسال بعض المجاهدين والمجاهدات إلى 
الخارج لمواصلة تكوينهم؛ فكانت مريم ضمن الفوج المتجه إلى المملكة الغربية» بيد أنهم اشتبكوا في 
طريقهم مع فرقة من الجيش الفرنسي فاستشهدت سنة 1960م. 

كما نذكر الطبيب الكشفي محمد بن عيسى أمير” الذي قام بتكوين 15 مسعفا في باريس ما بين 
سنت 1956-1955م في غرفته أثناء دراسته الجامعية» قبل أن يلتحق بصفوف الثورة سنة 1957م 
بالقاعدة الغربية» إذ أصبح طبيب الجبهة والجيش من شهر فيفري 1957 إلى جوان 1958م, ليترقى إلى 
منصب طبيب جيش التحرير الوطني إلى غاية 1959م: ومن ثم الإشراف على المنطقة الشمالية للمغرب 
الأقصى ”4 وقد أسس في أوت 1959م مدرسة لتكوين الممرضين في قاعدة زغنغن!. 

ومن بين الأطباء والصيادلة الذين كانوا قادة بفوج الأمل الكشفي لسيدي بلعباس» وفضلوا ترك 
فرنسا والالتحاق بجيش التحرير الوطني واستقروا بالمغرب الأقصى نذكر جليل حسين» طالب عبد 
الرحمان, علال مصطفي 42 

2- عينات من مساهمة الكشفيين داخل المدن (معركة الجزائر): كانت جبهة وجيش التحرير 
الوطني تنشط في كل مكان من التراب الجزائري لكن في أشكال مختلفة, فقد ظل تنظيمها سريا في 
المدن والقرى ذات الكثافة الاستعمارية» وكذا في المناطق التي يغطيها الجيش الفرنسي بشبكته الإدارية 
التي تدعى» "الفروع الإدارية المتخصصة"(59.ح.43()8. 
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بدأ العمل الفدائي المسلح بالعاصمة خلال شهر أكتوبر 1955م ضد المخبرين والخائنين» مع العلم 
أن القائد الأعلى للفدائيين آنذاك هو عمر أوعمران بصفته قائد منطقة العاصمة خلفا لرابح بيطاط 
الذي اعتقل يوم 421955/02/25») لقد تم إنشاء فرقتين مسلحتين بالعاصمة, تتحرك إحداهما داخل 
حي بلكورء وتكون تحت إشراف الكشاف الشهيد ذبيح الشريف7©), وتتحرك الثانية في حي القصبة 
وتكون تحت إشراف السيد ياسف سعدي. 

بيد أنْ التنظيم العسكري في العاصمة ظل قليل النشاط إلى غاية شهر ماي 1956م, لأنه كان 
بمثل قيادة أركان وقاعدة خلفية لولايتي وسط البلاد وهما الولاية الثالفة (القبائل) والولاية الرابعة 
(ناحية الجزائر)4: لكن سرعان ما ضاعف الفدائيون نشاطهم العسكري بمدينة الجزائر عقب قيام 
السلطات الاستعمارية بإعدام أحمد زهانة(زبانة) وفراج بواسطة المقصلة في سجن بربروس (سركاجي) 
في 19 جوان 1956م. | 

في نفس الوقت, أضفى مؤتمر الصومام 20 أوت 1956م مزيدا من الأ*مية على الجزائر العاصمة 
وضواحيها بعد تحويلها إلى منطقة مستقلة عن الولاية الرابعة» واتخذها مقرا للجنة التنسيق والتنفيذ, 
الجهاز القيادي مجبهة وجيش التحرير الوطني "47 د 

أصبحت العاصمة منطقة مستقلة» وأصبح الكشاف العربي بن مهيدي 48 يشرف على الفرع 
العسكريء وياسف سعدي يتولى قيادته”*2» وضمٌ الفرع مجموعات مسلحة موزعة على كل أحياء 
مدينة الجزائر وكذا شبكة القنابل(0, وكانت الكشفيتان حسيبة بن بوعلي والزهرة ظريف62© من 
بين الفتيات اللائي اختيرت لوضع القنابل في الأماكن العمومية من الأحياء الأوروبية لأنهن كنّ ذات 
ملاح شبيهة بملامح الأوروبيات. 

بعد إلقاء القبض على العديد من المناضلين من بينهم العربي بن مهيدي يوم 23 فيفري 1957م 
قام ياسف سعدي بتعيين الكشفية ظريف الزهرة التي كانت طالبة في الحقوق53) كمساعدة دائمة له 
وبعد أن ألقي القبض على ياسف سعدي في 23 سبتمبر 541957, خلفه علي لابوانت0© بمساعدة 
الكشفية حسيبة بن بوعلي التي كانت طالبة بالثانوية» وبعد أن رفضوا الاستسلام استشهدوا في 08 
أكتوبر من نفس السنة. 

في 07 يناير 1957م تولى الجنرال "ماسو "7125911 قائد الفرقة العاشرة للمظليين. ومساعده 
العقيد جا مهمة مواجهة الفدائيين» ومنئذ ذلك التاريخ بدأت العمليات الكبرى ضد الأحياء الشعبية, 
وعلى رأسها حي القصية, وقد استعمل العدو كل الوسائل الوحشية في هذه العمليات التي لخصت في 
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عبارة 'معركة الجزائر" اءعال0”4 88]811(16 1,3, والتي استمرت إلى غاية 08 أكتوبر 1957م. 

دخل الجيش الفرنسي الحرب بطريقة عنيفة ومتطرفة جدا ضد عمليات جبهة التحرير التي 
أشرف عليها العربي بن مهيدي ثم ياسف سعديء ويمكننا القول أن المعركة التي اسعمرت من يناير إلى 
أكتوبر 1957م كانت حربا مروعة؛» بسبب التعذيب الجماعي الذي شهدته تلك الفترة» وكذا عمليات 
الاختطاف والإعدام خارج مظلة القضاء, فآلاف الجزائريين اختطفوا ولم يعثر لهم على أثرء بيد أن 
معركة الجزائر التي نقلت الاشتباكات إلى قلب العاصمة©© أمام سمع ونظر الصحافة العالمية والبعنات 
الدولية أعطت للثورة الجرائرية صدى عاليا؛ فقد جاء في رسالة بعثها السفير الفرنسي بواشطن إلى 
وزير خارجيته بتاريخ 27 أفريل 1956م يبرز فيها الرأي العام الأمريكي حينها يقول7©: "مسرحية 
بثلائة فصول. هكذا يصف الرأي العام الأمريكي الأزمة في شمال إفريقياء إن الأعين تتجه كلها إلى 
الجزائر فالصحافيين والمعلقين يدركون أن هناك وضعا خاصا في الجزائرء وهناك جهودا مبذولة في الو.م 
.أ من أجل توضيح المعطيات الحقيقية الخاصة بالقضية الجزائرية» إِنْ معظم الجهات الإعلامية تنقل مسار 
العمليات الفرنسية في الجزائر» وتستنتج أن فرنسا مازالت بعيدة عن السيطرة على زمام الأمور." 

ترامنت معركة الجزائر وقلة نشاط الأفواج الكشفية العاصمية» بخاصة وأن الفوج الكشفي 
النشيط- "القطب" للرواد المسلمين- قد اغتيل رئيسه عمر لاغا من قبل المظليين سنة 1957م 
وتعرّض الكثير من أعضاء المككتب الوطني للكشافة الإسلامية الجرائرية لمضايقات الشرطة والاعتقال» 
فمثلا ألقي القبض على محفوظ قداش القائد عام للكشافة سنة 27581956 ورّج به في سجن البرواقية, 
بيد أنة عقب الإفراج عنه- وعلى ضوء ما عاينه في مخيمات الاعتقال- نظم شبكة دعم اجتماعي 
للكشافة المسجونين بمعتقلات البرواقية والضاية بسيدي بلعباس» وسيدي الشحمي, وقام بجمع المال 
والملابس والمؤن المختلفة بين الرفقاء الكشفيين والأولياء لتوزع على المعتقلين. 

جدّد قداش ذلك النوع من الحملات كلما دعت إليه الحاجة, وهو ما قام به بالخصوص من 
أعمال سنة 1957م بعد الانفجار الرهيب لشارع تيب (1186665) بالقصبة» إذ نظم المساعدات 
والنجدات لصالح العائلات بالتدسيق مع خلية جبهة التحرير الوطني67. 

النشاط الكشفي لفوج "القطب" استؤنف بشكل جلي سنة 1960م حين بادر قادة فوج 
"القطب" بالاتصال مع الحكومة الجزائرية المؤقتة ليكون فوجهم وسيلة لتغطية نشاطات جبهة وجيش 
لحري 60 
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ضمن هذا المقام يستطرد محفوظ قداش قائلا/: "تلقت الكشافة الإسلامية الجزائرية أوامر 
مباشرة من مصلحة العلاقات التابعة للحكومة الجزائرية المؤقتة بمشاركة أفواج العاصمة في تنظيم 
مظاهرات ديسمبر 1960م بإلقاء الخطب والحتافات". 

كان محفوظ قداش خلال مظاهرات 0 هو من يرفع التقارير عن الخالة السياسية للحكومة 
الجزائرية المؤقتة!2©». كما شارك محمد درويش 637) عضو في فوج "القطب" مع الكشافة الإسلامية بتوعية 
الناس وتعبئتهم لاستفتاء تقرير المصير في جويلية 1962م. 

هذه عينة بسيطة عن دور هذا التنظيم الشبائن ومساهمته في النورة الجرائرية المظفرة داخل المدن 
وفي الجبال» وتبقى العديد من أعماله مجهولة أو يختلجها أصحابًا في صدورهم فما أحوجنا لمعرفة 
أعمالهم وانجازاهم التي كانت سببا في تحقيق السيادة الوطنية ونيل الاستقلال. 
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الكشافة الإسلامية الجزائرية وأنشؤوا فتيان الكشافة الإسلامية الجزائرية (188.5.111.,4) للحفاظ على استقلالية الحركة بعيدا عن أي حركة 
سياسية ومن أبرز قادته: الطاهر التجيني, أبو عمران الشيخ: صادق الفول؛ "محمد الغريسي" مرشدا عاما للحركة. 

أما الاتجاه الثابي: فلم يرى مانعا من مساهمة الكشافة في النضال السياسي ضد الاستعمار والانضمام إلى "حركة الانتصار للحريات الديمقراطية" 
لدرجة أن المرشد العام "بوزوزو" والرئيس"عمر لاغا" عيّنا بالمناسبة لتمثيل الحزب في الخارج بملتقى "السلام" بمواسون و"المهرجان العالمي للشياب" 
في براغ عام 1947م, حافظ على هذا الاتجاه على تسمية الحركة الكشافة الإسلامية الجزائرية (59.1!1.4) من أبرز قادته: عمر لاغاء محفوظ 
قداش؛ محمود بوزوزو مرشدا عاما للحركة. ينظركل من: 

,13 ,1979 ,"1.نا.ط رمضهط ,(1871-1954) عمتهدمم سعاموء عتمغولخ'! عل عدزم و11" بأرعط10 وعاسقط© موععوم - 
,2002 ,لآ.0.2 ,(1830-1962) وععسفاولوة كك غالصمععقم ععغول4 ل" مود للوالنزط ,عطعولل0م»1 0 3 


0 
1 ,1955 م126 31 عنآ بدسة 0 ,قاتع تع يع أعقدع18] ع0 132365-06 ,5.1.6 ,6992 عكز80. 4.11.0 -5 


6- بن محمود محمود: معلم بمدرسة الذكور بالمسيلة. 
1 -7 
م وضوع10 -8 
ع -9 
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.4م مسسعل10-1 
1- أبوعمران الشيخ, محمد جيجلي: "الكشافة الإسلامية الجزائرية 1935- 1955 م'. ط1: شركة دار الأمة للطباعة والدشر, 
الجزائر: 1999 ص .112 
12- نفسهء ص .384 
3- عمر لاغا: من مواليد 1908 بتازمالت ريجاية) انتقل إلى مدينة الجزائر وعمل أمين عام إداري ببلديتهاء أسس فوج “الرواد المسلمين 
الجزائريين"..., بعد أحداث ماي 1945م انضم إلى حزب الشعب الجزائري المحضور رفقة زملائه محفوظ قداش:, محمود بوزوزوء شارك في 
العديد من التظاهرات الدولية لعرض تطلعات الشياب الجزائري؛ قاد الوفد الكشفي الجزائري إلى سوريا "الزيدابي" وقبل ذلك كان الوفد قد 
حط الرحال بمصر فاستقبله الرئيس المصري "جمال عبد الناصر" في أوت 1954م....., بعد انطلاق الثورة التحريرية أوقف عمر لاغا في نوفمير 
4م ووضع رهن السجن ب "بربروسة" لمدة 3 أشهر ثم أفرج عنه ليعاد القبض عليه سنة 1957م ويعذب ويقعل من قبل المظليين وعلى 
رأسهم ماسي(19125513) دون أن يعرف قبره حتى الآن؛ ولذلك يعرف بالشهيد ذو القبر امجهول. 
4 - محفوظ قداش:"عمر لاغا", تأليف مجموعة هن قدماء الكشافة الجزائرية: الكشافة مدرسة الجودة, دون ذكر دار النشرء الجزائر العاصمة: 
0 ص68. 
5 - العربي الزبيري: المرجع السايق» ص13. 
6- كان أعضاء المندوبية يعيشون كلهم في القاهرة بتفويض من قيادة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» فقد كانوا ملاحقين من طرف 
السلطات الاستعمارية بسبب انتسايهم إلى المنظمة الخاصة. 
7- نفسه ص 14. 
8- يسام العسلي: "الله أكير وانطلقت ثورة الجزائر", ط 1, دار التفائسء بيروت: 1982 ص188. 
9- يحي بوعزيز: "أعلام الفكر والثقافة في الجزائر امحروسة": طبعة خاصة: دار البصائر للعشر والتوزيع, الجزائر: 2009, ص 112. 
0- يتكون الفوج من 11 مجاهدا. 
1- بسام العسلي: المرجع السابق» ص 190. 
2- عاشور شرفي: 'قاموس الثورة الجزائرية 1962-1954" ترجمة: عالم مختارء دار القصبة للدشر, الجزائر: 2007, ص 85. 
3- أحمد زبانة: إسمه الحقيقي: أحمد زهانة ولد 1926, (ببلدية زهانة بمعسكرحاليال»كان للإنضمامه بالكشافة الإسلامية دور في نمو الروح 
الوطنية الصادقة في نفسهء انضم لصفوف الخركة الوطنية عام 1941, وتطوع أحمد لدشر مبادئ الحركة وتعميق أفكارها في الوسط الشبابي» 
وفضح ممارسات الاستعمار الفرنسي: اختارته المنظمة السرية ليكون عضوا من أعضائهاء وبفضل خبرته تمكن من تكوين خلايا للمنظمة 
بالنواحي التي كان يشرف عليهاءشارك في عملية البريد لوهران عام 1950م: قاد العمليات العسكرية الأولى للثورة: ووقع فيها أسيرا يوم 08 
نوفمبر 1954, نفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة يوم 19جوان 1956 في حدود الرابعة صباحاء وكان أول من ينفذ فيه هذا التوع من 
الإعدام. 
4- فرطاس محمد: ولد يوم 02 سبتمبر 1925بحاسي الغلة (عين تموشدت). عمل عون إداري عصلحة الحالة المدنية ببلدية حاسي الغلة» 
انتسب إلى صفوف حزب الشعب الجزائريء في أواسط الأربعينات» وتزامن نشاطه السياسي مع نشاطه الكشفي, بحيث يعتبر من مؤسسي 
التنظيم الكشفي في حاسي الغلة, والبلديات المجاورة لحاء انظم إلى المنظمة الخاصة: وكان من خطط لتفجير المعلم التاريخي للأمير عبد القادر 
بمعسكرء الذي أنجزه الحاكم العام الفرنسي "ناجيلان" 221886168 ألقت عليه السلطات الفرنسية القبض سنة 1955: وهو على متن سيارة 
محملة بالسلاح؛ في مدينة وجدة المغربية» ردت جبهة التحرير على هذا العمل باختطاف ضابط فرنسي ساميء برتبة عقيد يدعى:"مازوري"' 
167 وحجزته. واشترطت طلاق صراحه, باطلاق صراح 'فرطاس محمد", أثار هذا الصنيع ضجة إعلامية, انتهت بوساطة العاهل 
المغربي "محمد الخامس", وإطلاق صراح المختطفين» "فرطاس" والفرنسي, توفي في حادث مرور يوم 16 أوت 1964. ينظر: الملتقى الجهوي 
الغربي الأول لقدماء وعمداء الكشافة الإسلامية الجزائرية» بعين تموشعت, إحياء ذكرى الفقيد *فرطاس محمد", أيام 16-15 فبراير 2007. 
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5- عبد القادر جيلالي بلوفة: حروكة الانتصار للحريات الديمقراطية في عمالة وهران: الخروج من النفق من اكتشاف المنظمة الخاصة إلى 
اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1950". أطروحة دكتوراهء قسم التاريخ. جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانء 22008/2007 
ص331. 

6 نفسه. 

7 - زيغود يوسف: من مواليد عام 1921 في قرية (كوندي سميندو) التي تحمل اسمه حالياً بولاية سكيكدة, نال الشهادة الابتدائية ثم اشتغل 
حدادا وهو لم يبلغ بعد سن الرشد, انضم إلى الحركة الكشفية الإسلامية وبالتحديد فوج (كوندي #عيندو): سنة 1942 انخرط في صفوف 
حزب الشعب الجزائري, وعندما أنشئت المنظمة الخاصة صار واحد من قادقا البارزين, أوقف عام 1950 ثم هرب من سجن عنابة 1952, 
عضو 'لجنة ال22" خلف ديدوش مراد في قيادة المنطقة الثانية يوم 1955/05/18) قام بدور أساسي في التحضير لمؤتمر وادي الصومام: في 
توفير الشروط اللازمة لإنجاحه. استشهد أثناء معركة قرب بلدة سيدي مزغيش (ولاية سكيكدة حالياً) يوم 1956/09/23 بينما كان في 
طريقه إلى الأوراس في مهمة كلفه با المؤتمر الأول جبهة التحرير الوطني. أنظر محمد حربي: جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع؛ ترجمة: 
كميل قيصر داغر, بيروت» ص341. الزبيري محمد العربي:' تاريخ الجزائر المعاصر"ء ج2, ص 32. 

8- أحسن بومالي: "إستراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى 1956-1954", منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر: 1985: ص 
112 

9- جاك سوستيل (1912- 1990): مفكر فرنسي محنك في السياسة وخبير في المجتمعات البدائية التي درسها في أمريكا اللاتينية, 
استنجدت به السلطات الاستعمارية فأصبح والي عام للجزائر مابين 1955 -1956: كان ثمن قاموا بحركة ماي 1958, ثم تحول إلى معارضة 
ديغول منذ 1960, ألف عدة كتب عن القضية الجزائرية وعن المكسيك حيث تخصص في الدراسات الإثنية عنها. 

0- محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص40. 

1- سويدا بوجمعة: من مواليد مديئة قالمة يوم 10 جانفي 1922 تربى في أحضان الكشافة الإسلامية الجزائرية لنفس المدينة» مناضل في 
المنظمة الخاصة (1950-194/7), عضو في لجنة "ال 22", مسؤول مساعد عن منطقة الجزائرء أستشهد في ساحة القتال في 16 أفريل 
06 ف المتيجة, عن عمر لايزيد على 34 سنة. 

2- يحيى بوعزيز: "ثوراث الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين" من شهداء أول نومير 1962-1954" دار الهدى, ميلة: 22009 
ص 192. 

3 نفسه. ص 193. 

4- أحمد بوقرة المدعو سي أ“مند (1959-1926) من مواليد فيس ملياتة ولاية عين الدفلى: اغخرط صغيرا في صفوف الكشافة الإسلامية 
الجزائرية ثم في صفوف (ح.!.ح.د) سنة1946, التحق بالمنظمة الخاصة وألقي عليه القبض مرتين الأولى عقب حوادث ماي 1945م والثانية 
عام 1950 بعد اكتشاف أمر المنظمة الخاصة, اتطلق ينظم الثورة في جبال "عمرونة” و"ثنية" و"الونشريس": رقي إلى رتبة رائد عام 1956, ثم 
عقيد عام 1958 أستشهد يوم 05 ماي 1959. 

5- بوعلام بسايح: "أعلام المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي 1956-1830" وزارة الثقافة, الجزائر. 2007,. ص80. 

6- عاشور شرفي: المرجع السابق» ص70. 

7- عبد الله مقلاي: قاموس أعلام وشهداء وأبطال الغورة الجزائرية". ط1ء وزارة الثقافة, قسنطينة: 2009, ص178. 

8- مسعودة باج: المدعوة "مريم" ولدت يوم 07 ماي 1933 بمديئة الشلف, نشأت في أسرة ميسورة الحال» زاولت دراستها حتى الثانوي 
ولما لم توفق في الحصول على شهادة البكالورياء قصدت مركز تكوين الممرضين بمستشفى آيت إيدير بالعاصمة, وأثناء تكوينها انضمت إلى فوج 
الكشافة الإسلامية لحي القصبة بالعاصمة: أين تمى وعي الشهيدة واتسعت مداركها لما يقوم به المستعمر الفرنسي, غادرت الشهيدة مقاعد 
الدراسة بعد إضراب ماي 1956 باتجاه جبل "تمزقيدة" بالأطلس التلي البليدي وانضمت إلى جيش التحرير الوطني؛ استشهدت عام 1960. 
بنظر: الشهيدة باجي مسعودة إعداد المركزء مجلة الرؤية: ع 3», المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وأول نوفمير1954: 
السداسي الأول 1997. ص 223. 
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9- محمد بن عيسى أمبر :من مواليد 08 أكتوبر 1926 بمدينة سيدي بلعباسء انضم إلى الفوج الكشفي "الأمل" لسيدي بلعباس سنة 1941 
والذي أثر كثيرا في تكوينه, حصل سنة 1947 على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات» لينل إلى فرنسا لدراسة الطب» كان عضوا بحركة 
!.ح.د"؛ عقب اندلاع الثورة التحريرية انضم إلى فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساء قبل أن يلتحق بجيش التحرير الوطني 1957, بعد 
الاستقلال شغل عديد المناصب, فقاد جهاز الصحة العسكرية في الجيش الوطني الشعبي, ومن المناصب السياسية توليه لأمانة رئاسة الجمهورية 
سنة 1970, وزير للعمل والتكوين سنة 1977....توفي 25 ديسمبر 1990. ينظر: توفيق برنو: "الدكتور محمد أمير بن عيسى الطبيب 
المناضل 1990-1926" رسالة ماجستير, قسم التاريخ؛ جامعة وهران. 2006-2005. 
0- لمنطقة الشمالية للمغرب الأقصى: تضم مركز الخميسات؛ طنجة وتيطوان: مدينة العرائش وفاس جنويا. 
1- توفيق برنو: المرجع السابقء ص 135. 

4ق0 ضحد أء وتاطنام سمم تعدوعع 6ص ة"! ردم غتعة عععدم 08 عل ععتمصة]8 : زز0ونامد2 لعسمطه84 - 42 
3 - غي برفيليي: النخبة الجزائرية الفراتكوفونية 1880- 1962) ترجمة: م.حاج مسعود وآخرون. دار القصبة للدشرء الخزائر: 22007 
ص ص 261-260. 
4- محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص 12. 
5- ذبيح شريف: ولد يوم 10 ماي 1926 بالجزائر العاصمة؛ انتسب إلى صفوف الكشافة الإسلامية بحي المرادية الحي الذي ولد وترعرع 
فيه. انخرط في صفوف"حزب الشعب,ح.!.ح.د' ولم يبلغ العقد الث من عمره. كما كان عضوا في المنظمة الخاصة: تحت إشراف ديدوش 
مرادء بعد انطلاق ثورة التحرير تكثف نشاط "ذبيح الشريف" في العاصمة, خاصة" المرادية والمدنية", إلى أن كشف العدو الفرنسي أمره, 
فاضطر إلى الالتحاق بالغورة وسط الجبال في جوان 1955, ثم عاد إلى العاصمة وبقي متنقلا بينهماء كان عنصرا فعالا في إنشاء شبكات 
الدعم: وصناعة المتفجرات؛ استشهد في 26 أوت 1956 بقلب العاصمة: مع رفيقه "عفمان رحال" حينما كان يقوم بإحدى المهام في أحياء 
العاصمة. ينظر: عبد الله مقلايَ: المرجع السابق» ص 281. 
6- غي برفيليي: المرجع السابق» ص261. 
7- محمد العربي الزبيري: المرجع السابق» ص70. 
48- العري بن مهيدي: ولد عام 1923 بناحية عين مليلة» تحصل على شهادة الابتدائية من باتنة, التحق بأسرته التي انتقلت إلى مدينة بسكرة, 
في عام 1939 انضم لصفوف "الكشافة الإسلامية" فوج الرجاء يبسكرة. وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان, في عام 1942 انضم 
لصفوف حزب الشعب ببسكرة, وفي عام 1947 كان من بين الشباب الأوائل الذين التحقوا بصفوف المنظمة الخاصة حيث ما لبث أن أصبح 
من أبرز عناصر هذا التنظيم: عند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 أصبح الشهيد من بين عناصرها البارزين؛ ثم عضوا 
فعالا في جماعة "22" التاريخية لعب بن مهيدي دورا كبيرا في التحضير للنورة المسلحة؛ قال مقولته الشهيرة: "ألقوا بالفورة إلى الشارع 
سيحتضنها الشعب", وأصبح أول قائد للمنطقة الخامسة (وهرات)؛ كان من الذين عملوا بجد لانعقاد مؤتمر الصومام التاريخي في 20أوت 
6 عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية: قاد معركة الجزائر بداية سنة 1956 وفاية 1957 إلى أن أعتفل فاية شهر 
فيفري1957, أستشهد تحت التعذيب ليلة 3 إلى 4 من مارس 1957. 
49- غي برفيليي: المرجع السابق» ص 263. 
0- شيكة القنابل: تم فصلها عن بقية تنظيم الفرع العسكري بمدف ضمان انعزال صارم بين أقسام الميكلة. 
1- حسيبة بن بوعلي: (18 جانفي 1938 - 08 أكتوبر 1958) ولدت بعدينة شلف. من عائلة ميسورة الحال: بعد انتقال عائلتها إلى 
العاصمة سنة 1948: واصلت تعليمها هناك, وانضمت إلى ثانوية "عمر راسم"(حاليا)» انضمت إلى صفوف الكشافة الإسلامية» ومن خلال 
رحلاقا داخل الوطن اطلعت على أوضاع شعبها السيئة, في مطلع سنة 1955 انضمت إلى الثورة وهي في سن السابعة عشرء ولكن نشاطها 
الفعال برز سنة 1956, حين أصبحت عنصرا نشيطا في فوج الفدائيين المكلفين يصنع ونقل القنابل؛ استغلت نشاطها بمستشفى مصطفى باشا 
للحصول على المواد الكيماوية لصنع القنابل» بعض تعرضهم للوشاية» حاصرت قوات الجيش الفرنسي كل من حسيبة و"علي لابوانت", 
بوحميدة محمود والطفل عمار ياسفء وبعد رفضهم الاستسلام نسف البيت الموجود بالقصية (العاصمة) يوم 08 أكتوبر 1958. ينظر: عبد الله 
مقلاي: المرجع السابقء ص 200. 
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2- ظريف الزهرة: من مواليد 4938: انضمت إلى الثورة في سن العشرينات: فقد كانت طالبة في الحقوق, ألقي عليها القبض في سبعمير 
7:؛ وصدر في حقها حكم بالسجن لمدة عشرين سنة من طرف امحكمة العسكرية بالعاصمة بتهمة القيام بأعمال إرهابية, أصدرت كتابا 
يحمل عنوان 'موت إخوابي" خلال عام 1960. وبعد عامين غادرت الزهرة السجن إثر عفو من الرئيس الفرنسي "شارل ديغول", هي زوجة 
اجاهد "رابح بيطاط": عقب الاستقلال شغلت عديد المناصب. وعضوا في البرلمان الجزائري: وهي لازالت على قيد الحياة. 
3- غي برفيلبي: المرجع السابق. ص 263. 
4 نفسه ص264. 
5- علي عمار المدعو: "علي لابوانت" (14 ماي 1930- 08 أكتوبر 1958) من مواليد مدينة مليانة, من عائلة فقيرة» اشتغل في سن 
مبكرة في مزارع الكلون, انتقل رفقة عائلته إلى الجزائر (العاصمة) وانخرط في نادي الملاكمة»...انضم إلى صفوف الثورة التحريرية» ضمن فوج 
الفدائيين بالعاصمة؛ وشارك في معركة الجزائر نسفت قوات الجيش الفرنسي البيت الذي كان يأويه رفقة رفاقه بعد رفضهم الاستسلام يوم 08 
أكتوبر 1958. 
6- حسن شحاته: حصة أرشيفهم وتاريختا: حلقة عن الغورة الجزائرية, قناة الجزيرة» جويلية 2010. 
7- نفسه. 

1957 ع.آ,01434 11 رمه ©, 6 .6992,2.8 عأزوط .4.171.0.م -58 
59 - رشيد طوبيشي: “محفوظ قداش"؛ من كتاب "الكشافة مدرسة الجودة". المرجع السابق» ص85. 
رطقلطه8 ,«.1946-1962 اسبامعاء8 ع0 لعتلقطعا تنسكا عمسممع ع1» : مومع تلخدتنه1ل] طعجد] لعسعدهة31 -60 


1991.5 : ععع1آ1ن4 
ع1 -61 


2- هذا ما صرح به "عبد الحميد مهري" الوزير السابق بالحكومة الجزائرية المؤقتة خلال حفل تأبيني للمرحوم "قداش" بالمكتبة الوطنية أياما 
بعد وفاته. ينظر: جمعية قدماء الكشافة الإسلامية: المرجع السابق» ص88. 

3- محمد درويش (07 جانفي 1924- 27 أرت 1989) ولد بالقصبة من عائلة فقيرة, أصله من بلاد القبائل حصل على البكالوريا عام 
8: وراصل دراسته في مدرسة المعلمين في بوزريعة, أين تخرج منها كمختص في البيداغوجيا عام 1949, اشتغل معلما بالأصنام 49- 
10 مناضل في حزب الشعب, انضم إلى الكشافة الإسلامية سنة 1941 في فوج "القطب", وكان أمينه العام عندما انسحب عام 1970 
لعدم رضاه عن وضعية الكشافة في تلك الفترة» خلف كتاب بعنوان: ”الكشافة مدرسة للوطنية" سئة 1985. 

ينظر: "الكشافة مدرسة الجودة": المرجع السابق» ص ص 76-75. 
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أ.د محمد دادة 


7-2 


ظلت قضية الصحراء الجزائرية تثير اهتمام السلطات الفرنسية منذ اكتشاف حقول البترول والغاز 
الطبيعي فيها. وكانت الاكتشافات الكبيرة قد وقعت مع مطل النصف الثاني من القرن العشريد 8) 
وبعدما تأكدت فرنسا من الإمكانات الواعدة للصحراء الجزائرية في مجال المحروقات أولت عناية خاصة 
للجنوب الجزائري, وأعطت دفعا قويا للأبحاث الصحراوية وقامت بوضع خريطة جيولوجية والقيام 
بعمليات البحث والتنقيب ومنح الرخص للشركات البترولية العالمية للاستكشاف وإنشاء مجموعة من 
الشركات البترولية لاستغلال الصحراء الجزائرية. وهكذا دخلت الشركات الأمريكية والإنجليزية 
والايطالية إلى الصحراءء وبدأت منذ عام 1956 تكثف من عملياتًا الاستقلالية وحققت نجاحات 
كبيرة في ميدان الاستثمار وتحقيق الأرباح والمصالح. 

وقد اضطرت السلطات الفرنسية إلى تقديم تسهيلات كبيرة للشركات البترولية الغربية التي 
أصبحت مصالحها في الجزائر مائلة للمصاح الفرنسية,» حيث استخدمت عامل المحروقات لجر الدول 
الأوروبية إلى جانبها في حربًا في الجزائرء وهذا هو الهدف الاستراتيجي لفرنسا التي سعت إلى إلقاء 
جانب من مسؤولية الحرب الجزائرية على عاتق الغرب الأوروبي. ولكن يمكن الإشارة إلى أن السلطات 
الفرنسية وجهت نشاطها في القطاع البترولي والطاقوي خدمة اقتصاد بلدها بالدرجة الأولى. ومنذ 
ذلك الوقتء. سارعت فرنسا إلى ضرب الحصار على الصحراء الجزائرية وتطويقها عن طريق مشاريع 
قانونية هدفها فصل الجنوب عن بقية الوطن الجزائري, وذلك بخلق إطار إداري خاص بالصحراء 
الجزائرية. ونظرا لأ*مية الصحراء الجزائرية من الناحية الإستراتيجية والاقتصادية» فإن السلطات 
الفرنسية تصلبت في موقفها من الصحراء واعتبرتها منطقة واقعة تحت السيادة الفرنسية. ويرجع هذا 
التصميم على تقسيم الجزائرء عندما أحست أن استقلال الجزائر أصبح حقيقة حتمية» وأدركت من 
جهة أخرى ما تحتويه الصحراء الجزائرية من ثروات معدنية هائلة» لذلك بدأت تضع المخططات 
والمشاريع لفصل الصحراء عن الشمال الجزائري. 


*أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ وعلم الآثار- كلية العلوم الإنسانية- جامعة و هران. 
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رفضت جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة الجزائرية هذا التقسيم, وعبرت عن تمسكها المطلق 
بالاستقلال والوحدة الترابية» ورفضت أيضا كل تقسيم وتشويه لمطالب التحريرء وهذا استنادا إلى 
مواثيق الثورة بداية من بيان أول نوفمبر 1954 الذي أكد على الوحدة الوطنية وحدة التراب الوطني, 
وكذلك مؤتمر الصومام (20أوت 1956) الذي أكد هو الآخر في قراراته أن سلامة العراب الوطني بما 
فيه الصحراءء هو شرط أساسي لكل حل للقضية الجزائرية©. 

وعلى الرغم من ذلك, فإن المستعمر الفرنسي بدأ في تنفيذ خطته لفصل الصحراء عن الجزائر عام 
7م وكانت هذه الخطة شاملة للنواحي العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. ففي الناحية 
العسكرية بدأ يخطط لعمليات عسكرية طويلة الأمد وشاملة لمواجهة الثورة الجزائرية» وحاول تشكيل 
قوة عسكرية عملية بمساعدة "الحركة" لمقاومة جيش التحرير الوطني؛ وانتصبت هذه القوة على الخط 
الفاصل بين التل (الشمال) والصحراء!©. ش 

وفي الجانب السياسي الخارجي» بدأت الدبلوماسية الفرنسية ترسل إلى عواصم العالم العديد من 
المذكرات الرفقة بالخرائط. تدعو فيها إلى اعتبار الصحراء منفصلة عن الجزائر. كما تحت دراسة 
مشروع تقسيم الجزائر في المجلس الوطني الفرنسي في جلسته بتاريخ 28 و29 جوان 1958, حيث 
تناول الحديث عن المشروع وأعلن أن الصحراء الجزائرية أرض فرنسية ويجب تنظيمها على أسس 


إدارية جديدة !4 


كانت الصحراء الجزائرية تمدل أهمية إستراتيجية للسلطات الفرنسية. فهي ضرورية للتوسع 
الفرنسي وتحقيق المصالح الفرنسية على المدى المتوسط والبعيد. وبعد مجيء ديغول إلى الحكم في 1958 
تحققت هذه الأهمية عندما قال: "لقد تعزز كثيرا موقعنا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بفضل 
الجزائرء وأقمنا فيها نقطة انطلاق لتسللنا إلى تونس والمغرب والصحراء... وكشفنا منذ عهد قريب 
حقول البترول والغاز التي ساعدتنا على استكمال حاجتنا الماسة إلى الطاقة الصناعية. إذا فثمة أساليب 
كثيرة تحمل الشعب الفرنسي على أن يعد امتلاك الجزائر أمرا مفيدا ومستحقا"©. 

عملت السلطات الفرنسية عل تحقيق هذا المشروع, لا يحقق لها من فوائد مادية واقتصادية, 
ولاسيما أن الظروف الدولية خلال هذه الفترة كانت تفرض على فرنسا أن تعجل به لأن مستقبل 
اقتصادها ال رأسمالي كان مهدداء لذلك نجدها تخفي سياستها الاستعمارية في الجزائر وراء قناع المشاريع 
التي تقوم يما في الصحراء الجزائرية. ففي 10مارس1959 عقد مندوب الحكومة الفرنسية في الجزائر 
اجتماعا في باريس» بحضور رجال الاقتصاد الفرنسيء» ورؤساء الشركات وأصحاب البنوك, حيث 
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صرح في هذا الاجتماع قائلا: "هناك ثورتان تجاريتان اليوم في الجبزائر, أولهما هي ثورة البعرول والغاز 
الطبيعي في الصحراءء والثانية هي هذا المجهود الذي لم يسبق له مغيل في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والبشرية والتي تريد فرنسا أن تقضي بما على المشاكل التي أوجدت حركة الثورة 
الجزائرية» حتى تصبح هذه الغورة غير ذات موضوع"©. 

لقد كانت فرنسا ترمي من وراء هذا المشروع تحقيق عدة أهداف منها: 
أولا: الحدف الجغراني» وهو أن صحراء الجزائر. تعد أداة وصل بين شمال إفريقيا وجنويماء فهي بذلك 
تؤهل فرنسا لتقوم بدور كبير في مستقبل علاقات التضامن بالقارة الإفريقية. 
انيا: ال هدف العسكري والاستراتيجي؛ وهو يتمثل في اختيار الصحراء الجزائرية لتكون مقرا للقواعد 
العسكرية الفرنسية» وميدانا لتجارمًا الذرية» إذ تمثل الصحراء قلب إفريقيا من الناحية الإستراتيجية؛ 
ونقطة اتصال من مجموعة مهمة من الدول الإفريقية. 
ثالنا: الحدف الاقتصادي, وهو يتمثل في استغلال ثروات الصحراء ولاسيما البترول والغاز الطبيعي؛ 
حيث ظهرت معطيات اقتصادية في العالم فرضت على فرنسا كي تضمن استقلاها الاقتصادي أن تحافظ 
على الصحراء الجزائرية» كتبت جريدة البرلمان الفرنسية تقول: #السكر الجزائرية ضمان لاستغلالنا 
للطاقة هذه الأرضء لما اكتشفت اتضح بأنها غنية بالغاز الطبيعي والبترول؛ كما أنها تضمن الاستقلال 
للأمم الغربية في قارتنا من حيث الطاقة"©. 

ولتحقيق هذه الأهداف تبنت الحكومة الفرنسية عدة حجج سياسية وعسكرية واقتصادية من أجل 
الاحتفاظ بالصحراء الجزائرية» وحسب رأي ديغول, فإنه سيصد با الأطماع التي أخذت تراود رؤساء 
الدول المغاربية والإفريقية المجاورة للجزائر حول الصحراء الجزائرية» حيث يقول: "يجب أن تظل فرنسا 
متمتعة حاليا بالأموال الضخمة التي وظفتها لاستكشاف نفط الصحراءء واستثماره ونقله" وأن تضمن 
بالنسبة للمستقبل أفضلية خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن مصادر بترولية حديثة» ويجب أن تستفمركما 
كان مقررا في سلسلة التجارب الذرية والفضائية التي باشرناها في الصحراءء والتي تنطوي على أثمية 
بالغة الأمر الذي يقتضي استبقاء جهازنا العسكري والفني"9. 

وبالفعل دخلت فرنسا المرحلة الفعلية في تطبيق المشروع: بخلق نظام إداري جديد في الصحراء 
الجزائرية. وكان هدفها تقوية الارتباط السياسي والجغراني والاقتصادي هذه المنطقة بالاتحاد الفرنسي. 
وهذا أصبحت في المنظور الاستعماري منطقة إستراتيجية لا يمكن التنازل عنهاء فأنشأت الحكومة 
الفرنسية ولايتين جديدتين هما "!راحات والساورة" يشملان كل مساحة الصحراءء وقسمتها إلى 
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بلديات. وأصبحت السلطة السياسية على الصحراء بيد وزير مكلف بشؤون الصحراء., وكان المهدف 
من إنشاء الوزارة المكلفة بالصحراء (جوان 1957) يتمثل فيما يلي: 
1- سد الفراغ الإداري الناجم عن إلغاء نظام أقاليم الجنوب عام 1947. 
2-توظيف السيادة والحضور الفرنسي بالصحراء الجزائرية. 
3-تأكيد وتعزيز استقلالية هذه المنطقة عن الوصاية الإدارية والسياسية للولاية العامة. وقد تم تعيين 
"ماكس لوجان" :1131:1711 31476 كأول وزير على رأس هذه الوزارة. 

أصبح وزير الصحراء يتولى الشؤون الخاصة للأقاليم الصحراوية ويمارس صلاحيات التنظيم 
الإداري وتثمين الأقاليم الصحراوية بموجب مرسوم 21 جوان 1957. ولكن ظهر منذ بداية إنشاء 
هذه الوزارة والمنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية؛ أن هناك تداخلا في المهام, ولدا قامت الحكومة 
الفرنسية بقيادة ميشال دوبري 276:64 1ءطع7]1 بالغاء وزارة الصحراء واستبدالها بوزير منتدب لدى 
الوزير الأول» واسند هذا المنصب ل "جاك سوستال" ع11ء50:56 00659ع39,: وبعد التعديل 
الوزاري في 5 فيفري 1960 منحت إدارة الصحراء وأقاليم ما وراء البحار لوزير دولة الذي جمع بين 
المهام الإدارية والاقتصادية. والملاحظ أنه منذ عام 1960 أصبحت عائدات الموارد البترولية تشكل 
مصدرا ماليا لتغطية ميزانية وزارة الصحراء. حيث ارتفعت القيمة من 55 مليون فرنك جديد في سنة 
0 إلى 125 مليون فرنك جديد في عام 90.1961 

كانت الأسس التي وضعتها الحكومة الاستعمارية في الصحراء الجزائرية ما تزال قائمة عليها 
سياسة الجنرال ديغول في عهد الجمهورية الخامسة, ولذلك شكلت الصحراء الجزائرية موضوعا مهما 
في إستراتيجية الجنرال ديغول بمختلف محاورها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية, 
وعرفت المنطقة مجموعة من القوانين والتنظيمات الإدارية» مثل إنشاء . الدوائر والأحواز الإدارية 
والكانتونات والبلديات. 

إضافة إلى التظيمات الإدارية. لجأت فرنسا إلى إقناع حلفائها من الدول الأوروبية بضرورة 
الوقوف معها في حريّا من أجل الاحتفاظ بالصحراء الجزائرية» ودعمت موقفها بأن الصحراء خالية 
من السكان, وأفها هي التي اكتشفتها. كما عملت السلطات الاستعمارية في إطار تقسيم الصحراءء 
على خلق انقسام داخل الشعب الجزائري نفسهن إذ أرادت أن تكسب تأييد سكان الصحراءء. 
فاجتمعت مع وجهاء المنطقة لتكسبهم: باستخدام التهديدات والضغوط. غير أن محاولات المستعمر 
باءت بالفشل» حيث رفض سكان الصحراء مشروع التقسيم وعارضوه بقوةء وعبروا من خلال 
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المواجهات والتحركات عن وحدة الشعب الجزائري ووحدة ترابه, وكانت جبهة التحرير الوطني قد 
نبهت من أهداف المستعمر, فقامت بتعبئة أبناء الصحراء وتوعيتهم لصد الخطر الذي يواجه البلا 09. 

ومن جهة أخرى كشفت جريدة المقاومة عن المناورات الفرنسية لتغليط الرأي العام الدولي» حيث 
كتبت تقول: "كيف تقدم فرنسا على أن تنسب لنفسها أرضا هي ملك لغيرها منذ آلاف الستين (...) 
أما الصحراء فهي باقية وستبقى قطعة لا تنفصم عن وطننا مثلها في ذلك مثل المتيجة والقبائل» وإخواننا 
سكان النواحي المتخزاوية تمازمون امكل بتكات تبسة والفاضنة على مواضلة الخفاج إلى :ان خضل 
الجزائر على استقلانها كاملة". 11 

ولمواجهة الإستراتيجية الفرنسية» قررت جبهة التحرير الوطني توسيع نطاق المعركة بفتح جبهة 
الصحراء التي توجد بما المؤسسات الفرنسية. وركزت الثورة على مهاجمة المنشآت البترولية. وكان 
هذه العمليات الصدى الإعلامي من خلال إذاعة صوت العرب التي قامت بدورها في كشف 
المخططات الاستعمارية» وتبيان. الهجومات التي كان يقوم بما القوار في تفجير آبار البترول في حقل 
ايجلي, والهجوم على فرق البحث والتنقيب. وكان الاستعمار قد انتقم من السكان العزل بتسليط 
الإبادة عليهم. واتسع نطاق المعركة ضد القوات الفرنسية» حيث أبرزت جريدة المجاهد أن المعركة 
أصبحت تعم كافة التراب الجزائري من وهران إلى تمنراست, ومن عين الصفراء إلى جانت12) 

وعبرت أيضا الحكومة المؤقتة الجزائرية عن رفضها لأي تسوية تمس بالوحدة الوطنية وتؤدي إلى 
تقسيم الجزائرء ولو أدى ذلك إلى استمرار الثورة أمدا طويلاء لأن فصل الصحراء عن الجزائر يعد 
ضربة قاضية لاستقلال الجزائرء والمبادئ التي قامت. من أجلها الغورة الجزائرية» فكتبت جريدة امجاهد 
تقول "الصحراء بثرواقا المعدنية والبترولية والغازية تفتح إمكانات هائلة في وجه الشمال الجزائري» 
فهي جزائر الغد.ء وتتمكن عن طريقها من فتح آفاق الحياة الحقة والازدهار(...) ففصلها عن الجزائر 
وجعلها ميدانا تتحكم فيه الاحتكارات الفرنسية والغربية معناه إخضاع الجزائر فائيا لشهوات 
الاستعمار وحرمافا من المسؤولية التي تمكنها من الاستقلال الحقيقي"020) 

ولما وجدت فرنسا أن الحجج التي بنت عليها مشروعها خاطتة وغير مقنعة» لجأت إلى حجج 
أخرى, فخرجت بنظرية جديدة» متمثلة في أن الصحراء أرض لا تخضع لسيادة معينة» فهي بمثابة بحر 
داخلي: تلتقي فيه وتشارك سادات جميع الدول امجاورة نها. لقد لجأت فرنسا إلى هذا الحل لجعل 
الصحراء مشكلة دولية» وتسحب د من الصراع لتتركه بين الحكومة المؤقتة الجزائرية والدول 
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المجاورة, وذلك لإخراج الثورة من جبهة واحدة إلى عدة جبهات؛ كما أرادت أيضا أن تخلق مشكلة 
الحدود للجزائر المستقلة مع جيرانها في المستقبل14). 

تصدت الحكومة المؤقتة لذه المخططات الاستعمارية الفرنسية على جميع المستويات. حيث صرح 
ابن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة قوله: "إن الاستقلال في مفهومنا هو قبل كل شيء وحدة 
التراب الجزائري بما فيه الصحراء.ء وهو ممارسة الشعب الجزائري بسيادته بعيدا عن كل ضغط 
استعماري"15. كما أصدرت الحكومة المؤقنة مذكرة رسمية في 30 جوان 1961م ترفض فيها الإذاعات 
الفرنسية في الصحراءء وعلاقة الجزائر بالدول الإفريقية التي في نظرها أن "الاستعمار استعمل كل 
المؤامرات من أجل ايجاد الغموض". وهذا سارعت الحكومة المؤقتة إلى إصدار بيان جاء فيه: "إن 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ترى هزايا التعاون المشترك مع الدول المجاورةء وسنستقبل 
باهتمام بالغ أي طريقة لاستغلال ثروات الصحراء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 
المجاورة, كما أن الحكومة المؤقتة تؤكد على احترام وضمان المصالح الفرنسية واستثمارها إذا كانت 
مجرد من أي فكر استعماريء أننا ندعو باسم الشعب الجزائري كل الشعوب الإفريقية لتدعيم القضية 
الجزائرية ضد الامبريالية الفرنسية"©1, ا 

ردت الحكومة المؤقتة على المحاولات الفرنسية للاستئثار باستغلال البترول الجزائري: وجعله ملكا 
لفرنساء في البيان الذي وجهته لأبناء الصحراء في الجنوب. وثما جاء فيه مايلي: "نؤكد لهذا المستعمر 
بأن بترول الصحراء هو بترول الجزائر العربية وسندافع عنه بجميع الوسائل ومهما كلفنا ذلك من 
تضحيات وعذاب ليتأكد المستعمر بأنه إن واصل تخذيره للعالم في قضية بترولناء فليتأكد بأننا قادرون 
على نسف جميع الأنابيب والمنشآت الاستعمارية"227. وفي بيان آخر للحكومة المؤقتة تؤكد فيه على 
حقوق الشعب الجرائري في ثروات الصحراء, جاء فيه على وجه الخصوص: "أما فيما بخص ثروات 
الصحراء فإن التنقيب عنها واستغلاهها لا بمكن بأي صفة من الصفات أن يتحول إلى ملكية 
نا 

قامت الحكومة المؤقتة ببشاط إعلامي ودبلوماسي كثيف للحيلولة دون تعاون بين الشركات 
البترولية العالمية وفرنسا في مجال استغلال البترول والغاز الطبيعي في الصحراء الجزائرية. وفي هذا 
الصدد وجهت النورة تحذير شديد اللهجة إلى الشركات الأجنبية حتى تعزف عن المجيء إلى الصحراء 
الجزائرية قصد الاستغلال والاستثمار في الموارد النفطية. وجاء في تصريح رئيس الحكومة المؤقتة: "إن 
الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية تؤكد من جديد على حقوق الشعب الجزائري الثابتة في الشحراء 
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التي هي جزء من الجزائرء وهي تتنكر على كل أحد حق امتلاك للتراب الوطني وثرواته بأي عنوان, 
وهو يعتبر الاتفاقيات المتعلقة باستثمار موارد الصحراء لاغية. إن الحكومة المؤقتة تحذر الشركات 
المهتمة بالتفتيش عن النفط من أن تبرم اتفاقات مع السلطات الفرنسية التي ليس لوجودها بالصحراء 
طابع شرعيء إذ أنها لا توجد الآن إلا بعنوان الاحتلال الاستعماري"09. 

ومن جهة أخرى رغبت الحكومة المؤقتة في فتح مجال التعاون مع الشركات البترولية العالمية مادام 
أنها طرفا أساسيا في المفاوضات مع السلطات الفرنسية» وأن تدفع هذه الشركات إلى عدم استثمار 
رؤوس أمواها في بترول الجزائر» وأن تنظر إلى ضرورة تصور مستقبل مع جزائر مستقلة يمكن أن يعود 
عليها بالمصالح المتبادلة. وهكذا نلاحظ أن الحكومة المؤقتة استعملت تكتيكا جديداء بانتهاج سياسة 
الإغراء يطرحها إطار التعاون مع الشركات الأجنبية شريط أن يكون في إطار الجزائر المستقلة, وهذا 
ما صرح به مندوب الحكومة المؤقتة في 2 جوان 1959 في المؤتمر العالمي للبعرول المنعقد بنيويورك» جاء 
فيه: "إن الجزائر المستقلة تبحث عن سبل التعاون مع الشركات البترولية الأجنبية لتطوير وتدمية 
المصادر البترولية في الصحراء. في الوقت نفسه نريد أن نشير من جديد إلى أن التعاون لتطوير الثروات 
الطبيعية في بلادنا لا يمككن أن يكون إلا في إطار جزائر مستقلة وكاملة السيادة وأن جهود فرنسا 
الحالية لاستغلال ثروات الصحراء الجزائرية» وإغراء الشركات الأجنبية بأهمية السيطرة الاستعمارية 
تشكل مناورة فاشلة"00©, 

أدى موقف الحكومة المؤقتة الجزائرية من المخططات الفرنسية المستهدفة تقسيم الجزائر واستغلال 
ثرواتها إلى إفشال كل الأساليب التي يستعملها المستعمر من أجل تحقيق تلك الأهداف. وكانت مشكلة 
الصحراء سببا في إيقاف المفاوضات بين الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسية مرات عديدةء وذلك 
للمحاولات الفرنسية التأكيد على ملكية الصحراءء لقد كان موقف الحكومة المؤقتة في هذا المجال 
واضحاء وهو اعتراف فرنسا بالاستقلال والوحدة الوطنية للجزائر شمالها وجنوبًا. ويمذا التصميم 
القوي والشديد على انتزاع الاستقلال الكامل سواء في الوحدة الوطنية الكاملة» وبتلك المهارة في 
استعمال ميدأ تقرير المصير حسب المفهوم الدوليء استطاعت جبهة التحرير الوطني أن تجند وراءها 
الرأي العام الجزائري والعالمي على حد سواءء وخاصة الرأي العام في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, 
وقد ظهر جليا هذا التأبيد العالمي بمناسبة اليوم الوطتي ضد تقسيم الجزائر29. 

وكانت مظاهرات 5 جويلية 1961 التي دعت إليها الحكومة المؤقتة وجبهة التحرير الوطني. للرد 
بقوة على امحاولات التي يقوم بما الجنرال ديغول من أجل الوصول إلى تقسيم الجزائرء فهذه المظاهرات 
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أبرزت وحدة الشعب الجزائري ووقوفه وراء جبهة التحرير الوطني؛ وأصبح الشعب الجزائري يقف 
بالمرصاد أمام المحاولات التي تقام ضد الوحدة الترابية ووحدته الوطنية. وهنا حدث تغييرا في الموقف 
الفرنسي تجاه القضية الوطنية بفضل صمود الشعب الجزائري والثقافة حول الثورة. 

عبرت الحكومة المؤقتة عن رفضها الإجراءات التعسفية التي سلطتها على المتظاهرين» وعملت على 
إبلاغ الدول الشقيقة والصديقة بحقيقة ما يجري في الجزائرء فتوجه العديد من الأعضاء إلى مختلف 
الدول الإفريقية من أجل الحصول على دعم هذه العواصم. ولقي نداء الحكومة المؤقتة صدى واسعا 
على الصعيد الدولي» فقد أعربت العديد من الدول والمنظمات تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري» 
وتأيبده المطلق في حقوقه المشروعة المتمغلة في وحدة ترابه. وقد جاء في هذا النداء "إن التهديد بالتقسيم 
الذي شهره المسؤولون الفرنسيون يشكل خطرا على الجزائر والمغرب العربي وإفريقيا بأسرهاء ويهدف 
إلى خلق مناطق للسيادة الفرنسية في بلادنا بدعوى الدفاع وضمان مصالح أوروبي الجزائر. إن تقسيم 
الجزائر الذي هو إنكار صريح حق تقرير المصيرء وتصفية الاستعمار ويعني الزيادة في خطورة الوضعء 
وأن ذلك التقسيم الذي هو أبعد ما يكون عن تحقيق أي ضمان لأوروبي الجزائر...إن الحكومة المؤقتة 
تؤكد من جديد الحق المقدس الذي بملكه الشعب الجزائري في وحدة ترابه الوطني وتعلن أن يوم 75 
جويلية 1961 هو يوم وطني ضد التقسيم... ونوجه نداء لشعوب وحكومات البلدان الشقيقة 
والصديقة لتعرب في ذلك اليوم بصورة ايجابية عن مساندقا للشعب الجزائر ي 2200© 

ظلت الحكومة المؤقتة صامدة ووفية للخط الذي رمعته مواثيق الثورة التي أكدت على الحقوق 
الترابية للشعب الجزائري ووحدة الجزائر الجخغرافية. وواجهت فرنسا في هذه الأثناء عزلة دبلوماسية» 
وانقسم الرأي العام الفرنسي بين مؤيد ورافض للتفاوض. وهذا ما دفع ديغول إلى اختيار طريق 
التفاوض مع الوفد الجزائري» ففي 5 سبتمبر 1961 صرح ديغول: "من الواجب الأخذ بالحقائق 
والواقع... لا يوجد جزائري وأنا أعرف ذلك لا يتصور أن الصحراء لابد أن تكون جزءا من 
ا 

ودخلت المفاوضات الجزائرية الفرنسية مرحلة حاسمة, وتم الاتفاق على مبادئ الاستقلال وتخلي 
فرنسا عن مطالبها بابقاء الصحراء تحت السيطرة الفرنسية والاعتراف بالسيادة الجزائرية ووحدة 
ترايما. 

وهكذا واجهت الحكومة المؤقتة البرائزية سياسة الجنرال ديغول صاحب مشروع قسنطينة الذي 
أكد بصراحة على أهمية الصحراء الجزائرية بالنسبة لفرنساء وأن هذه الأثمية الإستراتيجية تخص فرنسا 
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ومستقبلها. ولكن في النهاية كانت الثورة قد نجحت في قلب الموازين بفضل ما حققته من انتصارات 
داخلية وخارجية: وهنا نؤكد بأن جبهة التحرير الوط المتمثلة في الحكومة المؤقتة كشفت عن 
المسعى الخبيث للسلطات الاستعمارية وعارضته بكل شدة, عندما تفطنت للمناورات السياسية التي 
طرحتها فرنسا على الصعيد الداخلي والفارجية وذلك من تقسيم الجزائر. واستخدمت الانبعاث 
السياسي الذي ظهر جليا في مظاهرات الشعب الجزائري الذي طالب بالاستقلال الكامل غير المنقوص 
والوحدة الترابية. ولقد استطاعت التورة في فاية الأمر أن تحقق المبادئ التي وردت في بيان أول نوفمبر 
وميغاق الصومام في المحافظة على التراب الوطني لتبقى بعض المسائل عالقة إلى ما بعد الاستقلال الذي مم 
يكن غاية في حد ذاته, بل أن الثروة ستواصل إلى غاية التحرير النهائي للجزائر من جميع أشكال 
الاستعمار. ُ 
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د.عبد القادرفحاير * 


مقدمة: أدركت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها بأن الإعلام يعد أحد الوسائل الرئيسية في مواجهة 
الاستعمار إلى جانب قوة السلاح. وبناء على هذه الأهمية جاء توظيف مختلف وسائل الإعلام والدعاية 
في هذه المسيرة النضالية» سواء منها التقليدية كالصحف والبرامج الناطقة باسم الحركة الوطنية 
والبيانات, أو الجديدة مثل الإذاعة والسينما والمسرح, وغيرها من الوسائل الأخرى. 

ونظرا لدور الإعلام بمختلف وسائله نبين في هذه الدراسة وسائل الإعلام التي استخدمتها الثورة 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي, وذلك لبلوغ جملة من الأهداف: 
1- الدعاية للثورة في أوساط الشعب الجزائري, وإلى الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي» وإلى 
الرأي العام العالمي من أجل استمالتها لقضيتها العادلة. 
2- الرد على الإعلام الفرنسي وتصريحات القادة السياسيين والعسكريين الفرنسيين التي كانت تقلل 
من شأن الثورة» وتزرع الشكوك في نفوس الجزائريين تجاهها. 

ونسوق في هذا التقديم جملة من وسائل الإعلام المستعملة منها البيانات والمواثيق. والدشرات كبيان 
أول نوفمبرء ومواثيق الثورة الأخرى كميثاق الصومام, التي ركرت على هذا الجانب في الحرب. 
والصحافة وهي الوسيلة التي استعملها الجزائريون في فترة المقاومة السياسية على الخصوص على نطاق 
واسع رغم محاربة الجهاز الاستعماري لما في كل الفترات. والإذاعة وهي الوسيلة التي تعتمد .على 
الصوت ومخاطبة الناس بطريقة مباشرة, ما يكون ا كبير الأثر في نفوس جموع المخاطبين المعنيين من 
الجزائريين. وذلك عبر المحطات التي كانت في البلاد العربية» إلى جانب الإذاعة السرية بالجزائر. 
وعندما تشكلت الحكومة المؤقتة سئة 1958م: تشكلت لديها وزارة الأخبار التي كانت تتولى نشر 
أخبار مختلف نشاطات الثورة. وفي سنة 1961م تشكلت وكالة الأنباء الجزائرية» على نمط وكالات 


* أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم العلوم الإنسانية- جامعة فيس مليانة. 
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الأنباء في الدول المستقلة. إلى ذلك ساهم المسرح والسينما في تمثيل بعض المعارك؛ وممارسات اجنود 
الفرنسيين ضد السكان وتدمير ممتلكاتهم. 

أهداف الثورة من سلاح الإعلام: هناك تعريفات عديدة للإعلام تختلف في الأسلوب ولكنها 
تلتقي كلها في المضمون نسوق واحدا منها فقط: الإعلام هو ترويد الناس بالأخبار الصحيحة 
والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعه مسن الوقائع أو 
مشكلة من المشكلات بحيث يصير هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاقم وميوهم. 
ومن أهم الأهداف التي سعت القورة إلى بلوغها خلال تلك الفترة: 
1- اتصال الثورة بالشعب. وإبلاغ المواطنين بحقيقة ما يجري من صراع مسلح مع العدو. 
2- تعبئة الجماهير الشعبية لتلعف حول الثورة بغية التحرر والاستقلال. 
3- تحصين المواطنين الجزائريين من الإعلام الاستعماري وحربه النفسية والإيديولوجية. . 
4- مواجهة إعلام العدو, والرد عليه ودحض دعاياته. 

ولبلوغ هذه الأهداف استعملت الفورة مختلف وسائل الإعلام والاتصال نذكرها فيما يلي.. 
1- البيانات والمواثيق: 
- بيان أول نوفمبر 1954م: يعد بيان أول نوفمبر أول عمل إعلامي يوزع على نطاق واسع يعلن عن 
ميلاد الثورة الجزائرية؛ ويستطيع اختراق إعلام الاستعمار بنجاح تام ويتوجه إلى الجماهير الجزائريسة 
ليخاطبها بلغة الغورة والتحرر. وقد وجدت صداها الكبير لدى الجماهير لتعبئتها. 

وما يلاحظ عن البيان أنه بدأ بمسألة ذات بعد إعلامي صريح وهو يخاطب الشعب الجزائسري 
والمناضلين» ويتجلى ذلك في العبارة: "إليكم نتوجه بندائنا هذاء أنتم الذين ستحكمون لنا أو عليناء إلى 
الشعب الجزائري بصفة عامة وإلى المناضلين بصفة خاصة؛ وغرضنا من نشره, هو أن يوضح لكم 
الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى الكفاح, وذلك بأن نشرح لكم برتامجنا ونبين. لكم صحة آرائنا ومغزى 
كفاحنا المبني على أساس التحرر الوطني في نطاق الشمال الإفريقي؛ كما نرغب في أن تزيسل عسنكم 
البلبلة التي يعمل على تنميتها الاستعمار وعملازه من الإداريين والسياسيين المتعفنين". فقد كتب البيان 
وفق منهج تتجلى فيه المبادئ الإعلامية التي اتبعتها جبهة التحرير في الفترة ما بين 1954 وأوت 1956م 
وهي: 
1- تحديد الجمهور المخاطب. 
2- التحصين ضد محاولة الترييف. 
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3- الالتزام بمبادئ الثورة والعمل على توضيحها. 
4- كشف الحقيقة أمام الجماهيرء والصدق في الأخبار. 

ويتميز البيان بمبدأ النقد الذاي عندما تعرض إلى حالة الخمول والعمل البطيء لانعدام التأبيد 
الواجب من الرأي العام. ومن أجل تفادي هذا التراجع في النضال أكد البيان على ضرورة كسب 
الرأي العام وتوحيده حول حركة التحرير الوطني وهذا من خلال دعوة جميع الجزائريين إلى الكفاح 
المسلح. كما أشار البيان إلى تصفية الاستعمار باستعمال كل الطرق المتاحة بواسطة تعبئسة الجمساهير» 
وتدويل القضية الجزائرية بمساندة حلفائها التاريخيين وهم العرب وكل القوى النحبة للعدل. وأضاف 
البيان: "استمرار الكفاح بكل الوسائل إلى أن تتحقق أهدافنا وذلك طبقا للمبادئ الغورية ومراعاة 
للظروف الداخلية والخارجية". ويفهم من هذا النص أن الوسائل الإعلامية ستكون في المقدمة, 
وستلعب دورا هاما وأساسيا في تحقيق وإنجاز هذه المهمة. 

- ميثاق الصومام 1956: لقد جاء مؤتمر الصومام بالعديد من الحلول التي كانت تواجهها الثورة 
الجزائرية في مجال الإعلام والدعاية» فقد تطرق في منهجه السياسي وفي قراراته إلى هذا المجال. فقد 
فصل في الجانب الذي عانت منه الدعاية الجزائرية» والمتمثل في انعدام التنسيق بين الأجهزة الإعلامية 
الناطقة باسم الثورة إذ تقرر إلغاء كل طبعات جريدة "المقاومسة الجزائرية", وتعويضها بجريدة 
"المجاهد" . 

لقد حدد مؤتمر الصومام الجبهات الإعلامية وأولويتها بالنسبة للغورة والوسائل الدعائية الملالمة 
لكل خبهة على النحو التالي: 
أ- الشعب الجزائري في المدن والقرى. 
ب- جيش التحرير الوطني. 
الجبهة الخارجية» وتمثل: 
أ- الرأي العام العربي وخاصة المغرب العربي. 
ب- الرأي العام الآسيوي والإفريقي. 
ج- الرأي العام الغربي مع التركيز على الرأي العام الفرنسي. 

وأشار المؤتمر إلى ضرورة الابتعاد عن الدعاية الكاذبة والاعتماد على الحقائق: "وأن تكون الدعاية 


ناضجة وجدية وموزونة وماكرة على ألا تفتقر إلى الصلابة والصراحة والاتقاد الفوري". 
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وقد ورد في القسم الغالث من المنهج السياسى للميثاق عنوان: "وسائل العمل والدعاية". وثما جساء 
فيه: 


*الرد بسرعة وبوضوح على جميع الأكاذيب؛ واستنكار أعمال الاستفزازء والتعريف بأوامر جبهسة 
التحرير الوطنية من خلال نشر مكاتب كثيرة ومتنوعة تبلغ جميع الدوائر حتى امحصورة منها. 
*الإكثار من مراكز الدعاية وتزويدها بآلات المتابعة والطباعة والورق "لنسخ الوثائق الوطنية وطبع 
المنشورات اخلية". ٠‏ 
*طبع رسائل في الغورة ونشرة داخلية للتعليمات والارشادات الموجهة للإطارات2. 
وهكذا اهتمت هذه المواد بوسائل الإعلام والدعاية فيما يتعلق بما هو مكتوب كما ركزت على 
ضرورة إسماع الناس كلهم لصوت الثورة, حتى يوضع حد لأكاذيب المستعمر, وتبليغ أوامر جبهة 
التحرير الوطني بالإكثار من نشر مكاتب الدعاية» وطبع رسائل ونشرة داخلية خاصة بالإطارات. 
وتزويد هذه المراكز بالإمكانيات التقنية اللازمة. 
2- الصحافة: وكانت خلال الثورة تنقسم إلى ثلاثة مجموعات: صحف الولايات» صحيفة 
المجاهد, صحف التنظيمات الشعبية. 
صحف الولايات: كانت ولاية الأوراس أول من أصدرت نشرة صحفية في سنة 1955 اسمها 
"الوطن", تصدر باللغة الفرنسية» وتتضمن أخبار الولاية وردود بعض دعايات الصحف الغربية, 
وبعض الأخبار العالمية» ثم أصدرت الولاية الثالة نشرة اسمها "الجيل". والولاية الرابعة أصدرت نشرة 
اسمها "حرب العصابات". وكان يتم تبادل الأنباء بين الولايات عن طريق اللاسلكي. وكان عددها 
حوالي حممسة عشر نشرة صحفية نصف شهرية. 
المجاهد: ظهرت صحيفة "امجاهد" اللسان المركزي لججبهة التحرير الوطني لأول مرة كنشرة للغورة 
الجزائرية في جوان من سنة 1956م بالجزائرء باللغة الفرنسية ثم تُرجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية. 
وقد جاء في افتتاحية العدد الأول ما يلي: "ستكون "المجاهد" بالاضافة إلى جريدة المقاومة الجزائرية 
اللسان الناطق المأذون له أن يتكلم باسم جبهة التحرير الوطني كما سيكون المرآة التي تنعكس فيها 
نشاطات جيش التحرير الوطني وستتبوأ "المجاهد" مكانتها لتعكون سمع الرأي العام وبصره 
وصوته. ولتروّد الشعب بالأخبار الحقيقية؛ فعكون صلة الوصل بينه وبين مجاهسدي جسيش 
العحريرالوطني. 
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ومنذ ذلك الحين قامت صحيفة "امجاهد" بدور فعال وأساسي في إبلاغ الرأي العام الدولي بحقيقة 
الفورة الجرائرية» وكذا أداة لتعبئة الرأي العام الداخلي» وتوجيهه في التقاط المعلومات الحقيقية التي هو 
في حاجة ماسة إليها قصد تتبع مسار الغورة وجنود جيش التحرير الوطني في عملياقم المتواصلة ضسد 
القوات الاستعماريةء وسرد مراحل المقاومة الباسلة التي يبديها الشعب الجزائري. 

وكان هذه الصحيفة خاصة وإعلام الثورة عامة مجموعة من الأهداف كان يجب الوصول إليهاء 
وهي الحرب الأخرى للمقاومة. 

أما الآن فسنذكر بعض المعطيات عن الجريدة: صدر أول عدد من جريدة "المجاهمهد" في الجرائر 
العاصمة في جوان 1956م في شكل نشرية مقاسها 27 < 31 سم. وتواصل صدورها حتى العدد رقم 
6 في جانفي 1957م, أي بمعدل عدد واحد كل شهر. وخلال معركة الجزائر كُشفت مطبعة المجاهدء 
وكان وقتها العدد السبع تحت الطبع؛ فأتلفت قوات الاحتلال المطبعة والوثائق» ول ير العدد السابع 
النور. 

وكانت صحيفة أخرى ناطقة باسم الثورة اسمها "المقاومة الجزائرية", وتصدر في ثلاث طبعات 
مختلفة في كل من فرنسا وتونس والمغرب؛ وكانت الطبعات الثلاثة تعسرب سرا إلى داخخل الجزائر عن 
طريق المناضلين: ولم يكن هناك تنسيق في العمل بين الطبعات الثلاثة» نظرا لظروف النضال. ولا انعقد 
مؤتمر الصومام في أوت 1956م تقرر إلغاء كل الطبعات وتوحيدها في جريدة واحسدة هي المجاهدء 
واعتبارها اللسان المركري جحبهة التحرير الوطني. وعلى هذا الأساس استأنفت امجاهد صدورها على 
شكل جريدة مطبوعة. 

انتقل إصدارها إلى مدينة تطوان بالمغرب الأقصى, حيث صدر فيها ثلاثئة أعداد (8 إلى 10 في 
سبعمبر 1957). وكانت الطبعة التطوانية باللغتين العربية والفرنسية.. يشرف على رئاسة التحرير رضا 
مالك ويشرف على الإخراج وسكرتارية التخرير محي الدين موساوي. 

صدر العدد الحادي عشر في فاتح نوفمبر1957م, وانفصلت الطبعتان العربية والفرنسية. لكل 
منهما شخصيتهاء فلم تكن إحداهما ترجمة للأخرى. 

صحف أخرى خلال الثورة: إلى جانب المجاهد صدرت صحف أخرى خلال فترات مختلفة أثناء 
الغورة» منها جريدة "العامل الجزائري" لسان حال الاتحاد العام للعمال الجزائريين» وجريدة "الشباب 
الجزائري" لسان شباب جبهة التحوير الوطني. والنشرات المختلفة التي كانت تصدرها الولايات داخل 
الجرائرء وكذلك الدشرات التي أصدرها اتحاد الطلبة الجزائريين. 
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وكانت وزارة الأخبار تصدر نشرة سياسية نصف شهرية باللغتين العربية والفرنسية في 12 
صفحة: يمكن اعتبارها صورة مصغرة من المجاهد. كما صدرت في شهور مارس وماي وجسوان 1960 
نشرة شهرية تشمل أهم التعليقات والأشعار والأخبار التي كانت تذاع في "صوت الجزائر" في إذاعة ٠.‏ 
تودنس. 

وكانت بعض النشرات والمطبوعات السياسية التي أصدرقا وزارة الأخبار في بعض المناسبات 
السياسية لتوضيح بعض جوانب الحرب التحريرية أو الرد على الدعايات الفرنسية مثل: 

1- الثورة الجزائرية. تحرير الجزائر. 
2- إفريقيا تتحرر. 
3- إفريقيا في طريقها إلى التوحد. 

طبعت هذه النشرات الثلاث في جانفي 1960م بمناسبة المؤتمر الثابئ للشعوب الإفريقية. وهناك. 
نشرات أخرى: 

1- "النابالم في الجزائر", في أوت1960. 

2- "معسكرات التعذيب", في أكتوبر 1960. 
3- "عبر ولاية الجزائر", في مارس 1960. 
4- "الجميع جزائريون". في مارس 1961. 
5- "صحراء الجزائر". في أوت 1961. 

3- الإذاعة السرية: بدأ إرسال الإذاعة السرية بجهاز إرسال من نوع 726630 متنقل عبر شاحنة 
تم الحصول عليها من القاعدة الأمريكية بالقنيطرة بالمغرب عام 1956م. وكان من تحصل على هذه 
الشاحنة رشيد زغار: وكانت تبث برامجها متنقلة في منطقة الريف الذي كان خاضعا للامستعمار 
الأسباني لمدة ساعتين في اليوم على الموجات القصار. ساعة بالعربية ونصف ساعة بالأمازيغية ونصف 
ساعة بالفرنسية. وكان الإعلان عن برامج الإذاعة يمذه العبارات: 
"هنا إذاعة الجزائر الحرة المكافحة" 
"صوت جبهة التحرير وجيش التحريرالوطني يخاطبكم" 
"من قبل الجزائر” 

وكان يشرف على تسيير هذه المخطة عدد من المناضلين نذكر منهم مد حواسء, عبد السسلام 
بلعيد. عبد امجيد مزيان وغيرهم. 
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وغملت السلطات الاستعمارية على التشويش على براجها عن طريق بث أغان عربية من مركز 
إذاعي بالجزائر على نفس موجات الإذاعة السرية» كما عمدت في العديد من المرات إلى تحديد مكان 
تواجد السيارة لتدميرها. وتمكنت في إحدى المرات من تحديد موقعها فأرسلت طائرة أطلقت أنوارا 
كاشفة تمهيدا لقنبلتهاء غير أن يقظة الحراسة وسرعة التصرف أفشلت الحاولة. 

وتوقت الإذاعة عن البث لأشهر عديدة بين عامي 1957- 1958 لعدم قدرة الجهاز المتنقل على 
مواجهة الاحتياجات اللازمة. 

مرحلة الاستقرار: اقتنت الجبهة أجهزة جديدة تم تنصيبها بالقرب من مدينة الناضور بالاتفاق مع 
المسؤولين المغاربة» ونصبت آلات البث على بعد 15 كلم. وعاد البث مرة أخرى بأحسن ما كان عليه 
ابتداء من 12 جويلية 1959م. وكان البث يتم على ثلاث فترات تدوم كل واحدة ساعتين: 
فترة صباحية ابتداء من الخامسة صباحا. 
فترة عند الزوال ابتداء من الساعة الواحدة. 
فترة مسائية ابتداء من الساعة الثامنة, وهي الفترة الرئيسية. 

وكانت مصادر الأخبار في مرحلة التنقل مستقاة في أغلبها من مختلف الإذاعات: أما بالدسبة 
للإذاعة الثابتة فكانت تعتمد على منشورات الثورة وفي مقدمتها جريدة امخاهد. وكانت الإذاعة تعطي 
أهمية لأدب الثورة» وتبث توجيهات القيادة الثورية والقيام بتحليلها وبث الأناشيد الوطنية والحماسية. 
ومن أهم برامج الإذاعة السرية: الجزائر في أسبوع, من أدب القورة, أخي المواطن ثق في نفسكء قارتنا 
ا السمراء. ©) 

استطاعت جبهة التحرير الوطني في أواخر عام 1956م أن تتحصل على جهازين كبيرين مسن 
القواعد الأمريكية, التي كانت تستعمل في ربط وحدات الجيش على المسافات البعيدة, وقد تم 
استعمالهما في البث الإذاعي بعد إدخال عليهما بعض التعديلات. وهكذا بدأت إذاعة الجزائر تبث 
برامجها يسيرها جزائريون من جنود ومناضلين من جبهة التحرير الوطني؛ وفي خطابما للشعب الجزائري 
كانت تستعمل العبارات التالية: "هنا الجزائر الحرة المكافحة, صوت جبهة التحرير وجسيش التحريسر 
الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر"0©. 

وفي عام 1957م شرعت قيادة الثورة في تكوين عدد من المتربصين في مجال الإشارةء من صفوف 
الطلبة المضربين عن الدراسة الذين التحقوا بالغورة منذ ماي 1956م. وقد تم تلاعيم هؤلاء المتكونين 
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بخمسين جهازا من ألمانيا الفدرالية من نوع (1809ع42). وقد ساعد هذا على توسيع شبكات الاتصال 
في جميع أرجاء ولايات الوطن. 

صوت العرب من القاهرة: اعتمدت الثورة الجزائرية في بداية الأمر على إذاعات بعض الدول 
العربية التي وقفت إلى جانب الثورة» ومنها إذاعة صوت العرب من القاهرة التي لعبت دورا حاهما في 
بث أخبار الثورة الجزائرية ابتداء من سنة 1955م: وذلك من خلال ثلاثة برامج: . 
1- برنامج "جزائري يخاطب الفرنسيين" باللغة الفرنسية من تقديم عدة بن قطاطء وكان هذا البرنسامج 
يذاع من إذاعة القاهرة الدولية موجه إلى فرنسا لمدة ربع ساعة مساء كل يوم. 
2- برنامج "صوت جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من القاهرة": كان يبث من إذاعة صوت العرب 
باللغة العربية تعليق سياسي يومي, وبعد تكوين الحكومة المؤقتة أصبح يحمل عنوان: "صوت الجمهورية 
الجزائرية" يذاع بالفرنسية. 

صوت الجزائر من تونس: بدأ البث في تونس عام 1956م ببرنامج يحمل عنوان 'هناصوت 
الجزائر امجاهدة الشقيقة", وكان يذاع ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعة. كان يبث أخبارا عسكرية 
وتعليقا سياسيا. ا 

صوت الجزائر من دمشق: كان السيد محمد مهري يقدم من إذاعة دمشق برنامج "صوت الجزائر 
الثائرة”, وهو يحتوي على أخبار عسكرية وتعليق سياسي وتحليل إخباري. وتوقف هذا البرنامج عن 
البث سنة 1961م بعد انفصال سوريا عن مصرء إذ أعرب المسؤولون الجدد في سوريا على ضرورة 
مراقبة نص المادة الإعلامية؛ فرفضت البعنة الجزائرية وأمرت بوقف الخصة. 

صوت الجزائر من بغداد: ابتداء من سنة 1958م تمكن حامد روابحية الذي كان رئيسا للبعفة 
الجزائرية ببغداد من تقديم برنامج إذاعي خاص بالثورة الجزائرية بعدما أذن له عبد الكريم قاسم بذلك. . 

صوت الجزائر من ليبيا: كان في ليبيا محطتين إذاعيتين هما: 

محطة طرابلس: كانت تبث حصة ثلاث مرات في الأسبوع, تتضمن أنباء عسكرة وتعليقا سياسيا 
تحت إشراف بشير قاضي, ثم تلاه محمد الصالح الصديق. 

محطة بنغازي: كانت تبث هي الأخرى حصة ثلاث مرات في الأسبوع. كان ينشط الحصة عبد 
الرحمن الشريف والليي عبد القادر عوقة, ثم عين لين بشيشي على رأس المكتب الجزائري ابتداء مسن 
شهر ماي 1956م. 
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. *وزارة الأخبار لدى الحكومة المؤقتة منذ 1958م: بعد تشكيل الحكومة المؤقىة في مسبتمير 
8م أصبحت فيها وزارة سميت ب"وزارة الأخبار" تتولى مهمة الدعاية والإعلام, وكان على 
رأسها السيد محمد يزيد. كانت هذه الوزارة مسؤولة عن كل ما يتعلق بالعمل الإعلامي للغورة مسن 
إصدار النشرات السياسية وعقد المؤتمرات الصحفية للرد على الدعايات الفرنسية المغرضة. كما كانت 
تشرف على وسائل الإعلام الأخرى مثل مكاتب الإعلام الخارجي؛ وجريدة المجاهد والإذاعة ولجان 
الدعاية الداخلية. وقامت الوزارة بإنشاء قسم للسينما في سنة 1959م: وأسست الوكالسة الجزائرية 
للأنباء سنة 1961م, وأنشأت مكتبا للوثائق والمعلومات يقوم بجمع ما يكتب عن القضية الجزائرية في 
الصحافة العالمية» وإبلاغ وزير الأخبار أثناء تنقلاته ملخص عما كتبته الصحافة العالمية عن القضية. 

*مكاتب الإعلام في الخارج: كان الإعلام الخارجي للثورة الجزائرية يعتماد في البداية علسى 
الدشرات والتصريحات التي تصدر عن جبهة التحرير الوطني في مكاتبها بالخارج تحت اسم "بعثة جبهة 
التحرير الوطني" التي كانت تقوم بالدعاية والنشاط الدبلوماسي في نفس الوقت. 

وكان أول مكتب إعلامي فتح في القاهرة سنة 1955م, ثم فتحت مكاتب أخرى في بعض البلدان 
العربية, في دمشق وبيروت وجدة وعمان وطرابلس, أما تونس والمغرب فقد فتح يما مكاتب بعد 
استقلانهما سنة 1956م. 

وفي مارس 1956م فتحت الجبهة مكتبها الإعلامي في نيويورك. وني أفريل وماي 1956م فتحت 
مكاتب جديدة في جاكرتا ونيودحي وكراتشي. وفي عام 1957م فتحت مكاتب في الدول الاشتراكية, 
براغ, موسكوء بكينء بلغراد, وفي أمريكا اللاتينية فتحت الجبهة مكاتبها في البرازيسل والأرجنستين» 
وقكنت الجبهة من تحدي الدعايات الفرنسية أمام الرأي العام الأوروبي؛: وفتحت مكاتب إعلامية في 
لتدن واسعكهوم وروما وبون وجنيف خلال سنة 1958م. 

وفي إفريقيا بدأت الجبهة نشاطها فيها بعد مؤتمر أكرا عام 1958م, فبعدما حصلت بعض الدول 
الإفريقية على استقلاها بادرت إلى فتح مكاتب إعلامية في كل من أكراء وبماكو. وفي شرق إفريقيا 
حيث ظلت معظم دوله خاضعة للاستعمار اكتفت الجبهة بإرسال بعنات دعائية إلى كينيا وأوغندا 
وتعجانيقا. 

أما الدول التي لم تعترف بالحكومة المؤقتة فكانت يما مكاتب إعلام تحت اسم "بعفة جبهة 
التحرير"؛ وني الدول التي لم تؤافق على فتح مكاتب إعلام رسمية للغورة الجزائرية» فقد كانت الفورة 
تقوم بنشاطها الإعلامي فيها من خلال سفارات الدول العربية. 
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وكانت مكاتب الإعلام تقوم بتوزيع المجاهد والنشرات والتصريحات الرسمية» وتشرف على إعداد . 


التعليقات التي تذاع في الإذاعة» وتتلقى الأخبار المدكرية واقر وزيا على الضبعف اغلبت» ونغوم 
بإعداد نشرة يومية عن تطورات القضية الجرائرية وتوزيعها على الصحف والسفارات. 

*السينما: أنشأت وزارة الأخبار في الحكومة المؤقتة في سنة 1959م قسم للسينماء الذي كان يعد 
الأفلام التسجيلية عن المعارك, وأعمال حرق الجنود الفرنسيين للقرى والمدن» ويصور نضال أفراد 
امجتمع الجزائري بمختلف شرائحه ضد الاستعمار. وفي سنة 1960م تم عرض فلم "جزائرنا" في مهرجان 
ليبزيغ بألمانيا الشرقية أين حصل على جائزة؛ كما أعد هذا القسم ستة أفلام تسجيلية تم توزيعها علسى 
محطات تلفزيونية باسم بعض الشركات العالمبة©», 

*المسرح: في الوقت الذي كان الاستعمار يشدد فيه قبضته على الشعب الجزائري, كان المسرح 
يهيى لنورة عارمة بدأت تظهر في الأفق» واستمر نشاطه حتقى سنة 1954م حين اندلعت الفورة: وفي 
هذه الفترة لقي المسرح ضغطا وتضييقا كبيرين» وهذا اضطر المسرح أن يلجأ إلى الخارج للقيام برسالته 
النضالية. 

وقد مر المسرح في المهجر بفترتين من حيث نوعية النضال السياسي. كانت الفقرة الأولى مسن 
5 إلى 1958م في فرنساء والثانية من 1958 إلى 1962م بتونس. 

أما الفترة التي كانت في فرنسا فلم تعرف كثيرا من التأثير في مسار الغسورة بسسيب الضغوط 
الاستعمارية التي كانت لا تسمح بالدشاط المسرحي المرتبط بالعمل السياسي. 

أما في تونس فقد عمل المسرح على تعميق الكفاح النضالي ضد الاستعمار. فكان بمثابة المنبر 
الذي كان يعلو منه صوت الجزائر» وتحوّل إلى بندقية بيد كل فنان مسرحي بعد أن تأسست الفرقة 
الفنية الوطنية في شهر أفريل 1958م بتونس؛ وكانت جبهة التحرير الوطني في شهر نوفمبر 1957م قد 
وجهت نداءات إلى جميع الفنانين الجزائريين لتكوين فرقة فنية ترد على المزاعم الفرنسية, والبرهنة أن 
الجزائر لا يربطها بما أي رابط. ومن الإنتاج المسرحي في هذه المرحلة الخالدة من تاريخ المسرح 
الجرائري مسرحية "النور", وهي عبارة عن لوحات من كفاح الشعبء "أولاد القصبة" لبد الحليم 
رايسء وقد بين فيها المؤلف نبذة عن نشاط الثورة في القصبة فيما بين أواخر عام 1956م وأوائسل 
7م ومسرحية "الخالدون" التي سجلت بطولات كفاح الجزائريين» وما قدموه من تضحيات في 
سبيل تحقيق الاستقلال الوطني و"دم الأحرار" التي عكست الثورة في الريف؛ وتشير إلى خط شال 
حيث كان امجند الجزائري هو موضوعها الأساسي, والذي حاول الاستعمار استعماله ضد القورة, 
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وكانت الثورة من جانبها تعمل على تجنيدهم. وكان مصطفى كاتب مؤلف المسرحيتين الأخيرتين» وهو 
من أخوج المسرحيات الأربع ©. ش 

وقد عرفت الثورة الجزائرية عدة وجوه من رجال المسرح, نذكر منهم شخصية محي الدين باش 
تارزي الذي كانت له تجرية مسرحية امتدت من العشرينيات إلى منتصف الخمسينيات من القرن 
العشرين. وقد تطورت هذه التجربة على يد مصطفى كاتب الذي انضم إلى جبهة التحرير الوطني في 
تونسء وأنشأ فرقة مسرحية ساهمت في التعريف بالقضية الجزائرية في البلدان العربية. 

*فريق كرة القدم: تكون فريق جبهة التحرير الوطني في عام 1957م من هواة كرة القدم وأعضاء 
في فرق متفاوتة المستوى تابعة لبعض الأندية الجزائرية, وكان الهدف من تكوين هذا الفريق: 
1- التعريف بالقضية الجزائرية في الأوساط الشبابية العربية والجماهير الواسعة عموما. 
2- جمع التبرعات لفائدة الغورة. ش 

وقد زار الفريق العديد من الدول العربية» مثل ليبيا والعراق السعودية؛ وكان مرفوقا ببعض قادة 
الثورة وفي مقدمتهم العقيد أوعمران. 

وكان بعض اللاعبين الذين كانوا ينشطون في الأندية الفرنسية قد تركوا أنديتهم ولبوا نداء 
الثورة في تكوين فريق تحت لواء جبهة التحرير مثل رشيد مخلوفي وبوبكر وبن تيفور وزيتوي وغيرهم. 
وخلف ذلك صدى إعلاميا كبيرا في الأوساط الفرنسية» الشبانية منها على الخصوص. 

بدأ الفريق نشاطه تحت إدارة الراحل بومزراق في نطاق المغرب العربي. كما قام بجولات في بلدان 
أوروبا الشرقية وهي: بلغاريا رومانيا الإتحاد السوفيايَ بولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وانجرء 
وف 8 أكتوبر 1959 رحل الفريق إلى الصين الشعبية بدعوة من الفريق الصيني» وقد سافر إليها عبر 
طرابلس ثم القاهرة وموسكوء وفي 5 نوفمبر من نفس السنة توجه إلى الفيتنام الشمالية» وقد كسب 
هذا الفريق محبة هواة هذه اللعبة في تلك الدول. © 

وقد واجه الفريق الوطني لكرة القدم بعض الصعوبات؛ كان من أبرزها موقف الفيدرالية الدولية 
لكرة القدم من تشكيلة أعضائه, وانتقال الأعضاء عن طريق الشراء من الفرق التي كانوا يلعبون فيها. 
إلى جانب ذلك كانت تبعية الفريق محل تراع بين الوزارات» حيث رأت وزارة الداخلية أن الفريق 
الرياضي يتبعها مثل الفرقة المسرحية؛ واعتيرت وزارة المالية ضرورة ضب إيسرادات الفريق في 
حساى 040 
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*دور الشعر: لا شك أن الأدباء والشعراء الجزائريين كانوا في طليعة من تغنى بالثورة والحسنين إلى 
الاستقلال والحرية» بل شاركوا الشعب نضاله فمنهم من صعد إلى الجبال مجاهداء ومنهم من سجن أو 
اعتقل أو استشهد في ميدان الثورة, ويكفي أن نقرأ إنتاجهم لنعرف مدى تعبيرهم عن آلام.الشسعب 
وأحلامه, ومدى تعلقهم بالخرية والاستقلال. 

لقد خلّف الشعراء نصوصا كثيرة في كه التو روف معاناة لعش اللراروي عن ظلم 
الاحتلال» بل نهم تحدثوا عن الحرية وقيمها قبل الغورة بالرمز تارة وبالتصريح تسارة أخسرى. وطالما 
استغلوا المناسبات وحتى الكوارث لحث الشعب عن الثورة من أجل الحرية» ويقول مفدي زكريا إثسر 
زلزال الأصنام في سبعمير 4 : ش 

ولا خير فيها إذا لم تغر لتنسف بالنار أغلاها 

وكذلك فعل محمد آل خليفة في قصائد قبل نوفمبر حيث رمز للحرية برموز إنسانية رائعة. 

وحين تفجّرت الثورة انطلق الشعراء يؤيدوفاء ويناضلون بالكلمة دفاعا عن الحرية. 

ويرد مفدي زكريا على خداع فرنسا فيقول: 

يافرنسا كفى خداعا فانا يا فرنسا لقد مللنا الوعودا 
نحن ثرنا فلات حين رجوع أو نتال استقلالنا المنشودا 

ومن الشخصيات الإعلامية البارزة .خلال الغورة التي كان لها نصيب في نظم القصائد الثورية 

محمد بوزيدي, غختار قصيدة له عنوانها "صوت الجزائر" نذكر منها هذين البيتين: 
صوت الجزائر مثل الرعد دواء له المعارك أبناء وأسداء 
صوت الليوث عن الأعداء غاضبة فجيشنا بسلاح الله عداء 04 

وقد استنفدت الدعوة إلى النضال من الشعراء سواء من يكتبون القصيد أو أصحاب الشعر الحر 
إلا وحث الشعب عن الثورة والاستمرار فيهاء وقد تغنوا يما مثل ما تغنى بها الشعر الفصيح, كما أن 
الشعر الشعبي قد نظر إلى الفورة على أنها حدث كبير قد حان من أجل نيل الاستقلال» فهناك من 
الشعراء من أصر على الحرية الكاملة لا المنقوصة؛ هذه الحرية لا تتحقق إلا بالكفاح المسلح وتقديم 
التضحيات الكبيرة بالغالي والنفيس والأرواح والدمء يقول مفدي زكريا: . 

مصيرنا بالدم الغالي نقرره في محفل الموت لا في عقد مؤت !12) 

إلى جانب الشعر الفصيح كان الشعر الشعبي رديف السلاح وصوت امجاهدين» كما كان عاكسا 

لآلام الشعب الجزائري الناتجة عن التسلط الاستعماري. فقد كان الأديب الشعبي يروي قصة شعبية أو 
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أشعارا تثير حماس الناسء: وذلك من خلال تجواله في القرى والأرياف بعيدا عن المراقبة» يقول الضاعر 
سالم الشبوكي في قصيدته "نوفمير في الأعوام': 

إهامها في المنبر أنت في الأعوام 

أنت في السماء قطب لا يتغير 

أنت في الثراء بركان نار انفجر 

في أول طلقة حرة من الرصاص أمعبر 


الهوامش: 
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د بوشنافي محمد" 


لا أحد ينكر الدعم الذي تلقته النورة الجزائرية من الدول الصديقة والشقيقة, والذي لولاه ما 
أمكن للجزائر أن تنال استقلالهاء لقد أكد بيان أول نوفمبر على البعد الخارجي للثورة من خلال العمل 
على "تدويل القضية الجزائرية" اقيق وحدة شال افريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي الاسلامي". 
وبرز هذا الدعم للثورة بأشكال شتى» وبخاصة من قبل الجيرا» أي المغرب وتونس وليبياء التي شكلت 
لفترة من الزمن قواعد خلفية للثورة ورجاهاء إلا أن ذلك لا ينسينا فضل الثورة الجزائرية في استقلال 
العديد من الدول؛ كتونس والمغرب في سنة 1956, لما قررت فرنسا أن تركز كل مجهودها العسكري 
والسياسي للقضاء على ما أسمته بالتمرد في الجزائر, إلى جانب أن الحركة الوطنية الجزائرية كانت 
السباقة إلى الدعوة لتوحيد كفاح شعوب شمال افريقياء كما أكد عليه بيان أول نوفمير "إن أحداث 
لمغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد, فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال افريقيا. 
وما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الوحدة في العمل". 

إن ما يهمنا في موضوعنا هو علاقة المغرب الأقصى- أو مراكش- بالثورة الجزائرية» وما هي 
أشكال الدعم الذي تلقته الثورة من الأشقاء المغاربة ما بين سنتي 1954- 1962؟ وما هو دور رجال 
الثورة في كسب هذا التأييد والدعم؟ 

ما يجب الإشارة إليه أن تضامن الشعوب الغاربية في كفاحها ضد الاستعمارء ليس وليد 
الخمسينيات من القرن الماضي؛ بل إن جذوره تعود إلى العهود الأولى للاحتلال لما اتخذ رجال المقاومة 
الجزائرية من المغرب خلال القرن التاسع عشر ملجاً لحم, مثلما فعل الأمير عبد القادر وبعده الشيخ 
بوعمامة» وتواصل هذا التضامن بعد سقوط تونس والمغرب تحت طائلة الحماية الفرنسية» فتأسس نجم 
شمال إفريقيا بفرنسا في سنة 1926 من مناضلي البلدان الثلاثة. 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس- سيدي بلعباس. 
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تجلت فكرة التضامن النضالي المغاربي بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية» لما قرر مناضلو الأحزاب 
الوطنية المغاربية تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة في شهر فبراير 1947 للتعريف بقضايا المنطقة 
وما تعانيه من ظلم وتعسف في ظل السيطرة الاستعمارية» ونلمس هذا المسعى من خلال ما أكد عليه 
علال الفاسي بأن هذا المكتب أصبح "مطمح أنظار الذين يهتمون بالشؤون المغربية ويعملون لهاء ومحج 
الوافدين من شمال إفريقيا خصوصا بعد أن اجتمع فيه زعماء هذه البلاد" ©. أما الإشراف على هذا . 
المكتب فكان في وقت من الأوقات موكولا إلى كل من "علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال عن 
المغرب ومحمد خيضر عضو حزب الشعب عن الجزائر وصالح بن يوسف أمين عام الحرب الدستوري 
الجديد عن تونس "20 : ْ 

أصبح هذا المكتب ملتقى لمناضلي هال إفريقيا من أجل إيجاد أحسن السبل لدفع مسيرة الكفاح في 
المنطقة» ويبرز ذلك من خلال اللقاءات التي كانت تتم في مقره. كاللقاء الذي جمع في سنة 1953 بين 
أحمد بن بلة وعلال الفاسي. وكان محوره الاستعداد لإعلان الكفاح المسلح في الجزائر والمغرب بدون 
تونس التي دخلت في مفاوضات مع فرنسا من أجل الاستقلال!2. 
وإذا عدنا إلى موضوعنا فلا بد من التأكيد على أن الدعم المغربي للثورة الجرائرية مر بمرحلتين 
بارزتين: ش 

1- مرحلة ما قبل استقلال المغرب ما بين 1954 ومارس 1956. 

2- المرحلة الثانية التي تبدأ مع استقلال المغرب في 2 مارس 1956, وخلاها يبرز دور الملك محمد 
الخامس في دعم القضية الجزائرية. 

فخلال المرحلة الأولى عمل زعماء المقاومة في البلدين على توحيد الكفاح ضد العدو المشترك» 
وهذا الغرض عقد اجتماع في يوم 3 أبريل 1954 حضره زعماء الأحزاب الغاربية الثلاثة» عن الجزائر 
محمد خيضر وأحمد بيوض وعضوان آخران عن اللجنة المركزية» وتمخض عنه صدور بيان يعضمن 
عشرة مواد منها تأسيس هيئة أطلق عليها "جحنة تحرير المغرب العربي"7: وذلك رغم المحاولات اليائسة 
لفرنسا من أجل تشتيت صفوف هذه اللجنة حينما عرضت على كل من الحبيب بورقيبة ومحمد 
الخامس الدخول في مفاوضات من أجل الاستقلال يهدف الانفراد بالجزائر. 

ولعل أهم مشكل واجه مسيرة الكفاح المسلح المشترك بين الجزائر والمغرب خلال هذه المرحلة 
كان إيجاد مكان تنطلق منه العمليات المسلحة إلى جانب نقص السلاح. ففيما يخص المشكل الأول تم 
تجاوزه من خلال اتخاذ المنطقة المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية (منطقة الريف): ويخاصة مدينتي 
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الناظور وتطوان, كمركز لجيش تحرير المغرب العربي, فكانت عبارة عن قاعدة خلفية لهذا الجيش» 
ويرجع هذا السكوت الإسبائي إلى طبيعة النظام السياسي الذي كان يحكم إسبانيا آنذاك» وهو نظام 
ديكتاتوري عارضته الدول الأوروبية الديمقراطية ©. 

وللتدسيق بين المقاومتين وإيجاد السلاح كلفت قيادة جبهة التحرير الوطني محمد بوضياف للقيام 
بحذه المهمة» فكان بمنابة ضابط اتصال "يتنقل بين إسبانيا والمغرب والحدود الجزائرية لإدخال السلاح 
إلى القوار”©2 وهذا الغرض زار رفقة الشهيد محمد العربي بن مهيدي مدينة تطوان, وهناك اتصلا 
برجال المقاومة المغربية»ء فشكل ذلك أول خطوة لتأسيس جيش تحرير المغرب العربيء حيث التقيا مع 
أحمد زياد أحد رجال المقاومة المغربية. وتلا ذلك لقاءات أخرى, مثل اللقاء الذي تم بعد اندلا ع ثورة 
أول نوفمير ولقاء في شهر فبراير 1955 بمدينة الناظور. درست خلاله قضية إنزال السلاح وكيفية 
إيصاله إلى رجال المقاومة في البلدين9. 

كما تم لقاء آخر موسع في القاهرة يوم 11 يناير 1955, وكانت الجزائر ممثلة بوفد ضم كلا من 
أحمد بن بلة ومحمد بوضياف والعربي بن مهيدي. وحسين آيت أحمد, أما المغرب فمثله علال الفاسي 
وابن عمه الكبير الفاسي» وتناقش الطرفان فيه حول توحيد العمل الجهادي وإستراتيجيته من خلال 
ضرورة اللجوء إلى حرب العصابات» كما طرحت مشكلة نقص السلاح التي أرقت المقاومة في 
البلدين» ولهذا عرضت مصر على الطرفين إمدادهما بالسلاح الذي تقرر أن يتم إنزاله في منطقة الخليفية 
قرب الناظور بمساعدة بعض الإسبان» كما تقرر أن يخصص القسم الأكبر من هذه الشحنة لجبهة 
وهران والقسم الباقي للمقاومة المغربية. وحملت الكمية على ظهر السفينة "دينا", وتشكلت من أسلحة 
خفيفة وقنابل يدوية©. 

وهكذا كان للقيادة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر مساهمة في إمداد المقاومة الجزائرية والمغربية 
بما يلزم من سلاح تحت إشراف مستشار الرئيس المصري فتحي الديب» حيث تمت في هذه الإطار أربع 
عمليات وهي عملية الباخرة ديناء وباخرة الحظ السعيد, وباخرة انتصار. 

وكان الاتفاق بين قادة الكفاح في البلدين على إعلان الجهاد في المغرب والغرب الجزائري (جبهة 
وهران) في وقت واحد, وحدد لهذا الغرض يوم الفاتح من أكتوبر 2.1955 وهذا ما تجسد في أرض 
الواقع حيث يذكر السيد أ“مد بن بلة أنه التقى بالسلطان محمد الخامس في نفس اليوم الذي اتدلع فيه 
الكفاح المشترك بين البلدين فكان "عملا مشتركا في كل من المغرب والجزائر حيث تحركت وهران 
والجزائر ضد النحدل في منتصف قار 2 00 عام 2.1955 وكان هذا بداية ميلاد الكفاح الجزائري 
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الف إن انطلاق هذا العمل المشترك 5 بعد وصول شحنة من الأسلحة على متن الباخرة 
"انتصار". فكان لهذا الحجوم وقعه على الفرنسيين الذين تكبدوا خسائرا بشرية ومادية معتبرة كما 


نوضحه فيما 0 
الخسائر من الجانب الفرنسى 
0 قتيلا ما بين ضابط وجندي 


لعي سيد 5 جريحا 
0 بندقية / 
| 50 مدفع رشاش ثقيل / 
| 20 مدفع رشاش خفيف / 


خسائر قوات جيش التحرير 
2 قتيلا من امجاهدين 


مرحلة ما بعد الاستقلال: تشكل أهم مرحلة من مراحل الدعم المغربي للثورة الجزائرية» فكما 
سبق ذكره عرضت فرنسا على السلطان محمد الخامس فكرة التفاوض من أجل استقلال المغرب» 
فقبلها هذا الأخير وتم الاستقلال في يوم 2 مارس 1956. ولهذا تكففت اتصالات قادة الثورة الجزائرية 
بالقيادة المغربية من أجل الحصول على الدعم بشتى أشكاله. يذكر المرحوم أحمد بن بلة أن السلطان 
محمد الخامس طلب لقاءه بمدريد لما كان يتفاوض مع الإسبان على استقلال منطقة الزيف: وخلال هذا 
اللقاء تعهد السلطان بمواصلة دعم الثورة "ونتعاهد معكم بأن نكون معكم في السراء والضراءء ثم 
سرد علي بعض النقاط والعروض من حيث إمكانية ما يوفرونه أو يعطونه لناء وكان عندي قبل أن 
ألتقي به لائحة بحوالي عشرين نقطة, لكني بعدما استمعت إليه وجدته قد قدم لنا ضعف ما كنا نريده, 
واتفقا في النهاية على أن يقبل الاستقلال وتصبح مراكش هي العمق الاستراتيجي لناء وهكذا كان 
وفيا بكل الشروط التي اتفقنا عليهاء وهذه كانت خطوة مهمة جداء لأن الخطوة بكاملها كانت 
لصالحن "110 

وكان الملك محمد الخامس يؤكد دائما على ضرورة استقلال الجزائر, لأنه في نظره أن استقلال 
بلاده يبقى ناقصا مادامت الجزائر "قلب المغرب الكبير" تعاب ويلات الاستعمارء واعتبر أن القضية لا 
تخص الجزائريين فحسب بل قنم المغرب كذلك "لأنما أختنا وجارتنا ومصيرنا متعلق بمصيرها وكل ما 
يقع فيها يترك صدى عميقا في المغرب", وهذا واصل الملك لقاءاته مع قادة الغورة من أجل إيجاد 
أحسن السبل لدعم الثورة كاللقاء الذي تم مع أحمد بن بلة في أبريل 1956, أين تحصل هذا الأخير 
على وعد من الملك بمواصلة دعم الثورة!12). 
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ومن اللقاءات التي تمت بين الملك ووفد جبهة التحرير الوطني ذلك الذي تم في شهر فبراير من 
سنة 1957 بمدريدء كان على رأس الوفد الجزائري أحمد توفيق المدبي, وخلاله أكد الملك على دعمه 
اللامشروط للثورة الجزائرية مهما كانت الظروف والصعوبات "يقف وقفة امجاهد لا وقفة المؤيدء وأن 
سلاحنا يتجول في المغرب بكل حرية: وأن المعاملة بين الجزائريين وبين المغاربة تقع باستمرار على بساط 
امنحبة والوام» وأنه مستعد لإمدادناء إذا لزم الأمر بشيء ثما نكون في مسيس الحاجة إليه» وخرجنا من 
عنده فرحين من حضرة ولي حميم وأخ كري"0230. 

نشاط جبهة التحرير الوطني في المغرب ومظاهرها: كثف وفد الجبهة من نشاطاته التي شملت كل 
الميادين: سياسية وعسكرية واجتماعية: ويمكننا أن نحددها كالاي: 

- امجال السياسي والإداري: 

1- تأسيس مكتب جبهة التحرير الوطني في الرباط: منح المغرب حرية للوفد الجزائري لقيام 
مختلف النشاطات: وغذا عينت بعثة خارجية تمثل الجزائر في المغرب من خلال تأسيس مكتب لا في 
الرباط وتعيين محمد خخير الدين لرئاسته, ويذكر هذا الأخير أنه وجد تسهيلات كبيرة فاكترى مقرا في 
مكان مناسبء ثم وجه طلبا إلى السلطات المغربية لتعيره أستاذا جزائريا يدعى عبد القادر بوسلهاب 
ليكون كاتبه, وهو أستاذ جزائري بإحدى المدارس المغربية, فقبل طلبه مع بقاء هذا الأستاذ يتقاضى 
أجره من الحكومة المغربية إلى غاية استقلال الجزائر. أما عن المهام التي ألقيت على عاتق هذا المكتب 
فيحددها كلقي 04 

- إحصاء الجزائريين العاملين والمقيمين في المغرب لحل مشاكلهم ورعايتهم. 

- جمع التبرعات ثم إيصاها إلى قيادة الغورة. 

- توفير مراكز لتدريب اجنود والمتطوعين. 

- إنشاء مركز طبي للعلاج وتكليف أطباء جزائريين لتسييره ومعالجة الجرحى من الجنود أو 
المرضى منهم. 

- ربط اتصالات سياسية مع لسلطات المغربية أو السفارات العربية والإسلامية الموجودة في 
ا مغرب . 

- توفير جهاز لاسلكي لتلقي المعلومات وإرساها. 

- انشاء مخازن للععاد والعموين. 


214 


عم نيفق العدد 09 8 عدد خاص ب يني ة ألا" تقلا الوطني 3 مرديع 114ه/2013 م 


2- التنظيم السياسي والإداري: تكفل بالدشاط السياسي في المغرب مكتب جبهة التحرير الوطني 
في الرباط الذي كان عبارة عن سفارة, كما ظهرت إلى جالبه المفوضية السياسية لجبهة التحرير الوطني 
التي كانت تشرف على الشؤون المدنية» وضمت في صفوفها أعضاء من قدماء جيش التحرير وبعض 
المثقفين» وتمئلت مهمتها في الاتصال بالجزائريين المقيمين في المغرب لحنهم على الانخراط في صفوف 
الثورة من خلال ما كانت تبثه من مناشير ودعايات عبر وسائل الإعلام المكتوبة كالمجاهد ونشرة أخبار 
الجزائو امجاهدة أو الوسائل المسموعة, كما كانت تشرف على تعليم المجاهدين الأميين ونقل أخبار 
جيش التحرير في داخل الوطن وانتصاراته(15. 

3- القضاء أو المحاكم الغورية: أنشئت محاكم خاصة مهمتها معالجة قضايا الجنح والجرائم» فكانت 
الشكاوى توجه إلى القيادة التي ترسلها بدورها إلى ضباط يدف دراستها ثم إرسالها إلى المحاكم لتنظر 
فيها اعتمادا على القانون الجنائي العسكري المشكل من أربعين مادة والمقسم إلى ثلاثة فصول ©19: 
كالفال الأول يخص الجحنايات البسيطة. 
- الفصل الثائي يخص الجنايات الخطيرة. 
- الفصل الثالث بخص الجنايات الخطيرة جدا. 

تعشكل هذه المحاكم من ضباط وجنود لم يتحصلوا على أي تكوين في مجال القضاءء وكثيرا ما 
يصدرون أحكامهم بناء على المعطيات والوقائع؛ أما عن تشكيلتها فكانت تضم: رئيسًا وثلاثة محلفين 
وكاتب ووكيل ومحامين77. ش 

- المجال العسكري: 

1- التأطير والتجهيز العسكري: كان الحصول على الأسلحة بالنسبة لقادة الفورة يشكل الهاجس 
الأكبرء وهذا سعوا إلى الاتصال بالعديد من الدول لتأمينه» وبخاصة من مصرء ولكن بعد استقلال 
المغرب تحسن الوضع بشكل كبيرء فأصبح الممون الأساسي للفورة بالسلاح والعتاد إلى غاية سنة 
9 ولكن بعد هذا التاريخ لجأت السلطات المغربية إلى فرض نوع من الرقابة على شحن الأسلحة 
الواردة على موانى المغرب بسبب الضغوط الداخلية من قبل بعض الأحزاب والشخصيات وحق 
انار جية 0180 

وإلى جانب ما كان يرد إلى الفورة من أسلحة من الخارج, لجأت قيادة الغورة في المغرب إلى 
تصنيعها محليا في ورشات يشتغل بما عمال جزائريون ومغاربة تحت إشراف خبراء أجانب من عدة دول 
كألمانيا واتجلترا واليونان وهولنداء وكان منتوج هذه الورشات متنوعا كما يبينه الجدول ج10 : 
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موقع 

تطوان 

بوزنيقة 10139 صناعة القنابل والأسلحة البيضاء 
مارة 

الصخيرات 


الحمدية 00ظ1 تركيب القنابل وصناعة الأسلحة البيضاء 


ملاحظة: لم تكن هذه الورشات تصنع الأسلحة وإنما تقوم بتركيبها فقط. كما أن معظمها كان 
متواجدا في شرق المغرب قرب الحدود الجزائرية. 

ويهذه الأساليب أمكن تجاوز مشكلة نقص السلاح, كما أمكن إيصاله إلى الداخل وكانت أسلحة 
متنوعة» حت أنها أصبحت تضم منذ 1961 شحنات من الأسلحة الثقيلة حسب تقرير مجلس الشيوخ 
الفرنسي, والذي أضاف أن شححة من الأسلحة تزن 2850 طن تم إنزاها من ثلاث بواخر أجنبية 
ووزعت على تختلف الفرق العسكرية!00. 

وثما يؤكد وفرة السلاح, على الأقل في الخارج: أن طلبات قوات الداخل منه لم تجد رفضا ويذكر 
المجاهد محمود شايد أنه لما أراد مغادرة المغرب طلب كمية من الأسلحة والعتاد فكان له ما أراد حيث 
تحصل على "مدفعين رشاشين من نوع (م.ج 34 و42) و2000 خرطوشة وشحنة معتبرة من الألبسة 
العسكرية والأحذية»: وآلتين راقنتين» وجهازي راديو وآلتي تصوير ومنظارين وسلاحين فرديين 
(بندقيتين من نوع إسبابي)"”, ثم يضيف أنه اشترى بمبلغ 500000 فرنك قديم "22000 خرطوشة صيد 
وعدد من علب البارود وكبسولات ورصاصات غليظة وكذلك بعض اللوازم' واقتنى كل ذلك من 
محل لعجوز أوروبية كانت تريد تصفية نشاطها التجاري17©. إن هذه الشهادة تبين لنا أن المغرب كان 
بحق مستودعا استراتيجيا يمد الفورة بمختلف أنواع الأسلحة والعتاد. 
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نو مدان العدد 9 ”ا عدد خاص ب منية ألا" تقلا الوطني +2 عريع 14ه/2013 م 


وأمام تدفق هذه الكميات من الأسلحة اقمت فرنسا صراحة كلا من المغرب وتونس بدعم 
'المتمردين", حيث صرح الجنرال "سالان 58188" في شهر جويلية 1957 خلال ندوة صحفية أن 
حوالي 1500 قطعة سلاح قرب سرا إلى الجزائر كل شهرء وأن ثلاثة أرباعها تدخل عبر الحدود 
التونسية أما الربع المتبقي فعبر حدود المغرب؛ وأن ما تسترجعه السطات الفرنسية قبل وصوله إلى 
امجاهدين لا يشكل إلا الثلث من مجموع الكمية!2©. 

2- قيادة الأركان: ذكر السيد أحمد بن بلة أن عدد قوات جيش الحدود بالمغرب بلغ ثمانية آللاف 
مقاتل 230 إن هذه القوات كانت تعتبر في بداية أمرها امتدادا للولاية الخامسة, غير أن الوضع تغير 
فيما بعد خاصة بعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 لما تأسست 
قياديي الأركان في أكتوبر من نفس العام, الأولى في المغرب والثانية في تونس. وخلال اجتماع المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية في شهر يناير 1960 تأسست قيادة الأركان العامة التي تشرف على كل 
القوات. وعين على رأسها العقيد هواري بومدين, واتخذت من وجدة مقرا لهاء وكان من المفترض أن 
تخوض حروبا نظامية تقليدية ضد العدو عوض حرب العصابات التي سلكتها لفترة من الزمن4©. 

- امجال الاجتماعي: 

1- التنظيم الاجتماعي: أولت قيادة الجبهة اعتناء خاصا للجزائريين في المغرب, سواء المقيمين 
منهم أو اللاجتين إليها بسبب ظروف الحرب. وللإشارة فإن معظمهم كانوا مقيمين في شرق المغرب» 
خاصة في وجدة ونواحيها. تجاوب هؤلاء مع نداءات الجبهة وأعلنوا دعمهم المادي والمعنوي لماء كما 
أن هذه الأخيرة عملت على تأطيرهم بإنشاء العديد من المنظمات والجمعيات التي تسهر على خدمتهم 
مثل فروع المنظمات الجماهرية كالاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للنساء الجزائريات 
والكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرهاء كما عينت السيد يوبي محمد كمسؤول على الجالية الجزائرية في 
مدينة وجدة ونواحيهاء ويساعده في مهمته أربعة من ثمثلي اللاجئين لنقل انشغالات هؤلاء إلى ممثلي 
الخبهة, ومع تزايد عدد اللاجئين وللاهتمام بكل الجزائريين على مستوى كل القطر المغربي» توسع هذا 
التنظيم ليشمل كل البلاد» فتكونت في كل منطقة خلية تظم أربعة أشخاص هم على التوالي(5©: 
- مسؤول الخلية. 
- مسؤول الاحتياجات والالية والسكن. 
- مسؤول التموين. 
- مسؤول الأمن. 
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عمو البق العدد 09 46 عدد خاص يمسينيةالاستقلال الوطني د مريع 1434ه/2013م 


كما كانت مكاتب الجبهة تقدم خدمات متنوعة للجزائريين المقيمين في المغرب وخاصة في مجال 
الإدارة, كمصال الخالة المدنية التي تقدم الوثائق مثل بطاقات التعريف, وهذا حتى لا يضطر هؤلاء إلى 
التوجه نحو القنصليات الفرنسية, كما أباحت منذ يناير 1958 للجزائريين المقيمين بوجدة الحصول 
على وثائق الخالة المدنية من مصالح هذه البلدية. إن هذه الإجراءات مكنت الجبهة من إحصاء كل 

. 5 26 
الجزائريين ومراقبتهم وإبعاد كل عنصر عميل بينهم””2. 

2- معالجة قضية اللاجئين: واجهت الجبهة هذه القضية في المغرب وني كثير من البلدان التي 
وجد يما جزائريون لاجئون؛ فكان يجب إيجاد حل لها وتوفير كل ما يحتاج إليه هؤلاء إلى غاية الحصول 
على الاستقلال وعودقم إلى أرض الوطن. وتحدد بعض المصادر عدد الجزائريين الذين غادروا المناطق 
الحدودية لأسباب مختلفة خاصة بعد تطبيق فرنسا سياسة الأرض امحروقة والمناطق المحرمة» ب 25000 
شخص: منهم 15000 لجأوا إلى تونس و10000 نحو المغرب27, وحسب الإحصاء الذي أجرته ممثلية 
جبهة التحرير على مستوى وجدة في أواخر سئة 21957 كان عدد اللاجئين 6 نسمة موزعين 
كالعالي !28 


5 
سه |1050 |1640 | 583 2652 2983 |2277 |2075 | 
ويظهر أن العدد تضاعف بشكل كبير بعد ذلك رغم الاجراءات الفرنسية على الحدود كإقامة 
الأسلاك الشائكة وتشديد المراقبة» حيث أن عددهم وصل إلى 200 ألف لاجئ في أواخر سنة 1959 
حسب إحصاء أجراه الحلال الأحمر الجزائري 09 
لا بد من التأكيد أن جبهة التحرير الوطني بذلت جهودا جبارة لمعالجة مشكلة اللاجئين» بخاصة 
بعد إعلان المغرب عدم قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة منهم بسبب ظروف الحرب, فقرر تدويل 
القضية من خلال توجيه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم يد العون هذه الأعداد 
من اللاجتين» ونفس العمل قامت به الجبهة لما وجهت نفس الطلب إلى الدول العربية عن طريق الجامعة 
العربية» فكانت الاستجابة واسعة لهذا النداءء كما قامت في نفس الوقت بتأسيس خلية على مستوى 


مدينة وجدة وضواحيها تسهر على توفير أسباب الراحة للاجئين تتشكل من ثلاثة شعب 097 
- الشعبة الاجتماعية. 

- شعبة الشباب والتربية والإعلام. 

- شعبة التعويضات والتموين. 
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3- مراكز الإيواء والاستراحة: أسست قيادة جبهة التحرير بالرباط المنظمة العسكرية للمغرب 
الغربي يشرف عليها ضابط يدعى موسى بن أعمد. وهو من المنطقة الثالثة للولاية الخامسة, اتخذدت هذه 
المنظمة طابعا اجتماعياء فقامت باستئجار عدة منازل اتخذقها كمراكز لاستقيال الجنود الكبار في السن» 
أو أولئنك الذين يكونون في عطلة أو المكلفين بمهام رسمية الذين يمرون على هذه المراكز أثناء توجههم 
إلى مسا 61 

كما استحدثت الجبهة مراكزا لاستقبال وإيواء الجنود المتواجدين قرب الحدود على طول انحور 
الذي يضم مدن وجدة وأحفير وبني أدرار والسعيدية, وهناك يجد الجنود كل أسباب الراحة حق 
يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم قبل العودة إلى ميادين الجهاد, وإلى جانب ذلك كانت تستقبل الجرحى 
والمصابين» ومن ماذج هذه المراكز هناك (832, 
- مركز المسياج قرب سيدي جابر. 
- مركز تويسني الذي تعود ملكيته لأحد المغاربة وضعه تحت تصرف الثورة الجزائرية. 
- مركز دار الحاج محمد ولد الحاج, وهو ملك لرجل مغربي. 
- مركز دار أحمد الصوفي. وهو ملك لرجل مغربي. 

وعموما فإن هذه الديار كانت بحق مراكز للراحة, حيث توفرت على كل ما يحتاج إليه الوافدون 
إليهاء وقد زار المدني أحمد توفيق دار النقاهة بطنجة التي خصصت لراحة الجنود المرضى أو الذين 
أصابهم التعب والإرهاق. ويذكر أنها كانت محاطة بالأشجار على مساحة 17 هكتارا!3© 

4- امجال الصحي: أولته قيادة الثورة أشثمية كبيرة ووفرت له كل الإمكانيات الشرية والمادية» غير 
أنه في بداية الأمرء وبخاصة قبل استقلال المغرب, كانت القيادة الغورية تلجأ إلى العمل السري في هذا 
امال خوفا من افتضاح أمرهاء فكان الجنود المصابون أو المرضى يعالجون في منازل الجزائريين والمغاربة 
أين يقضون كذلك فعرة النقاهة, أما علاجهم فكان يتم من قبل أطباء جزائريين يملكون عيادات خاصة 
أو يشتغلون بالمستشفيات المغربية» وأمام قلة إمكانات الثورة في هذه المجال اضطر كثير من الأطباء 
والممرضين إلى الالتحاق بالجبال834, 

وبعد استقلال المغرب وتزايد إمكانيات النورة, لجأت القيادة إلى إقامة بعض الحياكل الاستشفائية, 
وقد انطلق هذا التنظيم الصحي بعدد قليل من المختصين في مجال الصحة شل طبيبين وصيدليين وجواح 
أسنان وبعض الأطباء الخواصء ومن نماذج هذه المياكل التي كانت تقدم خدمات صحية هناك(05©: 
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عو وات العدد 09 د عدد خاص ين ينية الاستقّلال الوطني 26 مني 2013/4 م 


- قاعدة العربي بن مهيدي أو القاعدة 15 في نواجي وجدة, يعمل بها مابين 600 و1200 شخص 
وهي عبارة عن مركز عبورء يما عدة مصالح, قصفتها الطائرات الفرنسية في إحدى المرات. 
- مستشفى موريس الوستو 101546211 113115106 بوجدة. 
- مركز تدريب العرائش. 
- المركز الاستشفائي الموجود داخل مزرعة ملك جزائري ببركان. 
- مركز استشفائي داخل مزرعة ملك لجحبهة التحرير بالخميسات. 
مركزر استشفائي بالدار البيضاء. 
- مركز أحفير للنقاهة وتكوين الممرضات. 
- مركز النقاهة بطنجة. 

تداول على العمل في هذه المراكز عدد من الأطباء الذين اتخذوا صفة عسكرية ومن أوائل هؤلاء 
هناك الدكتور علواش أحمد وبركات بقاعدة بن مهيدي» وفي نفس الوقت كانوا يشتغلون بعيادة 
الدكتور حاج عبد السلام هدام بوجدة الذي كان يارس مهنته بنفس القاعدة, كما يرد اسم الدكتور 
أمير الذي كانت له مساهمة في تأسيس مدرسة شبه طبية في العرائشء كما عين طبيبا في الإدارة العامة 
للعدريب في غرب المغرب. وبعد ذلك دعمت قاعدة بن مهيدي بعدد من الأطباء مثل الدكتور بلهوان 
وعمر بوجلاب ومحمد فغول وعبد القادر بوخروفة, هذا إضافة إلى الأطباء الذين كانوا يتناوبون على 
العمل في عياداقهم الخاصة وفي مراكز الحدود أو التدريب©©. 

وكان المرضى يوجهون إلى هذه المراكز إذا لم تكن حالتهم حرجة, فإذا كانت كذلك فإهم 
يوجهون إلى المستشفيات المغربية» أما إذا زادت الخطورة فيبعثون. إلى الخارج. وكانت هذه المراكز 
تتلقى إعانات من المنظمات الانسانية كالهلال الأحمر الجزائري والمغربي أو بعض المنظمات الدولية77©. 

- المجال التقافي: ش 

' 1- محو الأمية: سعت قيادة الفورة إلى نشر ولو قدر قليل من التعليم في صفوف الجنود, وهذا 

الغرض كلف الضابط حمود شايد يمذه المهمة من قبل قيادة الأركان في أوت 1960., فكان انطلاق 
التجربة من قاعدة بن مهيديء ولكن هذه التجربة واجهتها في بداية الأمر صعوبات منه1©: 
- عدم استقرار الجنود في القاعدة لمدة طويلة من الزمن. 
- الصعوبات البيذاغر بية والعظيمية. 
- عدم تحمس الجنود للفكرة. 
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لمواجهة هذه الصعوبات اعتمدت القيادة على جزائريين من ميدان التعليم؛ ومتهم مفتش التعليم 
الابتدائي دالي يوسف ومعه عدد من المعلمين بوجدة, وبفضلهم تم وضع برنامج دراسي ووزع الجنود 
على حسب مستواهم الدراسي» وحتى الجنود الذين رفضوا الفكرة في البداية استحسنوها فيما بعد 
وأصبحوا يواظبون على الحضورء وهذا ما شجع على توسيع التجربة إلى مراكز التدريب والاستقبال 
ووحدات الحدود. وكانت الدروس تلقن باللغة العربية والفرنسية!9©. ٠‏ 

2- الاعضاء بالطلبة الجزائريين: احتضنت الجامعات المغربية ومعاهدها عدذا هاما من الطلبة 
الجزائريين الذين كانوا يتابعون دراستهم في شتى التخصصات, فكان على قيادة الغورة أن توفر لهم كل 
الإمكانيات لمواصلة دراستهم لأفهم سيحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الجزائر بعد الاستقلال؛ فتم 
تنظيمهم في إطار الاتحاد العام للطلبة الجزائريين» كما خصصت هم منح دراسية معتبرة, فمثلا 
خصصت وزارة المالية للحكومة المؤقتة في شهر أبريل 1958 مبلغا قدره 458000 فرنك فرنسي 
للطلبة الجزائريين في المغرب وزعت على الشكل التالي(40, 
- 30000 فرنك لمكتب اتحاد الطلبة الجزائريين. 
- 26000 فرنك وزعت على 26 طالبا (1000 فرنك لكل واحد) يدرسون بمدرسة الاتحاد المغربي 
للعمل. 
- 3000 فرنك توزع على 134 طالبا المتبقين بجامعة القرويين. 

3- الإعلام: أنشأت قيادة الغورة في بداية الأمر إذاعة مسسقلة حيث بدأت في البث يوم 16 
ديسمبر 1956: ولكن بعد تأسيس الحكومة المؤقتة انطلق البث من جديد من خلال إذاعة مستقرة 
انطلاقا من الناظور يوم 12 جويلية 1959: وكان شعارها "صوت الجزائر الحرة المكافحة,» صوت جبهة 
التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر"؛ وقد أشرف على تدشينها كل من محمد 
يزيد وسعد دحلب إلى جانب بوعلام بسايح والرائد عمار ثليجي. ثم أتبعت بمحطة أخرى تبث من 
طنجة في يوم 15 أكتوبر 1961 دشنها كذلك محمد يزيد4. 

معوقات هذا الدعم: لا بد من الإشارة إلى أن هذا الدعم المغربي للثورة الجرائرية ونشاط 
الجزائريين في هذا البلد واجهته صعوبات عديدة, أثرت على إمداد الداخل بما يحتاجه لمواصلة الكفاح, 


وفي هذا الإطار يذكر توفيق المدي أنه ترأس وفدا يضم خير الدين وبوصوف. والتقى جميعهم بوفد 
مغربي يمثئله المهدي بن بركة زعيم حزب الاستقلال وبعض الشخصيات كالفقيه غازي والمقاوم عمر بن 
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عبد الجليل وآخرون, وكان هدف اللقاء نفي قهمة ميل قيادة الجبهة إلى الشيوعية» وقد استطاع الوفد 
الجزائري أن يقنع نظيره لمغربي بإسلامية الثورة وبُعدها المغاربي2. كما أن السلطات المغربية حاولت . 
في وقت من الأوقات أن تحد من نشاط الجبهة داخل الأراضي المغربية: كنوع من فرض سيادقا على 
أراضيها وخضوعا للضغوط الخارجية» وبخاصة الفرنسية منهاء وازداد التخوف الغربي من رد فعل 
فرنسي عنيف لما قصفت طائرات فرنسية قرية سيدي يوسف التونسية. 

وخلاصة القولء أنه كان للدول الشقيقة والصديقة دور هام ف دعم القضية الجزائرية بشىق 
الوسائل؛ ويبرز هذا الدعم جليا عند الحديث عن المغرب؛ فلقد كان هذا البلد وبخاصة في عهد ملكه 
محمد الخامس من أبرز من ساعد الثورة» فشكل قاعدة خلفية تنطلق منها عمليات جيش التحرير 
الوطني» كما كان ملجأً للفارين من بطش المستعمر ومدافعا عن حقوق الجزائر في المحافل الدولية 
والإقليمية. إن كل هذه الأحداث تشكل في يومنا هذا دافعا إيجابيا لبناء وحدة مغاربية في عالم تسوده 
التكتلات ولا مكان فيه للاتعزال. ش 
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كه 


أ. محمد الشريف حسين”* 


مقدمة: مجلة العربي الكويتية هي مجلة ثقافية وعلمية ترأسها الدكتور العالم أحتمد زكيء وكان صدورها 
شهريا عن وزارة الثقافة في دولة الكويت, أنشئت في شهر جمادي الأولى 1378ه/ديسمبر1958م أين كانت 
البلاد العربية في جهادها التحرري وتحقيق الاستقلال بعدما عرفت الخنوع والخضوع لدول الاستعمار البريطاي 
والفرنسي والإيطالي» كما واكبت حركات التحرّر العالمية وأدلت بدلوها”؛ وعرّفت قراءها العرب بقضايا 
أمتهم والشعوب الإسلامية في آسيا وأفريقيا وحتى في أوروبا وأمريكاء ومن خلانا عرف العرب نضال وجهاد 
الجزائر ضدّ الاستعمار الفرنسي الاثم على بلاد المغرب العربي ولا سيّما الجزائر نضالا وجهادا واستقلالا وبناء 
وتشيبداء مخلّدة جهاد الشهداء ومُعَرفة ببعض رجاله ومُشيدة بالتضحيات الجسيمة التي تكبدها الشعب 
الجزائري على مدى عقود من التاريخ» ولم تكن التحقيقات بالقلم فحسب بل كانت بالصورة والقلم ملخخصة 
مراحل الجهاد البطولي؛ ومُعرّفة بوطن الثوار الأحرار الذين لم تتكسر شوكتهم أمام جحافل الاستعمار الفرنسي 
الذي اضطر مرغما على منح الجزائريين حرّيتهم واستقلالهم بعد معارك حاسمة, أخلص فيها المجاهدون؛ ولبى 
فيها الشعب الدعوة إلى التحرّر مشاركا في الدعم والتطوّع والبذل والتضحية. 

كما عرفت المثقف العربي بخركات التحرّر العالمية» وجعلت صفحاقا زاخرة بالمعارف والعلوم الدينية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية» وكانت يحق موسوعة معارف, وبعد وفاة رئيس 
تحريرها المرحوم الدكتور أحمد زكي عام 1975© تعاقب على رئاسة التحرير عدد من أصحاب الشهادات 
العلمية العالية كالدكتور أحمد بحاء الدين”: والدكتور محمد غانم الرميحي»: والدكتور سليمان إبراهيم 
العسكري”, وما زالت ماضية في تقديم المعارف والثقافة إلى يومنا هذا. 

وما مجلّة العربي إلا ابنة الكويت العربي الأشمّء والتي استطاعت بحكمة وعلم ومعرفة رؤساء تحريرها أن 
تجعل المواطنين العرب في مشرق العالم العربي ومغربه يتلهفون بشوق لشرائهاء والاطلاع على ما فيها من أنباء 
علمية ودينية وثقافية ومراسلات وتحقيقات قل أن نجد لحا ميلا في العالم العربيء وهي ما زالت ماضية في 


رسالتها وانتشارها يشارك فيها خيرة علماء الأمة وفقهائها وأفاضلها. ©» 


* - أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ - جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
224 


ع 0 العدد 09 جد عدد خاص ع منية أل" تلا( الوطني د عملي 2013/4 مه 


إذا كانت ثورة الجرائر قد هرّت الضمير العالمي فمن باب أولى أن قر عالمنا العربي ومفكريه, وها هي 
مجلة "العربي" الكويتية ترفع صوقاء وترسل مراسيلها إلى الجزائر الثائرة للوقوف على حقائق ثورقا إلى أن 
انتزعت الجزائر سيادتًا بعدما خضعت فرنسا إلى مطالب امجاهدين الأحرار الذين أبلوا البلاء الحسن في ضرب 
جيوشها الجرّارة ضربات موجعة مؤلمة» وأقلقوا مضاجع المستعمرين؛ وأجبروهم على ترك كل شيء ليسلموا 
بأنفسهم من نار الثورة العارمة التي بعد 132 عاما من الاستعمار الاستيطائن الذي لم يهنأ ولم ينعم بالإبقاء على 
الجرائر تحت الهيمنة والسيطرة الفرنسية. 

فها هي تشيد بزيارة فرحات عباس رجل النضال الجزائري إلى الكويت, وتغدق حكومتها على الثائرين 
بالعطاء المشكور معبرة عن احترامها وتقديرها للمجاهدين, مُزِيّنة صفحاها بصورة امجاهدين ورجالاتهم, ناقلة 
الصفحات المضيئة من حياة الثورة التي كانت وما زالت شاخصة في عيون العرب وغيرهم: وكيف فرضت 
حكومة الجزائر المؤقتة إدارتها على الزعامة الفرنسية وسياسيّيهاء وأجبرقم على المفاوضة التي تكلّلت باتفاقية 
إيفيان يوم 19 مارس 1962م,: ونقلت للعرب صفحات من همجية وتعذيب امجاهدين على أيدي ضباط اليش 
الفرنسيء» وشوهت سمعة فرنسا في العالم الأمر الذي جعل بعض مفكري فرنسا يحتجون على ما تقوم به ضد 
أحرار الجزائر الذين يطالبون بالحرّية والاستقلال مُهيبين بدولتهم إلى قبول المطالب والخروج من الجزائر. 

وقد انتقل مندوب مجلة العربي إلى أماكن تواجد قوات جيش التحرير الجزائري؛ ونقل صورا للمجاهدات 
وخدماقم, وأشاد بالمجاهدة جميلة بوحيرد ونضاها كامرأة عربية حرّة. 

على أن رئيس تحرير مجلة "العربي" الدكتور أحمد زكي قد كشف للعرب عن المراحل التي مرّت با قضية 
الجزائر بدء من العهد العثماني إلى قصّة حاكم الجزائر مع قنصل فرنسا وإهانته؛ ثم إلى الاختلال وما عاناه 
الجزائريون من فقر وتشريدء واستيلاء على الأراضي الزراعية وتقديمها للمعمرين إلى أن أذن الله بانطلاق 
الغورة التحريرية المباركة التي آتت أكلها وحققت مطالبها ذاكرا جهود الزعيم مصالي الحاج في إنشاء المنظمة 
السرية (0.5) التي كان ها الأثر البالغ في نشوب الثورة المنظمة مؤكدا تلاحم سكان البلاد الأصليين مع 
الثورة الظافرة. 

ونقل إلى قراء مجلة "العربي" التحقيق الصحفي الذي تم مع أول رئيس للبلاد السيد أحمد بن بلة 
واتطباعاته وآرائه وأفكاره عن جزائر المستقبل, وما تتطلبه الأوضاع من جهود المناضلين وسهر العاملين 
لتحقيق أهداف الاستقلال وبناء الوطن معترفا بأن الطريق شاقة وغير مفروشة بالورود والرياحين» ورغبته 
وأمله بأن يعيش الفلاحون الجزائريون حياة كريمة كإخوانهم المواطنين الآخرين هبديا رغبته في أن يكون 
للصناعة الجزائرية وجودها. 

وفي استطلاع مصور عقب الاستقلال أعلن الكاتب عن دخول الجزائر المرحلة الثامنة'” من أوسع أبواب 
التاريخ كدولة مغربية جديدة المولد بعد عهود من الظلم والاستبداد وسوء المعاملة وفرض السيطرة وتقييد 
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التحرك, وتحريم دخول بعض المناطق للساكنين الأوروبيين» وكيف زالت تلك الصور البشعة لسوء المعاملة 
والقسوة ونظرة التعالي» مُشيدا بدور المرأة الجزائرية في حرب التحرير وفي عهد الاستقلال, مُعربا عن تفاؤله في 
إيصال الجزائر إلى مطامحها وأهدافها في نشر العدالة وتحقيق التطور على جنيع مستويات العمل والبناء والتشييد 
على أيدي المخلصين, خاتما المقال والاستطلاع المصور بقصيدة وزير الثقافة الكويتي أحمد السقاف الذي عبر 
عن فرحته وفرحة العرب باستقلال الجزائر. 

تلك هي خلاصة موجزة لا قامت به مجلة العربي من تحقيقات مصورة عن الجزائر ثورة وثوارا مجلية 
الحقائق مُعيّرة عن الفرحة العارمة التي ثملت البلاد العربية بالنصر المؤزر وتحقيق الاستقلال» وكاشفة ومعرّية 
ادّعاءات جنرالات فرنسا وسياسييها كما يتجلى ذلك في الصفحات الموالية. 

ناقلة للقراء إذعاءات ومزاعم جنرالات فرنسا وسياسييها: الجنرال كاتزو حاكم الجزائر عام 1942 
الذي قال: إن "استقلال الجزائر لا يمكن أن يدخل إلى عقلي لحظة واحدة: وأحداث الاضطرابات من أجله لا 
يمكن أن أقبله أبدا". 1 

وهذا متديس فرانس رئيس وزراء فرنسا عام 1954 يقول: "إن المديريات الجزائرية جزء لا يتجرّأ من 
فرنساء وانفصال الجزائر عن فرنسا لا يمكن أن يتصوّره أحدء وهذا أمر يجب أن يكون واضحا لكل إنسان في 
كل زمان". 

ويأي من بعدها رئيس وزراء فرنسا عام 1956 (قي موليه) ليصرّح قائلا: "إن فرنسا لا يمكن أن تخرج 
من الجزائر أبدا". 

ويليه روي كوي رئيس الجمهورية الفرنسية عام 1957 ليقول: "لا يمكن أن ينتظر منّا أحد أن نضحَّي 
بألزاس ولورين أخرى في الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط".2© 

أما الرئيس دي غول فقد قال في مايو 8 'إن و السّخف ومن المؤسف أن نقظع الآن ما بين فرنسا 
والجزائر". 

ويعيد الكرّة فيقول في مايو 1959: "جزائر بابا جزائر الأمس قد مانت والذين لا يفهمون هذا سوف 
يدفنون معها". 

ثم يستأنف الكلام في يناير 1960 ليعترف بحق تقرير المصير للجزائريين فيقول: "تقرير الجزائريين 
لمصبرهم بأنفسهم هو المسلك الواحد الجدير بساسة فرنسا أن يرتضوه". 

' وف يونيو 1960 يخاطب الجزائريين قائلا: "إن فرنسا تقول للجزائر إن الجزائر جزائركمء فدعونا 

نتفاوضء وكل الذي نرجو منكم أن تتركوا سكاكينم عند الباب". 

وفي صيف عام 1961 يذعن فيقول: "إن فرنسا توافق بدون شرط على أن يؤلّف سكان الجزائر دولة 
كاملة الامتقلال". ‏ - 
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وينهي تصريحاته عام 1962 بالقول: "يتم الاثفاق, ويعلن وقف إطلاق النار".) 

هذه هي التصريحات التي نشرقا مجلّة العربي صفحة 13 من العدد الثابئ والأربعون, والتي يتمثل فيها ٠‏ 
التعغنت المذلول الذي انحدرت وقاوت فيه التصريحات إلى أرضية الحق» والتسليم بمطالب شعب دفع أكثر من 
مليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار الخالدين في جنات رب العالمين ينعمون برحمته الواسعة جزاء ما 
ضِحُوا به وقدموا الأرواح رخيصة مقابل تن عزيز على كل مواطن جزائري ألا هو الاستقلال والحرّية. 

وني موضوع الجزائر تناولت امجلّة موضوعا تحت عنوان "قصّة التعذيب في الجزائر" وذكر فيه الدكتور 
محمود السمرة ما يدور في فرنسا من صراع بين رجال الفكر الفرنسيين والفئة الواعية منهم خصوصا وبين 
الحكومة الفرنسية» والذين يرون أن الحرب ضدّ الجزائريين غير عادلة» وأنه من الواجب ترك الجزائريين 
يقررون مصيرهم بأيديهم وأنفسهم. وأن لا داعي للتعذيب الذي يتعرض له المواطنون على رأي السيد "هنري 
آلاق" رئيس تحرير جريدة في الجرائر الذي كشف عن أساليب التعذيب التي لا تخطر على بال» والتي أودت 
بحياة العديد من الأبطال. والذي قال: إن التعذيب على أيدي الجلادين والطغاة أمر مرفوض» وأنْ من حقّ 
امجندين الفرنسيين الذين يرفضون الذهاب إلى الجزائر أن يعلنوا امساعهم ورفضهم الرجّ يم في أتون معركة 
ليست في صالح فرنسا. وبلغ من حققد الحكومة الفرنسية وعنجهيتها أن منعت تداول هذا الكتاب» وهذا 
الموقف كان هو الأول في تاريخ فرنسا التي عرفت بورقنا العارمة على الظلم والجور والتسلط. 

ومن تعليقات الصحف الفرنسية على هذا الكتاب ما ذكرته صحيفة لوموند "إن ميزة الكتاب الأول» 
الاتران والصدق في القول دون محاولة استشارة العواطف افتعالا". 

وقال الكاتب الشهير فرانسوا مورياك: "في هذا الكتاب وصف دقيق لكل ما يزعجنا في حرب الجزائر 
وكل ما فيه يَصِمٌ فرنسا بالعار والتدئي والتخلّي عن كل ما نادت به من قيم» 400) 

ولدى اطلاع مشاهير كتاب فرنسا على هذا الكتاب وهم: أندريه مالرو وروجر مارتن دوجارد 
وفرانسوا مورياك وجان بول سارترء رفعوا عريضة احتجاج للحكومة الفرنسية ضد الوحشية التي تعامل بما 
أصحاب المطالب الوطنية رافضين مصادرة الكتاب ووضع حدّ للجرائم المرتكبة. 

ومن العدل والإنصاف أن نذكر ما كتبه جان بول سارتر في مقدمة الكتاب مشيرا إلى أهمية الوحشية 
الفرنسية في الجزائر ثما يجعل كل فرنسي ينجل من النظر إلى وجهه في المرآة بسبب ما ارتكب من جرائم يندى 
لها جبين البشرية» ومُعترفا بأن فرنسا سلبت الجزائريين كل شيء حت اللغة, وأخيرا إسكانهم على مشارف 
الصحراءء, وما ذكر صاحب الكتاب أنواع التعذيب بالكهرباء وبلماء والحرق بالنار والعقاقير المخدرّة, وقنون 
التعذيب الكث ة 12 
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وفي مقال آخر للدكتور محمود السمرة علّق فيه على الكتاب ألآن سافاري الذي جعل عنوانه: "ثورة 
الجزائر” وتحدّث فيه عن انطلاقة ثورة الجزائرء والتي دامت سبع سنوات وثانية أشهر أربكت خلاها اقتصاد 
فرنساء وجعلت العالم كلّه يسخر من جماقتهاء ويئور لهذه القضية الإنسانية العادلة مؤيّدا وداعما لها. 

وقد اختار ألآن سافاري عنوانا آخر لكتابه وهو "القضيّة الجزائرية والعظمة الفرنسية". وتناول فيه: 

1- أسس المشكلة الجرائرية. 

2- الصعوبات القائمة أمام الدمج وأخطاره. 

3- من الدمج إلى الاعتراف بحقَ تقرير المصير. 

4- حل المشكلة الجزائرية. 

وألآن سافاري كتب كتابه بعد تنقله في مناصب عدّة منها: 

- أنه انتخب نائبا عام 1951. 

- وكيل وزارة الخارجية لشؤون مراكش وتونس. 1 

واستقالته من منضبه 1959 احتجاجا على اختطاف بن بلا ورفاقه من قادة الثورة الجزائرية» وحاول من 
داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي أن يقاوم سياسة الحكومة تجاه الجزائر لكنه فشل نظرا لضعف ذلك الحزب 
آنذاك فانشق عنه وألف حزبا جديدا باسم الحزب الاشتراكي المستقل 02 

وفي نوفمير 1958م عندما لاحت بوادر موافقة فرنسا على مبح الجزائريين حق انتخابات حرّة ذهب إلى 
الجزائر لكنه سرعان ما اكتشف زيف وبطلان ذلك؛ فرجع إلى فرنساء وفي شهر ديسمبر من عام 1959م بدأ 
تأليف كتابه معتمدا على الإحصاء والتحليل العلمي؛ وعلى خبرته في العمل السياسي والمناصب التي تقلدها. 

أما عن أسباب تشوب الثورة الجزائرية عتده فهي: 

٠‏ - احتلال الجزائر عنوة وقهرا. 

- محاولة إحالتها إلى أرض فرنسية 

- تشجيع المحجرة إليها من الأوربيين. 

- حرمان الجزائريين من أراضيهم للغرياء. 

- تفشي البطالة بين الجزائريين. 

- إسناد الوظائف للأجانب. 


- محاولة دمج الجزائر يفونسا (13) 
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وف تحقيق صحفي آخر جاء في العدد السابع نشرت العربي اللقاء الكبير بين الشيخ عيد الله السالم 
الصباح وبين ضيفه الكبير فرحات عبّاس رئيس وزراء الجزائرء والذي عبّر عن سروره وفرحته بلقاء الزعيم 
الجرائري فقال له: "هذا لقاء كنا دائما ننتظره ونتمتاه...".: وكانت ثلاثة أيام قضاها ضيف الكويت محاطا 
بالتقدير والاحترام والتعظيم؛ وكانت فرحة حكام الكويت وشعبها أعظم ما تكون الفرحة ويكون الابتهاج, 
وكان هدف الزيارة إطلاع المسؤولين على المرحلة الحاسمة التي تجتازها ثورة الجزائر المظفرة» والتضحيات التي 
بذها الجزائريون دفاعا عن وطنهم ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم الذي أنفق عام 1958 انمائة مليار فرنك 
فرنسي ولكن دون جدوى؛ فلم تفدها أسلحتها وهمجيتها وأسلحة حلف الأطلسي وتأييده, ولم يفدها إنفاق 
ثلاثة ملايير فرنك يوميًا على حرب لن تكون فهايتها لصالح العدوان والظلم لأن الله مع الجزائر وشعبها ومعها 
إخوتا من العرب والمسلمين, وما قاله أمير الكويت مشكورا: 'إِنْ شعب الجزائر بجهاده الباسل وصيره 
العجيب؛ وتضحيته بالأرواح وهي أعرّ ما يملك قد وضع على رأس كل عرب تاجا يفخر به ويعترٌ وسوف 
يجني هذا الشعب العظيم شرة جهاده وتضحيته عمًا قريب ياذن ايزرء 04 

وفي حفل استعراض جيش الكويت أبدى زعيم الحكومة الجزائرية المناضل إعجابه بجيش الكويت فقال له 
زعيم الكويت: 'إن جيشنا يفخر بنضال الشعب الجزائري الحبيب؛ ويقف مؤازرا له. فالجيش الكويتي جزء من 
جيش العروبة, أي أنه جيشكم, وسيكون النصر حليف الشعب الجزائري العظيم" (15) 

وفي أثناء الزيارة أدلى السيّد عباس فرحات جلة العربي بتصريحات جوابية على أسئلة مندوب مجلة العربي 
بين فيها مايلي: 

- تكذيب مزاعم فرنسا أن حرب الجزائر مقتصرة على الجبال وليست في مناطق العمران. 

- الخرب عند الجبهة متنوعة انتحارية ونظامية وضدّ مؤسسات العدّو © 
- أن خسائر الفرنسيين مؤلمة وكبيرة وجنرالااهم يتحسّرون وبخاصّة الجنرال (ماسو) وهم لا يزالون 
يذكرون خسائرهم في مديئة قسنطيئة ومعركة مديئة الأصنام (أورليونفيل) القريبة العهد. 
- عدونا متوحّش ولكننا نكيل له ضربات موجبة. 
- نتحاشى مهاجمته داخل المدن لكي لا يتخذ أبناءنا دروعا بشرية لحمايته. 
- لن تشنينا دعاياقم وافتراءاتهم بعدم تحقيقنا ما نريد وما دف إليه لأثنا عقدنا العزم أن تحيا الجزائر, 
ونحن فزأ من التصريح الذي أدلى به جنرالاتهم بأن المعارك ستنتهي في ربع الساعة الأخيرة. 047 

وحول سؤال حول التبرعات العربية وتواليها وزيادقا أو نقصها أجاب: هي متواصلة ولكنها دون 
المستوى المطلوب لأن معركتنا هي معركة موت أو حياة 18) 
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وحول أساس المفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير أجاب: لقد صرّحت حكومتنا مرارا استعدادها 
للتفاوض في بلاد محايدة وعلى أساس الاستقلال التام, ولكن تصريحات زعامة العدو لا تظهر رغبتهم في 
التفاوضء وهذا لم نعر اهتماما لتصريحات الجنرال ديجول بوقف إطلاق النار أوّلاء وباءت محاولاته اليائسة 
بالفشل. 

وبالنسبة للبترول الجزائري فقد قامت وحداتنا الاتتحارية بمهاجمة معامل تكريره في داخل أراضي العدو 
بمرسيلياء ونسفت قطارات العدو المحملة بالبعرول داخل الجزائر. 

وأما عن اللاجئين الجزائويين إلى تونس والمغرب فحالتهم بائسة وتعسة جدا. وبالرغم من مساعدات 
التونسيين حكومة وشعبا فإن أحوالهم غير مرضية 009 

هذا وقد قدمت مجلّة العربي لقرائها تعريفا لفرحات عباس جاء فيه: 

- ولد عام 1900م في بلدة طاهر بالجزائرء ترك الصيدلة اختصاصه ليدافع عن إخوانه ومواطنيه ضدّ 
الاستبداد والظلم والفقر والمذّلة. 

- ألف كتايا بعنوان "الجزائري الشاب". 

- قدّم سنة 1942م بيان الأحزاب الجزائرية إلى الحلفاء مُطالبا باستقلال الجزائر؛ فاعتقله الجنرال كاترو 
وأبعده إلى جنوب صحراء الجزائرء وحدّد إقامته ثم سجن سنة 1945ن, وأفرج عنه سنة 1946م. 

- ألى "حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" الذي أصبح دستورا للحزب فيما بعد. 

- أصدر صحيفة "الجمهورية الجزائرية". 

- انتخبه قادة الثورة قي مؤتمرهم المنعقد سنة 1956م عضوا في المجلس الوطني للثورة» وكان إذ ذاك في 
أمريكا اللآتينية يدعو للقضية الجزائرية هناك. 

- انتخب رئيسا لوزارة الجزائر الحرّة يوم 1958/09/19م. 

هذا وقد انتقل مندوب المجلة إلى أماكن تواجد قوات جيش التحرير ومعه مصورهاء ووقف هناك على 
صور حيّة للمجاهدين والمجاهدات اللّواي يحملن السلاح, ويقفن صفا واحدا مع الرجال الأبطال إسعافا 
ومشاركة في القتال: وإعدادا للطعام, وسهرا على المرضى والجرحىء وبدأ استطلاعه بالقول وبخط عريض: 
"سلام على إخواننا المجاهدين من أجل الحرية والاستقلال"29؛ وكانت له وقفات على التدريب الرياضي 
والانتظام في صفوف وراء العلم الجزائري, واستعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية؛ واستعمال أجهزة المورس 
السرّية, والصلاة والتوجه إلى الله تعالى والدعاء بالنصرء وعرض لبعض الأسلحة التي بحوزة الجاهدين قديمها 
الذي يرجع إلى سنة 1914م: وحديثها الذي يتقنون استعماله 02 
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وقدمت العربي كتاب الوزير البريطاي السابق (أنتوي نانتج) الذي جاء تحت عنوان "منطقة البركان" بين 
فيه الانطباعات التي خرج بما بعد زيارته للجزائر وما شاهده قائلا فيه: "لقد خرجت من كل ما شاهدته في 
الجزائر مؤمنا بأن فرنسا إذا استمرّت على سياستها الحاضرة هناك فإن الجزائر تضيع كلّها من يديها. لأن 
الإجراءات العسكرية كما قال له المسيو شفاليه عمدة الجزائر- لا تكفي وحدها لأن قزم الوطنيين الذين كلما 
قتل منهم الفرنسيون الذين هم نصف مليون جندي- عشرين أو ثلاثين من الثوار- سرعان ما يحل محلّهم 
آخرون» 23 

وانتهى كاتب الاستطلاع إلى القول: "إن مجلة العربي تدشر في هذا الاستطلاع الصحفي عن حياة جيش 
التحرير في ذلك القطر العربي الحييب صورا رائعة لمعان رائعة تنبعث من قلوب بحب الوطن والاستمساك 
القزرة عامرة راشي مو ز شرق وى سولها المسارع عقرات الرات راض الوردسية آنا وآنا للوقوع في 
الأسر ومن ثم للاعتقال والتعذيب". 29) 

وذكر أخيرا بأنه ليس من الصدفة أن يعلن قيام الجمهورية الجزائرية المستقلة» وتأليف حكومتها الحرّة في 
القاهرة في نفس الوقت الذي كان ديجول يجري استفتاءه العجيب حول مصير الجزائرء وأنْ هذا الإعلان أقضٌ 
مضاجع الساسة والعسكريين ن الفرنسيين» وأنّه إذا مضى على فرنسا في الجزائر مائة وثلاثون عاما فإن روح 
العصر تأبى إلا عودة الجزائر لأصحابا مخاطبا الجزائريين بالقول: "أيها الجاهدون العرب في الجزائر تحية لكم من 
إخوانكم العرب في كل مكان. وتحية إلى زعمائكم الخمسة العتقلين "بن بلا" وزملاءه الذين سيظل اختطافهم 
أكبر شاهد على ما يتصّف به الاستعمار من الغدر والخداع والنصر للعرب وإّه لقريب» (25) 

وفي مقالة مختصرة في صفحة مرآة الرأي الغربي نقلت مجلة العربي ما جاء في مجلة "فرانس أوبسرفاتور" 
الباريسية ما يتناقله أهالي حي القصبة بمدينة الجزائر حول المفاوضات السرّية التي تجري بين فرنسا وجبهة 
التحرير الوطني الجزائرية» وانعدام التفاؤل بنجاحها فهم يقولون: إن ديجول يقول للجبهة تعالي... فأنا أود أن 
أبيعك بقري. 0 حسنا سأشتري بقرتك. لاا 
كما أن الجبهة لا تملك شتها... 

وكثير من الشخصيات المسؤولة في باريس لا تتردّد في إظهار التشاؤم الشديد حيال مستقبل المفاوضات 
السرّية الدائرة إما بسبب جهلهم تقلّبات سير المفاوضة: واعتقادهم بأن جبهة التحرير لا مصلحة في إطالة 
الحرب بضعة أشهر أخرى لكسب اهتيازات جديدة من الحكومة الفرنسية, وإما لعلمهم بعمق الحوّة التي لا 
تزال تفصل بين وجهات النظر القائمة ©0) 

وعلى الصفحة 32 من جهة العربي قصيدة مُهداة إلى المناضلة جميلة بوحيرد: وهي في السجن, من الشاعر 
السوري سليمان العيسى والتي قال لها فيها: 
وأنت يا أسطورة الصحراء يا نداء *** ما زال في قلوبنا يفجّر الضياء 
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يا نجمة الصبح التي يثّمت الصباح *** منذ اختفت في ظلمة السجون 
ومرّت السّنون 
وعرّسّت قوافلء وارتاح مد لُجون 
وم يزل يبحث عن نجمته الصباح 
تشرق النجوم.. وتورقٌ الكرومٌ 
ويضحك الزنبق مِلء السّهل والأقاخ 
ما زلت يا صديقة الصحراء في الطريق 
منارة خضراء.. أنشودة عذر 27 

والملاحظ أن مجلة العربي قد ثبتت هذه الأبيات تحت صورة جميلة بوحيرد كما وضعت صورقًا الملونة 
على غلاف المجلة تكرما لها ولجهادها وموقفها البطولي كفتاة عربية في وجه المعددي. 

وف كلمة رئيس التحرير حول وقف إطلاق النار جاء في الصفحة 3 من مجلة العربي قوله: ليس في 
أحداث العالم هذه الأيام حدث هو في الخطورة, بحيث ظل العالم ينتظره بنافذ الصّبر كوقف إطلاق التار في 
الجزائر مع تمجيده للكفاح المسلّح خلال سبع سنوات: والصمود البطولي الذي انتهى بالنصر المبين. 600 

وقد استعرض الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية المراحل التي أدت إلى سقوط الجزائر 
في أيدي المستعمرين الفرنسيين» وما آلت إليه السيطرة الاستعمارية وأعقبها إلى أن شاءت إرادة الله تعالى 
وإرادة الشعب صاحب البطولة التي يفخر يما كل عرب وكل مسلم مؤمن؛ فانتفض الجزائريون لإزالة استعمار 
ما عرف التاريخ مثيلا له. وثاروا ثورة عارمة أقصّوا بما مضاجع المستعمرين والأوربيين القادمين إلى الجزائر 
رغبة في امتلاك الأرض وبسط النفوذ الاستعماري عليها حتى وصل الأمر ببعض فلاسفة فرنسا وحكامها 
ومسؤوليها وجنرالاتها إلى اعتبار الجزائر جزءا تابعا لقرنسا ولا سبيل إلى التخلي عنها. 

ويمكننا تلخيص المراحل كما كشف عنها الدكتور أحمد زكي بالآي: 

أ- اضمحلال الإمبراطورية العنمانية وقدم أركانما حتى عرفت بالرجل المريض ثما جعل الأوروبيين يطمعون 
في السيطرة على أجزاء ذلك الجسم. 

ب- القصّة المفتعلة بين حاكم الجزائر آنذاك (عام 1827م) وقنصل فرنسا الذي وجّه كلمة جارحة إلى 
الحاكم ثما أثار غضبه؛ فضربه بمنشته على وجهه, واعتبرت فرنسا ذلك الحادث إهانة لفرنساء وأذّى إلى 
الاحتلال طمعا في ثروات الجزائر ويخاصّة ما كان في ذاكرة وخاطر ملك فرنسا حول خزائن حاكم الجزائر 
وما فيهاء والتي أودعت في سراديب القلعة؛ فزحفت جيوشه لتحتل البلاد شيرا شبرا وسط مقاومة لم تعرف 
| التوقف ولا التهادن 09) 
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ج- ما آلت إليه أحوال الشعب الجزائري المقاوم من فقر وحرمان وتسلّط المعمّرين الأوروبيين وسلبهم 
الأراضي الزراعية الخصبة لتوّع على الأوروبيين القادمين والمستقدمين تدفعهم أطماعهم ولم يبق للجزائريين إلا 
الجبال. ونتيجة لذلك انتشرت الأمراض والجهل, وأصبحت الوظائف مقتصرة على الأجانب», وبرغم كل 
الظروف السيّئة امحيطة بحياة الشعب إلا أن الضمائر الوطنية الحرّة لم تكن راضية عمًا يقع ويجري رغم كل 
محاولات تفتيت العلاقات الأسرية وبعثرة الأمّة وبث النعرات العرقية, ومحارية اللّغة العربية وإثارة الفتن 
الشعوبية؛ والتضليل الفكري وإشاعة انتماء الشعب الأمازيغي إلى العنصر الأوروبي ناسين ومتناسين بِأنَّ ما من 
قوم وأمم حاولت استعمار الجزائر إلا وكانت النهاية طردها وخروجها مدحورة مذلولة؛ وقد اقتلعت جذورها 
من البلاد إلى الأبد. 

د- إطلالة الأمل بدء من مقالة الزعيم الراحل عباس فرحات الذي قال: "لو أي وقعت على شعب يعرف 
بشعب الجزائر إذا لكنت وطبيًا قوميًا شعبيًا...ولقد ساءلت الأحياء والأموات. وزرت المقابر فما دلني ولا 
تحدّث إلي في أمر هذا الوطن...كائن؛ وإِنَّ هذا الوطن لا وجود له ٠‏ 80 

وكان قد كتبها سنة 1934م وهو في يائس من حال بلاده التي استشرت فيها الذئاب الجائعة» وكتبه باللّغة 
الفرنسية”7, وقد تعرّف على الفرنسيين عن قرب من خلال مشاركته في الحرب العلمية الثانية أين صدّ 
الجزائريون توغل الجيوش الألمانية عبر خط ماجينوء وحضر انتصار الحلفاء وعايش ذلك. 

فأجابه المرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس في قصيدة مشهورة له ومنها: 
شفبُ االجزائر مُسُلِمْ ***وإلى الغُروبة سسب 
مخ تال ةق نري ا قجماز ننه اوعدن 
ووه اناا لنسية ** رز التشحال علطتن 
ا نشء أللت رجساؤنا ** وَبك الصاح سد افتربا 

وأفى الأبيات قائلا: 
فإذا هلكت فصيحسي *** تحيّا الجزائرٌ وَالعإي 82 

وأجابه مصالي الخاج بقوله: وهي الأرض الباركة التي هي أرضناء هي أرض البركة, ليست للبيع ولا 
للمساومة, ويمذه الأقوال الخالدة أعادوا لفرحات عباس صحوته وإدراكه بأن وطنه الجزائر وشعبها شعب 
الجزائر المسلم العربي الذي لا يقهر, والذي هزم أعتى قوّة عسكرية في العالم يومذاك. 

وانطلقت الشرارة الأولى من أفواه شعب اصطف في موكب الاحتفال بعيد نصر الحلفاء على ألمانيا أثناء 
الحرب العالمية الثانية وكان فوج منهم يشكل جزء من الموكب الاحتفالي؛ فإذا بالنساء والرجال يهتفون 
بصوت واحد شق عنان السماء: عاشت الجزائر حرّة- وليسقط الاستعمارء الإسلام دينيء والعربية لغتي» 
والجزائو وطني(”, وظهرت في الموكب أعلام الجزائر نصف أبيض ونصف أخضر وفي الوسط هلال ونجمة 
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“مراوين: وتقدم مفتش الشرطة الفرنسي آمرا بانزال الأعلام في غير جدوىء وسرعان ما انطلقت رصاصة من 
مسدّس دوّى صداها ألف ألف طلقة في أنحاء الجزائر وأرجائهاء وتعالت زغاريد النساء وصرخاقن التي أفزرعت 
الفرنسيين والأجانب, وأثارت غضبة الرجال الأحرار فتنادوا للجهاد, ولم يوقفهم أو ينيهم عن الجهاد باش 
الفرق الأجنبية والسقالية الذين. قتلوا وفبوا كما ذكر انك افعوم ستيفنسون في كتابه عن الثورة الجزائرية 
وسقط في تلك المجازر 45 ألف مسلم جزائري* © واعتبر أحمد زكي أن هذه الأحداث والمجازر هي التي لت 
شمل البلاد معتبرا إياها الحادث الأكبر الذي تنادى فيه مصالي الحاج ورابطة العلماء المسلمين بزعامة رئيسها 
عبد الحميد بن باديس وأمينها أحمد توفيق المدي» وعباس فرحات» ويعقب أحمد زكي على مصالي الخاج فيعلن 
أن من الإنصاف القول بأن مصالي أدرك تمام الإدراك بأن لابْد من القوّة والسلاح لطرد العدوٌ مستشهدا بقول 
أبي تمام الشاعر العربي الذي يقول في قصيدته البائية: 
السّيف أصدق أنباء من الكتب *** في حذه الحدّ بين الجدّ واللَعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في *** متوفم جلاءً الشلكٌ والدّيب(35) 

فالحرب الذي أنشأه عام 1946م واه باسم "حركة الانتصار للحريات الديعقراطية" ((88.1.1.1) ما 
لبث أن انبثق عنه فرع ثوري أسموه "المنظمة الخاصة" (0.8): كان هدفها تحضير الخطط وتنفيذها في سبيل ثورة 
عامّة تقوم على الفرنسيين» وقد اكتشف الفرنسيون هذه المنظمة سنة 0©01950) وحاكموا زعماءها وحكموا 
عليهم: وكان من بينهم أحمد بن بلاً الذي هرب من سجنه 1952م والتحق بالقاهرة أين التقى هناك بمحمّد 
خيضر الذي سبقه إليها 37 

وينتقل أحمد زكي إلى ثورة مصر بقيادة جمال عبد الناصر التي أيّدت ودعّمت 50 بالسلاح والمال 
ويذكر محطة صوت العرب التي كانت صلة الوصل والاتصال بين الزعامة وقيادات جيش التحرير الوطني 
الجزائري؛ وفي القاهرة ولدت "جبهة التحرير القومية” التي تشير إليها الدنيا بالرمز 7.1.17 والتي قرزت ترك 
الخصومات وراءها وكذلك التكتلات؛ وآمنت بالعنف سبيلاء وأن لا مناص من تقديم الدماء وصولا إلى 
الأهداف. وأوّل ما كشفت الجبهة عن نفسها في أول نوفمبر 1954 أين قامت بحوالي سبعين هجوم مسلح في 
ليلة واحدة؛ فأذهلت الفرنسيين وأرهبته 0 وتوالت الضربات على الجيش الاستعماري ومصالحه الحيوية 
وجمعت الجبهة حوها أبناء البلاد» وكانت السنوات السبع للتحرير التي استشهد فيها الألوف؛ وقد أطلق 
الفرنسيون على المنظمة المنقّذة للعمليات الفدائية اسم الإرهابيين”" ناسين ومتناسين ما قاموا به من إرهاب 
خلال سنوات وسنوات على شعب أعزل غايته تحرير أرضه وإقامة دولته وإعلاء رايعه. 

ويذكر أحمد زكي أن من عادة الأوروبيين اهام أهل الشرق بالإرهاب ولكنهم يدسون بآلهم ما دخلوا أزضا 
واستعمروا شعبا إلا بقوة السلاح ووسائل القتل والتدميرء والتاريخ يعلن بأن ما أخذ بالقوّة لا يُستعاد إلا 
بالقوّة. وضرب مثلا بالدماء المصرية التي أزهقت من طرف الإنجليزء وكذلك دماء القبارصة في قبرص ومناطق 
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الاستعمار البرتغالي في إفريقيا وآسيا والبلجيكي والإيطالي, ويُبدي تعجيّه من أن لا يكون لمن احثُلَ منزله 
وسّلبت أرضه حق الدفاع والذود عن الكرامة والملك والوطن قائلا: "ألا بُعْدا لها إنسانية ذليلة حقيرة» زائفة 
لا يرضى بمثلها وحوش الغاب. ورضي يما الأباعر من حثالات أقوام». 02 

وتحت عنوان: زعامة تبعت من ميادين القتال يؤكّد بأن الزعامة الجزائرية نبعت في ميادين القتال التي 
عرفت خلانها جفاء الحياة ومرّها وخطرهاء وكانت يدا واحدة وصفا واحداء وازدادت الوحدة بين انحاربين» 
وتعالت الثقة وتوطّدت» فانتصر و4 وانتقل الدكتور أحمد زكي أخيرا إلى الصف العربي ووحدته وجامعته 
التي ستصبح الجزائر عضوا فاعلا فيهاء وسيتزحزح مركز ثقل العروبة من شرق الوطن العربي إلى مغربه, 
وسيجعل الوطن العرب أفريقيا وآسيويا معاء وتكون الغلبة فيه لأفريقياء وهذا سوف يكون خير العروبة جميعا 
في مشرقها ومغربها لاسيّما وأن الشمال الإفريقي هو أقرب إلى أصول المدنية الغربية وأكثر تأثّرا يماء ويرى أن 
الحياة في الدول الأربع من أغادير إلى سلوم مصر ستكون أسرع تطوّرا ما فيما بين غرّة ومسقط العمانية 
وأسرع كثيرا. 

وانتهى إلى القول: إن تحرّر الجزائر كفحرّر المغرب وتونس وليبيا سيطلق شعوب هذه الدول العربية الأصيلة 
لتجري نحو التحرّر الأكمل من إصلاح حال وتدبير مال وإصلاح زراعة» واصطناع صناعة والأخذ من 
الحضارة الغربية لا بالكوب الصغير ولكن بالصالح الكبير: وني كل ذلك قوّة للعروبة حيفما كانت» حقّق الله 
القمال» 42 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن كثيرا من المعلومات التي سردها الدكتور أحمد زكي واقعية ومطابقة لما جرى 
في الجرائر وحدث من أحداث. ولكن هنالك أمورٌ كثيرة ومعلومات حقيقية عن كفاح الأبطال أثناء الثورة 
المسلحة الظافرة والقاهرة للأعداء لم يأت على ذكرها لأله لم يعش بين الثوار والثائرات» وكانت مصادره 
مستقاة ومأخوذة عن المناضلين بدون تفصيل ولا تفاصيل؛ والشعب الجزائري يقدّر جهود الأحرار الذين كتبوا 
عن الجزائر وحريما الضروس ضدّ دولة كانت تعد من أقوى دول أورويا يدعمّها حلف شمال الأطلسي بكل ما 
لديه من وسائل التدمير والتخريب والتقتيل والإجرام. وعلى ذلك نقول رحم الله أحمد زكي لأله حاول بسط 
قضية الكفاح الجزائرية بأسلوب أجلى به حقائق يجب أن لا تغيب عن الأذهان العربية والجزائرية. ش 

وليس الأسر للرّعماء يُجدي.... أَمْرُ بن بلا ورفاقه: | 

ذلك عنوان جعلته المجلّة لتحيّة الجزائر الثائرة وتذكيرا باختطاف أحمد بن بلّة وزملائه الأحرار من الطائرة 
التي كانت في طريقها من المغرب إلى تونس عام 1956م من خلال قصيدة للشاعر أحمد السقّاف الكويتي والتي 
جاء في بعض أبياها: 
قليلٌ أن أذفّ لك الجِنّهُ *** وأن أشدو بفضلك يا بن به 
فأنت البدرٌ في فلك سبال *** وصحْيُك- لا عدمناهم- أَهِلّهُ 
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وعِلْمّكَ بالقضال شَفَى بلادا***رماها الأجبيّ بكُل عله 
فثارت بعد طول الصير ح'بْ*** لظاها أفقدت "مويه" عَقَلَه 
فهبّ إلى لديم لا ينالي*** بماتَلِه الخديعةٌ لا أبالة 
توحّدت المشاعرٌ في كفاح *** فريد لَمْ كر الغراءُ يله 
وقد جَهِلَتْ فرنسا أي جهل *** فليستا ثور الأحرار مَهْلَة 
ومن عَبجَب تُقائِنا فرنسا *** وكانت من فت الأمان تغلّة 
ولا لوم إذا غدرت فرنسا *** ومن ذا- لا جهلت- يلوم نذله 
وليس الأسرٌ للزعماء يُجْدي *** فهمٌ في الأمر للفوار شُعْلة 
ونحن مع الجزائر قد وَقَْنَا *** لِمُْقَِ حَقَنَا المسلوب كُنْ420) 

وف كلمة للدكتور أمجد الطرابلسي منقولة عن "مجلة المعلم العربي" السورية» ونشرقا مجلة العربي في صفحة 
مرآة الرأي العربي قال: "عندما يهب الشعب الأعزل الصغير فيتفض عن كتفيه طغيان مائة وحمسة وعشرين 
عاماء وعندما ينتصب هذا الشعب عملاقا أمام دولة تَعُدُ أكثر من أربعين مليونا يساندها مئات الملايين من 
أحلاف البغي والشرٌ والعدوان, وعندما تستمرٌ ثورة هذا الشعب أربع سنوات كاملة فلا يزيدها العسف 
والمثلة وتكالب أحلاف السّوء إلا نهوًا ومضاءً واحتداماء وعندما تَعْبّرُ ثورة هذا الشعب البحار لتروّع العدوٌ في 
عقر داره وتقضّ عليه مضجعه, وعندما تبلغ ثورة هذا الشعب عامها الخامس بعد أن جبلت تراب الوطن 
بدماء ثلائة أرباع المليون من الشهداء. عندما تسمو ثورة شعبي العرّ في الجزائر إلى هذه الذروة من التضحية 
والاستماتة ونكران الذات» تشعر الكلمة بعجزها فتخسق في أحشاء الصّدر بينما يخشع القلب وتَغْرَوَرِق العين 
وتنحي الام أمام ضخامة المجد وروعة البطولة. 44 

ونجد في بريد القراء من العربي ص7 اعتراض السيّد حمد العيد الخطراوي الجزائري الذي يتابع دراسته 
الجامعية في كلية الشريعة بالرياض في العربية السعودية من أنه لا توجد خريطة بالعربية للجزائرء ولذلك فإن 
العربي نشرت خريطة بالفرنسية في عدد سابق؛ وصحًّح الطالب الجامعي هذا وقال: توجد للجزائر خريطتان 
بالعربية لحما ودما لا تجد فيهما أثرا للنقل عن الفرنسية(”” أما الأولى: فهي من وضع الأديب الجزائري الكبير 
الأستاذ أحمد توفيق المدي وزير الأوقاف حاليا في حكومة السيد أحمد بن بلّة- وأنْ لديه نسخة مثلها الآن-. 
وأما الثانية فهي الخريطة التي كانت لدى الحكومة الجزائرية أثناء الثورة تجدها معلقة على جدران أي ممثلية 
للجزائر في البلاد التي لها فيها تمثليات وتستطيعون طلب نسخة مثلها من الحكومة. ©4) 

وتجيبه العربي بالقول: لعلكم قرأتم بالعدد 51 كتاب الأستاذ الكبير أحمد توفيق المدب وزير الأوقاف 
بالحكومة الجزائرية يهتى فيه العربي, ويثني على الاستطلاع الذي نشرناه عن الجزائر, والذي قال فيه: "إنه لم 
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يصدر إلى يومنا هذا في الوطن العربي بحث ملوّن مدعّم بالصور الطبيعية كهذا البحث الجليل"؛ ولعلكم قرأتم 
ملاحظته عن الأسماء امحرفة بالخريطة ووعده بتصحيحهاء ورجاؤه أن نعيد طبع تلك الخريطة بعد تصحيحهاء 
ونحن ما زلنا ننعظر التصحيح الموعود به لنعيد نشر الخريطة من جديد. 47 

وفي الصفحة 7 تعليق لنجيب أحمد آغا من المغرب تعريف بما تعنيه كلمة (بلّة) وهو أنّها اختزال "عبد الله" 
عند البربر الناطقين ب"الشلحة"؛ كما نشرت المجلة تعليقا لمغربي من وجدة أكد فيه ما ذكره نجيب أحمد آغا 
وحتى أن بعض العائلات المغربية تسّمى ابن بلة أو آبت بل وتعتي ابن عبد الله. وهذه التعليقات تدل على 
مدى انتشار مجلة العربي في المغرب العربي وشعبيتها 48 ١‏ 

وني تحقيق صحفي مجلّة العربي مع أُوّل رئيس للبلاد عقب وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقلال بعد 132 
عاما من الظلم والاستبداد وامحن والحرب والثورات التي لم تنقطع والويلات التي حلّت بالشعب الصابر 
المكافح والطامح للاستقلال والحرية» والذي دفع بأكثر من مليون ونصف المليون من الشهداء الأبرار الذين 
رووا بدمائهم الزكية أرض البركان الهائج تحت وفوق رؤوس المستعمرين الفرنسيين. 

خص المحقق بجانب صورة ابن بلا عبارات جاء فيها: كانت العربي أنيسي في وحدئي وسميري في أسري. 
الجزائر أغتى مما نتصوّر ولكن كنوزها دفينة في باطن الأرضء مشروعات قدّر الاستعمار لتنفيذها عشرين عاما 
ستنفذها في عامين 49) 

تجتاز الجزائر اليوم مرحلة هامّة في تارينها الحديث... مرحلة ما بعد الثورة. إِنْ العالم كله يرقب هذه 
المرحلة من تاريخ الجزائر العربية المتحوّرة. . 

وقد أخذ يستعرض ما فعله المستعمرون من اذّعاء زعمائهم بأن الجزائر فرنسية وها قتلت اللغة العربية 
وأخَّلت محلها الفرنسية, وأبعدت الجزائريين عن الوظائف, وجتّدت كل عناصر الشرّ لهذاء وحولت المساجد 
إلى كاتدرائيات وكنائس محاولة إبادة الشعب العربي لتصبح أرض آبائه وأجداده مزرعة كبرى للفرنسيين» وقد 
عرف الشعب كيف يعجّل هذه النهاية, ودفع تنا لذلك مليون ونصف مليون شهيد من أبنائه الأبرار 62 

وف شقة عادية بالطابق الرابع من إحدى عمارات الأبيار في العاصمة كان استقبال ابن بلا للصحفي سليم 
زّبال الذي قدّم بعض أعداد العربي كهدية له. وني غرفة الصالون وحول أقداح الشاي أخذ الرئيس يتحدّث 
عن الخزائر ذاكرا طول الطريق» والمشاكل التي تعترضهاء وإبمانه الراسخ بعرّة الجزائر ويقول: "ولكن الطريق 
أمامنا طويل وهو ليس مفروشا بالورود والرياحين؛ فمشاكلنا كثيرة متعدّدة": مضيفا ما تعرضت له البلاد من 
أعمال التخريب والتدميرء ومن التحكم الأجنبي في دخل البلاد القومي وجيش العاطلين عن العمل واللأجئين 
وما يتطلبه ذلك من عمل ايجابي وسريع وثورة اقتصادية واجتماعية ذاكرا بعض الحقائق ومنها: 

- أن 9080 من الدخل القومي بأيدي الأجانب, وأنّ الفرنسيين يملكون 80 فرنكا من كل مئة. 

- وأن نحو مليون عاطل عن العمل من مختلف الأعمار. 
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- وأن الفلاحين المجاهدين يجب أن يحيوا حياة كريمة لأن مساكنهم كلها على الطراز القديم وفي رؤوس 

الجبال17©, وهي تحتاج إلى الماء والكهرباء والمرافق العامّة. 

- لا بد من تخطيط شامل مجميع القرى وتحويلها إلى قرى تتلاءم مع مقتضيات العصر الحديث. 

- توزيع 3 ملايين فدان على الفلاحين من أخصب الأراضي وتربة الجزائر خصبة ومن أحسن ما يكون 

لزراعة الفاكهة والحمضيات» ونحن ندرس اليوم مشروعات عدّة لاستخدام المياه في الزراعة بدلا من أن 

تضيع فل اررقم 

وقدّر الزعيم عامين بدلا من عشرين عاما قدّرها الأجانب لإنجاز المشاريع وعلى الخصوص منع انجراف 
التربة الخصبة إلى البحر. 

وقال: إِنّ معركتنا القادمة طويلة, ولكنّ النصر سيكون فيها حليفنا يإذن الله.. إن هذه البلاد غنيّة 
عمواردها الطبيعية وكنوزها المعدنية المدفونة في باطن الأرض.. وهي كنوز أغتى ثما يتصور الآخرون. فنحن ثامن 
دولة تملك الحديد عالميا وعندنا البترول.. وسيكون دخلنا منه 200 مليار فرنك.(3© وعندنا الغاز الطبيعي 
والفوسفات وغيرها. 

صحيح أن اقتصادنا يعتمد على الزراعة أولا وسنوليها اهتمامنا وعتايتناء ولكتا نعلم أن الزراعة وحدها لا 
تكفي, ولذا فسيكون للصناعة هي الأخرى جاتب كبير من هذا الاهتمام وخاصة الصناعة التقليدية» وفي 
تعليقه على الشيوعية قال: هل تظنون أنه سيكون منها خطر على البلاد؟ ويجيب قائلا: "ثورتنا كانت تحارب 
الاستعمار باسم العروية والإسلام» والشعب الجزائري يعرف ذلك جيّداء وكان موقفنا من الشيوعية واضحا 
منذ اللحظة الأولى وما يزال... 64 

وانتهى قائلا: إن الطريق أمامنا طويل كما خلت ومعركة البناء التي نخوضها تجعلنا في حاجة إلى المساعدات 
والقروض.... إننا تحب أن نبدأً معركة العرب من هناء ولا تريد أن يستهين الناس بنا ويقولون: "انظروا إلى ما 
صنعت إسرائيل": بل نريدهم أن يقولوا: "انظروا ما يفعل العرب". 650 

بعد انتهاء معركة التحرير نشرت مجلة العربي استطلاعا مصوّرا للجزائر بعد الاستقلال قام به السيد سليم 
رَبَالُ وصوّره مصوّرها "أوسكار", وجاء تحت عنوان "الجزائر تبدأ معركة البناء بعد انتهاء معركة التحرر" 
واستهل تحقيقه ببعض أبيات النشيد الوطني الجزائري التالية: 
نحن جند في سبيل الحق ثرنا *** وإلى استقلالنا بالحرب قمنا 
لم يكن يصغى لنا لما نطقنا *** فاتخذنا رئة البارود وزنا 
وعزفنا نغمة الرشّاش لحنا*** وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر 

فاشهدوا فاشهدوا فاشهدو 66 
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وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الأماكن التي كان يقطنها الجزائريون في حي القصبة القديم حيث البيوت 

متلاصقة والشوارع ضيّقة تواكبها القصور الكبرى للأجانب والمستعمرين» وكيف زالت تلك الأسماء الأجنبية 
عن الشوارع والطرق: ديزلي» ميشلي.”7 كارنوء بودان» بيجو راندون شارتر وغيرها كثيرء وحل لها 

ديدوش مرادء وعبد القادر الجرائري؛ وعمارء ورمضان وابن مهيدي. 

وذكر بأن الجزائر لها من العمر الحقيقي 2823 سنة عرفت خلالها غزاة ومستعمرين 5 القرطاجنيّون 

الذي جازوها عام 860ق.م وبقوا فيها 714 عاماء ثم. تلاهم الرومان الذين وصلوتًا عام 145 ق 68١‏ 

ا ومكنوا فيها 584 عاماء وجاء بعدهم الفندال أو الوندال وحَلّوا يما عام 439 ويقوا 100 عام ثم تبعهم 
البيزنطيون عام 528 ومكنوا 112 عاما حتى جاء العرب المسلمون عام 650م وأصبحت عربية إسلامية بعد 
تعريماء ثم عرفت البلاد حكم العتمانيين الأتراك عام 1516 أي بعد 865 عاما من العرب إلى أن جاءت قوى 
الشرّ والاستعمار والعدوان عام 1830م, ولم يتركوها ويتخلّوا عنها إل يوم 19 مارس 1962م بعد احتلال 
غاشم ظالم لمدة 132 سنة. 

واليوم تدخل الجزائر المرحلة الثامنة من أوسع أبواب التاريخ كدولة مغربية جديدة المولد لم تكن أبدا في 
يوم من الأيام مستقلة. 6599 

وأعلن صاحب الاستطلاع د بين ماض مضى وحاضر حلء واستقرٌ ماض كان فيه 
المنع على الجزائريين أن يتخطوا بعض الأماكن والسير فيها لأنما للأوروبيين وشوارع جمبع السير فيها ليلا 
وأبواب تغلق من السادسة مساءا حتى مطلع الشمسء وطلقات الرصاص تدوّي وصفارات الإنذار تحذّر م 
كيف أصبح الخال بعد الثورة وانطلاقتها في أول نوفمبر أيام وسئوات عا فيها الفرنسيون أكثر ثما عائ 
الجزائريون, وكان للمنظمة السرية دورها في أنها أقضّت مضاجع الأجانبء وأدّت هيم إلى العودة لأوطافم 
تاركين كل شيء واليوم» وليس لمثل هذا يوم, الدكاكين والحوانيت والأسواق تعجٌ بالناس والمشترين والحياة 

طبيعية والنفوس فرحة؛ وجيش التحرير في استعراض عسكري عقب النصر المؤزّر, وفي الجزائر الحرّة وزعماء 
ل جنود الانتصار, وبين الصور التي زيتت المقال مناظر الشاطئ العاصمي والعمارات المجاورة 
للشاطى والتي كانت للمستعمرين» وصور اللمتاجر الجزائرية وما حوته من بضائع وسلعء والميناء الذي بج 
بالسّفن» والشتوارع العاجّة بالناس إذ كل شيء قد تغير بعد تحقيق نعمة الاستقلال 69 

وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية أصدرت قانونا ينص على أن كل من لا يعود من الفرنسيين إلى الجزائر 
خلال موعد أقصاه 7 أكتوبر 1962 ستؤول أملاكه وأمواله للحكومة الجزائرية» وآنه عاد البعض» وبقي 
الآخرون في مرسيليا خوفا من الانتقام, والأغراب هؤلاء منهم الاسبائي ومنهم الإيطالي الذين حصلوا على. 
الجدسية الفرنسية بمجرد الوصول إلى الجزائر المستعمرة!؟؛ ويصرّح له أحد أبناء الجزائر قائلا: لقد كان هم 
فرنسا الأوّل أن تقتل فينا الروح العربية: حتّى أن عدد الطلاب الجزائريين في المدارس لم يكن إلا ربع 
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الدارسين.262, ولم تَْلٌ الصفحات من صور للزعيم أحمد بن بلّة في بعضها يفكر وفي الأخرى يتأمل؛ وفي 
أخرى صورة لأبناء الشعب وفيها المرأة الجزائرية في حجابما (الحايك الأبيض)”7©, وإشارة إلى الفتيات 
السافرات مع الإشارة إلى انعدام الحجاب في وهران والعاصمة مع تعليق على أول مجلس تأسيسي يضم 195 
عضوا منتخبين من طرف الشعب في 20 سبتمير 1962 برئاسة عباس فرحات؛ وعقد أول جلساته في 15 
نوفمبر 1962: ومهمته وضع دستور للبلاد خلال عام من تاريخ انتخابه» ويضّم من بين أعضائه 16 فرنسيا 
بموجب اتفاقية إيفيان كما يضّم 11 سيّدة وآنسة مع الإشارة إلى حضور الرئيس بن بلّة جلساته موليا اهتمامه 
بهذا امجلس ومعه وزير الدفاع هواري بومدين. 64 

وفي حديته عن اتحاد نساء الجزائر اللوابي صوّر منهن البعض ولاسيما المجاهدات واتخاربات ومن حكم 
عليهن بالإعدام من الفرنسيين» ووقف العالم معهّن حتى أوقف تنفيذ الحكمء ومنهّن "باية حسين" أصغر محاربة 
وعمرها 16 سنة عند الاعتقال والتعذيب لأنها وضعت قنبلة تحت المتفرجين في استاد رياضي» "وزاهية خير 
مال الله" التي فجرت قنبلة في مقهى الأوتوماتيك, و"عكرور جوهر" زميلة باية ورفيقتها في وضع القنبلة 
و"جاكلين جيروج" التي اعتقلت مع زوجها عبد القادر وصورة للفرنسية "ايفلين هلمان" التي جعت 200 
مليون فرنك و13 ألف علبة حليب و3 أطنان ملابس و5 آلاف حذاء عام 1959 لمساعدة الجزائر وشعبها 
البطل»””© وزيّن المصور صفحات المجلة بعدة صور للمقاهي والشوارع والساحات العامّة ومتحف "ستيفان 
قزيل" وشارع الجمهورية المطّل على البحر بأبنيته الضخمة التي تضاهي مبابئ أعظم المدن الفرنسية. 6 

وتحدّث الكاتب عن إحصائيات حول عدد الفرتسيين في الجزائرء وأنهم مليونا وقرابة 43 ألفا منهم 983 
ألف فرنسي, والباقي إسبان وطليان على أن غالبيتهم هاجرت ولم يبق منهم سوى 200 ألف نسمة تقريباء 
وأن عدد الجزائريين عام 1830 لم يكن يزيد على 2 مليون نسمة” في أرض مساحتها 2.321.740 كلم 
مربع. وفي إشارة منه إلى لغة الأرقام حول ما تركه المستعمرون وخلفوه وراءهم فقد ذكر وزير الأوقاف توفيق 
المدي أن الفرنسيين لم يتركوا إلا بلادا خربة وإدارة افة68, وتما تشير إليه الإحصائيات أن الجزائر كانت 
تستورد ما قيمته 219 مليار فرنك منها 180 مليار من فرنساء كما كانت تصدّر ما قيمته 140 مليار فرنك 
منها 114 مليار لفرنساء وأهم الصادرات كانت الخمور الجزائرية من خلال أنابيب طوها 2 كلم إلى الناقلات 
بمعدل 100 ألف ليتر في الساعة الواحدة لكل باخرة” والحديد والفوسفات والبعرول. 

وفي صور فوق هذه المعلومات بعض الأطفال اليتامى الذين خلفتهم حرب التحرير الظافرة وعجزة 
يتلقون الاهتمام والعناية من طرف نساء الاتحاد الجزائريات 70 

وانتهى الكاتب إلى القول: إِنْ الصورة التي يخرج ها المرء من الجزائر هي صورة تفاؤلء إفا بلد يجمع بين 
مزايا الرغبة في التقدّم ومتاعب التأخرء وإِنْ الغاز الذي بدأ يتدفق عبر أنابيب إلى البيوت وبأسعار رخيصة 


سيجعل بحوزة الجزائر أرخص "حصان بخار" في العالم» وإذا أضفنا رخص الأيدي العاملة ووفرة المواد الخام فإن 


ع( 
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المستقبل جيل همشرق سينقل الجزائر من بلد متخلّف إلى بلد صناعي إلى بلد مصدّر. إِنّ الأرض نفسها 
ستتحول والصحراء ستصبح أرضا زراعية ينعم بخيراتها ابن الجزائر بعد أن كان ينطبق عليه قول الشاعر: 
كالعيس في الصحراء يقتله الظمأ *** والماء فوق ظهورها محمول728) 

وهكذا نرى بأن الاستطلاع الذي قامت به امْجلّة كان شاملا كاملا موشّحا بالصور والتعليقات في مسح 
شامل لكل ما يمكن رؤيته ومعرفته عن الجزائر والكشف عنه؛ فجزى الله القائمين على المجلّة كل خيرء وصدق 
أميرها المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح حاكم الكويت عندما قال للزعيم المناضل عباس فرحات أثناء 
زيارته للكويت كرئيس للحكومة في المنفى: "اعتمدوا علينا دائما فنحن معكم في السّراء والضرّاء2”), وهذه 
.هي صورة رائعة من صور الشهامة العربية التي يتحلّى يما الزعماء العرب المخلصون. 

على أن مجلة العربي تركت لمجال في أعدادها لأبناء العروبة والكويت ليكتبوا وينشروا فيها ما جاشت بها 
قريحتهم نحو الجزائر المستقلة ونضافاء ومن ذلك قصيدة للشاعر أحمد السقاق عيّر فيها عن فرحة الكويتيين 
بولادة دولة الجزائو المستقلة» ونضال شعبها الذي ضرب المثل الأعلى في التضحية والفداء إلى أن حقّق النصر 
المؤزّر والمؤيّد من الله تعالى والأمّة العربية والإسلامية؛ فقال في بعض أبياتا المخعارة: 

طلع الفجر على رغم غدانا **”* وانجلى الليل وولى عن مانا 

ومسحنا دمعة قد طفرت *** من مآق يبست منها زمانا 

وهتفنا للبطولات الي *** لم تجد في غير منثوانا مكانا 

سائلوا أوراس عنها حينما *** سذت الأفق ليبا ودخانا 

وتبارى للورّدى أبطاهها *** يدفعون العار عتا والحهوانا 

غير التاريسخ في أدواره *** مثل هاتيك الوغى حريا عوانا 

ومضت سبع ومسا من ثائر *** مل للهيجساء ضربا وطعانا 

ورهى جيش فرنسا حقده *** يطلب التصر ولو نصرا جبانا 

فتحسذته أسسود أقسمت *** أن ترى الباغي مدحورا مهانا 

فإذا بالتصر قد لا حلا *** وإذا (إفيان) تعطيه الأوانا 

وصلاح الدين مسن مقبره *** قدّم التاج هها والصولجانا 

وجعلت مجلة العربي هذه الأبيات وما بقي من القصيدة التي بلغت 22 بيتا بين صور لأحمد بن بلا وهو 
يبتسم ابتسامة عريضة تعبر عن الفرحة بالاستقلال» وعلى أنه أوّل رئيس للجزائر بعد التضال والاستقلال» 
وصور جنود جيش التحرير الوطني في جبال الأوراس الأشمٌّء وثما جاء في الصفحة 7 من العدد 42 الإشارة 
إلى إدخال أبناء الجزائر مجَانا في مدارس الكويت الثانوية والابتدائية» وأن مجموع التبرعات الحكومية والشعبية 
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قد بلغت 15 مليون دولار أمريكي, وأن بعثة طبية كويتية مع كامل المعدّات قد ذهبت إلى الجزائر لتقد.م 
المعونة الطبّية لشعبها الباسل الذي أنمكته حرب السنوات السبع.(72) 


الهوامش: 
(1)- أنظر في ذلك على سبيل المثال فقط: منير منصف هوشى منه صانع الحلوى الذي قاد الغورة في فيتنام العربي- العدد: 164- جمادي 
الأولى 1392 ه/ يوليو 1972 م- ص 88 وما بعدها. 
(2)- رجال وأفكار الدكتور أمد زكي 1975-1958م)» العربي سيرة مجلّة- وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت. 
(3)- نفسه رأحمد بماء الدين 1982-1976), ص- 19. 
(4)- نفسه الصفاة- الكويت- ص- 18. 
(5)--نفسه (الدكتور سليمان إبراهيم العسكري- ص 1999-20 إلى يومنا هذا - ض-21. 
(6)- أحمد زكي- مركز الققل تزحزح من مشرق الوطن العربي إلى مغربه رفي هذا الخير للعرب حيثما كانوا- الجزائر العربي- العدد: 42. 
(7)- يقصد الأستاذ زبال صاحب أول استطلاع تقوم به مجلة العربي يعد استقلال الجزائر تحت عنوان الجمزائر تبدأ معركة اليتاء... .بعد انتهاء 
معركة التحرّر أن الجزائر عمرها 2823 عاما وإذا أرادت التفاصيل باختصار فالبداية يجب أن تكون في رأيه هكذاء القرطاجيون جاءوها عام 
0 ق.م. ومكثوا فيها 714 عاما والرومان وصلوا عام 145 ق.م. ومكنوا 584 عاما والوتدال حطوا رحالهم عام 439 م وظلوا 100 
عام وتبعهم البيزانطيون الذين جاءوا عام 538 ومكنوا 112 عاما وجاءها العرب عام 0 مو بذلك أراد الكاتب أن يِبيّن عراقة الأمة 
الزائرية القديعة قدم التاريخ والتي لم يفت في عضدها استعمار واحتلال عبر التاريخ الطويل بل صمدت وأثبتت وجودها ومكانتها في التاريخ 
قدعه وحديثه. 
(8)- المصدر السابق نفسه. 
(9)- نقسه. 
(10)- المصدر السابق نفسه- ص 160. 
(11)- نفسه- ص 161-160. 
(12)- الدكتور محمد السمرة- نقد كتاب الشهر- ثورة الزائر: ألآن سافاري- العربي- العدد- 36- ص 129-128. 
(13)- المصدر السابق- ص- 13. 
(14)- زعماء الجزائر في الكويت- أمير الكويت يقول هم "اعتمدوا علينا دائما فنحن معكم في السراء والضراء"- ص- 12. 
(15)- نفسه. ْ 
(16)- فرحات عباس يتحدث إلى العربي - نحن نعرف مى... وكيف ندير المعركة- العربي- العدد: 7- ص- 14. 
(17)- المصدر السابق نفسه. 
(18)- نفسه- ص- 15. 
(19)- نفسه. 
(20)- نفسه. 
(21)- تمحية إلى جيش التحرير الجزائري- العربي- العدد: ص- 11-10- «استطلاع وتحقيق صحفي مصور مع جيش التحرير الجزائري في 
ميدات القعال؛ ولماذا فشل نصف مليون جتدي فرتسي في القضاء على الثورة». 
(22)- يوم كامل مع شباب جيش التحرير الجزائري الباسل- "نفسه' ص- 13-12. 
(23)-- المرجع مجلة العربي العدد السابع ص 15. 
(24)- لاذا فشل نصف مليون جندي فرنسي من إحماد النورة الجزائرية؟ "نفسه"- ص- 15-14. 
(25)- نفسه- ص - 16. 
(26)- عقبات في طريق المفاوضات- مرآة الرّأي الغربي- مجلة *فرانس أوبسرقاتور" باريس- العربي- العدد: 42- ص؟. 
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(27)- سليمان العيسى- جميلة بوحيدر في السجن- العربي- العدد: 42- ص - 33. 
(28)- اخرّر- عزيزي القارئ- العربي 'المصدر نفسه"- ص - 3. 

(29)- أحمد زكي- المزائر- العربي- العدد: 42- ص - 9-8-., 

(30)- نفسه- اص - 10. 

(31)- نفسه. 

(32)- عبد الحميد بن باديس تحية المولد الكريم الشهاب- يونيو 1937 م (الجزائر). 
(33)- أحمد زكي- المصدر نفسه- ص- 10. 

(34)- نفسه- ص- 11. 

(35)- نفسه. 

(36)- نفسه. 

(87)- نفسه ا ص- 12. 

(38)- المصدر السابق نفسه- ص- 12. 

(39- نفسه- ص- 13. 

(40)- نفسة- ص - 14. 

(41)- نفسه. 

(42)- نفسه- ص- 15. 

(43)- أحمد السقاف- الكويت- تحية إلى الجزائر الصّامدة- وليس الأسر للزعماء يجدي العري- العدد: 7- ص-؟. 
(44)- الدكتور أمجد الطرابلس- ثورة الجزائر- نقلتها مجلة العربي- العدد: 7- ص-؟. عن مجلة "المعلم العربي" الدمشقية. 
(45)- محمد العيد الخطراوي- بريد القراء- خريطة الجزائر العربي- العدد: ص- 6. 
(46)- المصدر السابق نفسه. 

(47)- نفسه. 

(48)- السباعي نحمد عبد الله "بن بلة" أي ابن عبد الله المصدر نفسه- ص - 7. 
(49)- سليم زبال- بن بلة يتحدث إلى العربي- العربي- العدد: 50- ص-13- 14. 
(50)- نفسه- ص- 15-14. ا 

(51- نفسه- ص- 15. 

(52)- نفسه- ص-16. 

(53)- المصدر السابق نفسه- ص- 16. 

(54)- نفسه- ص- 17 

(655- نفسه. 

(56)-أعرف وطنك أيها العربي- الزائر تبدأ معركة البناء. .بعد انتهاء معركة التحرّر العربي- ص- 68. 
(57)- نفسه- ص- 69. 

(58)- نفسه- ص- 70. 

(59- نفسه- ص- 71. 

(60)- نفسه- ص- 72 وما بعدها. 

(61)- المصدر السابق- صء صنء 82 83. 

(62)- نفسه- ض -.84. 

(63)- نفسه- ص» صء 280 81. 
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(64)- نفسه- ص- 87. 
(65)- نفسه- صء ص 88: 89. 
(66)- نفسه- صء ص 090 91. 
(67)- نفسه- ص 92. 
(68)- نفسه- ص 92. 
(69- نفسه- اص 96. 
(70)- نفسه- صء ص 96 97. 
(71)- المصدر السابق نفسه- ص 97. 
(72)- زعماء الجزائو قي الكويت.. مصدر سابق- ص 11. 
(73)- أحمد السقاف- العربي- العدد: 42- ص 216 17. 
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م يقعصر الموقف السوري من الثورة الجزائرية على الدعم الرسمي والشعبي فقطء بل تجاوز ذلك 
إلى الدعم الدبلوماسي في كل المؤتمرات. والمنتديات التي كانت تعقد سواء على المستوى الإفريقي أو 
العربي أو العالمي. ويمكن لنا دراسة الدعم الديبلوماسي السوري للقورة الجزائرية في عدة إطارات» هي 
بالترتيب» المؤتمرات التي كانت تعقدها الدول الإفريقية والآسيوية والعربية والمؤتمرات الدولية» ثم 
اجتماعات مجلس الجامعة العربية» وأخيرا مناقشات الأمم المتحدة. ١‏ 

1- في المؤتمرات الآسيوية والإفريقية والدولية: الواقع إذا ما حاولنا استعراض كل المؤتمرات التي 
شاركت سوريا فيها منذ اندلاع الفورة الجزائرية حتى الاستقلال» فإننا نجد أن كل الدول ومنها سوريا 
قد لعبت دورا بارزا وأساسيا في إدراج القضية الجزائرية ضمن جداول أعمال هذه المؤترات؛ ما أعطى 
القضية الجزائرية وقعا عاميا حيث تضامنت معها شعوب أمسيا وإفريقيا وأوروباء وكانت كلها عوامل 
مساعدة لاستمرار الكفاح المسلح. 

وتعود البدايات الأولى للجهود الدبلوماسية السورية تجاه القضية الجزائرية إلى "مؤتمر باندونغ" 
الذي عقد في 18 أفريل 1955م: والذي حضره ممدلون عن الأحزاب المغربية (جبهة التحرير 
الجزائرية» وحزب الدستور التونسي, وحزب الاستقلال المغربي)؛ وطالب ممثلو هذه الأحزاب الدول 
المشتركة في المؤتمر بأن تقدم طلبا إلى الأمم المتحدة بشان مناقشة القضية الجزائرية» وإعطاء أهمية لحق 
تقرير المصبر الذي تدعو له الأمم المتحدة!. 

وقد أثيرت قضية ثمال إفريقيا في اليوم الرابع حيث قدم مشروع من قبل المشاركين في المؤتمر نص 
على "أنه نظرا للأوضاع غبر المستقرة في مال إفريقياء ونظرا للرفض الذي تبديه السلطات الفرنسية 
بعدم منح سكان همال إفريقيا حق تقرير المصير والتحررء فان المؤتمر الآسيوي الإفريقي يعلن أنه يساند 
حق شعوب الجزائر وتونس والمغرب في التحرر والاستقلال» ويستعجل الحكومة الفرنسية للبحث عن 
حل سلمى هذا المشكل2. 


+ أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
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وقد لاقت هذه الدعوة تجاوبا وتأييدا دوليا من الحند وباكستان والصين وتركياء وهو ما أعطى 
القضية الجزائرية بعدا سياسيا عالميا. 

ولئن جاءت قرارات المؤتمر شاملة وعامة لكل القضايا التي قم الدول الأسوية والأفريقية ولاسيما 
مقاومة الاستعمار وتحرير الشعوبء إلا أن المؤتمر أظهر بوضوح تضامن هذه البلدان فيما بينهاء كما أنه 
كان فرصة لجبهة التحرير الوطني من تمثيل القضية الجزائرية على الصعيد الدولي؛ والحصول على تأييد 
الدول الآسيوية والإفريقية في هيئة الأمم المتحدةة. 

وقد أعقب مؤتمر باندونغ مؤتمر آخر عقد في "بريوبي" بيوغسلافيا 19-18 جوان 1956م, 
قدمت فيه جبهة التحرير مذكرة إلى المشاركين أكدت فيها أهدافها السلمية» وطالبت بعودة السيادة 
للشعب الجزائري وبمارستها بصورة حرة وكاملةة. 

وقدّر المشاركون في المؤتمر الموقف في الجزائر الذي اعتبروه في نظرهم بالغ الأهمية» ويتطلب 
اهتماما عاجلا من وجهة نظر الحقوق الطبيعية لشعب الجزائر ولدعم السلام في ذلك الجرء من العالم. 

ونظرا لإبمان المشاركين في المؤتمر بأن السيطرة الاستعمارية غير مرغوب فيها إطلاقا فضلا عما 
يترتب على مقاومة الشعوب لها من أضرار بالحاكمين والمحكومين معاء فقد أبدى المشاركون عطفهم 
التام على رغبة شعب الجزائر في الحرية» وأكدوا أن وجود عدد كبير من الأشخاص الذين هم من 
أصل أوروبي ف الجزائر يجب حماية مصالحهم على أن لا يقف هذا في طريق الاعتراف بالحقوق 
المشروعة للشعب الجزائري: وأبدى المجتمعون تأيبدهم لكل الجهود والمفاوضات التي قدف إلى إيجاد 
حل عادل وسلميء وطالبوا يإايقاف أعمال العنف بين الطرفين والدخول في مفاوضات لإيجاد تسوية 
سلمية للوضع في الجزائو. 

وقد أعطى هذا المؤتمر القضية الجزائرية دعما دبلوماسيا على المستوى الدولي» وقد عبّرت عن 
ذلك جريدة المجاهد لسان حال جبهة التحرير الوطني بقوها: "لاشك أن هذا الانتصار الدبلوماسي 
الذي أحرزناه في مؤتمر بريوي» بمثل تقدما هاما في توسيع نطاق الاهتمام الدولي بحرب الجزائر» فهو 
يمكننا من ضبط الوسائل لإشعار العالم بجرائم فرنسا وبحق الجزائريين بأن يعيشوا أحرارًا مستقلين”. 

ول يقتصر الدعم السوري الديبلوماسي تجاه القضية الجزائرية في المؤتمرات فقط بل تجاوز ذلك إلى . 
اللقاءات والزيارات؛ فخلال الزيارة التي قام يما "مرو" إلى سوريا عام 1956م نإقش معه الرئيس 
القوتلي المشكلة الجزائرية, وطلب منه مناصرة القضية الجزائرية”: وفي مؤتمر الملوك والرؤساء الذي 
عقد في القاهرة في الفترة من 25 إلى 27 فيفري سنة 1957م, والذي حضرته سوريا تمثلة في شخص 
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الرئيس القوتلي أصرت سوريا إلى جانب الدول العربية على التأبيد المطلق لحق الشعب الجزائري في 
تقرير مصيره واستقلاله. وناشدت الهيئات الدولية لوضع حد للمجازر الفرنسية في الجزائو”. 

وحين عقد مؤتمر التضامن الآسيوي بالقاهرة في أواخر ديسمبر عام 1957م, والذي ضم عددا 
كبيرا من. حركات التحرر الإفريقي والأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة في كل من القارتين» 
وكان هذا المؤتمر ذا أ*مية باعتباره كان مؤتمر شعوب وحركات سياسية ونقابية, وكان انعقاده في بلد 
عربي مناسبة مهمة لإظهار المدى العظيم الذي بلغه الكفاح الجزائري ضد فرنسا. 

وقد سامت الدول العربية ومنها سوريا التي ترأست لجنة الحالة الاقتصادية العالمية والتبادل 
التجاري على مناقشة القضية الجزائرية التي أصدر المؤمر بشأفها عدة توصيات مؤيدة لكفاح الجزائر 
ومطالبة بحريته واستقلاله, وقد طالب المؤتمرون من شعوب العالم بتنظيم المظاهرات والحملات الصحفية 
لتعبئة الرأي العام لاستنكار السياسة الفرنسية؛ وبأن تتولى تلك الشعوب الدفاع عن قضية الجزائر في 
المنظمات الدولية» وأوصى المؤقر بأن يكون الثلاثون من شهر مارس من كل سنة يومًا للتضامن مع 
الشعب الجزائري. وطالب بتكوين جنة لتحرير الجزائرء وتقديم المساعدة الفعالة للاجتين الجزائريين» 
وناشد اليلاد الآسيوية والإفريقية أن تحاول التأثير على فرنسا لإنماء حربّما ني الجزائرء وبذل المساعي 
لدى الحكومات الغربية الأخرى كي تكف عن مساندقا لفرنساة. 

وقد أعطى هذا المؤتمر أهمية للقضية الجزائرية» حيث مثلت الجزائر في أمانة المؤتمر, وأبرز التقدم 
الذي حققه الشعب الجزائري في حربه من أجل استرجاع حريته واستقلاله إضافة إلى ذلك فقد كان 
المؤتمر بالدسبة للوفد الجزائري الذي شارك في المؤتمر فرصة للاتصال بالوفود الأخرى, وشرح جوانب 
القضية الجزائرية لهم وجلب تأيبد ومساندة دوهم التي أدركت بوضوح أهداف الشعب الجرائري . 

وفي الفترة الممعدة بين 8 و13 ديسمبر 1958م عقد مؤتمر للشعوب الإفريقية المستقلة في "أكرا" 
عاصمة غاناء وكان شعاره هو "أن تكون إفريقيا حرة", وقد ضِمّ كل الخركات الوطنية في إفريقيا من 
أقصى شُمالها إلى أقصى جنويماء ودرست فيه تجارب الكفاح المسلح للشعب الجرائري الذي اعتبر 
كفاحه مثلا تاريخيا يمكن أن تستخلص الشعوب المكافحة الدروس منه". 

وكان ضمن الوفود المشاركة وفد عن جبهة التحرير الوطبي, الذي قدم مذكرة طالب فيها تأييد 
الدول الإفريقية والآسيوية للشعب الجزائري في كفاحه؛ والضغط على أمريكا حتى تقف موقف الحياد 


10. 100 
بين الجزائر وفرنسا . 
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وقد مثلت الجمهورية العربية بوقد هام ترأسه محمود فوزي وزير خارجية الجمهورية العربية 
المتحدة آنذاك, الذي ألقى خطابا أبرز فيه شرعية كفاح الشعب الجزائري من أجل استقلال يلاده 
حيث ذكر أن هذا المؤتمر رمز للعصر الحديث الذي نعيش فيه. وعلامة بارزة في طريق الإنسانية الذي 
يقود إلى ألوان جديدة من العلاقات بين الدول» وقد كان هذا المؤتمر الدور الأكبر في استعراض مراحل 
الكفاح الجزائريء وعرض القضية الجزائرية ومناقشتها بين الأمم: وتفهم أكثر للأهداف الإنسانية'؟. 

وأوضح محمود فوزي معنى الاستقلال للدول الممثلة في المؤتمر وغيرها من الشعوب الواعية إذ قال 
"أن الإنسان بدأ يدرك الخطأ الكبير في سيطرة دولة على دولة أخرى.كما يدرك جنون السياسة 
المغامرة التي لا مبادئ لها ولا أخلاقء والتي تتبعها فرنسا في الجزائر*!: وأكد محمود فوزي تأييد 
الجمهورية العربية المتحدة لشعب الجزائر وحريته, كما ندّد بالمشروع الذي عرضته فرنسا آنذاك» 
والذي يقضي بتقسيم الجزائرء وأكد أن هذا المشروع يعني تكرار مأساة فلسطين13. 

وقد جاءت قرارات المؤتمر مطابقة لوجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة, حيث عبر المؤتمر في 
قراره الثالث الخاص بالقضية الجزائوية عن انزعاجه من الموقف الذي بات يهدد السلام العالمي وسلامة 
إفريقياء واعترف المؤتمر بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال» وندد باستمرار حرب 
الجزائر مطالبا فرنسا بمنح الجزائر استقلانها والدخول في مفاوضات لتسوية عادلة؛ كما طالب الشعوب 
احبة للسلام بالضغط على فرنسا بطريق مباشر أو غير مباشر في حريما ضد الجزائريين» وأكد عزمه 
على مساعدة الشعب الجزائري في تحقيق استقلاله, كما أوصى المؤتمر الدول الإفريقية المستقلة بأن 
تطلب من ممثليها في الأمم المتحدة بتعريف أعضاء المنظمة بالوضع في الجزائر1#. 

ولقد أعطت هذا القرارات في مجملها دلالة واضحة عن مدى ما وصلت إليه الدول الإفريقية من 
النضج والإدراك الصحيح تجاه القضية الجزائرية» حيث أوضحت أهداف التورة الجزائرية المعبرة عن 
مطامح الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال. 

وتوالت الاجتماعات والمؤتمرات الإفريقية؛ فكان مؤتمر 'مُنروفيا” عاصمة ليبيريا للحكومات 
الإفريقية الذي انعقد في 14 أوت 501959 1, وقد حضره وفد الحكومة المؤقتة الجزائرية كعضو رمي 
في المؤتمرء وقد كسبت القضية الجزائرية في هذا المؤتمر مكاسب جديدة حيث دخلت عن طريق وعي 
كل إفريقياء ونالت التأييد الرسمي الصريح من كل الحكومات الإفريقية» واتخذدت قرارات هامة 
لصالحهاء وقد طالبت الجمهورية العربية المتحدة على لسان ثمثلها في المؤتمر "حسين ذو الفقار صبري" 
بالتنديد بالفضائح التي ترتكبها فرنسا في الجزائر» ورفض القرار الفرنسي الحادف إلى إجراء التجارب 
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الذرية في الصحراء الجزائرية؛ وأبرز تمثل الجمهورية المتحدة صورا حية للإرهاب الفضيع وألوان الدمار 
الي لحقت بالجزائر منذ نوفمبر 04م حيث ذكر "أن قيادة الجيش الفرنسي تعيش في ظل الفزع 
من تكرار موقعة "ديان بيان فو" وأوضح أن ديجول لم يعرض حلا سياسيا جوهريا لحل القضية 
الجزائرية مؤكدا أن ديجول ليس في مركز يسمح له باتخاذ القرار لإيجاد حل للقضية الجزائرية”1. 

وقد أوصى المؤتمر في قراراته بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الجزائري» وطالب فرنسا 
بسحب جيوشها والدخول في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية» وندّد بما تقدّمه دول أعضاء 
الحلف الأطلسي لفرنسا من أسلحة, كما اسسكر المؤتمر استخدام الجنود الإفريقيين! في قتل إخوافهم في 
الجزائر» وألح على الدول المستقلة بمواصلة العمل الدبلوماسي لنصرة القضية الجزائرية على مستوى 
امخور الدولي؛ ومنح الجزائر المساعدات المادية لتمكينها من مواصلة الكفاح”؛ وقد اعترفت في هذا 
لمؤتمر كل من غانا وغينيا بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية» وكان اعترافهما دليل على قوة 
التضامن بين الشعوب والحكومات الإفريقية حيث اكتسبت القضية الجزائرية مكسبا إفريقيا جديدا. 

وفي إطار دعم النضال الإفريقي عقد في تونس مؤتمر الشعوب الإفريقية في الفترة من 25 إلى 30 
جانفي سنة 1960م, والذي اشتركت فيه الجمهورية العربية المتحدة بوفد هام كان له الدور الأكبر 
في عرض القضية الجزائرية ومناقشتها حيث صدرت عدة قرارات بشأها منها: 

تأييد المباحثات الجزائرية الفرنسية من أجل تقرير المصيرء ومُطالبة الدول المستقلة الاعتراف 
بالحكومة المؤقتة الجرائرية» ورصد مساعدات مادية في ميزانية الدول الإفريقية المستقلة لصالح الفورة 
الجزائرية كما ناشد المؤتمر الأمم المتحدة بإقامة السلام والاعتراف باستقلال الجزائر 20. 

وفي المؤتمر الثاب لتضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية الذي عقد في "كوناكري" عاصمة غينيا في 
الفترة الممتدة ما بين 11 و15 افريل 1960م بذلت الجمهورية العربية المتحدة مساعي حثيثة من أجل 
إصدار المؤتمر لقرارات تسسكر سياسة فرنسا في الجزائرء والموافقة على إنشاء جيش تحرير إفريقي 
آسيوي للاشتراك في تحرير الجزائو!”. 

وفي الفترة الممتدة ما بين 4 و/جانفي 1961م وبدعوة من الملك محمد الخامس عقد مؤتمر بالدار 
البيضاء في المغرب حضره رؤساء حكومات الجمهورية العربية المتحدة وغانا ومالي وغينيا والحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية”2. وقد بحث المؤترون القضايا الإفريقية» وبخصوص القضية الجزائرية أعلن 
المؤتمرون تصميمهم على تأيبد الشعب الجزائري وحكومته المؤقتة بكل الوسائل ودعم كفاحه في سبيل 
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الاستقلال, كما ناشد المؤتمر جميع البلدان التي تؤيد كفاح الجزائر بزيادة دعمها الدبلوماسي والمادي 
للحكومة المؤقنة23. | | 

وكانت قرارات هذا المؤتمر بشأن القضية الجزائرية إيجابية حيث عبرت بوضوح عن مشاعر 
الشعب الجزائري الذي يطمح إلى الحرية والاستقلال. 

وكان اجتماع عدد من رؤساء الدول العربية المستقلة حدثا تاريخيا بعيد الأثر في صير حركة 
التحرر العربي نحو تحقيق الأهداف الكاملة للشعوب المستعمرةء وبدون شك فقد سمح لهم هذا اللقاء في 
المغرب بالتعرف الدقيق على قضايا المغرب العربي عامة وقضية الجزائر على الخصوص. 

ونالت القضية الجزائرية دعما إفريقيا آخر في مؤتمر شعوب إفريقيا الذي انعقد في القاهرة (25 
إلى 30 مارس عام 1961م)؛ وقد لعبت الجمهورية العربية المنحدة دورا بارزا في هذا المؤتمر من أجل 
دعم القضية الجزائرية» حيث افتتح الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة, المؤتمر 
بخطاب تعرض فيه لمراحل كفاح القارة الإفريقية ضد الاستعمارء وقد ربط ذلك بما كانت تمارسه 
فرنسا في الجزائر من ممارسات سياسية تتناق مع الأعراف والقوانين الذولية» وألقى خطابا أمام المؤتمرين 
أوضح فيه أن قضية الجزائر تمل ذروة النضال الإفريقي من أجل الحرية والاستقلال» وأكد أن 
الجمهورية العربية المتحدة تقدم كل التأبيد المادي والمعنوي يدون حدود وبدون تحفظات لتضعها في 
نصرة الجزائر في مفاوضاهها مع فرنسا مؤكدا أن نتائج هذه المفاوضات لابد أن تكون في مستوى 
تضحيات الشعب الجزائري الذي خاض معركة ضد فرنسا بل ضد الحلف الأطلنطي*) وكانت 
القضية الجزائرية أولى القضايا التي استمع إليها تمثلو شعوب إفريقيا باعتبارها القضية الخحية المتحركة في 
إطار المؤتمر وخارجه, وقد قدم رئيس الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر تقريرا أبرز فيه تطورات القورة 
الجزائرية, وأعلن أن حكومة فرنسا عرضت الدخول في مفاوضات مع حكومة الجزائرء وقد قبلت 
الحكومة الجزائرية هذا العرض على أساس إيجاد حل سلمي يحقق الحرية والسيادة للشعب الجزائري» 
وأوضح أن احتمال فشل المفاوضات يكمن في مطامع فرنسا في الصحراء الجزائرية الغنية بيتروها 
ورغبتها في عدم إجلاء قواتها منهاء وطالب رئيس الوفد الجزائري من الشعوب الإفريقية بأن تساند 
المفاوضين الجزائريين”. 

وأعلن المؤتمر في قراراته أن تقرير المصير للشعب الجزائري هو الوسيلة الوحيدة لحل التراع القائم 
بين فرنسا والجزائرء وأكد أن محاولات فرنسا لاقتطاع الصحراء الجرائرية فيه ديد لاستقلال الجزائر 
والوخدة الإفريقية» ولذلك قرر تأييد الحكومة المؤقتة الداعي إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
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الفرنسية ووضع مبدأ تقرير المصير موضع التنفيذ. وطالب المؤتمر الدول الإفريقية بزيادة المساعدات 
المادية والدبلوماسية للثورة الجزائرية حتى يحقق الشعب الجزائري استقلاله. واعتبر المؤتمرون أراضي 
الصحراء من الأراضي القومية الجزائرية» وقد دعم مؤتمر القاهرة هذا التوجه, وأقر أن تصميم 
الشعوب الإفريقية على استخلاص حقوقها مهما كلفها ذلك من تضحيات. وكانت قراراته تعكس 
هذا التصميم. 

وإذا ما حاولنا تقييم نتائج هذه المؤتمرات؛ فإننا نرى أن هذا المؤتمرات؛, وني مجمل قراراقاء قد 
أعطت القضية الجزائرية دفعا معنويا على المستوى العالمي: وأكسبتها التأييد والمساندة» وقد لعبت 
قراراهًا دورا دبلوماسيا إعلاميا. 

2- في الجامعة العربية: قبل أن نبدأ في استعراض موقف سوريا تجاه الجزائر في جامعة الدول 
العربية لابد من القول-أن تحرك الجامعة العربية كان قبل اندلاع الثورةء حيث أنه أثناء حوادث 8 ماي 
5م التي عرفت فيها الجزائر مأساة حقيقية» وكانت الجامعة العربية وليدة لم تكتمل لها أسباب 
كمال أجهزقاء ولم يكن مجلسها قد عقد جلسة واحدة بعد, ومع هذا بدأت مساعيها الحثيثة لتخفيف 
حدة التوتر الذي تسبب فيه العدوان الفرنسي. ولكي يتاح للعالم أن ينظر بإنصاف إلى قضية شعب 
الجزائر. حيث بحث الأهين العام للجامعة العربية مع وزير أمريكا المفوض بالقاهرة موضوع هذا 
الاعتداء الوحشيء وأشار إلى مسؤولية أمريكا أمام شعوب شمال إفريقياء وإلى الحاولات غير المشروعة 
التي تقوم يما فرنسا لاستعادة نفوذها في المنطقة: ونبهت الأمانة العامة للجامعة إلى التناقض بين عدوان 
فرنسا الفاظم تملا ولك ماا زيل اطافاء للشعوب المظلومة من وعود بالحياة الحرة الكريمة» وقد تلعت 
الأمانة العامة يمذا الشأن كتابا من الولايات المتحدة أكدت فيه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال 
الموقف الذي ظهر في الجزائو إثر عدوان الثامن ماي, وذكرت الولايات المتحدة أنها أرسلت تعليمات 
إلى السفير الأمريكي في باريس ليلفت نظر وزير خارجية فرنسا إلى هذه الحالة الخطيرة وليبين له أن 
الولايات المتحدة الأمريكية يساورها القلق من احتمال ظهور حالة في شمهال إفريقيا قد يكون لها أخطر 
العواقب, ليس فقط على الفرنسيين وإغا على علاقاقم مع العالم العربي أجمع26. 

وبعد استعراض الأحداث وتطوراتقا قرر مجلس الجامعة "أن يعهد إلى الأمانة العامة اتخاذ ار 
اللازمة للقيام بمساع لتخفيف التعسف والاضطهاد والويلات التي تتول بشعوب شهال إفريقيا7 2 وني 
قهاية ماي سنة 1946م عقد ملوكك ورؤساء الدول العربية مؤتمرا في انشاص- إحدى المدن المصرية, 
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لييحث شؤون العام العربي» وأصدروا بيانا أوكلوا فيه إلى الجامعة العربية السعي لتحقيق رغبات أهل 
بلاد مال إفريقيا" تونس والجزائر والمغرب الأقصى. 

وف 11 ديسمبر سنة 1946م أرسلت الأمانة العامة مذكرة إلى الحكومة الفرنسية أشارت فيها 
إلى المعاملة السيئة التي يعانيها العرب في شمهال إفريقيا مع إبداء عطف مجلس الجامعة العربية الشديد 
على شعوب المغرب الأقصى الجزائر تونس*”. 

وقد كانت الأوضاع في شمال إفريقيا موضوع اهتمام مجلس الجامعة العربية في كل مناسبة» حيث 
ألفت الجامعة لجنة "لبحث شؤون المغرب العربي", وعقدت جلساقا بين 28 أوت 1950م و18 
جانفي 1951م أعدت فيها دراسة مستفيضة عن قضايا المغرب العربي كانت هي الأساس الذي اعتمد 
عليه المجاهدون الوطنيون في هذه الأقطار لمعالجة قضاياهم في المحافل الدولية وغبرها من الهيئات 
السياسية العالمية227 وأمام الأحداث التي عرفتها الجزائر بعد حوادث الثامن ماي أصدر مجلس الجامعة 
قرارا بموافقته على قرار اللجنة السياسية حول قضايا ثمال إفريقيا تضمن الفقرة التالية: 

أما فيما يتعلق بالجزائرء فتوصي اللجنة بأن يغار هذا الموضوع أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 
دورقا المقبلة» وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسات وافية عن مختلف الشؤون في الجزائر لتكون بين 
أيدي الوفود العربية عند إثارة هذه القضية» وتوصي اللجنة بأن تبذل المساعي منذ الآن لدى لجنة 
حقوق الإنسان تمهيدا لبحث هذه القضية للتمكن من إثارقا أمام اللجنة الثالثة. 

ونظرا لمتطلبات الكفاح في المعرب العربي قررت الدول العربية الأعضاء في مجلس الجامعة العربية 
في19 ديسمبر 1953م إنشاء صندوق الإعانات الالية لقضايا شمال إفريقياءكما خصصت الجامعة 
العربية لجنة فرعية لوضع قواعد الصرف وأنشأت إلى جانبها هيئة ضمت ممثلين لمجميع الهيئات المغربية) 
وذلك لتحقيق أهداف هذا الصتدوق, وطلب المجلس من الحكومات العربية المساهمة في هذا الصندوق» 
ومساعدة إخوافهم في شال إفريقيا"ة. 

وتلقت الجامعة العربية قبل اندلاع النورة عدة اتصالات ورسائل من قبل عدة شخصيات جزائرية 
كانت في معظمها تطلب المساعدة وتدويل القضية الجزائرية سياسياء من ذلك الرسالة التي أرسلها 
"مصالي الحاج" إلى الأمين العام للجامعة "عبد الخالق حسونة" في 20 أكتوبر سنة 1954م والتي 
أوضح فيها خطورة الوضع في الجزائو وتطور كفاح الشعب الجزائري باسترجاع كرامته وحريته 
مطالبا في نفس الوقت بالنظر إلى القضية الجزائرية على أساس أنما قضية محورية في الكفاح العربي مطالبا 
رفع القضية إلى اللجنة السياسية للأمم المتحدة, وامتنالا لهذا الطلب قام تمثلو الدول العربية في الجامعة 
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بتأييد ومساندة الثورة الجزائرية متخذين من أساليب السلطات الفرنسية نحو الشعب الجزائري مبررا 
للرد على أي دعاية فرنسية تهدف إلى عزل الجزائر عن محيطها العري!3. 

ولقد برزت القضية الجزائرية على الصعيد السياسي العالمي» بداية من الجامعة العربية التي قامت 
بدورها مع الدول العربية للتعريف هذه القضية على المستوى الدولي؛ ففي 12 نوفمبر سنة 1954م 
كتبت جريد "لوموند 110106 16" ما يلي: "صرّح الشقيري الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربية في الأمم المتحدة قائلا: "إن الجامعة العربية ستؤيد الحركة الحالية للتحرير في الجزائرء 
فالجزائريون لم الحق في أن يحكموا أنفسهم. وفي وقت لم تراعي فيه هيئة الأمم المتحدة ذلك فمن غير 
المقبول أن تدعي فرنسا أن الجزائر فرنسية؛ إن الوضع في الجزائر قضية دولية والاضطرابات الراهنة 
ستتواصلء, وستزداد خطورة, إلا إذا راجعت فرنسا سياستها الرجعية» وعالجت قضية الجزائر بصورة 
مطابقة لمبادئ وأهداف هيئة الأمم المتحدة"32. 

وتعلق جريدة لوموند على هذا التصريح بقوها: "في الأوساط العربية قيل لنا أن الشقيري لا يفل . 
الدول العربية؛ وأن هذه لا تنوي حاليا عرض قضية الجزائر في هيئة الأمم المتحدة". 

ونفس الخبر نشرته "الجزائر الجمهؤرية” بالصورة التالية المختلفة قليلا والمتميزة للشقيري عن 
غبره: "في بيان للصحافة صرح أحمد الشقيري, الأمين العام المساعد للجامعة العربية إلى هيئة الأمم 
المتحدة بما يلي: "وإن الجزائريين هم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهمء وفي عصر هيئة الأمم المتحدة, 
هذا الذي نحن فيه فمن غير المقبول بتاتا أن تدعي فرنسا أن الجزائر فرنسية”. "ولكن في الأوساط 
العربية لدى المنظمة الدولية يصرح البعض بأن بيان السيد الشقيري لا يلزم البلاد العربية الأخرى, 
التي ليس في نيتها إلا ان تعرض قضية الجزائر على هيئة الأمم المتحدة"33. 

وفي 13 جوان سنة 1955م, بعث الأمين العام للجامعة العربية مذكرة إلى السكرتير العام للأمم 
المتحدة يوجه فيها نظره إلى ما تمارسه فرنسا من ظلم وتعسف تجاه الشعب الجزائري موضحا النتائج 
والعواقب التي ستترتب عن هذا الوضعء وبعنت الأمانة العامة بمذكرات ممائلة إلى سفارات دول مؤتهر 
باندونج وإلى وزارات خارجية الدول الإفريقية.كما بعنت بمذكرات إلى سفارات دول حلف شمال 
الأطلدطي موجهة النظر فيها إلى ما قامت به السلطات الفرنسية من سحب قوات كبيرة تابعة للحلف» 
وإرساها إلى الجزائر لتقمع بها الوطنيين34. 

وأمام تطور القضية الجزائرية عام 1956م لجأت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية إلى تأليف 
لجنة فرعية لدراسة قضية الجرائر من كل نواحيهاء وقد ترأست سوريا هذه اللجئة حيث كلف السيد 
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"سعيد الغزي" رئيس وزراء سوريا آنذاك برئاسة هذه اللجنة التي سعت إلى تقديم كل المعطيات عن 
الجزائر لممثلي الدول العربية حاثة إياهم على تقديم المساعدة والعون لهو5ة. 
ونظرا للتوترات التي عرفتها الجزائر والناتجة عن السياسة الفرنسية التي اتخذت أشكالا متعددة في 
إبادة الخزائريين وتضييق الخناق عليهم دعت الحكومة ا الجامعة العربية إلى اتخاذ مواقف عملية 
فعلية تجاه فرنساء وذلك بمقاطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا6ة. 
| وعناسبة انعقاد اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 58 عام 1956م اغتدمت الصحافة 
السورية هذه الفرصة لطرح حملة من المواضيع على الأمين العام للجامعة» والذي أوضح أن اجتماع 
اللجنة السياسية للجامعة العربية بدمشق سيتخذ قرارات حاسمة بالنسبة للجزائر؛ فذكر "من مصلحة 
الجزائريين أن يدركوا أنهم لا يحاربون لوحدهم بل إن كل عربي مسؤول أو غير مسؤول يقف إلى 
00 
وقد حرصت سوريا في هذا الاجتماع على اتخاذ موقف موحد اتجاه فرنساء وقد كلل نشاطها إلى 
جانب الدول العربية باتخاذ جملة من القرارات تمنلت فيما يلي: 
1- مطالبة فرنسا بالكف عن عدوانها في الجزائرء وأن تحل القضية الجزائرية كما حلت القضية 
التونسية والمغربية. 
2- عرض القضية الجزائرية على مجلس الأمن. 
وكلفت وزارة الخارجية السورية بوضع نص المقررات لتزويد الدول والوفود العربية في الأمم 
المتحدة بلمعطيات الكاملة عن الجزائر 2 وبعد هذا الاجتماع أقر السيد "سعيد الغزي" رئيس الوزراء 
السوري "أن الدول العربية ستطلق حرية التطوع للشباب العربي إلى حركة النضال التي يقوم يما 
الشعب الخزائري ضد الاستعمار الفرنسي» وستؤلف لحان لجمع التبرعات العينية والمالية في سوريا 
والبلاد العربية لدعم نضال الجزائو”ة. 
وواصلت الدول العربية بما فيها. سوريا تبني القضية الجزائرية والدفاع عنها بسبيه العالم إلى فضائح 
فرنسا وجرائمها. ففي اجتماع 7 ديسمير ستة 1958م مجلس جامعة الدول العربية ندد امجلس 
بامحاولات التي تبذها الحكومة الفرنسية والتدابير التعسفية التي تلجأ إليها لحرمان الشعب الجزائري من 
حريته واستقلاله مؤكدة على حق الشعب الجرائوي في تقرير مصيره وفق المبادئ المقررة التي اعترراف 
يما ميثاق الأمم المتحدة”4. وبناسبة تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1958م 
وانضمامها إلى جامعة الدول العربية رحب "السيد عبد الحميد غالب" رئيس وفد الجمهورية العربية 
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المتحدة بذلك مؤكدا أنه في مثل هذه الناسبة التي تجمعنا اليوم يطلق الأعضاء القدامى في تلك 
المنظمات كلمات الترحيب بانضمام الأعضاء الجدد فيتبادلون الخطب والتمنيات» إلا أن الترحيب 
الذي قابلت به الشعوب العربية انضمام تونس والمغرب ينبعث من صحوة هذه الشعوب وعزمها على 
المضي في كفاحها ضد الاستعمار في شتى أنواعه وصوره وألوانه؛ ثم أضاف قائلا إننا نغتنم فرصة مولد 
حكومة الجزائرء هذه القوة العربية الحرة, لنؤكد للمجاهدين المكافحين في أرض الجزائر عزمنا على 
مواصلة تأييدهم في كفاحهم المجيد ضد قوى الاستعمار والاستقلال!4. ولم يتوقف دور الدول العربية 
في الجامعة على الدعم الدبلوماسي على مستوى المنظمات والهيئات الإفريقية والدولية» ولا على 
التنديد بالسياسة الفرنسية في الجزائرء بل إن هذا الدعم ساير وبشكل أساسي تطور الثورة الجزائرية 
وما يفرضه هذا التطور من مساعدات مادية. وهذا الغرض قرر مجلس الجامعة تقرير ميزانية سنوية 
لمعونة الجزائر» وطلب من كل الدول دفع حصصهاء والتي كانت كالأي42: 


2000 2 6]آ 


جمهورية السودان 101000 06 
المملكة العراقية 3000 
المملكة العريية السعودية 323*100 
اللمهورية العريه النحدة 12000 

ونلاحظ من خلال هذا التوزيع أن ما خصص للجمهورية العربية المتحدة: سوريا ومصر "فاق 
بكثير حصص الدول الأخرى. وهذا يعكس مدى التفاوت في المؤازرة العربية بين الدول نفسها تجاه 
القضية الجزائرية. 

وردا على هذا الطلب تلقت الأمانة العامة كتابا من السيد وزير خارجية الجمهورية العربية 
المتحدة بتاريخ 20 جويلية سنة 1958م ومعه شيك عبلغ مائة وسبعين ألف جنيهء وقد حولته الأمانة 
العامة إلى جبهة التحرير الوطني لمواجهة طلباقا العاجلة. 

وبقيت الوفود العربية بالجامعة تذكر بالقضية الجزائرية واعتبارها قضية محورية وأساسية؛ ففي 
الدورة الحادية والثلاثين أكد ممثل الجمهورية العربية المتحدة "رفيق العشا" أنه مرت حمسة شهور على ٠‏ 
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انقضاء الدورة الأخيرة مجلس جامعة الدول العربية» وكفاح العرب يستمر بعزم وحزم في شق الميادين» 
وإخواننا في الجزائر مازالوا يقدمون التضحيات الجسيمة في سبيل استعادة حريتهم من المستعمرين 
الظالمين الغاصبين» مطالبا بنصرة الجزائرء ذلك أن الخطر الذي تواجهه الأمة العربية هو طغيان 
الاستعمار بغية تجزئة الوطن العربي وتفكيكية. 

وفي الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية التي اتعقدت بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في 
فاتح سبتمير سنة 1959م طالبت الأمانة العامة للجامعة من الدول الأعضاء بذل المساعي على 
المستوى الدبلوماسي لإحباط محاولات فرنسا الحادفة إلى تضييق الخناق على الجزائريين» وقد تبنى هذا 
التوجه ثمثل الجمهورية العربية المتحدة في الجامعة العربية "فريد زين العابدين" الذي ذكر "أن الأمة 
العربية أصبحت عاملا قويا ومؤثرا بحكم تاريخها وبفضل موقفها وتأثير فضتهاء ولازالت تخطو خطواتهًا 
غير أننا رغم التطورات الخطيرة التي تمت نلاحظ أن بعض الدول الأجنبية لا تزال تتخذ من الاستعمار 
دليلا تتبعه في سياستها في الجزائر, وما دام الأمر كذلك فإنه من العسير أن يستقر الوضعء ومن العسير 
أن يحقن الدم المراق...2 لقد خيّرنا الاستعمار أن يقضي علينا في عقر دارناء وقد اخترئا القضاء 
عليه.... ولقد خيرنا الاستعمار أن يقوم فيزيل معالم قوميتنا وبين أن نزيله...ء وقد اخترنا أن نزيله 
وإن جهاد الأمة العربية لدليل على ذلك**» وقد خرجت هذه الدورة بعدة توصيات تخص الجزائر 
تمغلت فيما يلي: 

1- العمل على وضع القضية الجزائرية في موقعها القومي والدولي. 

2- حث الدول العربية على القيام بمساع جماعية وفردية لدى دول حلف الأطلس ومطالبتها 
بوضع حد لاستعمال أسلحة هذا الحلف. 

3- بدل المساعي الدبلوماسية الحثيئة لدى الدول الآسيوية والافريقية وغيرها للاعتراف بالحكومة 
المؤقعة5* . 

وبعد أن تعالت الأصوات التي تقلل من شأن الكفاح الجزائري وتتهم قيادة الثورة بعدم قدرمًا 
وكفاءقا على تسيير شؤون الجزائر في محاولة لإضعاف الكفاح الجزائري واحتوائه من قبل فرنسا 
عارض ممثل الجمهورية العربية المتحدة "فريد زين العابدين" هذا الطرح في اجتماع مجلس الجامعة في 
دورته الثانية والثلاثين بقوله: "إن الشعب الجزائري شعب عريق» لقد رفع رؤوسنا جميعا بجهاده: وأعلى 
مكانة الأمة العربية في السنوات الخمس الماضية لدرجة لم تكن متصورة قبل ذلك الحين» فبات الآخرون 
يعلمون حيوية الأمة العربية» وإن في نفوسنا اليوم شعور وقناعات وإبمان ومقومات تتردد فيها وكأفًا 
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نفخة من عقبة بن نافع وموسى بن نصيرء هذا الشعب الجزائري الذي قيل عنه غير قادر على 
الاستقلال» وإذا ما استقل فسيهدم استقلاله, انظروا إليه فالتنظيم القومي والتدسيق بعقل وبإيان 
استطاع أن يصبح قوة تجاه دولة من أكبر دول الأرض...؛ إننا نرى أن إرادة الشعب الجزائري تكبر 
وإرادة الغير تضعف..., إننا نأمل أن نجتمع في القريب العاجل في الجزائرء نقول ذلك على يقين بأن 
هذا سيكون بإرادة أهل الجحزائ 46. وأمام تطور الوضع في الجزائو أرسلت وزارة الخارجية للحكومة 
المؤقتة الجزائرية مذكرة تطلب فيها من الأمين العام للجامعة عقد جلسة لمناقشة التطورات التي تعرفها 
تكرار”. 

وردا على هذه المذكرة طلبت وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة من الأمين العام للجامعة 
إشعار كل الوفود العربية بالاهتمام بالقضية الجزائرية أثناء عرضها في هيئة الأمم المتحدة والدفاع عنها 
باستماتة واتخاذ ما يلزم بشان هذه القضية48. 

وعلى إثر استقلال الجزائر الذي رحبت به كل الدول العربية, حي مجلس الجامعة العربية في دورة 
انعقاده العادي السابع والثلاثون ذلك, حيث رحب رئيس الوفد السوري الدكتور "الزكي الحابي" بهذا 
الانتصار الذي جاء معبرا عن استعادة الشعب الجزائري لحقوقه المسلوبة» وقال "إن في هذه المناسبة 
أوجه باسم الجمهورية العربية السورية والشعب السوري بتحية الإكبار والإجلال إلى الشعب العربي 
الجزائري الشقيق وقادة ثورته الأشاوسء وبالترحم على أرواح شهدائه الأبرار متمنيا للجزائر الحرة 
المستقلة النجاح والازدهار"49. 

وبمناسبة انضمام الجزائر إلى جامعة الدول العربية أشاد ممثل سوريا في الجامعة العربية "قاسم مردم” 
بذلك» واعتبره انتصارًا للأمة العربية قاطبة. حيث قال: "أرحب ترحيًا قلبيًا بالجمهورية الجزائرية 
عضوا كاملا في جامعة الدول العربية؛ كما لا يفوتني القول إن الجزائر كانت على الدوام في قلب كل 
عربي لأنه بنضاها الجبار وكفاحها النادر أعادت للشعب العربي ثقته بنفسه, وأنارت له طريق المستقبل 
بعد أن عم الظلام الذي خيّم على الجو العربي, ثم أضاف أن نضال الشعب الجزائري قد أعاد إلى 
نفوسنا الثقة بعظمة أمتناء وزاد إعاننا بحقيقة دورنا في التاريخ الإنسابن» وبعث في العصر الحديث أرقى 
صفحات أمجادنا الغابرة» إنه نضال إنسان بأعمق وأنبل ما في الإنسانية من طموح إلى الخير والعدل 
والسلام؛ فمن وحي هذا النضال وتلك البطولة, ومن كل المعاي الخيّرة التي رفع لواءها شعب اللنزائر 
المكافح سنستمد القوة والفعالية لتحقيق أمال العرب في تحرير أرضنا المقدسة50. 


237 


عصوير 4# العدد 09 #6 عدد خاص جخمسينيةالاستقلالالوطني + مربيع 1434ه/2013 م 


من خلال هذا العرض لموقف سوريا والدول العربية تجاه القضية الجزائرية في جامعة الدول العربية 
يمكن لنا القول أن تأسيس الجامعة العربية تزامن مع بداية الوعي العربي بكيانه ومقوماتهء ولذلك بعت 
هذه الجامعة ومنذ تأسيسها على هذا التوجه الذي يخدم القضايا العربية برمتهاء ولعل الثورة الجزائرية 
وصمود الجزائريين بقوة وشجاعة ساهم إلى حد بعيد في إبراز الهيئة لأنها أي هذه الثورة كانت تعكس 
أمال وطموحات كل الشعوب العربية؛ وهذا ما زاد في التجاوب معها. وسوريا كانت من دول الريادة 
التي حملت لواء الدفا ع عن العرب والعروبة» ومن هنا فهي كانت حاضرة في كل دورات مجلس 
الجامعة العربية, ودافعت باستماتة عن القضية الجزائرية لأنها كانت ترى أهًا تدافع عن جزء مهم من 
الأمة العربية» وقد اتخذ دفاعها قوة وصلابة بعد الوحدة السورية المصرية سنة 1958م وهو ما أعطى 
للجامعة العربية نوعا من الصلابة, وزادها نوعا من القوة غير أن ما يعاب على الأنظمة العربية آنذاك 
جميعها أنها لم تساير بشكل واقعي حجم الثورة الجزائرية» وتضحيات الشعب الجزائري, وذلك ما 
نلمسه من خلال الإعانة المادية للغورة ا وربما يرجع ذلك إلى التداخل في العلاقات العربية 
والعلاقات العربية الأوروبية» وكثيرا ما كانت تتحكم المصالح في مسار علاقات بعض الدول ببعضها 
البعض. 

3- في هيئة الأمم المتحدة: يعتبر بحث القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة مرحلة سياسية هامة 
في كفاح الشعب الجزائري» وذلك أن بحث القضية الجزائرية في الميدان الدولي هو أول انتصار سياسي 
لظ ري د حر اقح ارو ارج ولد قيار ل الا ار يم 
المتحدةء فمن الواضح أن الحكومة الفرنسية قد أعدت بمساعدة حلقائها حلولا سياسية مختلفة تٌَدف 
إلى الاستمرار في فرض نفوذها على الجزائر والسيطرة عليهاء والتصدي لعرض هذه القضية في امحافل 
الدولية حتى لا تنال عطف ومؤازرة بعض الدول انخبة للحرية والسلام» وعزل الثورة الجزائرية 
خارجيا. 

لذلك عملت قيادة الثورة منذ اندلاعها على تدويل القضية الجزائرية دوليا لأها كانت تؤمن إيانا 
قاطعا بان 000 الاستعمار الفرنسي لا تقتصر على الكفاح وحده بل إن هذا الكفاح لا يعوج 
بانتصار حقيقي إذا لم يواكبه عمل دبلوماسي ودعم خارجي» ومن هذا المنطلق عملت قيادة الفورة على . 
لك اديه 
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وتعود البدايات الأولى للجهود الدبلوماسية تجاه القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة إلى جهود 
الجامعة العربية التي كلفت المملكة العربية السعودية برفع القضية الجزائرية إلى مجلس الأمن, ووطالبت 
الدول العربية بمساندقا في ذلك لتحقيق أمان الجزائريين!”. 

وقد أرسلت هذه الأخيرة مذكرة إلى مجلس الأمن في 5 جانفي سنة 1955م للفت انتباه أعضاء 
امجلس إلى الوضع في الجزائر على اعتباره يشكل ققديدا للأمن والسلام الدوليين» وأبرزت المذكرة في 
بيان تفسيري أرفق يماء أن فرنسا تحاول تحت أسطورة وضعها في الجزائر الذي فرضته على البلاد 
طمس حقائق الشعب الجزائري الوطنية والثقافية والدينية عن طريق ما تمارسه من أعمال عسكرية””. 
وعلى الرغم ما تناولته المذكرة من حقائق وتجاوزات السلطات الفرنسية تجاه الشعب الجزائريء إلا أن 
المذكرة لم تجد لها صدى بين أعضاء مجلس الأمدذةق وقد يعود ذلك إلى عدم بلورة موقف عوي 
وإفريقي موحد من منطلق أفها قضية فرنسية داخلية وحلها لا يكون إلا على بيد فرنسا. 

وعندما أعيدت الخاولة في جوان سنة 1956م لم يؤيد إدراج القضية الجزائرية سوى الاتحاد 
السوفيابَ وإيران» وكانت فرنسا هي التي جرت مجلس الأمن إلى بحث موضوع الجزائرء عندما تقدمت 
إلى مجلس الآمن بشكوى قبل العدواني الثلائي تشكو فيها مصر بأنما تزود القوار الجزائريين 
بالأسلحة54. 

وقد كانت أول محاولة لإدراج القضية الجزائرية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما 
تقدمت أربعة عشر دولة افرواسيوية في 26 جانفي سنة 1955م بطلب تدعو فيه الجمعية العامة 
لإدراج القضية الجزائرية في جدول أعماهاء واسسدت تلك الدول إلى روح فيثاق الأمم المتحدة الذي 
يراعي الاعتبارات السياسية والاجتماعية لأي مشكلة دولية, وأكدت هذه الدول أن وجود الفرنسيين 
في الجزائر إنها هو نتيجة القهر العسكري, وإن تقرير المصير للشعب الجزائري أقوى من الفقرة 
السابعة5” من المادة الثانية في ميغاق الأمم المتحدة التي تحتج بها فرنسا56. 

وكان الوفد السوري في هذه الدورة, والذي ترأسه "خالد العظم' وزير خارجية سورياء ممن 
تعرضوا للقضية الجزائرية» وطالبوا بإيجاد حل ها حيث قال: "كنا نأمل من الأمم المتحدة أن تجد حلولا 
عادلة لدول شمال إفريقياء وكنا نأمل كذلك من هذه المنظمة أن تؤيد كل ما من شأنه أن يعجل بتحرير 
الشعوب", وأضاف أن "الأحداث في شال إفريقيا تغير قلقاء ويمكن أن تسفر عن أحداثء؛ وأن تحرير 
مال إفريقيا يعد جزءا من الوطن العربي, وأكد أن تحرير هذه البلاد سيكون وسيلة للخلاص من 
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المصاعب الدولية التي تسببت فيها حالتها الحاضرة» وأضاف "العظم" أن لا حاجة لنا بأن نؤيد كل 
التأبيد حركة التحرير في هذه المنطقة””. 

ونظرا للمعارضة الشديدة التي واجهتها دول الكتلة الأفروآسيوية فقد اكتفت بتوصية اللجنة 
الأولى بإدراج القضية الجزائرية بأغلبية الأصوات, وأمام هذه الموافقة انسحبت فرنسا وقاطعت الجمعية 
العامة ولكنها عادت إليها حين تقرر من جديد عدم بحث القضيةة”. 

وقد حققت القضية الجزائرية في هذه الدورة انتصارا كبيرا حيث تجاوزت المرحلة الأولى وأصبح 
من المتيسر مناقشتها في الجمعية العامة في الدورات اللاحقة. ٠‏ 

وقبل انعقاد الدورة الحادية عشرة تبنت سوريا عرض القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لذلك سعت الحكومة السورية مع الدول العربية والإفريقية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذه 
القضية, حيث عقد الدكتور "صلاح الطرزي" الأمين العام لوزارة الخارجية السورية لقاء مع السيد 
"لحود سليم" وزير الخارجية اللبنابئ» وقد اتفق الطرفان حول توحيد الآراء تجاه القضية الجزائرية في 
الأمم المتحدةء والقيام باتصالات دبلوماسية لوقف أعمال فرنسا في هذا القطر العربي””. 

وعندما عرضت القضية الجزائرية في هذه الدورة طالب مندويما من مجموعة الدول الآأفرواسيوية 
طرخ القضية على مجلس الأمنء ولكن هذا الأخير رفض إدارج القضية في جدول أعماله"": وقد 
أعربت الدول العربية في هذه الدورة عن خيبة أملها في أن فرنسا لم تستغل الحاولات التوفيقية التي 
أبدتا الأمم المتحدة» وسعت إلى أعمال القمع العسكرية ضد الشعب الجزائري ما يلزم الجمعية العامة 
أمام مسؤوليتها في وضع حد لهذه الأعمال؛ وتولى !© بينو "21126211" وزير خارجية فرنسا الدفاع 
عن سياسة حكومته في الجزائر حيث أعاد من جديد تحذيراته إلى الأمم المتحدة بأن لا تتدخل في قضية 
: فرنسية داخلية©©. 

وأثناء مناقشة القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة» قدمت مشاريع قرارات ثلاثة» ونشير هنا إلى 
القرار الذي تبنته سوريا مع مجموعة الدول الأفروآسيوية ونص على أن تطلب الجمعية العامة من فرنسا 
الاستجابة إلى رغبات الشعب الجزائري في ممارسة حقه الأساسي في تقرير المصيرء ودعوة فرنسا وشعب 
الجزائر إلى مفاوضات لوقف الأعمال العسكرية» وإيجاد تسوية سلمية للخلاف بينها طبقا لميثاق الأمم 
المتحدة63. 

وعلى الرغم من اعتدال قرار الكتلة الآفروآسيوية إلا أن هذا الاقتراح لم يحصل على الأغلبية 
أثناء الاقتراع ©" ول توافق الجمعية العامة إلا على اقتراح أكثر ميوعة وأشدٌ غموضا تقدمت به اليابان 


2060 


وسيام والفلبيين وبعض دول أمريكا اللاتينية» وصدرت بشأنه توصية في 15 فيفري سنة 1957م: 
حيث تعمدت الجمعية العامة عدم ذكر طرفي التراع, وعدم الإشارة إلى المفاوضات حتى لا يكون في 
توصيتها هذه اعتراف ضمني بأن الجزائر كيان مستقل قائم بذاته, وجاء في التوصية أن ما يجري في 
الجزائر الآن قد أدى إلى آلام كثيرة وخسائر جسيمة في الأرواح لذلك فالجمعية العامة للأمم المتحدة 
تعرب عن أملها في الوصول بوسائل مناسبة وبروح مستميته إلى حل سلمي لمشكلة الجزائر”6. 

وقد أقر هذا المشروع بالإجماع مع امتناع فرنسا على الاشتراك في الاقتراع حيث اعتبر هذا 
القرار بمنابة إعطاء فرصة جديدة لفرنسا لعسوية القضية الجزائرية66. 

وجاء انعقاد الدورة الثانية عشرة في شهر ديسمبر سنئة 1957م حيث تقدمت سوريا مع ستة 
عشرة دولة أفروآسيوية بطلب إلى الجمعية العامة لإدراج القضية الجزائرية في جدول أعماهاء وذكروا 
فيه عدم وجود أي خطوات عملية من جانب فرنسا للتقدم نحو تحقيق قرار الأمم المتحدة؛ ولاقت هذه 
الدعوة مساندة من قبل بعض الحيئات والتنظيمات الشعبية العربية من ذلك البرقية التي أرسلتها لجنة 
الاتصال للمؤتمر الشعبي السوري إلى السيد "شمر شولد" وإلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية 
العمومية جاء فيها: 

منذ أن اعتدت فرنسا عام 1830م على حرية الشعب الجزائري وأطاحت بحريته واستقلاله 
وهذا الشعب يواصل كفاحه دفاعا عن حريته واستقلاله بثورات متوالية» ولم تستطع قوى التنكيل 
تجميد هذا النضال, وفيٍ هذا البرهان القطاع على تصميم هذا الشعب العربي ومن ورائه الأمة العربية 
جنعاء على المضي في الكفاح التحريري حتى تحقيق حرية الجزائر وسيادقها كاملتين 67. وحث البيان 
الأمم المتحدة على اتخاذ موقف واضح تجاه هذه القضية حيث ذكر أن الأمة العربية شديدة الأمل بأن 
قيام هيئة الأمم بمناصرة شعب الجزائر في حقه الطبيعي بتقرير مصيره. إنما تخدم المبادئ التي حواها 
ميثاقها وتعمل على توطيد السلاه**. 

وشاركت الوفود العربية في مناقشة القضية الجزائرية أثناء عرضها على اللجنة السياسية التابعة 
للأمم المتحدة2 وكان الوفد السوري برئاسة صلاح الطرزي الأمين العام لوزارة الخارجية السورية 
الذي ركز على المعطيات التاريخية والحقائق العلمية لإثبات وجود المجتمع الجزائري بكيانه ومقوماته 
وانتمائه الجغراني والحضاري. حيث ذكر أن الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ينفي وجود صفة الدولة 
في الجزائرء ويزعم أن هذه الدولة لم تكن موجودة قبل عام 1830م, وعلق ممثل سوريا على ذلك 
بقوله: "من المجحف لأي باحث أو مؤرخ أن ينصاع وراء هذا الطرح, فالجزائر دولة عربية إسلامية, 
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وكانت قبل عام 1830م دولة قائمة بكيافها ومقوماها الحضارية واللغوية والدينية» وما حدث عام 
0م من قبل فرنسا هو اعتداء واحتلال» ونبه الطرزي "المجتمع الدولي إلى إدراك هذه الحقائق 
جيداء وفي النهاية ختم ثمثل سوريا بيانه بمناشدة الجمعية العامة العدالة وبعد النظرء وطالب منها دون 
تردد مناقشة القضية الجزائرية مطالبا من فرنسا الالتزام بذلك, إذ قال: "إننا لا نقبل ولا نريد أن 
ييقى الوضع كما هو في الجزائرء بل ما نريده أن تدرك كل الدول الأعضاء في هذه الهيئة حقيقة هذا 
الوضع» إن ما تعانيه الجزائر وشعب الجزائر يتطلب منا إنصافه ومنحه حقوقه التي يدافع ه50 

وعندما عرضت القضية الجزائرية على الجمعية العامة في نفس الدورة طالبت سوريا ودول الكتلة 
الأفروآسيوية عرض القضية الجزائرية. رافضة الادعاءات الفرنسية الداعية إلى أن قضية الجزائر قضية 
داخلية تخص فرنسا وحدها””, ورغم ذلك بقي المشروع كما هوء وعلى إثر ذلك تقدمت الدول 
اللاتينية بمشروع آخر نشير فيه إلى المساعي الحميدة التي أشير إليها أثناء مناقشة القضية الجزائرية في 
اللجنة السياسية الأولى» وتعرب عن أملها مرة أخرى في إمكانية الوصول إلى حل سلمي عادل 
ودعقر اطي بالوسائل المناسبة وحسب مبادئ الميثاق. ش 

وبعد أن فشلت المساعي التي بذلت لتقريب وجهات النظر في اللجنة الأولى تقدمت كندا 
وايرلندا والنرويج بتعديل للمشروع العربي الآسيوي الإفريقي الذي يغير معنى المشروع الأساسي 
وروحه. وقد قررت الوفود الآسيوية والإفريقية التصدي لمناورات التعديل والتصويت ضد المشروع 
إذا ما قبل التعديل» ولدى التصويت على التعديل, فاز بأكثرية 37 صوتا ضد 36 وامتناع سبعة 
أعضاء عن التصويت؟”. 

وعلى إثر ذلك رفعت المجموعة الأفروآسيوية تقريرها إلى الجمعية العامة معلنة أنها لم تستطع 
الوصول إلى قرار حول قضية الجزائرء وقد تم الاتفاق أخيرا على إقرار مشروع النص التالى: 

1- تعرب الجمعية العامة عن قلقها تجاه الحالة القائمة في الجزائر. 

2- تفمين الوساطة التي يقوم بما كل من المغرب وتونس. 

3- تعرب عن رغبتها في إجراء حوار ومحادثات وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ”7 . 

وفي الدورة الرابعة عشرة التي انعقدت في النصف الناني من عام 1959م قدمت اثنتان وعشرون 
دولة أفروآسيوية من ضمنها الجمهورية العربية المتحدةة” 
للأمم المتحدة بإجراء مفاوضات فورية للوصول إلى حل سلمي على أساس الاعتراف بحق الشعب 


الجزائري في تقرير مصيره طبقا لميغاق الأمم المتحدة”” . 


مشروع تسوية طالبت فيه الجمعية العامة 
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وأثناء مناقشة القضية الجزائرية في اللجنة السياسية تقدم "محمود فوزي" ممثل الجمهورية العربية 
المتحدة ببيان أوضح فيه موقف الجمهورية العربية المتحدة المؤيد للوطنيين الجزائريين في المعركة التي 
ينوضوها ضد فرنسا في سبيل تحقيق الاستقلال: وأشار إلى مشروع "ديجول" الخاص بإجراء استفتاء في 
الجزائر. حيث قال: '"إنه يكون من شأن الجزائريين بطبيعة الحال» ومن شأهم وحدهم أن يتخذوا 
قراراهم الخاصة: ونحن نلاحظ ونسجل اعتراف فرنسا بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم"””. 

وفي ختام البيان أبرز "محمود فوزي" موقف الجمهورية العربية المتحدة من القضية الجزائرية حيث 
قال: إن موقف الجمهورية العربية المتحدة في حكومة الجزائر وشعبها في كفاحها من أجل تسوية سليمة 
لاستقلال الجزائر واسترداد البلاد والحافظة على سلامة الأرض سيظل كما كان في أي وقت مضى هو 
موقف الحرم والتصميو””. 

وأثناء مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدةء هاجم ثمثل الجمهورية العربية 
المتحدة "محمود فوزي" الأمم المتحدة واقمها بالسلبية في معالجة قضية الجزائر» وحّث على بدء 
المفاوضات بين الجزائريين والفرنسيين من أجل تسوية فائية للقضية الجزائرية: حيث قال: "إذا كانت 
هناك حرب يجب خوضها فيما يتصل بالجزائر....فيجب أن تكون حربا للانتصار على هذه العقبات 
يجب أن تكون حربا على الخرب في سبيل انتصار السلام””. 

وعلى الرغم من إدارج القضية الجزائرية في هذه الدورة ودراستها دراسة وافية ورغم إصرار 
معظم الوفود العربية والإفريقية على إبجاد تسوية سليمة للقضية الجزائرية, إلا أن قرار هيئة الأمم 
المتحدة كان مجحفا في حقهاة” حيث أصدرت الحيئة قرارا دعت فيه إلى فتح مفاوضات لضبط 
الشروط اللازمة لتطبيق حق الشعب الجزائري في تقرير المصير””. 

وعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا الخامسة عشرة إلى مناقشة القضية المزائرية في 
شهر ديسمبر عام 1960م5*. وفي الوقت الذي كانت اللجنة السياسية تبحث قضية الجزائر» قام 
الجنرال "ديجول" بزيارة إلى الجزائر كان القصد منها تفنيد مطالب الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة 
الرامية إلى استقلال الجزائر, والزعم بأن الشعب الجزائري يؤيد السياسة الفرنسية في الجزائر, إلا أن ما 
حدث هو العكسء حيث استقبل بمظاهرات صاخبة عبر فيها الشعب الجزائري عن سخطه مطالبا 
بالاستقلال» وتحولت المظاهرات السلمية إلى مجازر وحشية حيث سقط الكثيرون قتلى وجرحى1ة. 

وعند مناقشة القضية الجرائرية في الجلسة الثانية للجنة السياسية للأمم المتحدة شارك ممثل 
الجمهورية العربية المتحدة "محمود فوزي" في تلك المناقشة» وأستهل كلامه بمطالبة الأمم المتحدة لاتخاذ 
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موقفا واضحا من القضية الجزائرية وإيجاد حلا لما وناشدها بالحزم في اتخاذ قراراتها بشأن الجزائر مع 
ممثلي الشعب الجزائري» حيث ذكر: أنه لو كان يرغب في إجراء استفتاء حقيقي فإنه يكون مسرورا 
لإشراف الأمم المتحدة على هذا الاستفتاء””, وفي ختام البيان كرر ممثل الجمهورية العربية المتحدة 
نداءه إلى الأمم المتحدة مطالبا إياها بإيجاد حل منطقي ومعقول يتماشى مع وضع الشعب الجزائري 
حيث قال: إن على الأمم المتحدة بأن لا تكرر غلطاقا السابقة» وأن تعمل بكل ما أوتيت لوضع حد 
للحرب الجزائرية"23. 

وأثناء مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1960م ألقى 
الرئيس"جمال عبد الناصر" خطابا باسم الجمهورية العربية المتحدة. أبرز فيه تطور القضية الجزائرية التي 
اعتبرها من الأمور البالغة الأ*مية مذكرا الأمم المتحدة بتجاهلها لهذه القضية, موجها اللوم والعتاب 
للحكومة الفرنسية متهما إياها بعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشان القضية الجزائرية» حيث قال: 
"إنه من الأمور البالغة الأهمية أن لا تنسى الأمم المتحدة نفسها ولا تنسى قراراقاء وإلا فإننا نشجع 
بذلك الذين يحاولون تناسي الأمم المتحدة وتجاهل وجودهاء وإننا لترى المثال الصارخ هذا التجاهل في 
سياسة فرنسا اتجاه الجزائرء فلقد عرقلت الحكومة الفرنسية كل محاولات الأمم المتحدة الحادفة إلى 
وضع حد للمجازر الاستعمارية في الجزائرث*, ثم أعلن سياسة فرنسا في الجزائر وما يمارسه جيشها نحو 
الشعب الجزائري. يهدف أساسا إلى جعل الجزائر جزء من فرنسا حيث قال: "إن حكومة فرنسا 
تتصور أنما قادرة بالمدافع على تغيز إرادة الله الذي جعل الجزائر قطعة من القارة الافريقية» وجعل 
شعبها جزء من الأمة العربية, فإذا هي تحاول أن تجعل من أرضها امتدادا جغرافيا لفرنسا ومن شعبها 
شعبا تابعا مستعيد!”3. 

ثم ذكر المؤتمرين برغبة الحكومة الجزائرية ومحاولاتا في الوصول إلى إيجاد حل سلمي, ولكن دون 
الوصول إلى نتيجة إيجابية©*: وأشار الرئيس جمال عبد الناصر إلى المفاوضات السرية التي جرت في 
القاهرة عام 1956م بين وفد جبهة التحرير الجزائرية ووفد الحكومة الفرنسية, حيث قال: "إن هذه 
الرغية في السلم القائم على العدل من الجانب الجزائري والإجماع العربي قد لقيت ما كانت تستحقه 
من نية حسنة: ثم تأسف لموقف الحكومة الفرنسية فقال: إنه لمن دواعي الأسف أن الحكومة الفرنسية 
راحت تقيم معسكرات الاعتقال» وراحت تجرب أنواع التعذيب الوحشي ضد الأحرار من ثوار 
الجزائر, الأمر الذي ثار له الضمير العالمي حتى في فرنسا نفسها”. 
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وأشار عبد الناصر إلى رغبة الشعب الجزائري في تقرير مصيره, وإيجاد حل سلمي يتماشى مع 
أهدافه وأماله. مؤكدا أن القورة الجزائرية سيكون الانتصار حليفهاء وفي ختام خطابه طالب الأمم 
المتحدة بأن تعدخل للقيام بواجبها حيث قال: "وأظن أتنا لا نغالي إذا 52007 بطلب حق الشعب 
الجرائري في تقرير مصيره على أساس استفتاء يتم تحت إشراف الأمم المتحدة وتحت رقابتها وني 
م5 

وكان لهذا الخطاب إلى جانب خطب الزعماء الآخرين من أقطاب دول عدم الانحياز أثره الإيجابي 
على الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اتخذت قرارًا نص على: 

- اعتبار استمرار الخرب في الجزائر خطرا على الأمن والسلام الدوليين» وتأكيد حق الشعب 
الجزائري في حريته وممارسة سيادته؟59. 

وخلال عام 1961م دخلت قضية الجزائر مرحلة جديدة وحاسمة,» خصوصا بعد أن رضخت 
فرنسا وقبلت الدخول في مفاوضبات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية حول تحقيق الاستقلال وكيفية تطبيق 
مبدأ تقرير المصير, لكن ذلك لم يبمنع من إثارة القضية الجزائرية في الدورة السادسة عشرة فيئة الأمم 
المتحدة بناء على طلب تقدمت به اثنتان وأربعون دولة آسيوية وإفريقية من بينها الجمهورية العربية 
المتحدة إلى الجمعية العامة حيث عرضت القضية الجزائرية على الهيئة السياسية لهيئة الأمم المتحدة في 
4 ديسمبر 0001961. | 

وقد تركرت خطب تمثلي الدول المساندة للقضية الجزائرية على ضرورة الإسراع في المفاوضات 
بين الجزائر وفرنسا تنفيذا لقرار الأمم المتحدة, والوصول إلى نتائج مرضية تضمن للجزائريين حق 
تقرير مصيرهم والاستقلال الكامل'”. وقد ألقى عمر لطفي ممثل الجمهورية العربية المتحدة في هذه 
الدورة بيانا أبرز فيه موقف الجمهورية العربية المتحدة من القضية الجزائرية» حيث ذكر: أن قضية 
الجزائر قضية عربية بالدرجة الأولى» وقد حدد ذلك في عدة نقاط. حيث أكد على أن الجميع يعرف 
موقف الجمهورية العربية المتحدة, من هذه القضية التي تعنينا لأكثر من سببء» فهي أولا قضية هم العالم 
العربي؛ لأن فرنسا حاولت منذ مائة وثلاثين عام حتى اليوم إزالة الطبيعة العربية للبلاد, وهي ثانيا منا 
كقضية إفريقية» فقد مرت سبعة أعوام والجزائر تساهم بنضال أبنائها في تحرير القارة الإفريقية من 
. الاستعمارء وهي ثالثا قم الأمم المتحدة2”» وأشار إلى مراحل تطور القضية الجزائرية في الأمم المتحدة» 
وعاب على الأمم المتحدة أنه لم تجد حلا لهذه القضيةة”. 
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وعند كلامه عن المفاوضات الفرنسية الجزائرية» ذكر عمر لطفي أن الاتصالات التي جرت بين 
فرنسا والجزائر كانت تصطدم بصخرة عناد فرنسا وإصرارها على موقفهاء وأكد أن وفد الجمهورية 
العربية المتحدة لا يستطيع أن ينكر أن اعتراف ديجول بحق تقرير المصير للشعب الجزائري كان خطوة 
طيبة في طريق الوصول إلى تسوية سلمية؛ وأقر عمر لطفي أن ضغط الأحداث هو الذي أدى إلى هذه 
الخطوة؛ وبرّر فشل المفاوضات برفض الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمبادئ الأساسية لوحدة الأراضي 
الجزائرية» ووحدة الشعب الجزائري؛ وطالب الأمم المتحدة بأن تقول كلمتهاء وتجد حلا هذه المشكلة 
ما يتفق مع أمال الشعب الجزائري*”. 

ونبه ممغل الجمهورية العربية المتحدة إلى ما تمارسه فرنسا من تعذيب واضطهاد مؤكدا أن ذلك لن 
يوقف الشعب الجزائري عن كفاحه. وأكد أن أساليب التعذيب والاضطهاد التي لجأ إليها الجيش 
الفرنسي لن تصرف الجزائريين عن نضاههم, وفي ختام كلمته طالب الأمم المتحدة بإيجاد طريقة لإنهاء 
هذه الحربء مؤكدا أن الطريقة الوحيدة هي اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر ضمن نطاق وحدقًا 
الإقليمية5”. ْ 

وقد عبرت سوريا ومجموعة الدول الأفروآسيوية في البيان الذي تقدمت به في هذه الدورة عن 
أسفها لتوقف المفاوضات بين حكومة فرنسا والحكومة المؤقتة الجزائرية, ودعا الطرفين إلى استتنافها من 
أجل إعطاء الشعب الجزائري حق تقرير مصيره. وذلك في نطاق احترام وحدة وسلامة الوطن 
الجزائري””2 وعندما قدم هذا المشروع نال تأييد أغلبية الدول» وبذلك حققت القضية الجزائرية 
انتصارا دبلوماسيا لأول مرة في هيئة الأمم المتحدة. 

وقد تابعت سوريا والدول العربية مرحلة المفاوضات فرحلة بمرحلة حرصا منها على استقلال 
الجزائر وعودقا إلى الصف العربي كدولة عربية تربطها بالعالم العربي روابط ومقومات حضارية. 

ويمكن القول أن موقف سوريا من القضية الجزائرية في الأمم المتحدة قد ارتكز على منطلقات 
واضحة تمفلت في أن الدفاع عن القضية الجزائرية كقضية عربية كان بلورة لرؤية القادة السوريين 
الذين كانوا يرون أن قضايا الأمة العربية قضايا واحدة واستقلال الأمة العربية لا يكتمل ودول عربية 
تعاب الاستعمار والاحتلال, ولعل هذه القناعة كانت بثابة الدافع وانحفز للموقف السوري في الأمم 
المتحدة تجاه القضية الجزائرية» ولقد عكس هذا الموقف حقيقة واضحة هي إن الموقف السوري كان له 
تأثيرا إيجابيا على الدول الأخرى التي اتسم موقفها بالعردد في كثير من الأحيان, ولقد ازداد هذا 
الموقف تبلورا وصلابة بعد الوحدة المصرية السورية التي كانتت بمنابة الفاعل المتميز في امجموعة 
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الأفروآسيوية؛ ولعل ما يعكس هذا أن خخطب وبيانات مثل سوريا في كل الدورات التي طرحت فيها 
القضية الجزائرية للمناقشة, قد اتسمت بالعنف والقوة ومخاطبة فرنسا بصورة مباشرة,» حيث كانت 
هذه الخطب تحمل دلالة واضحة. وهي خلق ترابط حقيقي بين النضال السياسي بالواقع الجزائري وما 
ميزه من نضال وكفاح., والاستساد على الأدلة القانونية والتاريخية. وذلك لإعطاء القضية الجزائرية 
صفتها القانونية وبعدها التاريخي والحضاري. 
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2 


أ.عبد الكريم بلبالي " 


عندما أدرك الشباب الجزائري المتحمس للثورة أن العمل المسلح أصبح ضرورياً وأكيداً لدحر 
الاستعمار والحصول على الاستقلال, تأكّد هم منذ البداية أهمية البعد العربي لدعم قضية الجزائر 
وثورقاء فكانت لليبيا التي كانت مستقلة آنذاك أثمية بالغة في دعم ومساندة العمل المسلح في الجزائرء 
وكانت بداية اتصالات قادة الغورة بالمسؤولين الليبيين تلك الزيارات التي قام بما مصطفى بن بولعيد إلى 
طرابلس بمدف جمع السلاح من أجل الشروع في العمل المسلح داخل الجزائو'. 

استطاعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية أن تكسب علاقات جيدة مع المسؤولين الليبيين» 
وبخاصة مع رئيس الحكومة الليبية مصطفى أمد بن حليم والملك إدريس السنوسي”. كما كان للشعب 
الليي تجاوباً واضحاً ومباشراً مع الغورة الجزائرية منذ اندلاعها مثله في ذلك مثل باقي شعوب الوطن 
العربي عامة والمغرب العربي خاصة: حيث هب الشعب الليي يدعم الثورة الجزائرية بمختلف الوسائل 
والطرق رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي كان يعيشها”. 

وعلى الرغم من تلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المستقرة فقد تبلور موقف 
رسمي وشعبي لبي متضامن بشكل عفوي مع الثورة الجزائرية فكان اندلاعها مؤثراً في أوساط الليبيين 
الذين عبّروا عن تضامنهم ونصرقم لكفاح الشعب الجزائري» وبذلوا الجهود الكبيرة من أجل جمع 
المال والسلاح لمساتدة الشعب الجزائري في ثورته* . 

ومقارنة مع الأنظمة السياسية الأخرى في المغرب العربيء كان للنظام الليي موقف متميز وإيجابي 
تجاه الثورة التحريرية في الجزائرء وقد لعب الموقف الجماهيري الليبي دوراً أساسياً في التأثير على موقف 
الحكومة الذي كان داعماً منذ البداية للغورة الجزائرية» وقد مثلت ليبيا القاعدة السياسية والعسكرية 
الجيش التحرير الوطني. ونظراً لعدم ارتباط ليبيا بالاستعمار الفرنسي فقد منحها ذلك استقلالية في 
علاقتها مع جيش التحرير الوطني الجزائري» الذي وفق ممثلوه في ليبيا إلى إقناع الملك ادريس السنوسي 


*- أستاذ مساعد ] في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- الجامعة الإفريقية- أدرار. 
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بأن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الجزائري؛ وأنه ما من نيّة لديها سوى 
تحقيق استقلال الجزائر. ا 

1- الدعم المعنوي: فور اندلاع الثورة الجزائرية أبدى الشعب الليي الشقيق تجاوياً واضحاً معها 
انطلاقاً من إمانه الرّاسخ بضرورة دعم شقيقه الشعب الجزائري في جميع المجالات, وطبيعي أن يمثل هذا 
شعور جميع الليبيين نظراً للصلة الأخوية واجغرافية التي تربط الشعبين الشقيقين, فلذلك استقرت 
جموع كثيرة من الشعب الجزائري في ليبيا هروباً من السياسة القمعية للاستعمار الفرنسي» حيث 
وجدت تلك الجموع مختلف التسهيلات من قبل الشعب الليي تجاه القضية الجزائرية. 

وعند زيارة وفد جبهة التحرير الجزائرية للملك إدريس السنوسي في مقر إقامته بطبرق في 13 
جوان 1956م عبّر الملك الليي للوفد الجزائري عن تأييد ليبيا المطلق ملكا وحكومة وشعباً للثورة 
التحريرية, مؤكدا مشاركة ليبيا في كفاح الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي 3 

ومن مواقف الدعم المعدوي الليي للثورة الجزائرية خروج الجماهير الليبية عفوياً وتلقائياً من خلال 
تنظيم المظاهرات التي ملأت شوارع ليبيا تنديداً بالاستعمار الفرنسي, ودعماً لجيش التحرير في 
الجزائرء كتلك المظاهرات الحاشدة التي جابت شوارع ليبيا معبّرة عن سخط الليبيين على عملية 
القرصنة الجوية التي اخمّطف خلالها بعض قادة الغورة الجزائرية منهم بن بلّة ومحمد بوضياف. حيث 
أغلقت الدكاكين وامحلات التجارية وحتى البنوك صباح يوم 24 أكتوبر 601956. 

ومن أشكال التضامن المعنوي مع الثورة الجزائرية ما عرف بأسبوع الجزائر في ليبياء الذي لم يكن 
محددا بسبعة أيام فقط, بل كان يمتد إلى شهر أو شهرين؛ يتم خلاها جمع التبرعات للثورة الجزائرية» 
بمشاركة جميع أطياف الشعب الليبي من أساتذة وطلبة وعمال وتجار. وحتى الأطفال الصغار الذين 
كانوا يتزاتمون على مكاتب التبرعات في مشهد يوحي بتفاني الشعب الليبي في العمل من أجل مساندة 
ثورة الجزائرء ويُعطي أروع مثال للإيثار والتضحية والفداء”. 

وقد رأت الحكومة الليبية ضرورة دعم الثورة الجزائرية معنوياً من خلال الحضور في المؤتمرات 
الدولية والعربية» والعمل من أجل تدويل القضية الجزائرية» ورفع صوت الشعب الجزائري في المنابر 
الدولية؛ للتأكيد على أن القضية الجزائرية تدد الأمن والسلام في العالم» ثما يستوجب تضافر الجهود 
الدولية من أجل إيجاد حل سلمي وعادل غهاء وكانت البداية بمؤتمر باندونغ 1955م بإندونيسياء حيث 
وقفت ليبيا داعمة لقضية الجزائر, تحاشياً مع مبادئها ودعماً لما قامت به مختلف الدول التي تبدبت القضية 
الجزائريةة. 
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ونظراً للأهمية البالغة التي حظيت يما القضية الجزائرية لدى الليبيين حكومة وشعباًء توجه السيد 
فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة بخطاب شكر وعرفان للتأييد الشعبي الليبي للقضية الجزائرية» 
وعلى طريقة الاستقبال التي حظي با الوفد الجرائري عند أولى زياراته لليبيا بن عن الدعم والتأبيد 
للغورة الجزائرية. حيث قال: "أما أنت أيها الشعب الليبي النبيل» أنت الذي اختلطت أرضك بدماء 
شهداء الحرية» امتزج هواؤك بأرواج الأبطال» ...إننا لا نستطيع أن نقول أنك أعنت. الجزائر في 
حريماء وأنك أيدهها في جهادهاء بل نستطيع أن نؤكد ويشهد التاريخ على أنك شاركت بكامل 
إمكانياتك في هذا الجهاد, وحملت قسطاً وافراً من الكفاح..."” . 

2- الدعم السياسي: لقد ختضعت المواقف السياسية للأنظمة العربية من اندلاع الثورة الجرائرية 
إلى ضوابط ومبادئ دبلوماسية حددت مسارها وتوجهها السياسي من الثورةء وهو ما يبرر تريث 
العديد من الأنظمة العربية في تلك الفترة في إبراز موقف واضح من الثورة الجزائرية؛ أو على الأقل 
تقديم دعم محدود تحكمه السرية التامة» وفي هذا يقول محمد الصالح الصديق: "وعندما اندلعت ثورة 
الجزائر سنة 1954م وليبيا مثقلة بأعباء السيطرة والاستغلال والتبعية الاستعمارية لم تستطع الحكومة 
الليبية أن تحدد موقفاً صريحاً تجاه الغورة بمس مصالح الدول الغربية وبخاصة بريطانيا وفرنسا اللتين 
تحتفظان بقواعد عسكرية هما في البلاد"'”. ولذلك توجهت مواقف الشعوب العربية عكس توجه 
أنظمتها الحاكمة2» حيث أفا لم تعترف بتلك المواقف السياسية, ولم تقف عند العلاقات الدبلوماسية 
الرسمية» بل خضعت إلى الحماس والاندفاع الثوري الذي يغذيه الشعور بالانتماء إلى الوطن العربي؟". 

ونجد أن دعم القيادة الليبية للثورة الجزائرية انطلق منذ اندلاعهاء إلا أنه بدأ سرياء وظل يتصاعد 
تدريجياً حتى أصبح المسؤولون الليبيون في مختلف أجهزة الدولة يتنافسون من أجل تقديم الدعم 
للجزائر, وتما زاد من اتساع نطاق الدعم اللييي في السنوات الأولى لاندلاع الفورة التحريرية» هو 
زيارة وفد من أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة لليبياء وهو ما ولد الحماس لدى الليبيين من أجل 
مضاعفة أعمال الدعم للجزائر**. 

تيز عقد الخمسينيات بتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية التي تخص قضايا الاستقلال والحرية» 
وانتهزت ليبيا الفرصة للتعريف بالقضية الجزائرية» وطلب يد العون لتمكين الوطنيين الجزائريين من 
مواصلة الكفاح المسلح, فقد سعى ثمثل اللجنة الليبية العليا لدعم الجزائر المحادي المشيرقي في مؤتمر 
عُقد بتونس في 17 ماي 1957م بمناسبة احتفالها بعيد استقلانهاء من أجل تعبتة الرأي العام العالمي 
لصاح الثورة الجزائرية» مستغلاً فرصة اجتماع الوفود الإسلامية والأجنبية بتونس؛ فحثها على اتخاذ 
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موقف موحد من القضية الجزائرية””» هذا وقد تمخض عن هذا المؤتقر بلاغ مشترك للحكومتين الليبية 
والتونسية أكدا فيه على أن حل القضية الجزائرية ضرورة ملحة للسلام والأمن العالميين*1. 

وقد توالت المؤتمرات بعد مؤتمر تونس بذل خلاها الممثل الليبي الحادي المشيرقي مساع حثيثة من 
أجل التعريف بالقضية الجزائرية دولياً. وقد أسفرت مجهوداته عن نتائج ايجابية فرت رهن خبلالها 
الحكومات العربية في ليبيا وتونس والكويت والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية في 17 مارس 
9م الخروج من مجال الوعود إلى المساندة الفعلية, من خلال دفع مساهماقم التي تم تحديدها حسب 
إمكانات كل دولة لصال النورة الجزائرية”'. 

كانت ليبيا من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة» وكان ذلك بعد يوم واحد 
من تشكيلهاء كما أن التراب الليبي كان مقر لعقد مؤتقرات المجلس الوطني للثورة وبخاصة مؤتمري 
طرابلس الأول والثائ من 6 ديسمير إلى 18 يناير 1960م, ومن 9 إلى 27 أوت 1961م وقد وضع 
هذان المؤتمران الهياكل والأسس التي نظّمت الثورة سياسياً وعسكرياً. 

وعن موقف الشعب الليي من اختطاف زعماء الثورة الجزائرية الخمسة: أحمد بن بلّة ورابح 
بيطاط وحسين آيت أحند ومخمد خيضر ومحمد بوضياف فقد وقف الليبيون عامة من حادثة الاختطاف 


المغرب ورئيس تونس ورئيس مصرء والأمين العام للجامعة العربية عبد الخالق حسونة: وإذاعة صوت 
العرب» فحنهم جميعاً على ضرورة العمل الجِدّي واتخاذ موقف إيجابي من أجل إطلاق سراح قادة الثورة 
المختطفين. هذا واستمرت مجهودات الممثل الليي في سبيل إفماء حالة اختطاف زعماء الثورة الجزائرية 
حتى تناقلت وكالات الأنباء الأجنبية نبأ الإفراج عنهم ونقلهم إلى المغرب الأقصى؟ة. . 

وعن الموقف الحكومي من عملية اختطاف الزعماء الجزائريين الخمسة: انعقد مجلس الوزراء الليي 
يوم 23 أكتوبر من نفس السنة؛ وأبلغت السلطات الليبية من خلال هذا الاجتماع السلطات الفرنسية 
احتجاجاها الشديد على عملية القرصنة القي قامت جا والي هي منافية للقوانين الدولية, وطالبتها 
ْ باتخاذ إجراءات فورية من أجل إطلاق سراح الزعماء المختطفين, وحملتها مسؤولية سلامة أرواحهم””. 

وبسبب هذه الحادثة كان من الطبيعي أن تعدهور العلاقات مع فرتساء وقد تأكّد للسلطات 
الفرنسية وقوف ليبيا بقوة وراء دعم الثورة الجزائرية» بعد أن انكشف ا الدور الليي السري وراء مد 
الغورة في الجزائر بالسلاحء وتأييدها السياسي والمعنوي لزعماء الثورة المختطفين» وهو ما جعل 
السلطات الفرنسية تحاول تمض "من تعهداتًا بالجلاء عن الجنوب الليبي أواخر سنة 1956م, 
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وأرسلت السلطات الفرنسية سفيرها بالائي ليبلغ الحكومة الليبية بعدم قدرة فرنسا على تنفيذ تعهدها 
باججلاء بعدما اتضح لما دعم ليبيا لثورة الجزائرء ا السيد أحمد ابن حليم بأن ليبيا سترفع القضية الى 
مجلس الأمن: وأخبر الرئيس أيزغاور بذلك فوعده بالتدخل في الأمر لدى السلطات الفرنسية””. 

ونظراً للدعم السياسي الكبير الذي لقيته وفود الثورة الجزائرية في ليبياء ونظراً للجهود الكبيرة 
لإنجاح الثورةء وتسهيلاً من القيادة الليبية قام المجلس الوطني للثورة الجزائرية بعقد عدة مؤتمرات في 
العاصمة الليبية طرابلسء لدراسة مختلف مراحل الثورةء وتقيبم جميع العمليات الحربية في الجرائر» وهي 
كما يلي: 1 

أ- مؤتمر طرابلس الأول: انعقد المؤتمر بالعاصمة الليبية طرابلس بتسهيل من الملك الليي إدريس 
السنوسيء, الذي جاء نتيجة الخلافات التي ظهرت بين قادة النورة الجزائرية بخاصة بعد مؤتمر الصومام 
6م ونتيجة لذلك ظهرت عدة لحان للإشراف على سير أعمال الثورة» كانت آخرها ما عرفت 
باللجنة السباعية التي أصبحت القيادة العليا والفعلية للثورة التحريرية”؟: وكان من بين مهامها 
التحضير لانعقاد مؤتمّر طرابلس الأول الذي انعقد في 16 ديسمير 1959م: وكان من تتائجه ما يلي: 
- وضع نظام جديد لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. 
- إعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الوطني للثورة. 
- إعادة تنظيم تشكيلة الحكومة المؤقتة» وتعيين فرحات عباس رئيساً لها للمرة الثانية. 
- إنشاء قيادة عسكرية جديدة تضم كريم بلقاسم, الأخضر بن طوبال» عبد الحفيظ بوصوف. 
- التأكيد على أن مبدأ تقرير المصير أساس أية مفاوضات مع السلطات الفرنسية. 

وهكذا وبعد هذا المؤتمر توطدت العلاقة بين قادة الغورة والحكومة الليبية أكثر فأكثر. حق 
أصبحت ليبيا قبلة للسياسيين الجزائريين ورجال الثورة» نظراً للتسهيلات التي حرص على توفيرها 
الملك إدريس السنوسي وأعضاء حكومته””. | 

ب- مؤتهر طرابلس التابي: انعقد المؤتمر في 9 أوت 1961م, وتركرت أشغاله حول قضية 
المفاوضات مع فرنساء حيث انتهت أشغال المؤتمر 1 7 أوت من نفس السنة» وخخرج المؤتمرون 
بتعيين بن يوسف بن خدة رئيساً للحكومة الجزائرية المؤقتة الثالثة» مع ظهور تشكيلة حكومية 
جديدقاة. 

ج- مؤتمر طرايلس الثالث: انطلقت. أشغال الموتر ابتداء من 27 ماي 1962م إلى غاية 7 جوان 
من نفس السنة» ترأسها السيد محمد الصديق بن يحي إلى جانب نائبيه: عمر بوداود رئيس فدزالية جبهة 
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التحرير في فرنساء والعقيد علي كاني قائد الولاية العسكرية الثانية» وقد حضر المؤتمر أعضاء الحكومة 
الجزائرية المؤقتة» وكذلك القيادة العامة لجيش التحرير الوطنبي؛ إلى جانب قادة الولايات العسكرية 
الستة22. 

كان من أهم نتائجه دراسة مسألة المفاوضات الثنائية مع فرنسا بخصوص الاستفتاء حول تقرير 
المصيرء إضافة إلى وضع برنامج مستقبلي للعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمرحلة الاستقلال. 

ومن خلال مندوبما في هيئة الأمم المتحدة علي الجربي عملت ليبيا الكثير من أجل التعريف بقضية 
الجزائو وثورتا دولياء ففي عام 1957م وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى السيد علي الجربي 
خطاباً وصف فيه الحرب التي تخوضها فرنسا في الجزائر اعرد الاستعمارية, مفنداً ما تسميه فرنسا 
عملية التهدئة التي لا أساس لما من الصحة على أرض الواقء 23 ؛ وفي الدورة 13 للأمم المتحدة التي 
م ل ب و ب ليبيا في هذه الدورة السنيد محي الدين فكيني 
عن اعتراف ليبيا بحكومة الجزائر المؤقتة/”» وهو ما يعتبر دعماً علنياً من قبل ليبيا للجزائر في أكبر هيئة 
دولية. 

وبسبب الدعم الواضح والعلني للشعب الليي وحكومته للثورة الجزائرية» حاولت السلطات 
الفرنسية جاهدة شحن الأجواء بين ليبيا والجزائر من أجل توتير العلاقات بينهماء وعزل الجزائر عن 
محيطها المغاربي إلا أن ليبيا استمرت في دعمها للنورة الجرائرية في جميع المجالات» ورفضت الصفقة 
التجارية التي عُرضت عليها حول استغلال حقل النفط الجزائري "إيجلي" أواخر عام 1957م 25 

3- الدعم العسكري: مثلت ليبيا على المستويين الرسمي والشعبي؛ وبمختلف أجهزقا المركز الأول 
لإيصال المساعدات العسكرية لمجيش التحرير في الجزائ © 2 فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة الجرائرية 
صل الزليش الفترى حال عبد نامس زاح ين له فين الشكومة اللي عطقا أحند بن حليم 
وخاطباه في موضوع دعم الثورة الجزائرية وتأمين وصول السلاح والمساعدات العسكرية إلى الجزائر 
عن طريق الأراضي الليبية» فأبدى استعداده لذلك رغم المخاطر التي شرحها لعبد الناصر وبن بلة 
والمتمثلة في التواجد 0 على طول ليبياء وكذا امتلاك سفارة فرنسا في طرابلس لجهاز مخابرات 
قوي في طرابلس وبنغازي””. 

ويروي السيد مصطفى أحمد بن حليم أنه أثناء زيارته إلى القاهرة في أواخر أكتوبر 1954م دعاه 
الرئيس جمال عبد الناصر وتحدث له عن فحوى الاتفاق بينه وبين الملك سعود والأمير فيصل (ولي 
العهد السعودي فيما بعد) الذي يقضي بأن تقدم المملكة العربية السعودية الأموال للمخابرات المصرية 
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من أجل شراء السلاح لدعم الثورة الجزائرية» ولأجل ذلك طلب جمال عبد الناصر من ابن حليم أن 
يتكفل بنقل السلاح الى الجزائرء وهو ما تحدث عنه ابن حليم في مذكراته فقال: "وعندما زرت القاهرة 
في آخر شهر أكتوبر» ...اتصل بي الرئيس جمال ودعان لاجتماع منفرد معه وفاجأن الرئيس قائلاً: إنه 
يود أن يتحدث معي عن الثورة الجزائرية التي اندلعت اليوم (1954/11/01م), وشرح لي أنه اتفق مع 
الملك سعود والأمير فيصل على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم كافة الأموال اللازمة للثورة 
لشراء السلاح والعتاد وإيصاله إلى الحدود الليبية» وهو يأمل أن أقوم أنا بنقل ذلك السلاح والعتاد 
عبر ليبيا إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه منا ممثلو الغورة الجزائرية"25. 

وعند عودته إلى ليبيا سارع ابن حليم للقاء الملك إدريس السنوسي من أجل إطلاعه على 
موضوع دعم الجزائر عسكرياً؛ فأبدى بدوره تجاوباً مع الفكرة التي قابلها بمدوء وروية حسب ما ذكر 
ابن حليم نفسه, غير أنه أبدى أيضاً مخاوفه من المخاطر طر التي يمكن أن تتعرّض ليها ليبيا في حال انكشف 
دورها في دعم ثورة الجزائر. ا 
الجزائريين» والتفكير في طريقة لتضليل مخابرات السفارتين الفرنسية والبريطانية. 

وهكذا وجدت الغورة الجزائرية تجاوباً حكومياً وشعبيا لدعم الكفاح الجزائري خاصة في مجال 
تأمين إمدادات ونقل السلاح”2 فكانت بذلك ليبيا منطقة عبور للمساعدات العسكرية الآتية من 
المشرق العربي2» وخاصة من مصرء وقد احتضنت المناطق الحدودية مع الجزائر الفورة الجزائرية عن 
طريق تدعيم الغوار وتأمين امدادات السلاح, كما أنها كانت من أهم مراكز تدريب جيش التحرير 
الجزائري الذي استفاد كير من الخبرات الليبية. 

وبذلك مثلت ليبيا الرئة التي تتعفس منها الجزائر في تلك الفترة فيما يخص عمليات قريب 
السلاح عبر الحدود الشرقية للجزائرء فمنك الأيام الأولى لاندلا ع الثورة التحريرية عبرت الدفعات 
الأولى من الذخيرة الحربية الحدود الشرقية للجزائر مع ليبياء التي كانت المنفذ الوحيد لعبور الإمدادات 
العسكرية» ومنها توزع على باقي جهات الجزائر حيث قام بالمهمة رجال ليبيين ضالعين في ريب 
الأسلحة, بالتعسيق مع تممثلين عن جي ل ل ة 
المطلوبة نظراً للرقابة الشديدة المفروضة على الحدود مع الجزائ 30 

وعن اندلاع الثورة التحريرية يتحدث ابن حليم كيف أن الشحنة الأولى من الأسلحة وصلت الى 
ميناء طرابلس الغرب على ظهر اليخت مصري "فخر البحار", حيث أفرغ الحمولة ضباط ليبيون 
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ونقلوها الى مراكز مضمونة للتخزين؛ حتى حضر أحند بن بلة ومعه أعضاء من جيش التحريرء وقاموا 
بعهريب الأسلحة الى داخل ال 31 : 

وفي المراحل الأولى للثورة يذكر فتحي الذّيب من خلال مذكراته بأنه تم الاعتماد على بعض 
الليبيين المتخصصين في قريب الأسلحة من قاعدة العضم البريطانية ومعسكرات الجيش البريطابي 
المنتشرة في أنحاء ولاية برقة الليبية ليتولوا مهمة شراء الأسلحة الخفيفة والذخيرة تمهيداً لنقلها إلى 
الجزائر عن طريق الحدود الليبية الجزائرية2”. 

وقبل اندلاع الغورة التحريرية ارتبطت قيادة الغورة مع المسؤولين الليبيين بعلاقات سرية اسعمرت 
عبر مختلف مراحل الثورة» نظراً للأهمية البالغة لليبيا في تأمين عمليات نقل السلاح من وإلى الجزائر, 
ولذلك ركز المسؤولون الجزائريون والمصريون على كسب السلطات الليبية من أجل إنجاح هذه 
المهمة. حيث أنه بحكم خطورة الأوضاع اثفق على أن يكون الاعتماد حصرياً على رئيس الحكومة 
مصطفى أحمد بن حليم ليتدبر مع أحمد بن بلّة والمخابرات المصرية طرق نقل السلاح إلى الجزائرء وهذا 
ما يفسر سرية العلاقات بين قادة الغورة الجزائرية والسلطات الليبية. 

وعن علاقته بقادة النورة الجزائرية: يتحدّث ابن حليم في مذكراته, كيف أنه ذات مرة التقى في 
منزله مع أحمد بلة على الغداء, وكان قد نسي موعده مع السفير الفرنسي, وفعلاً حضر في نفس الموعد 
السفير إلى منزل رئيس الوزراء الليبي ابن حليم, وطلب منه مساعدته على إلقاء القبض على بن بلة» 
فوعده ابن حليم بذلك, وعند انصراف السفير الفرنسي شرح ابن حليم لأحمد بن بلة سبب زيارة 
السفير الفرنسي ل334. 
وقد استغل قادة الثورة الجزائرية التسهيلات الليبية المقدمة من أجل تريب السلاح المصري عبر 
ليبيا إلى الجزائرء وبخاصة توجيهات الملك إدريس السنوسي بخصوص ضرورة دعم القضية الجزائرية 
ماديا ومعنوياًء فبادر أعضاء جبهة التحرير الجزائرية الى التنسيق مع القيادة الليبية من أجل تحقيق 
النجاح المطلوب فيما يخص الدعم العسكري للثورة التحريرية؛”. 

وعند اشتداد الفورة بذل القادة الجزائريون مجهودات كبيرة من أجل الحصول على أسلحة أكثر 
تطوراً من الدول الصديقة والشقيقة للجزائر. كان أهمها المساعدة العسكرية المصرية عام 1955م: وفي 
هذا الإطار نظمت الحكومة الليبية تسع عشرة عملية إهداد في الفترة الممتدة من 8 نوفمبر 1955م الى 
9 ديسمبر 1957م أشرف خلاها العقيد مولود يحي مدير عام شرطة المقاطعة الغربية على تأمين 
توصيل المساعدات العسكرية الى الجزائو””. 
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وبسبب عمليات قريب السلاح المتواصلة والسرية في أوائل عام 1956م أنشأت المخابرات 
الأمريكية شبكة في ليبيا مكّمت المخابرات الفرنسية من اكتشاف .شبكتي مخايرات تابعة للقيادة 
الجزائرية, واحدة بروما والأخرى بليبياء وهو ما أدى بالقوات الفرنسية إلى المجوم على قرية "آيسن" 
الحدودية في الجنوب الغربي لليبيا في 8 سبتمبر 1958م إلا أن هذا العدوان الفرنسي على الجنبوب 
الليي زاد من قوة تضامن الشعب اللييي مع القضية الجزائرية؟”. 

4- الدعم الإعلامي: لم يقتصر الدور الليي في مساندة قضية الجزائرية وثورقا على ال 
السياسي والعسكري فحسب بل كذلك شمل المجال الإعلامي: هذا الأخبر كان من أهم الوسائل التي 
استعملتها ليبيا لدعم الغورة الجزائرية» عن طريق المقالات السياسية والدداءات الصحفية وقصائد 
الشعر السياسي وخطب الجمعة, وإرسال المندوبين الصحفيين إلى أرض الجزائر لرسم صور بطولاات 
وتضحيات الشعب الجزائوي, من أجل تعبئة الرأي العام العربي لصالح دعم ثورة الجزائر, هذا وقد 
سارعت إذاعة ليبيا ابتداء من سنة 1958م إلى إسماع صوت الثورة عبر إذاعتها الحلية من أجل إطلاع 
الشعب الليبي على آخر التطورات الميدانية للثورة الجزائرية دبلوماسياً وعسكرياً. مع بذل الجهود 
لفضح جرائم الاستعمار الفرنسي””. 

إضافة إلى ذلك خصّصت إذاعة طرابلس فترة إذاعية مدها نصف ساعة تُبث ثلاث مرات في 
الأسبوع تعرض الأخبار العسكرية والتعاليق السياسية الحلية والنشاط الدبلوماسي من أجل نصرة 
القضية الجزائرية دولياًء كذلك فتحت إذاعة بنغازي بدورها امجال أمام صوت الثورة الجرائرية حيث 
أنشى هذا الفرع الإذاعي في بنغازي لعوصيل أخبار الجزائر الثائرة إلى كافة المناطق الليبية» واستجابة 
لرغبة الليبيين الذين كانوا دائماً يطالبون بمساندة الشعب الجزائري في كافة المجالات» منها تغطية الغورة 
الجزائرية لاي 35 

إن الدور الاعلامي الذي بذلته كلتا المخطتين لا بمكن تجاهله, وهو الذي كان له الدور الفاعل في 
تجنيد الشعب الليبي لمساندة الشعب الجزائري المكافح من أجل حريته.واستقلاله» وكان تضامن 
الشعبين بتدعيم من السلطات الليبية بما فيها جمع التبرعات المالية والطبية والغذائية, وناسبة الأسبوع 
الجرائري من 22 الى 29 أبريل 1960م الذي نُظم بالمدن والقرى الليبية وجّهت من خلاله الصحافة 
الليبية انتقاداً شديداً للأنظمة 0 المتعاملة مع فرنساء وحملتها مسؤولية ما يحدث في الجزائرء كما 
انتقدت دعمها الضعيف للقضية الجزائرية» هذا وكانت ليبيا من الدول الأولى التي دعت إلى تدويل 
القضية الجزائرية. 
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وقد وجهت اللجنة الليبية لدعم الجزائر العديد من النداءات من خلال الصحف لمحلية 
والمدشورات إلى الشعب اللبي خلال الفترة من عام 1958م الى عام 1962م2 وكانت طبيعة النداءات 
تدعوه إلى الوقوف إلى جاتب الثوار الجزائريين بكل ما بملكء بتقديم المساعدات المالية والمادية» وكذا 
إحياء ذكرى تفجير الثورة الجزائرية كل سنة, ومناشدته لمساعدة إخوانه الجزائريين بالسلاح 
ومستلزمات الحرب من أجل كفاحهم ضد المستعمر الفرنسي. 

وعن أسبوع الجزائر في ليبيا الذي سبق ذكره, فقذ كان لأجهزة الإعلام الليبية دور كبير في 
إنجاحه. فما إن يقترب أسبوع الجزائر كل سنة حتى تجتهد أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة في 
التمهيد له بالحديث عن الثورة وعن تاريخ الجزائر لمجيد حتى تنهيأ العقول والنفوس لاستقباله والعمل 
على اغاني 37 

5- اللجنة الليبية لمناصرة الجزائر ودورها في الثورة التحررية: 1 إن تفجرت الثورة الجزائرية 
حتى هب الشعب اللييبي الشقيق لمساعدة الجزائريين» نظراً للروابط اللغوية والدينية والجغرافية التي 
تربط الشعبين» ومن أجل ذلك اجتمع مجموعة من الليبيين وقرروا تشكيل هيئة رسمية مهمتها التكفل 
بجمع التبرعات للجزائرء فراسلوا من أجل ذلك الجهات الرسمية في ليبيا حتى تكون مهمتها رسمية 
وقانونية"4. 

نشط في هذا المجال السيد اهادي المشيرقي أحد العناصر الوطنية الليبية الذي أجرى اتصالاات 
مكثفة أسفرت عن انعقاد اجتماع مصغر لمناضلين ليبيين بمنزله في 18 ماي 1956م توالت من بعده 
عدة اجتماعات نتج عنها تشكيل جنة لمناصرة الجزائر» أطلق عليها اسم: اللجنة الليبية لإعانة جيش 
التحرير الوطني الجزائري'*» أعضاؤها المحادي المشيرقي ومناضلين ليبيين آخرين كنفوا من اتصالااهم 
داخل وخخارج ليبيا من أجل مساعدة الجزائريين في كفاحهم ضد المستعمر الفرنسي. 

ومباشرة بعد تشكيل لجنة مناصرة الجزائر ذاع صيتها وبلغت شهرقا الليبيين الذين اندفعوا 
يتنافسون في مساعدة أعضائها على جمع العبرعات من القبائل والأوساط المختلفة في ليبيا””» وهكذا 
بقيت جنة جمع التبرعات تزاول نشاطها من خلال جمع الأموال عن طريق الحفلات الموسيقية 
والدورات الرياضية: وأيضاً ما يرد من دور السينما إضافة الى محاصيل الجلود بمناسبة عيد الأضحىةة. 

ومن خلال هذه اللجنة قام المحادي المشيرقي بمجهودات كبيرة لصالح النورة الجزائرية من خلال 
جمع التبرعات المادية للفوار الجزائريين» كما لعب دوراً مهما في مسألة إطلاق سراح الزعماء الجزائريين 
الخمسة المختطفين سنة 1956م كما رأينا شارف حيث قام باتصاللات مكنفة حتى مع بنبا إطلاق 
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سراحهم ووصوهم إلى المغرب الأقصى, وهذا موقف مشرف يُحسب للمناضل الليي الهادي المشيرقي 
الذي بذل مجهودات كبيرة لصالح الثورة”» كما استطاعت اللجنة في سنة 1957م بيع العديد من 
بطاقات الاشتراك الخاصة بالتبرعات أسفرت عن جمع أكثر من 20500 جنيه وُجهت كمساعدات 
للثورة الجزائرية”. 

الخلاصة: إن مسانئدة ليبيا حكومة وشعياً للثورة الجزائرية كانت بعيدة عن أي تأثير أو تحفظ على 
علاقاتها الدولية أو مصالحها القطرية الخاصة, فكان الدعم اللمعنوي الليي موازياً للدعم المادي 
وأصبحت الأراضي الليبية ذات أهمية استراتيجية لحرب التحرير في الجزائر» كممر لعبور الأسلحة 
القادمة من مصر ومن المشرق العربي عامة, وبذلك شكلت ليبيا تمر استراتيجياً للثورة الجزائرية خاصة 
بعد تضييق الخناق على الحدود الجزائرية التونسية في فاية الخمسينيات. 

وشكّلت ليبيا أيضا مقراً أساسياً للدشاط السياسي جبهة التحرير الوطني» كما كان المتقفون ‏ 
والطلبة والأعيان بمثابة السند الدعائي في نشر أخبار الفورة الجزائريةء وشكل الليبيون لجنة عُرفت 
باللجنة العليا لدعم الجزائر في النصف الثاني من سنة 1956م مسانئدة بقبول رسمي وشعبي ليي أيد 
فكرة إنشائها ومهمتها الموجّهة لجمع التبرعات للجزائر لمساندهَا في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي» 
فكان للهادي المشيرقي الدور الحام في إنجاح مهمتها القائمة على تقديم الدعم والمسائدة في مختلف 
المجالات للشعب الجزائري؛ وتدعيماً للثورة الجزائرية لأجل إكمال مسيرة الكفاح حت الاستقلال. 

وبدلك تكون ليبيا كباقي الدول المغاربية ودول المشرق العربي قد ساهمت مساهمة فعَالة في دعم 
القضية الجزائرية» بالتركيز على تدويلها وعرضها على الرأي العام العالمي» وتدعيم الثورة الجزائرية 
بمختلف احتياجاتها حتى تم الاستقلال للجزائر. 
الهموامش: 
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7-محمد الصاح الصديق» المصدر السابق» ص 04 
8- سلسلة المشاريع الوطية. المرجع السابق» ص 153. 


250 


عي نات العدد 09 2# عدد خاص جخمسينيةالاستقلال الوطني 26 مربيع 1434ه/2013م 


9- عبد الله مقلاي التضامن الشعبي الليي ودوره في مؤازرة الغورة الجزائرية: المصادر, ع 7, نوفمبر 2002, صص 166- 167. 
0- محمد الصالح الصديقء المصدر السابق» ص 145. 
1- محمد ودوع, الدعم الليي للثورة التحريرية, مؤسسة كوشار للدشر والتوزيع؛ ليبيك 2008, ص 81. 
2- محمد الصالح الصديق, المصدر السابق» ص 66. 
5- بسمة خليفة أبولسين, المرجع السابق» ص 54. 
4- مرجم صغير المرجع السابق» ص 95. 
5- بسمة خليفة أبو لسينء المرجع السايق» ص ص 55 - 56. 
6- نفسه. ص ص 74 75. 
7- مريم صغير, المرجع السابق» ص 96. 
8- مصطفى أحمد بن حليم؛ صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي. مطابع الأهرام التجارية, مصر, د ت, ص 360. 
9- مريم صغيرء المرجع السابق» ص ص 101 ل 105. 
0- هرم صغيرء البعد الإفريقي للقضية الجزائرية 1954 1962. ط 1 وزارة الثقافة, الجزائر, 2009, ص 114. 
1- نفسه. ص 107. 
2- نقسه. ص ص 108 109, 
3- محمد ودوع. ليبيا والغورة الجزائرية» رسالة ماجستير, قسم التاريخ: جامعة الجزائر 2001, ص 86. 
4- سلسلة المشاريع الوطنية, المرجع السابقء ص 139. 
5- مرم صغير, مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية 1954 1962, المرجع السابق» ص 96. 
6- بسمة خليفة أبو لسين, المرجع السابق» ص 133. 
7- عبد الله مقلايّ» المرجع السابق» ص 351. 
8- مصطفى أحمد بن حليم المصدر السابق» ص ص 350 351. 
9- عبد الله مقلاي؛ المرجع السابق» ص 352. 
0- مريم ضغير, المرجع السابق. ص 110. 
1- مصعفى أحمد بن حليم؛ المصدر السابق» ص 356. 
2- نفسه. ص ص 357 358. 
3- مريم صغير: المرجع السابق» ص 112. 
4- فتحي الديب. عبد الناصر وثورة الجزائرء ط 2, دار المستقبل العربيء القاهرة, 1990, ص 58. 
5- بسمة خليفة أبو لسين. المرجع السابق» ص 134. 
6- بسمة خليفة أبو لسينء المرجع السابق. ص ص 149 150. 
7- أبو عبد القادر؛ الإعلام عبر الوسائل السمعية للغورة الجزائرية, دراسات الملتقى الوطني حول الإعلام؛ قصر الثقاقة؛ الجزائر. ص 212. 
8- أبو عبد القادر, المرجع السابق» ص ص 112 # 113. 
9- محمد الصالح الصديقء المصدر السابق» ص 209. 
40- بسمة خليفة أبو لسين, المرجع السابق: ص 25. 
1- محمد الصالح الصديق» المصدر السابق» ص ص 149 150. 
2- نفسه. ص 151. ش 
3- مريم صغير, المرجع السابق» ص 117. 
4- سلسلة المشاريع الوطنية, المرجع السابق» ص 124. 
5- هريم صغيرء المرجع السابقء ص 117. 
251 


282 


عو اسان العدد 09 96 عدد خاص خمسينية الاستقلال الوطنى * مريع 14ه/2013 م 


*ندوة علمية حول ال لشهيد* 
بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد, واحتفالا بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية, نظم مت 
م وو ين لاسترجاع مختبر 


تاريخ الجزائر بالتدسيق مع قسم العلوم الإنسانية ونادي الحياة العلمي ندوة تاريخية يوم الأحد 17 2 ' 


فبراير 2013م على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المحاضرات الكائنة بالمكتبة. 
برنامج الندوة: 
0سا: آيات بينات من الذكر الحكيم 
النشيد الوطني 

0سا15د: كلمة افتتاحية للسيد عميد الكلية 

كلمة السيد مدير المختبر 
0س30د: أ.د دحو فغرور: تضحيات الشعب الجزائري من الحركة الوطنية إلى الثورة التحريرية. 
00ما50د: أ.د رابح لونيسي: رمزية الشهيد في بناء الأمّة الجزائرية. 
1سا10د: أ.د خليفي عبد القادر: من شهداء الثورة التحريرية: الرّائد فرّاج نموذجا. 
تتخلل الخحاضرات قصائد شعرية. 


“عرض موجز عن الندوة: بمبادرة من الأستاذ الدكتور عبد القادر بوباية مدير مختبر تاريخ الجزائرء 
ورئيس تحرير مجلة عصور الجديدة وبالتسيق مع قسم العلوم الإنسانية ونادي الحياة العلمي, تم عقد 
ندوة تاريخية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد بمجمع إيسطو التابع لكلية العلوم الإنسانية والحضارة 
الإسلامية يوم 17 فبراير 2013. وقد تضمنت الندوة ثلاث مداخلات تخللتها قصائد شعرية من 
بعض الحضور طلابا وأساتذة. 

وقد شارك فعليا في المداخلات كل من الأستاذ رابح لونيسي بمداخلة تحت عنوان: رمزية الشهيد 
في بناء الأمة الجزائرية”, والأستاذ عبد القادر خليفي بمداخلة تحت عنوان: "من شهداء الثورة 
التحريرية: الرائد فراج نموذجا." وتغيب الأستاذ دحو فغرور عن تقديم مداخلته, التي كان من المفترض 
أن يقدمها تحت عنوان: "تضحيات الشعب الجزائري من الحركة الوطنية إلى الثورة التحريرية. " 

افتتحت الندوة بكلمة من الأستاذ الاعرج مرسلي ممثلا للسيد عميد الكلية معلنا افتتاح الندوة» 
أعقبه الأستاذ عبد القادر بوباية مدير المختبر بكلمة بين فيها الظروف والأسباب التي جعلت المختبر 
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يعقد هذه الندوةء منوها بتضحيات الشعب الجزائري طيلة العهد الاستعماري وبخاصة خلال مرحلة 
الثورة التحريرية الكبرى. 

5 الكلمة للسيد رابح لونيسي الأستاذ بقسم التاريخ من جامعة وهران الذي أسهب في 
إبراز رمزية الشهيد لدى أية أمة من الأمم. مركزا على شهيد الثورة التحريرية الجزائرية» وما تحققه 
تلك الرمزية من وحدة للمجتمع بعامة» وفي الوجدان الشعبي الجزائري بخاصة, من مكانة ليست 
بدرجة القدسية التي تتجاوز مقدرات البشرء بل بما تؤديه من دور كعنصر إيجابي يمد الشعب بطاقة 
خلاقة للإبدا ع والاستمرارية نحو بناء ذاتيته في وجه كل محاولات الخدم والتفرقة. 

وكانت المداخلة الثانية من تقديم السيد عبد القادر خليفي الأستاذ بالقسم نفسه حول الشهيد 
واج محمد بن أحمد المدعو "فرّاج". متتبعا سيرة الرجل منذ ولادته ببلدية عين غرابة من ولاية تلمسان 
سنئة 1934, فدخوله مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ببلدبي الحنايا وعين غرابة» إلى انتقاله 
للانضمام للحركة الوطنية فالثورة التحريرية؛ ومواصلة جهاده إلى أن رُقِي إلى رتبة رائد عضو في مجلس 
الولاية الخامسة وني المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ ثم استشهاده في 27 مارس من سنة 1960 بنواحي 
بشارء وأعقب المداخلتين مناقشة مستفيضة من قبل الحضور أساتذة وطلاباء وبخاصة ما يتعلق برمزية 
الشهيد وما تمثله لدى الشباب بخاصة في ظروف تتكالب فيها القوى العظمى على البلدان الصغيرة هنا 
وهناك. 


أنا لست مولودا هنا... 
قال لي صاحبي: ستشرق شمس الصباح 
علنا نبصر معها دربناء علنا نكتب فيها اسمنا 
علنا نعلم أي وطن هو لنا 
فأنا مولود هنا وكذا جدنا مغلنا 
إن لم تكن نحن فمن غيرنا 
قلت أما أبصرتناء أما أبصرت قيدنا. 
أما أبصرت أي تم ركناء ببطن تكاد تختقنا. 
أما أبصرت كلابا تنبح من حولنا. 
وهي تقول لنا: 
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جوعكم وذلكم...قدر من السما. 

فقركم وجهلكم...قدر من السما. 

قلت إن كان قدرا منرلا؛ فحق أن يكون علينا كلنا. 
إذا لما أَبْصِرُ مال قارون هنا. 

وَأَبْصِرٌ أشياء قد قالت للجنون مرحبا بك عندنا. 
أَنْصِرُ أشياء قد قالت: أيها الشباب ارحل من هنا. 
يقول صاحبي: لا لا, أنا مولود هناء وكذا جدنا مثلنا. 


إن لم نكن نحن فمن غيرنا. 
تقول هي الأشياء من حوله مشفقة من حاله. 
يا بني ارحل من هنا. 


لو كان جدك الشهيد حيا بيننا. 
لو كان دمه الطاهرء لو كان ذكره 
لو كان بيننا وأبصر حقدنا وظلمنا. 
لقال بأعلى صوته: 
أنا لست مولود هنا. 
الطالب خالد كيحل 
طالب في السنة أولى ماستر: تاريخ وحضارة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 


تعليق على ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية 
حول "ندوة يوم الشهيد" 
وبعد يومين من هذه الندوة (2013-02-19) نشرت وكالة الأنباء الجزائرية ملخصا عنها ذُكرت فيه 
بعض المعلومات التي لم ترد في مداخلة الأستاذ عبد القادر خليفي حول الرائد فراج. 
وأود التدخل هنا باعتباري المعني بالأمرء لأوضح ما رأيته غير مناسب في الملخص المذكور. فمن 
المعلومات التي لم أذكرها وأسندت إلي من قبل الصحفي كاتب الملخص هي: 
1- أن َوَاجْ محمد بن أنمد (الرائد فراج) ولد في غورايا بضواحي سبدو(تلمسان). والواقع أنه لا أثر | 
لبلدة تدعى "غورايا" في ولاية تلمسان بحسب علمي, حيث قضيت أربعا وعشرين منة يهذه الولاية» 
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بل إن لواج محمد بن أحمد(فراج) ولد في دشرة وذانة بلدية عين غرابة دائرة المنصورة ولاية تلمسان, 
وهذا ما قلته في مداخلتي السابقة الذكر. 
2 أن الرائد فراج تولى مهمة التعليم بمسقط رأسه قبل أن يستقر بسعيدة. لقد ذكرت هذه المعلومة 
من قبل الكاتب علي نهاري صاحب مؤلف "من سجل شهداء ومجاهدي الولاية الخامسة" الصادر سنة 
8. وكان ردي على ذلك في مقال صدر بمجلة المصادر العدد: 22 لسنة 22010 التابعة للمركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. 

والرد هو أن فراج لم يكن معلما في يوم من الأيام بحسب ما صرح به رفقاؤه وأبناء بلدته عين 
غرابة الذين حاورتهم سنة 2010: منهم هديلي قدور بن قويدر الضابط السابق في جيش التحرير 
الوطني وابن بلدته عين غرابة. وبلعياسي محمد بن المرسلي زميله في مدرسة جمعية العلماء بعين غراية 
ورفيقه في السلاح» حيث كان فستئول المثونة بالمنطقة تحت إشراف فراج؛ بل إن واج محمد كان 
تلميذا في همدرستي جمعية العلماء المسلمين الجزرائريين في بلدي الحنايا 1950 أولاء مم في عين غرابة 
2 ثانيا. 

3-لم يذكر الصحفي أي شيء عن دراسة لواج محمد بن أحمد(فراج) بمدرستي جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين في البلدتين المذكورتين آنفا رغم أن أسهبت في الموضوع؛ وبينت كيف استطاع رجال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين الوصول إلى أبعد البقاع في الأرض الجزائرية المترامية الأطرافء والتأثير في 
السكان لصالح النهضة الوطنية والدينية. وبالتالي فالرائد فراج هو خريج جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» فكيف غخفي هذه الحقيقة؟ 

لقد كان من المفروض مهنيا وأخلاقيا أن يخضر الصحفي ويكتب ما قيل في الندوة» سواء كان 
ذلك بالسلب أو بالإيجاب, فيما إذا كان للصحفي موقف معين, أما أن يؤتى بمعلومات من بعض 
المراجع وتسند لشخص معين فهذا ثما يتناى وأخلاقيات أية مهنة. 

ولمن أراد التوسع. حول الرائد فراج ما عليه إلا العودة إلى المجلة المذكورةء ليجد يما معلومات 
مستقاة ميدانيا من أفراه شهود عيان شفاهة» ومن مذكرات بعض رفاقه من ضباط جيش التحرير 
الوطني. 

والله ولي التوفيق 
وهران في 2013-02-23. 
من خليفي عبد القادرء أستاذ بقسم التاريخ جامعة وهران 
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#تدوة غلمية حول غيل النص فد 

بعناسية الاحتفاء بعيد النصر (19 مارس 1962م): واحتفالا بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة 
الوطنية» نظم مختبر تاريخ الجزائر بالتدسيق مع قسم العلوم الإنسانية ندوة تاريخية يوم الغلاثاء 19 
مارس 2013م على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المحاضرات الكائنة بالمكتبة. 
برنامج الندوة: ا 
0سا: آيات بينات من الذكر الحكيم/ النشيد الوطني. 
0سا15د: كلمة افتتاحية للسيد رئيس قسم العلوم الإنسانية. 

كلمة السيد مدير المختبر 
ا 0س30:: أة. عتيقة مصطفى: الجنرال دوقول والثورة الجزائرية. 
0سا50د: أ.د محمد دادة: اكتشاف البترول وأثره على المفاوضات الجزائرية الفرنسية. 
1سا 10د: أ.د رابح لونيسي: اتفاقية إيفيان وقضية البنود السرية. 
1سا30:: المجاهد محمد موفقس: شهادة حول المرحلة الانتقالية (19 مارس- 5 جويلية 1962). 
2سا: مناقشة عامة ظ 


مداخلات الندوة:. 
* عنوان المداخخلة: اتفاقيات إيفيان وقضية الببود السرية 
المحاضر: أ.د رابح لونيسي- قسم التاريخ- جامعة وهران 
كلما احتفلنا بعيد التصر يطرح العديد من الناس سؤالا: هل فعلا توجد بنود سرية في اتفاقيات إيفيان؟ 
بل يمكن لنا القول إِنما إشاعة منتشرة بقوة لدى العديد من عامة الناسء؛ بل حتى لدى بعض المؤرخين 
الذين م يبحثوا قط عن مصدر هذه الإشاعة. وكي نعرف مصدرها لا بد لنا من ربط الخطاب التاريني 
الخاص بالاتفاقيات بالصراع الذي عرفته الجزائر غداة استرجاع الاستقلال» أو ما نسميه الانقلاب 
الذي وقع ضد المؤسسات الشرعية للثورة عام 1962م: وعلى رأسها الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية التي قادت المفاوضات مع فرنسا. 1 

فقد ساد خطاب لدى قادة ذلك الانقلاب يتهم فيه قادة الثورة الشرعيين آنذاك بأغم برجوازية 
وعملاء للاستعمار الجديدء ويدخل ذلك في إطار مزايدات ودماغوجية لإعطاء شرعية جديدة للذين 
استولوا على السلطة بعد إبعاد وقميش العديد من الأبطال الذين قادوا الغورةء واكتووا بنارها. 
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من هنا بدأت فكرة أن اتفاقيات إيفيان قد مهدت للاستعمار الجديد, وبأفها قد فرّطت في مصالح 
الجزائرء لكن أخفى بن بلة وبومدين ورقاقهما أن ذلك ما هو إلا ديماغوجية ومزايدة لأهداف سلطوية. 
وقد اعترف بومدين لبن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة بذلك؛ عندما عُرضت الاتفاقيات على 
مجلس الوطني للغورة الجزائرية في طرابلس للتصويت عليهاء وصوّت بالا" ثلائة أعضاء من قيادة 
الأركان العامة؛ فقد كان بومدين ورقاقه يدركون جيدا أن الذين فاوضوا قد حققوا الحدف 
الإستراتيجي للغورة, وهو لا وقف لإطلاق النار إلا بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة الجرائرية على 
كل التراب الوطني» لكن لا يمكن تحقيق ذلك كله دون تنازلات تكتيكية في بعض المجالات الثقافية 
والاقتصادية,» حيث يتم الحفاظ على أددى مصالح الطرفين, لأنه لا يمكن أن نأخذ كل شيء في أي 
مفاوضات كانت وهذه الأمور موجودة بوضوح في الاتفاقيات» ولا يمكن أن نقول إنها تفريط في 
المصالح العليا للدولة الجزائرية. 

ولهذا ظهرت إشاعة وجود بنود سرية في الاتفاقيات بهداف ضرب الخصوم وتشويههم والتشكيك 
في وطنيتهم: بالرغم من أنهم من الذين أبلوا البلاء الحسن من أجل استرجاع الاستقلال. كما كانت 
هذه الإشاعة مجرد شماعة لتبرير سياسات تابعة لفرنساء والتي لم تكن في الحقيقة إلا ثمنا للمساعدة 
الكبيرة التي قدّمتها كل من فرنسا ومصر للمجموعة التي استولت على السلطة عام 1962م2 لأن 
فرنسا كانت تراها هي الأفضل من ناحية القابلية للتنازلات: لأنها في أغلبيتها لم تكتو بنار الاستعمار في 
الداخل؛ ولم تعش معاناة الجزائريين على أرض الواقع: وإلا كيف نفسر إصرار ديغول على تحطيم 
مجاهدي الداخل بكل الوسائل الجهدمية. 

وعلى الذين لم يعرفوا من وراء هذه الإشاعة إلا أن يسألوا أنفسهم: ماذا لم يحعفل بعيد النصر في 
9 مارس إلا بعد مجيء الرئيس بن جديد إلى الرئاسة؟ أليس الخوف من أن يستذكر الشعب الجزائري 
أبطالا كبارا حرروا الجزائر» ومنهم أغلب أعضاء الحكومة المؤقتة الذين استبعدوا من السلطة» ومن 
التاريخ الرممي لأكفر من عقدين من الزمن. 

كما علينا أن نسأل لاذا لا يشار عند الحديث عن اتفاقيات إيفيان إلى المسألة الانتقالية» ألم تنص 
الاتفاقيات على إجراء انتخابات تعددية للمجلس التأسيسي؟ وهو ما لم يحدث بعد استيلاء تحالف 
"بومدين- بن بلة" على السلطة. 

وف الأخير ألم يحن الوقت لاستعادة كل رموزنا التاريخية التي طمست لفترة من قبل مجموعة 
احتكرت السلطة والثروة والثقافة والتاريخ» ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتحرير كتابة التاريخ الوطني من 
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أي وصايةء وجعله في يد الأكادبميين فقط. مع توفير الحريات بكل أشكالماء إضافة إلى الاهتمام 
بالتكوين الجدي للمؤرخين في الجامعات. 


*عنوان المداخلة: ديغول والفورة الجزائرية (1962-1958م) 
المخاضر: أة. عتيقة مصطفى- أستاذة مستخلفة بقسم التاريخ- جامعة وهران. 

مقدمة: تتقادم الأزمان وتمضي الحقب وتظل الذاكرة الجزائرية وفية لأصداء تاريخها المجيد تقلب 
صفحاته لكل جيل هن الأجيال: وتستنير ظلال القداسة الكامنة فيه لتجعل منه على الدوام أنموذجا 
فريدا من نماذج الجهاد المقدس الذي حمل لواءه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه سجدوا أمام حب 
هذه الأرض الطيب ثراها واستبسلوا في الذود عن حماها فكان أقل ما يستحقونه أن نحبي ذكراهم 
عرفانا بالجميل» ورسما لعالم الرمز الخالد الجميل ليكونوا قدوة هذا الجيل السليل. وضمن الاحتفال 
يمذه الذكرى ارتأينا الوقوف عند واحدة من أهم المحطات التاريخية للغورة الجزائرية» ويتعلق الأمر 
بسياسة ديغول -الجمهورية الخامسة- اتجاه الثورة الجزائرية ذلك أنه خلال هذه المرحلة استعادت 
الجزائر سيادقنا الوطنية؛ فالوقوف عند سياسة ديغول هو سبيل للإجابة عن واحدة من أهم الإشكاليات 
في تاريخ الثورة الجزائرية: "هل منح ديغول الاستقلال للجزائر" أم يتعلق الأمر بتعامل المنظومة 
الديغولية مع الثورة الجزائرية بواقعية فرضتها الانتصارات العسكرية والسياسية للثورة الجزائرية. 

ظروف مجبئ ديغول إلى السلطة: هي أحداث 13 ماي 1958 التي أدت إلى سقوط الجمهورية 
الرابعة وميلاد الجمهورية الخامسة خاصة بعد أزمة النظام البرلمابئ وعجز الإدارة الاستعمارية وتراجع 
الفرنك الفرنسي ومشكل الجزائر. 

فمنذ شهر كان البرلمان الفرنسي قد عجز في إيجاد رئيس جديد للمجلس لذلك توجه رئيس 
الجمهورية روني كوي في 8 ماي 1958 إلى مناضل الوسط بيار بيفلمين- الحركة الجمهورية الشعبية- 
والذي عبر عن رغبته في فتح مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني 

الأمر الذي رفضه الجنرال سالان وأوروبيي الجزائر الذين أدانوا ما اعتبروه ديان بيان فو 
ديبلوماسية» ويبدو أن الأمر قد أفلت حينها من يد الوزير المقيم بالجزائر "روبير لاكوست" الذي 
استدعي إلى باريس في 10 ماي 1958. 

في الجزائر» ظل اليش يفل السلطة الوحيدة حيث دعت بخان الدفاع عن الجزائر فرنسية وقدماء 
امخاربين إلى مظاهرزة يوم 13 ماي بحجة تكريم من تمت تصفيتهم من أسرى فرنسيين من طرف جبهة 
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التحرير الوطني؛ وتطورت الأحداث بانضمام القيادة العليا المشكلة حينها من الجنرال ماسو وسالات, 
حيث ترأس الجنرال ماسو "لجنة الإنقاذ العام" والتي تولت مسؤولية تسهيل وصول ديغول إلى 
السلطة”1». وقد استساغ روي كوي الفكرة باعتبار أن رجل المقاومة الفرنسية- ديغول- وحده القادر 
على إنقاذ فرنسا وتحقيق الوحدة الوطنية. 1 
- مراحل السياسة الديغولية: لقد تميزت سياسة ديغول بالمرحلية اتجاه ما اصطلح بتسميته "المشكل 
الجزائري"2 ذلك أنه خلال كل مرحلة أخذ ديغول بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية بالنسبة 
لفرنسا أو الجزائوء وعموما يمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين في سياسة ديغول: 

المرحلة الأولى: من جوان 1958 إلى غاية ديسمبر 1958 تاريخ تنصيبه كرئيس للجمهورية» وإن 
كان البعض يعتبر أنما مرحلة الجزائر الفرنسية لكننا نعتقد أنه خلال هذه المرحلة تأكدت إرادة ديغول 
حول ضرورة تقريب المسلمين من الأوروبيين دون أن تتجلى صورة واضحة عن شكل هذا التقارب, 
ونادرا ما ورد في تصرحاته عبارة "الجزائر فرنسية "أو مصطلح" الإدماج"؛ ونعتقد أن التوجه لاعتقاد 
أن ديغول من دعاة الجزائر فرنسية, هو أن هذا الأخير ومنذ خروجه من عزلته السياسية وفي ندوة 
صحفية يوم 9 ماي 1958 بقصر دورزاي 0”01597 لم يدن حركة 13 ماي التي اعتقد أنما بالإمكان 
أن تكون مرحلة جديدة للانفراج. 

ومنذ تنصيب ديغول في أول جوان 1958 رئيسا للمجلس الفرنسي من طرف الجمعية الوطنية من 
خلال 79صوتا مقابل 8 أصوات وخلال خطاب التنصيب أشار إلى ديد مكانة فرنسا بسبب أحداث 
الجزائر واقترح الوسائل الضرورية: سلطات مطلقة لمدة ستة أشهرء مشروع إصلاح الدستور. ومن 
خلال التشكيلة الوزارية الخاصة بحكومة ديغول تولى رئاسة المجلس ووزارة الدفاع الوطني كما وجد 
تمثلين من مختلف الأحزاب مثل غي مولي. 

مع بداية شهر جوان قام ديغول برحلة إلى الجزائر أين صرح بالعبارة التالية "لقد فهمتكم' وهو 
يقصد أوروببي الجزائر مدعمين بحركة 13 مايء وبمستغاتم أعلن "تحيا الجزائر فرنسية"؛ وبوهرات 
وقسنطينة وعنابة أعلن ديغول أنه في الجزائر لا يوجد سوى فرنسيين بنفس الحقوق والواجبات» وفيٍ 
زيارة في شهر جويلية أكد ديغول على فكرة المشاركة بين سكان الجزائر والمتروبول؛ وفي رحلة أخرى 
إلى الجزائر في 28- أوت صرح بعبارة استفزت مناصري الجزائر فرنسية عندما تحدث على أن التطور 
الضروري للجزائر لا بد أن يتم ضمن الإطار الفرنسي©. ويبدو أن هذه الزيارات كانت ضمن 
التحضير لاستفتاء 28-مبتمبر- 1958 والذي يتضمن دستور جديد يمح سلطات هامة لرئيس 
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الجمهورية على حساب الجمعية الوطنية حيث رفض الشيوعيون الاستفتاء لأنه في نظرهم تجسيد 
للدكتاتورية العسكرية» وكذلك تجمع قوى اليسار المعارض لسياسة الحكومة الحالية واتحاد القوى 
الديمقراطية بزعامة دانيال ماير وتحفظ الاشتراكيين. 

وعليه يبدو أنه طيلة هذه الفترة لم يلعرم ديغول بسياسة واضحة اتجاه الجزائر ذلك أنه وضمن 
مهمة إرساء دعائم الجمهورية الخامسة حاول تحقيق اتحاد وطبي والتوفيق بين حركة 13 ماي التي 
أتاحت له الوصول إلى السلطة والأحزاب السياسية؛ فهي محاولة الحكم خاصة أمام معارضة الشيوعيين 
والتقدميين وتحفظ الاشتراكيين والراديكاليين» لذلك ظل ديغول متجاذبا بين قوى اليسار واليمين حيث 
لجأ إلى تعيين جاك سوستيل وزيرا للإعلان علما أنه من مناصري الجزائر فرنسية- اليورساف-», ومن 
جهة ثانية أعلن عن فكرة المشاركة لدول افريقية- أوت 1958-», وبالنسبة للجزائر اقترح ديغول: 

أ- مشروع قسنطينة 3 أكتوبر 1958: لقد استعمل ديغول سياسة الترغيب من أجل خلق قوة 
الثة تخدم المصالح الفرنسية وقد تضمن المشروع إصلاحات اقتصادية واجتماعية: (توزيع 250 ألف 
هكتار من الأراضي وتوفير مقاعد دراسية لثلثي البئات والبنين وبناء مراكز صحية....), كما تحدث 
عن إجراءات سياسية: في غضون شهرين ستنتخب ممثليها في نفس الظروف كما المتروبول وقال: نحن 
اليوم أمام طريقين: الحرب أو الأخوة. ومن أجل احتواء رفض حركة ماي أبقى ديغول على مهام 
الجترال سالان من أجل مواصلة مهمة التهدئة في الجزائر©. 

وف 14 أكتوبر 1958 تم الإعلان عن الرسالة التي توجه يما ديغول إلى الجنرال سالان- المفوض 
العام للحكومة بالجزائر- من أجل دعوة الجيش للانسحاب من لجان الإنقاذ والتحضير للانتخابات 
بالجزائرء وقد حظي هذا الإجراء باستحسان منداس فرانس على رأس الحرب الراديكالي» وخاصة مع 
اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نوفمير 1958. 

ب- سلم الشجعان 23 أكتوبر 1958: عبر ديغول في ندوة صحفية عن ضرورة مواصلة اليش 
لهمة التهدئة في الجزائر» كما دعى إلى سلم الشجعان أو مفاوضات جزئية لوقف القتال المحلي» لكن 
جبهة التحرير رفضت باعتبار أن المشكل الجزائري ليس عسكريا وإنما سياسيا. 

لكن سياسة الإغراء م تمنع ديغول من التوجه إلى تعزيز الجانب العسكري من أجل حمل جبهة 
التحرير الوطني على التفاوض وفق الشروط الفرنسية» حيث حول سالان إلى باريس في 19 ديسمبر 
8 وحل مكانه الجنرال شال الذي استمر يعزز الأسلاك الشائكة وأعلن في 1959 عمليات 
عسكرية حيث ألحقت مغاوير المطاردة أضرارا بكتائب الولايات التالية (القبائل- الأوراس): ومن 
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أشهر العمليات عملية الضباب بالقبائل الكبرى؛ بقيادة الجنرال فور وعملية الشرارة في جبال الحضدة 
بقيادة شال.... 

في أفريل 1959 أعلن ديغول أن جزائر"0808" انتهت وإذا ل نفهمها سنموت معها. 
المرحلة الثانية: تجاوز ديغول فكرة الجزائر فرنسية, ذلك أنه في 16 سبعمبر 1959 وف تصريح متلفز 
ديغول قيم الوضع بعد 18 شهرا من استلامه السلطة؛ أمام تراجع الاقتصاد الفرنسي, واعتبر أنه من 
الضروري الحديث عن تقرير المصير, وخير الجزائريين بين الشراكة والانفصال عن فرنساء كما 
اقترح مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني حيث أحدث هذا التوجه الجديد لسياسة ديغول معركة 
سياسية لم تتأخر في إحداث انقسامات داخل الاتحاد من أجل الجمهورية الجديدة- وهو من التنظيمات 
الجديدة التي ظهرت بعد حركة 13 ماي حيث ترك 9 نواب غوليين التنظيم في 8 أكتوير 1959. 

ومع بداية 1960 تسببت المسألة الجزائرية في مواجهة فرنسية-فرنسية حيث عوض ديغول شال 
بالجنرال كريبان في 30 مارس 1960, وترك سوستيل الوزارة في 5 فيفري 1960. 

وخلال الفترة (5-3 مارس 1960) قام ديغول برحلة إلى الجزائر وصرح أن المشكل الجزائري 
تنم تسويته بعد انتصار عسكري رغم إدراكه أن المشكل سياسي وف ربيع 1960 اعتقد الجيش 
الفرنسي ينجاحه الفسكزي وخاصة أن قادة بعض الولايات- الرابعة- بدأت اتصالات مع الضباط 
الفرنسيين» وهنا تطرح قضية سي صالح والذي التقى بديغول في 10 جوان 1960. 
-ديغول والمفاوضات: ْ ش 

بدأت في مولان 25 جوان 1960, ورغم فشلها كانت ذات أهمية في وقت حظيت فيه القضية 
الجزائرية بدعم خارجي وحتى داخل المتروبول» حيث أكدت تنظيمات اليسار تضامتها مع المسألة 
الجزائرية وأعلن الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين من خلال مظاهرة 27 أكتوبر 1960 شعارها "السلم . 
عن طريق التفاوض", لذلك أعلن ديغول في 4 نوفمير عبارة الجمهورية الجزائرية وأعلن استفتاء حول 
مبادئ تقرير المصير”» وبعدها جاءت زيارته إلى الجزائر- مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تحت شعار 
الجزائر المسلمة وتحيا جبهة التحرير الوطني» وفي 8 جانفي 1961 وضعت السياسة الجزائرية ضمن 
الاستفتاء. 

لكن السياسة الديغولية اتجاه الجزائر أثارت ضده بعض قيادات الجيش وخاصة بعد تأكيده على 
الفكرة اللاكولونيالية» وفي هذا الصدد يأ انقلاب 21 أفريل بقيادة (جوهوء زيلار» وسالان), حيث 


202 


1-0 العدد 09 كد عدد خاص مخمسينية ألاستقلال الوطني تن حانيع 4ه/2013 م 


صرح شال: "انقلاب ضد الجمهورية من أجل إنقاذ الجزائر فرنسية"2» حيث آدان ديغول الحركة 
ونصب يوم 28 أفريل 1961 محكمة عسكرية لمعاقبة المشاركين في الانقلاب©. 

لكن هذا الضغط لم يثن ديغول مجددا من الاعتراف بالصيغة الجزائرية للصحراء في 2 
أكتوبر1961”؛ وفي ظل تصاعد نشاط منظمة الجيش الفرنسي 045 ”,1 وخاصة أن العديد من 
نواب الوسط واليمين دافعوا عن اقتراح الاعتراف بمذه المنظمة. وأمام هذه المعطيات حاول ديغول 
إيجاد ل رف للمسألة الجزائرية قبل أن يؤول الأمر إلى حركة 13 ماي جديدة لكن هذه المرة ضد 
ديغول: فكان التوقيع على اتفاقيات إيفيان الثانية في 18 مارس 1962 والتي توجت بوقف إطلاق النار 
في 9 مارس 1962. 

وعليه يمكن الإشارة في هاية المطاف إلى بعض خصائص السياسة الديغولية: 
- المرحلية والتي وصفها البعض بعدم انسجام السياسة الديغولية من خلال انتقاله من فكرة الجزائر 
فرنسية إلى الاعتراف بالجزائر جزائرية وتقرير المصير. 
- تعامل ديغول مع المسألة الجزائرية كوسيط إجرائي لتجسيد سياسته وكسب رهان الاستحقاقات- 
استفتاء 28 سبتمبر 1958, والانتخابات التشريعية. 
- الواقعية حيث تعامل ديغول مع الثورة الجزائرية وفق المعطيات الداخلية في فرنسا والجزائر من أجل 
اقتراح حلول للمشكل الجزائري بشكل مطابق للواقع الجزائري والفرنسي يحافظ على الوحدة 
الفرنسية ومكانة فرنسا الدولية» فهو لم يرد التمسك بحلول تجاوزها الزمن. 
- استمرار التجاذب بين الشخصية العسكرية والسياسية لديغول؛ ولكن في نفس الوقت التخلص من 
صفة الديكتاتورء وضمان السيادة والمكانة الفرنسية. 
- الخصوصية في التعامل مع الثورة الجزائرية» حيث أن التعامل مع باقي المستعمرات الفرنسية لم يكن 
مثل التعامل مع الجزائر. 

الهوامش: 

. 1980,كسدصرلةطلستكرعاسون عل 3 ممغاممد]8 عل عتغولة ناز 0-12 مورعيم -1 


. 1980روةط ,اناعد عا رودلمه -قلع21 وعآرط 160رموع2-16 

زكتدهةا1 ,1961 لتعج-1958-28 للتقصر -13 رعتئوله '! عل أععععو معزووو2 جاع12010© أقللتوط-3 
ْ6ظ1 

1961 ركضةه! ؛ معأمغولة عمغاطميم طيآ : ممسدع مم0 مقدسمد4-1 

.0 رز عنشوتظة عسصدعرز .لغ زر عتوو< ب فاتلوةم أء عع 1112 10ئ11 عآ زر تطسبول1 لعسهطه81 -5 
.1980 رع" عناع عمتثل عأومماترة بآ ر أقطيع؟1 موططىم -6 

. 1986 0210 عولخ-دترهط ,رسصداح8 ”0 كلرمعع 4 دعنآ ب لععدو جدء8 122002 7-8 
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تمهيد: سمح لي التربص العلمي قصير المدى الذي قمت به في إسبانيا بحضور مناقشة أحد طلبة قسم 
التاريخ جامعة وهران لأطروحة دكتوراه. ويسعد يمذه المناسبة أن أقدم الطالب المناقش وموضوع 
الأطروحة التي ناقشها بجامعة كمبلوتتسي- مدريد. 
تقرير عن مناقشة أطروحة دكتورة: 
*عنوان الأطروحة: "السياسة الخارجية للجزائر: فترة رئاسة هواري بومدين 1978-1965" 
الطالب: فؤاد كبدابي 
المكان: معهد الدراسات العربية والإسلامية- جامعة كومبلوتنس - مدريد. 
تاريخ المناقشة: 14 جانئفي 2013. 
إشراف: أ.د. خوان مارتوس كيسادا 
*لجنة المناقشة: د. ماريا خيسوس بيقيرا مولينس (رئيسا) 
د.فرانسيسكو فرانكو سانشيز. 
د. ميقيل هيرناندودي لارميندي. 
د.ك قناتيو قوتيريس دي تيران. 
*قرار المحكمة: درجة دكتورة بتقدير مشرف جدا مع التوصية بالطبع. 
*ملخص أطروحة الدكتوراه: 
فؤاد كبدا أحد طلبة الجامعة الجزائرية وخريج معهد التاريخ بوهران. بدأ مرحلة جديدة من 
الدراسات الجامعية العليا في الجامعة التارينية- كمبلوتتس- بمدريد. تحصل على شهادة الدراسات العليا 
سنة 2002. أطروحة الدكتورة كانت نتاج سنوات من البحث والجهد للحصول على آخر مستجدات 
المادة العلمية» وبفضل دعم أرمادة من الأساتذة, والأسرة وكثيرون من قريب أو بعيد. تحقق هذا 
العمل في الميدان. هذا العمل كان فرصة لتوطيد أواصر العلاقات الجزائرية الإسبانية وخاصة العلمية 
منها. وهذا ما يجعلنا نحس وكأننا أداة ربط بين الضفتين, وحفاظا مني على نصائح الأسرة العلمية 
بمدريد والجزائرء سنواصل في نفس المنهج لتحقيق تكائف علمي بين البلدين. 

كان مشجعا جدا رفع السرية عن الكثير من وثائق الإدارات الأمريكية حول الجزائرء كذلك 
الكم الهائل من الأرشيف المتواجد على مستوى هيئة الأمم المتحدة, منظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) 
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وإمكانية الإطلاع عليها. أيضا كانت تلك الحزم من التصريحات, الإعلانات والإصدارات لرجال ذي 
أهمية من سياسيين» عسكريين, اقتصاديين ومسؤولين سابقين وحاليين. كل هذا كان دعامة لنا في هذه 
المغامرة العلمية حول السياسة الخارجية حواري بومدين» هذه الدراسة عبارة عن نموذج ومرجع 
للعلاقات الدولية سنوات الستيئات والسبعينات. 

منذ استقلال الجزائر عام 1962 وحتى وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978م, السياسة 
الخارجية للجرائر كانت رهزا ومرادفا للمقاومة, ميزة هذه السياسة كانت القبات والاستمرارية حتى 
يتسنى تجسيد بأكثر واقعية للاستقلال الوطبي. هذه الميزة كانت أساسا صلبا للسياسة الخارجية 
الجزائرية. 

التجربة الاستعمارية شكات نظرة خاصة للمسؤولين الجزائريين حول الدور الذي كان لابد 
للجزائر المستقلة أن تتبناه ومن تم دعم حركات التحرر الوطنية المختلفة, والكفاح من أجل تجسيد 
نظام عامي جديد أكثر عدلا وفتح كل قنوات الحوار الممكنة بين الشمال والجنوب. وهذا كله كان 
مظهرا واضحا جسد سياسة مناهضة للإمبريالية. كل هذه المقومات شكلت أسس لفاهيم السياسة 
الخارجية لبومدين. إذن الجزائر ورغم معركتها الداخلية في مواجهة البؤس,ء البطالة, الجهل والفوارق 
الاجتماعية, إلا أفا لم تتخل أبدا عن واجبها المقدس تجاه تلك الشعوب التواقة للحرية. بالفعل كانت 
سياسة تضامنية ساعدت الجزائر في أن تكون قبلة للثوار ومنبرا للعالم الغالث هذا كله منح للجزائر 
البومدينية هيبة واحترام كبيرين على المستوى الدولي. 

السياسة الخارجية للجزائر فترة بومدين كانت فعالة, تضامنية وواقعية. وفي هذا المنظور كانت 
مبادرة الجزائر إلى جنب دول صديقة أخرى بالناداة إلى نظام اقتصادي جديدء أين يمكن لدول العالم 
الغالث أن تجد لنفسها نصيبا في النمو والتطور. إن إتحاد الكلمة مع الفعل دفع بومدين إلى تأميم 
الثروات الباطنية وخاصة المحروقاتء هذا السلوك كان ينبى بوجود نية خالصة هذه الدولة ممفلة للدول 
النامية بتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد تحقيق الاستقلال السياسي. هذه القرارات كانت متبوعة 
بنشاط بارز للجزائر في 012177 (منظمة الدول المصدرة للنفط) والذي عرفت الدبلوماسية الجزائرية 
كيف تستغل هذه المنظمة خدمة مصالح دولا ونفس الشيء كان مع حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 
والجامعة العربية وم . الوحدة الإفريقية. 

عموماء السياسة الخارجية لبومدين اتسمت بطابعين» واحد سياسي هادف لتوحيد الكفاح 
المشترك لدول العالم الثالث ضد الإمبريالية. والنابئ ذي طابع اقتصادي هادف لإعادة هيكلة العلاقات 
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الاقتصادية الدولية. هاته الأسس والبادئ ذات الطابع الغوري لم تخلو من البراغماتية - الواقعية- التي 
ميزت الإيديولوجية البومدينية خصوصا في تعاملاتها الاقتصادية مع الدول الليبرالية والرأسمالية رغم أن 
الجزائر كانت تبدو بمظهرها الاشتراكي أقرب إلى السوفييت منه إلى الغرب. 

من خلال هذا العمل تمت معاجلة العلاقات الجزائرية بناءا على أسس وقواعد أرشيفية جديدة 
خاصة مع المغرب والمعوقات التاريخية في طريق التطبيع والتي عوضت تلك المقومات التاريخية التي 
كانت من المفروض أن تكون عاملا دافعا للتكامل كذلك العلاقات مع الغرب وخاصة فرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تم التطرق الفاعل للجزائر في. حل مشاكل عويصة ذات طابع 
مثل قضية رهائن كارلوس في فيينا وحادثة اختطاف طائرة العال الإسرائيلية, الخلاف العراقي الإيراني 
أو حتى الخلاف الليي المصريء, دون أن ندس المشاحنات العربية- عربية وهنا كان يتجلى الدور البارز 
لعبد العزيز بوتفليقة كوزير للخارجية آنذاك. الدور البارز والفاعل للجزائر في أبرز القضايا الدولية 
كفلسطين والصحراء الغربية وغيرها دفع بأبرز أخصائيين الساحة الدبلوماسية بتسمية هذه الفترة 
بالعصر الذهبي للجزائر. 
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* عنوان الكتاب: رحلة العياشي الحجية الصغرى الموسومة ب"تعداد المنازل الحجازية" أو "التعريف 
والإيجاز". 

المؤلف: أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي. 
المحقق: عبد الله حمادي الإدريسي. 

تاريخ النشر ومكانه: 2013-01-18 

كتاب في الرحلات يتضمن إحدى الرحلات الحجية المغربية 
في القرن السابع عشر الميلاديء والتي هي رحلة الرحالة 
المغربي أبي سالم العياشي الحجية الصغرى, وتتضمن مراحل 
الرحلة والصعوبات التي واجهت الحجاج في طريقهم لأداء 
مناسك الحج؛ وتكمن أهميتها في ذكر المحطات البارزة التي | 
يما ركب الحجاج المغاربي والظروف الخيطة بالرحلة من 
المغرب الأقصى إلى بلاد الحجاز. 


*عنوان الكتاب: تاريخ الغرب الإسلامي. 

المؤلف: عبد الرزاق أبو الصبر 

عدد الصفحات: 928 صفحة. 

تاريخ الإصدار: 2012/11/27م بيروت- دار الكتب العلمية. 
يتضمن الكتاب- الذي يقع في جزأين- تاريخ المغرب الإسلامي 
من خلال كتب جغرافية مؤلفة قبل فاية القرن الخامس الحجري 
(الحادي عشر الميلادي)؛ وهو بلاد شك مرجع هام لأنه يسهل 
مهمة الباحثين المتخصصين في تاريخ بلاد المغرب الإسلامي بالنظر 
إلى كتابات المشارقة عن بلاد المغارب وبخاصة كتابات الرحالة 
منهم . 


2058 


عو اموا العدد 09 26 عدد خاص جخمسينيةالاستقلال الوطني + مربيع 1434ه/2013م 


*عنوان الكتاب: الجزائريون في تطوان خلال القرن 13ه/19م مساهمة في التاريخ الاجتماعي 
المغربي. 
المؤلف: إدريس بوهليلة 
دار الدشر: مطبعة الهداية- تطوان- المغرب 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى: 1434ه/2012م 
استقبلت مدينة تطوان موجات من المهاجرين الجزائريين على 
إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر بداية من سنة 
6ه)1830م: وكانت هذه الموجات من الهجرات 
الجزائرية من أهم ظواهر وحوادث القرن الثالث عشر ' 
الهمجري(19م) بما ترتب عنها من انعكاسات وتداعيات ليس 
على صعيد الجزائر فحسب. وإنا على صعيد المغرب 
الأقصى والمغرب الكبير قاطبة. 2 0 
حاول المؤلف في كتابه أن يجيب عن جملة من التساؤلات» ومنها كيف ير المخزن المغربي مع ظاهرة 
الهجرة والوجود الجزائري في تطوان؟ وما هو موقفه منها؟ وما موقف أهالي تطوان منها؟ وكيف كانت 
مواقف الجزائريين إزاء الحروب المفروضة على المغرب الأقصى والاحتلال الأوروبي؟ وما هي مواقفهم 
تجاه النظام المغربي؟ وما مدى اندماجهم في الوسط الاجتماعي والثقاني لتتطوان؟ 2 هي درجة تأثيراهم 
وأنواعها وآثارهم الباقية منها بالمدينة؟. 

الكتاب في الأصل مجموعة من العروض والمقالات التي شارك يما في ندوات علمية وطنية ودولية فيما 
بين سنتي 1997 و2009م. 
وضع المؤلف نصب عينيه البحث عن الأدوار الإيجابية للمهاجرين الجزائريين بتطوان؛ وإبراز مساهمتهم 
في مختلف امجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما بِيّن من خلال تفاصيل 
الحياة اليومية قدرة المهاجرين الجزائريين على الاندماج الواسع؛ وسهولة عملية ارتقائهم الاجتماعي» 
وكذا روح التسامح لدى مجتمع الاستقبال التطوائ الذي اغتنت روافده البشرية بالعنصر الجزائري 
الذي ما زالت بصماته حاضرة في كثير من مظاهر حياة تطوان وحضارقا إلى الآن. 
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*عنوان الكتاب: التوجه لبيت الله الحرام وزياره قبره عليه الصلاة والسلام أو رحلة أب العباس الحلالي 


المؤلف: أبو العباس الهلالي ١‏ لسجلماسي» وهو أحمد بن عبد لح ساسلتاترات فجيج 
فك اده التوجه لبيت الله الحرا 
العزيز بن الرشيد السجلماسي. 0 
المحقق: محمد بوزيان بتعلى. رحلة أبي العباس الهلالي السجلماسي 
5 (1114ه/1175ه) 


دار النشر: مطبعة الجسور- وجدة- المغرب 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى: 1434ه/2012م 

الكتاب عبارة عن وصف للرحلة التي قام يما أبو العباس 
اهلاي السجلماسي لأداء فريضة الحجء وزيارة قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وقد وصف المؤلف فيها ما شاهده في 
حجته الأولى» وذكر من لقي في طريقه من العلماء في فجيج 
وصحراء الجزائر وطرابلس ومصر والحرمين الشريفينء 
وضمنها مروياته عنهمء وإجازات بعضهم له. 

تتضمن الرحلة وصفا دقيقا للمواقع الجغرافية, كما أن المؤلف قد لفت الأنظار إلى واقعها الطبيعي 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني» وني لمجال الثقافي عرفنا المؤلف بأعلام لا تعجاوز 
لان عنهم الأسماء والألقاب, وكان له شرف توثيق عدد من محتويات خخزائن القنادسة وفجيج, 
كما تتضمن الرحلة أيضا الفتاوى المتنوعة من المصادر المالكية, والقصائد التوسلية التي خصّص ها حيزا 
كبيرا جعلت من هذا الجزء مجموعا فقهيا وأدبيا معتبراء وفي الرحلة إشارات سياسية وعسكرية حول 
حكم الأتراك بتونس وأنواع من المدافع. 


300 


عصور انيف المدد 09 عدد خاص جخمسينية الاستقلال الوطني ## .ريع 1434ه/2013 م 


*عنوان الكتاب: مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير: شاهد على الفورة في الأوراس. 
المؤلف: الرائد هلايلي محمد الصغير. 

دار النشر: دار القدس العربي- وهران- الجزائر 
تاريخ النشر: الطبعة الأولى: 1434ه/2012م 
صاحب هذه المذشكرات هو الرائد محمد الصغير هلايلي الذي بي 
قاطع تعليمه بجامع الزيتونة والتحق مبكرا بالثورة, وتحمّل أ 
خلالها عدة مهام ومسؤوليات. منها عضوية خلية الطبع / 
والدشر التابعة للإدارة العليا لمنطقة أوراس النمامشة خلال 
صيف 1955م: ثم عين كاتبا خاصا للقائد عجولء وبعدها 
كاتبا ملحقا بالإدارة العامة للمنطقة الأولى على عهد عباس 
لغرور وعجولء وبعد مؤتمر الصومام غُين ضابطا مكلفا 
بالاتصال والأخبار بناحية أريسء ثم قائدا عاما للناحية 


مذكرات الرائد هلايلي محمد الضغين 


الرابعة» وبعدها ضابط أول سياسي بالمنطقة الثانية, ثم قائدا 

عاما للمنطقة الثانية. 

من خلال السيرة الذاتية المختصرة للمؤلف تتبين بوضوح قيمة هذا المؤلف الذي يُعد وثيقة هامة. 
تساعد المؤرخين المتخصصين على كتابة تاريخ الجزائر المعاصرء وبخاصة إبان الثورة التحريرية التي 
شارك فيها معظم أفراد الشعب الجزائري تحت قيادة ثلة من القادة الذي ساروا بالغورة في طريق مكنها 
من تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية التي تقل بذكراها الخمسين في هذه السنة. 


301 


3 وإستممكذ ععصدلسمعمفلس]"! عل عستقسعسسمسوسك بلوممك _وتيح _ للد اك يون س0 وون] 0 


ع1128ألا طنا قطنا .كلحجطة5 501015 عتلاة 5ع اغطء د5عتانه5 وعتتواعناو أعترءفل أه 5ع 16 مرا 
5 وعتاعده! عل اأمععاطند وعسووع] عل عستقمامع عمطنا ,الوددتة دم لانيو عاترطق] 
5 أألام ودعة!!لطقطد06 المعتية" كعطتوامعه أء ك5كلاوز عاناعل أممعبال عنتبكزما عل 
5 كعتطططعا دعا لمعصصمء أكدبية غتل 1١‏ ".عل1ه00 عمن ععنتة عمتفكمهم؟ 12 عل لدممكقام ناد 
نال طعت تت اه 15013ل128 عقن كمقل غمقاطأصرعدكمت عد رع امعتمعع20]6م عد دعم 1112لا 
التعلةد5![ة5 عد أاء ععودال؟ عا أمعتها اتن وطعوط عد وعطيعز كبام دعا" لمعصتططم اء عوه1 1 
ع1 اناه ع1 معاعممةء عل كقم أعدروئمط 11 ."كتنعامالا كاعبموعبة وه[ “عمعنامة؟ عتنامم 

.105ل ع0 كعطتاع1؟؟ دعصتصمع] دوع 3 عتزمممة ج ارا عا عبن لوعمطط 


2 عل ععزه15ا220 اتاعمطعطاع ه00 عا عتاحة كنم تأوزعمع 06 دعل أعزع كه ختاطغل ع[ 
دعل 5ع5(ة] لالت كمومه كه[ كهم ولأ وام ععموع و[ أء عممعائعع لم عبوتاطسمة6 ]1 
بوع0قعكناطممع ل أهء دععمطاءممععه'0 ]10 رهد ع366 للتمتاامه علنعتع هآ .د5غامء بجرباعل 
اللاعاعة وماتدحتصومع:0'0 م6توعل عا أمعاممفل دع ىلها باعماءعم5 كاتها واتاعل ,كتاعابنة'! عتتومط 
عل عتتهاتلته عأومم نال عتاومتئة'! عل أزعه5 11 .لللخة'!ا عل كاصدخوطممء دعا عوم 
أنان ك5غاعمصةة عاباعل عل 1010 ععنحهة .كموةاء0'0 دزمعصة؟ عل ألتمط ه18 أء كأباه كلمع اوج !' 
عع ألمعل38 أنان أ كتنام مععامة !1 عل ععلة][أاحط عأدمم نيل طاعد ننه علقدع عل امعلماة 
0051 ال 5ع11مم دعا أمعءتاعصه] بللباعابيه'! ع]16 عبعا 3 ,كلعةكأتاوهمر دعا تعتعوغ0 عل 
دعا .كاءاناوطا ما كهقم اطاط بكتأطتهل2ع ركتمعمة8 5010265 دع.[ا .كانامأوعامد 1 عل 
الع لصم هزع" أت عمعبع عل أهرة25 أمق توما صبكل غمع عدو ممع 5 الرلة"'! عل 501025 
ها عل غهاة الو ه عوتدعطهة] عدوع؟م 12 ,1960 ع«طماعه لط ع0 ان 1 لاوما كمد عوتاعء؟ ينا 
عناتاء كناد أوع لملأليةم15ل 52 .كاعوط عل عأمحوهت ندل كلل ,كصوغاء0'0 كتمعصةءظ عل امت 
وعا علقاعء معتميعل عن) .كم6010م0 د5ع5 1215916 «لاعاتيج! 0 لتاعاعع5 ع[ كصهقل 
عا كناد امعمسعصغ6 أعا مبكل ععمماءومصا"! عمعناتاه؟ أ ععتماكة علاعء عل دععمقامومععكء 
.كتلقجمة8 16أمه نيل ناه معاءةعلة 2016 بل 50116 عه عنان ,501025 دعل 100121 


2 الاللاك 0106 آنان 5زمم! كاعتطدعم 5ع مع ألانا0د ع5 اللاعكتلة'! رعأمطدمء عل ملآ مط 

ع0 ناوع210 لله كع طم معمةم 165[ نع زل دعا أهء موتحكال ك5ل«مععهة دعل ع مدعل 

دعل ا”"عميعامعة واعممة عد 11 .لوللقناللد 12[ “ممع أء ععلعه'1 355017 تلامم ماعن 

نال 8386م 18 "اعطتناه1 عل علكطة أتوكة أآنان طملكةأناممم عمتكل عبنومومة"! عل وعاممدء 

8 اع عالهم 11[ حصهل ,ع أاعانامم عأمقعام عصنا عكلتنمتاكممه عل عير لاع علكتلوتممامء 
.6116م205م 


وعلط أأمععكن؟ كتمعص ةا دعل عأتوممع طل1طاعلطى مطولا عل عمد عكيه'! اناما صظط 

,[]] وينة1ن؟ هآ عل ععتمائتط"! ععلومم بره ععزموة'0. اتسمدعادفل كمع ماستط دع[ 2عل0'510 
,06501125 أعا ذاه أعا غناك عملم 165001522588 ننه از0مم2؟ 2م ألامعسمتسمامط 
كناك 10101215 كامعدمعمواعهمع دعا كلامم بأمعطمعامع6 أء ,تلقصم كمتمط اه أمقاتمصطا 
٠‏ مط مكتاعاععا ع1 عناه8 .قتنازلصن زرا بال كمباعتبقط دعا كمفل عسعبع 12 عل ممتأسزمت"]! 
76 كأنة1 دعل ناك 01ئ51058ك3م عأاع1 ثانا 679/كلا0ا [ز رع ادل أهاء6م5 
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باد مف لل ميلع ةلا ااا ال حيدم اده كب لماي يي يسم 
,101355 : 21015 أمعتهاةم26 عد دعصغهد دعل : عللكله 0م16غه[ناممم 18 تناك اعع2ء7 ع5 إنامم 
.كاسقاصة دعل أء ومعسصصع دعل كناد معوطء35 كطامتاعويه أء دععتةطمطتطاه5 ك0م اميد 


وقكلنء تل وها عنهاءء 11 ,"عمماعءهء عل أنعع'1 عرد 111 وبرقلتب 12" كصدرز 
لانن ع عند يتكستة .1959 غء 1958 دعغصمة دعل ككنامء بن 81/113(02 53 هم 0201665عم12 
عل55زمة أعء تاد عموامصدة طلتقمطاعلطة هفطولا ,"عنتساط 12 عل ععمعء"1" علتاعممة 
هم متعطععطك مبعسه'تان عموتلناهد 11 .111 وتجدلته 15 عل ععتماكتط1 عل سنععنه1نه0 
- أمعتاموممة 11 أعبوتة - وعنازلسزط سل عتمعدمصم 18 عل عمعماغيم ها عل ماعهم 
حك بأعكك صظ .عتتاعاط هآ عل عدنقه ذ وتودلت؟ 12 عل اأمعمسعلمقصحمم ع1 عتادامه 
كم قم وممتكمادععة عداءا 5غمة عأكناز كلمهدتناوهطط دعننواعين عل تمد ها[ اسممععممة 
: غقالأدوف؟1 .معستاتمد ع5 3 2005ع2مطلامه 565 010556م تتاعاتتة'! رللرلخ'1 عل دتصفاغةططامه 
و6 عزمنووعة ع0 أطوكة كتتاعلوفصناد دععلده ععل 3 عزغطه'0 ععولظةء عل ملأعفغل 616 3 11 
5ع عطقم عطعتتوط ها عل ذاه دلعوكتنامهمط دعل غهمتوفوددة'1[ عتاد كمملعقء 1اصيدء 
قصمنغوزعمعغط دعل دلتمافل دع1 عاتناكمة عتداء؟ 11 مونجهلته ها عل دعأطاوكممموع؟ دمعاتمعم 
ذ بءاصمعمع؟ 12[ عدم وعممتطق) غممد عد أنانو أء دعتاعدم عاعل 5ه1 عام دعفعدممء 
نل عتمعفمصم 18 أء عطعسوعتصكة أعمو[مء غ1 ععتوة ,1958 ععطدمعامعد دء رلسمط اطلام 
عاتاكطة عنهقاء؟ تتتاءانوآ ‏ .0ه غلعم ممتلاءطمع 12 أعنونل كتتامهء ته وكنازلعسزدا 
عه عل امعاتامة عد 11 .كأناوقد وع1 غناك كععمعنال6كمم وعد أء ععاأعصدل مملتممغمه!1 
عل كماءاأتتقط دعل ععذ1!؟ صن عمقل اموحتامي عو رنزه 1959 عل أء1أاتسز عل 22 يبل عتامل 
ع واطمصت عاطأ لمعددء كام" عه غله:09؟ [ز روعااعصسسز وعد عل علته! 3 كك وعتازلتازدا 
6 ذعتندم؟ و16 عناة غمعا عمطابة عند ة اممقعموكة دعدتدعصد] د5ععتهغتاتطم د5ءمنامما 
عع روععتلل دعو ونطصة'(1 .أءاأعصسا ومتعتدءةمه! عل أغتاطغل ع1 عن عن) ".دعمع 2 طم 
5 و12 أه الاعطاء كلام مهد غمعصمع ان [مصرمه قدالتاطهادةل 2 «مملكمءةمه 
ك1 ذه[ توم كأعءم05ة دعع118؟ دعل «كلأكمعامة كتمع ممعلعقطصصوط : دعدتاعطاعة1 امعلمة 
5 وه 03]1005تاع00 روعمتقصصتتاط 5علاعم عل زتامعناوء6 ,826 5ع1 أه 16 اتتدوكة'0 
ع1 أتماةك ,اللرلة "!ا عبوط .كلتله دعل وزحة كا وععلطهما عل وعاعة معلل ععمععوع0 تامع أع 
أت 820065 كأتاعم له غمعء56مهم015 ع5 205دكتنالمقط 5ع[ .عتتصيد 19 عل ومحدعا 
لقطاء تتقكء تناع[ 2586 كااعتطء 36504 و5ع1 عاتملا عل د5تمم دعل المدعتدل ألمعئة 03ووء 


ع1 غوه "وععلدعه كمه عل اتممعءم الله /ل81 عل" فلتطتاصة ع اتمقطء ععتمعق عآ 

عل عق ها وغعمة عفطعمعاعمة ع62100م 19 عكلامه 11 .عمد كيده! عل عطعك عنام 
علةعله! عل ععمقلمومفلصة! قؤنوكناز (1960 وممعتصءم) وعاأعصسل سمعوعكةمه1 
وعه عل كسمتمعءه عل كاتهعهوم دعل عمتمافتط![ عتامم #عمممل 3 أمعنا عتعانهة'] 
ع عامصععة! أوء'0) .متقحط 19 3 كعصعة دع1 وغطمطم) ,أتدمنتام 18 0101م ركطمطعة 7تحطامء 
8 أء علتادوعءع2200 52 ,ع28كتام0ء 2مد كتامم تالوم ععتاعطعوط صن ,معزلك(10 طامكلة 
,©1881 تتاعكك عطنا 28 ,22011 ها وتكتامعا 11 ر(4 عصمع) 1 وملعغ؟ 12[ عل أعطن) .غ)زع1] ماه 
عطنا كصفل قطنطه] 11 .ع11138؟ مهمد كمفل عللتصطة د5 3 عاتوز؟ ععلمعء عنامل صن كموللة مء 
كام رعطعة تتطع1 أئل تاعتا به معستصعط دعد غه دعل,0؟ وعنوعول عدم عنلمع) علدعختاطممء 
اكه وقتمع مم31 وعصصع دعل 701 نال وملاوعنان 5آ .1960 لأقدطر دع ,تمطاومه8 ع0 
تنلا بأعزنه ع1 معلط غموددتهمط00) ناوطها عمذأعوعهه جمد 6وتقحط ء6مع1ناه5 امعممواوعة 
ندل دعمصطة د5عد أمفعيك ,ككمعاتطقط دع1 عوكه الاعطه ملاعم أعماوصم ص ماوع ألهاة أنتن0 
وعصومع؟ دعل كدزمم ع1 علتله 11 .أعزداد عه كناد ع8قمع1 120 ه50 ع011مم2 11 ,15نا00ت 
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01013*+1 كسهمك -ععسملموءمغ لصا" عل عمتممع 1م مسومت لمعمو _ودير _ مفنفمت لك جون 0 وون1ل» 


لضوءء؟ ع1 كصقل امعررعدمع صلم ذملهاك: غدهدك 5تدوهم تند كاباطفل د55 
8 عل غام0 تال عالتصصطة جد عل «عتغدة امعمعهدومع! ند كتمد اك اأمعمعة' .1 .عماتمقط 
تناعا اعدكته[ ]00 (عمقعصة عمغظ ع1 اه متطعوظ عخم ع1) وععطتمعم عل : سمكساموة 2 
وع1 تعتقاعع عل كدم عتاطناهم'م كته ,امع عل منامعييووط عونة عانوم موعايه] يعزو 
وعنا لاط نل أعممة"! 3 تمعصعاطوروتحة بلوممة ع تينو ععقللت؟ صمد عل دمع اموه 
عم طللكقطاعقطة هفطولا : وعصدموة أدمد دعنومهم ذه1 : ده1زء تل غصمد وغبط6ل 
اع الاناعه أء 5لمع8 1112 دعا تعطه دعصعة دعل وع6مناءة؟ عناوم كأرولاء دعو كوم مععقطغم 
علا 12 ه ختططة كمعاعصة دعه عل ومتكوم زع هدم 12 خ 


طعلتعطء ة عمعقع0 ."مملغهدتمدعءه'0 دعءفصمة د16" عااعممة كناو عه عاتتكمة أمزلا 
11181 عأ كلام غده اس لكلرآ1 كاممكتاتد دعل صن ,"«ساعتمكتصدعمه عأطهوعت م1" ممصم 
عدنا .للا جيل عوتعمصة؟! نامهد ععدكمم أو (متمصسصع1ط1-اء مته) أمأعطء 81 ,1954 عغصوكة 
5 ه50 وغاتمامه و1265 .ومأعة علاعه عاناما ة عفصصمل غرة دملغدكتمدعءه عاطماترة 
5 ,وعمتلتطعددنامم كعل علمقع عا عبووبة «تعسيوان1 .5ععدللئد وه[ كاه كمدل 
55 ألعنها| أعباءععة ده! يممزوز209م دع كلعهكتناوهطر دعا أمعته ؤم كلامم أبن دععلو1] اناج 
ع0 قناءمت خلث. . . كللتتعضطء د5عمنامعا دعل كامعصع كنامط دعل امعتهمكما ده1 ,وععتلاء: وه1 
.5ع اغاغ 5ععتلهاةاتمط اء دعدوناتامم كعصتصمط عل 6تاموعمعء 2 عسعكسه! ,وعةممة دعد 
نا الها لمعلة؟2 لباه تقصم عمد عصيمن00 أء مسععمعلاء8 مستجز عل كوه 16 أوه © 
1 ندل عاءعاتطععة') عمفلسفظ عموططخ عل بعناعاعءد مهد فصول ممتاءعءمكمل عمصعناه) 
“1 يل دتسعتدنائمز 5 طن للتط'54 وعط أطمما غه (1956 مع 18 نل دومعووم 
1010101 هذا 560116 أه للقصتسنده50 19 عل 2058265 جل ععمماعدموة (1954 ععطموع مم 
122 أع6تك داهم 8تهط52 نل تتاكوم عل مم2 رتبن طملاعك8 تلخ عل أ تنعابه"! عدم 
8ل الممعامدمم2 أعناوتة عمنامعع عا تمعدم كنهلاه5 دعد عأوزمطك 3 ختمعا اندج ,آلآ 
.65 اغاغ 5عه هناد عقدعم اثانن عن أتل مناعكبة"! كنامأفل كمهك .طلكمطاعلطم 


5 عل دمتلهء أكمعتصة"! عمععممه "ععصمعاباه ة عسمعيع ها" 6اتطتاما عنتمقك مآ 

عل اه عمطء عل أصة0ق صم سكل ععطجرعل8ة .1957 غه 1956 دوعفممع دعا أمم نيال عمعيع 
12865أء0نمعة عتاءعط دودمم عل 3 فأكادمة 2 عناءاسه'! معن زلسزط نسل عتمعدمسرم 15 
دنا .لطشلك"! عل كاتماصعه دعا أمعادمعة اع كيام غصعاه دعا 15آ .ءدتهومةع عفصعة"[ 
دعل أمكومه عا دكا علاط #علطكا لطعم بمععفئل علمععتنتطصمع"! : متك 3 عامصميى 
11 دععلةاتلتطس دعاومم ورنعءطصممم عل غمعتهااتهاتههة؟ تبن كمتملد دعتاعدمدكء 
عتاتقم أل غدمل لالتخا عل صملاععد عمن ,1956 ععطماه00 وك .أعأعطءك8 عل عناماتة 
عل أخصونهة كتدعطدظ وععتهاتاتم 17 متتموفمة 3 اتومنا6: أ أمكمم عه وأو م320 عتاعكتاة'1 
ه انان أتمفاعممةرصء تتعاتية"! بأمقلمعمع© .عطءمعم قتتام ه[ غ56 ها كه وعطعوى 06 
عمتتطوع مهل منامع نوعط ععنحة ععبومبة ل كهم عتاطياهئم ,كته كنيع تكيام رمم 15 56016 
رأ [أعطع كلا خ عل تعصام 1956 ععقمةا! .عشقببة"'! دغعمة صناذا ركتمة دعد عل ممأعتعتوم5لل 12 
عنام بأعلاء ص .كعيها !لا دعل ؟نامأنا دعدأدجوصة] دعمنامعا 5ع تمعميعزوامعل غ1 عوج 
أ لملغة[تاممم 8 كناك تلفاة"! مع عدوعم اع اللخ '!] عل كاصمغوطوطنه دع[ «عنامقط 
كتقعصةم" ذع1 زكأنتوهقطم نل كمعع دعا امعته210 أنن كلاعة وتمعصفاة دع[ معطء معطعمم 
65 ركناة لط .5عتاوأع 6 هناد وععدام دعل عاد دععتةغتاتمر د5عنومم دعل غمععة 1 هادم 
1111 5ع قضقل كعامعودعل 065 أمععة دععتهةاتلتم دعا ,11ر11 بل ممتتهءةمه عتامقء 
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3 يسمه مع صم لسعم قل صآثا عل مستمسمتسمسومك تلوعموك ودح _ مفنلعة لك ين 1550] 0 


اع6همسه 004 


)ع5 0114111411 ,“د و7 


دمم اقطصسموء سممم يعتاتوط مكل سه كتمومجم كعل عسسع تق بقطوآ طلمقطاء لطم 
لتسفط عردم تللتموءع عم ,1962 - 1948 : 1 عسرها رعتغولة '! عل ععسملععمة لصاأ"! 
1 5 ,2012 ,ركخاالآ قصه16ل12 عولة رطدحية 


مدنا طلكممطاعلطم قطعلا ,طوعى لتصمك؟ عكتلقصعدمز عا عهم [الأعدمعء لأءمم مه كمون[ 
وها وغل أاثل 1 11 .1962 عه 1954 عماصه ,لتدكتنتوهطد عل 7/16 52 كناد ععقمعأامصة طنا 
.مامه امعطةعنادقة أوعامر ءالا لق عأوع؟ عط أنان دمطعا ع1" : كعمدعطم دعتغتمعمم 
عه اعاطمع2 تام بتمعب أو عمعدرمم عا عننو عمتاوة أذ عاأعدوها عنامم ترمكتهة 12[ غدوع 0 
اننال أكع'2 0101571886 أعه عللن عأنغم16 |] .علمةعلة ل عسعن0 هآ اسمملمعم بهم 3 اناو 
2015 مأب و5 ذه متعفعطق قتعد أه عتاتدعدم 18 70مع52 متاأتان أ عطزما تعتسعمم 
(1963-1965) 115 ندل دمهآ!اعطمء هآ ة ممع تامهم للاعاتدة'! بأعاقء م8 .ععمملمعم فلم "1 
ده ,علغواف دء عنم 11 اندع'! ة معدم عل تمفتكة - ممتغتوممم0:0 عناوذئ01م اتوم - 
5 انان عصلاوة 1 بانظظ ع ه27 .عناوتامن هطغل كنووععءعممم يلل وسسطعتتناه'! وؤرمة ,1989 

.امهلمع م6 لصت تدهم علمترةم علاع كدو ععتل ة 5نا1:ة وعل 


عل تم بكلتففل ع0 تم امعدوصفد عم طالكلمطاعلطم عطولا ع0 دع مامصغم دعا 
6ن عل ععزماكتط'! عوكة تتمممة؟ له كأسقارو مط مغدء دمعمغة 6 دعل عناد كدمأكاءة,م 
5موتعصة وتصة وود عل علاءه 3 هن عتتمطفهم 5 3 أعممة انظ 2 عتعايد"! : 111 
وعل 51 16 اتناك 8 لتاعاسه'آ .دع ماتمقطء تو رع عوتععل ع5 عمق كلامآ .كألمق لو مام 
وعا أه كائظ وه1 ممعم 11 .عنواعهوامصمعطهة معلعه'! امماعوموعم مه كالعممعم6ق 
16م ع1 عمنة كدهدم ع1 اعت مامه د ركتماعدم ركهم عالوغطم 11 ز عاللناكص عاأمعسصتصمه 


41-3 #اثزه| وعمعصصومه طلققطاعلطم قطهلا رعءتتمقطء “#عتمعىم طن خصودطا 
19332 مع رقم اوه 11 .1954 ععطمعلمم 17 ع1 166606[ 8 تبان كتنامععقم 00د 60062 
6اع6 اوه 11 .2كنازلعتازدآ نال كتناءاتتقط دعا عند منكتد عع 1118 ,تامداخ طلك أزلتلطكلة 1 
8 عنال لعافلا طن رعع مع تحدم ننه غتهااتمتكتهة عتم ممه : عفكته عالتسطة عصنا ممهل 
طلكمطاعلطفة همطولا ,ءع6 1105011 18[ عل دعناوه وه1 وقعجيم .ععتا عه عل «تاعاتية"! عمكاناد 
و عطمصدمء] ع1 عتامم اماعط كناه1/ نل تامهم بل اتامعد بل دعموء ده1 فصقل 20622 
الاك فاعوه© .كصع 14 عل ععة![ ذ ,زلد] تلمدوعكلة عل دعنوتادمصن<آ1 د5غممءط1] 
دع أتاعهم 11 روغئمة 5عقصمة د5عنرواعنا0 أممائلتم عل ععددكتامعءممة همد دتنمععلاء 
5 نلق قعكطة 11 .كع غك لهطمتتهط د5عناو0111م وغ لاع 5ع5 هلتمتكممه 11 ذه ملغةعولطة 
عل تعن هآ عل امعمعطعمواء06 ها وقممة 1181 ينه وعقطلج أء 1954 عءعطتمعامءد رع 
.ع لقطه نوا ممتكدمغط1.[ 


-وة[50012 أ وعمستقصط1]1 وععدء ك5 ,140 لعستة رممسعكصم عدزه)ئ111 4 وععمع 6 لمق عل عماتفصر -1 
دندز86 عل غأزورع جتدلا 


31 


3 ومسسمك -ععه م لمعم06ص1آ"! عل متمد اسمطوسة الوعمم؟ _وديح _ ملفل لك جون] 20105500 


0 ,عاق لا" بت اا ,نورم 1151 لإم 11 جز ورعورهآ1 إن 7 10 ك4 ,ملظ ,ممصاطيست1 -26 
.9 رقاقة ,6621981711172001016181 1065 ,01 /الله8 عاللاء 10206[ ,سآ كمه[ -27 
704/جه2 10 تتعنج [ ار وررم مر نع «راورساط إن ارزع ة[زم1 182 دنه 70172 ,عع قرا وتسدلة -28 
7 لسارة لذ 
,2675 أل بالتمعل ما لع انتتعمدمه معمتطبنه8 موانصيه 12 إن أوذم" عا الهعاء0 , كعدو[ مححعة38 -29 
عل 0هل ومع تلآ 2 ,1900 ,كمه تدع اطنط أ د00 عتاه ع0 معط 04 موتولآ ,1957 ,511 [ ترايدل 
.(ع01) 2007 عداة 3 رممعتطءتكة 
,رلث. 5. ل ,مرة[5ى14107ء121 310 نوه ع0 2ء 2[ 07 كم سنء2211 ,.5 اعقطء 881 ,هع -30 
.1994 ,058اع835 ,71151710ته|ع1 أت متكالمتدرماه0) آء12 :اع عملا |8 ,توماصط ,مذلا 1 وسوه5 -31 
كم د6 7ع و أنه كن[ علكعل تمع نأك مدنت أك 677أع710أنده دك ,متصماصك ,كفل8 أ دمنوه5 -32 
200 ركققنالمتهن) ,كمأل 125705 
64 ,1968 ,38م5 بونقناع 5 اط .0ه ,تماعت: ع0 071 21 ,.أعنصة2آ ,معتون؟ -33 
2 عل دع ع نات 125[ عل مكل 5ه[ ,كن 705017 ع راتت ,#[ومنوء8 02 51710716 ركة 01 ألم مولعة7 -34 
.00 ,رمعل :31 ,معتكا/ز عل 1020اكء 
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53 وداممك -معصط لمعم فصآ ؟! عل ممتمسعتمسودة وموك _وديح ‏ #فنفدة نف عل 0وون]0» 


412311 51101 
8080 بدع10أنا0) معلصدزعاط عع1م1 :ه[0 دده .20 ,اماك 4 كه /1 ..متدتعتة ,لإعمعلة 1 
2005 
.00 ,011 تامآ ,رتمطنمء2 02 5171072 ,.ه5أآ رأوء مهمع امم -2 
000100 2ظ 7 0 ا ا ل 
1998 بهده[عء 822 عل عماتوق كتهل]ا ,كمأك كم«ادعية: ه آأمتمسارا ع0 
كمه ا"رء16[ عو[ «مم ماعنا ده كوتناععجه دعنءزلة ,.جعئن5 ماأعصصفن ,مؤطاء8 -4 
7 بولشمدع0 عل لهل تداع حتطلآ أوأءماتلظ بمدمع تق عمدررء0 
.1999 بلتعفها/! ,معدرة رمو تعاسمء وأمدصيهم أع0 وعءالأاوم مة«ملكق بتعاءط ,أووععمع2190) -5 
رطعه 1 عل جهن نا موأعهمو1 ,داع ع0 دعمة0 عباآ يدوعمة/! عع0 صقم ولامصدكك -6 
عطوعة مسدلا ,1986-2003 :50 وطمعا ماعو .وزمظه معلءط نز وةزنل! م01 وعامآ 
.2003 80م0 بهصواءء ع8 بواعدع1 [هداءه11ل8 ,0250 بواعمع أكلوع]] نز مالوكم 
-1954): 1126716 01/6176 4 .0115 قتصمكصة يوترمكمهك/8ة نز وعاطاما مفتصمفظ ,ركواعنز02 -7 
.5 ي0588م25 ,(1962 
على دعر دع[ أه معترن ] و[ مده ,وأعنناعع [أعلتا دع زه «126]] ,.تتامطعك صدناك ا مط باأعاسهك -8 
.2009 بمتعوط ,عدو مرع )نهد غ11 1 06 
هه ركهاعهعانا وعلاءط6؟ ,دعبو أعلمع وماعع صم ,ول معدت نز جه لفعمه0 واعاوظ ,علصد5 عل -9 
0 بققهم25 بوأعنأ هلف روةأءع مم 7ع 18519 
رععطة ع1 ,لتقط الله بمطعهم 801 0 .1561© ,تستلماط عن عممصصتك عتمسوع8 عل -10 
,1962 
97 يتنلف© عل لهل1واء انمتا ,5-6 دعمعصنله7؟ ,ومعتمهفادز ء وعطوعة دومتألساوط ,وماعة/ا -11 
أوعناتاوم مضه اتعتدمداا «عاكو مرا 10 سرعاطوة1 77ملعع تر وهر .لاع اهط/لا عونةط ,تممه -12 
8 ,اللتمالا8 دع 061 رع1012710آ 
1715165 280 تمتداعدءط! .له ,11071 لوط لتنوعءكى 7بوره171510 4ه :وطمك 71716 ,مطقومظاآ عمعوناظ -13 
5 ,0:00 ,(2012 ع0 مأومعة عل 30) 
.2009 بلتعلفدا/! رؤماعة؟ :0ة؟1 .كمعتواط كوجمعدة رمبوء أعاط ,.حتصمظ يدمصة" -14 
,6001 وتجلة ع0 جأع 501010 76/0 أ 0716 دءأهنتعواعءه د0| :مذأءو 47 ,.عاصة؟! يصممه! -15 
ر,مع 1/16 
مع عوط وأمماء0 ع0 معقلة دماص مزعزحعك [1 بممرعادده»1 “ما ,ممتعوظ مصفانامع"ا -16 
.6 ,وع 16:1 .له 1 ,(1946-1951) متعاجه1 
12/10[ ه وأاعجه ل تنه وعه 027 متو 17ت عر 720/05015105702 ,. مقلع "1 ,160 لة 0 -17 
.4 يققدم85 
.2010 بلتكلة]/! بقامقةودة :120 .د ترعلاع 4[ ع0 111510712 ,.تععامةط ,لق تامع 0 -18 
1972 مقصتتها وعتغسط عل عمكتلظ مطمعن ,ممتاعوه مك نأ »1 ما ,.وأمعصوظ ,ه0010 -19 
وععلم ومصعنا8 
متملع مك1 لعانمنآ بممتغدوعءعدعم1 لونده001 و20 لصة أدنمه001 ,.معدظ ,عسعدين -20 
1 ,مه0م1.0 
10 م زع ©2056 :1271151071 أ جره 6 1[ها مندرءة امج أ ,.أعوطعتك/ة ممللتءت -21 
1 ,7/1200 ,032631053 .2 نز باأعاحة0 .7 .2 ,1120 
عل مالاتاكصآ .له ,700 م[وزى ,دعام اعمعةوه[وعوء12 كما عل 815/014 أتصعط ملمهسنلت -22 
.9 بلتعلدا/ة يمعتظهم نز ممقهآ معتوصة معدم 20110 05 0ظ2ظ1 
مر ماتعقطلك ,مدع اطاتسراعع , لزه بصوط , كتعصمظ ممنتمممء2 رقع تقطن ومكتسدظ -23 
1998 ,لعل ج1/! رسن تععم مومه 
,6716 آل دده 2776لا 02 كع 76تزت نجى عل “01ل عبط ,تمقو 7/اعه2 صل ,.1840] ,عممصدععا -24 
1960 رع تصودرة ا 
ا ل ا 6 776 , .+1 رعاء2 رووللة1ك] -25 
7آ]آ0آ1ظ81 علهلا وتاعدط< رووعء8 ل0متتصعع 02 يولععع لم تومتطمعت لطاع تامم 1 


29 


3 وساممك ععسهةلسعمغله 1'! عل عمتممعاموسوم© الوأعمو؟ -وموح _ 22145 لك يونم وون 0» 


0ع ممعم أ .فمدادهخ ها عل هدع ؟ اء عمم الك مفلععة ناك تهتاماغطمه 8014م لأعموعط 
عن فكبككم) ها عل اتح مأعتسز اع عببو معدم ملمقعدتل عدة تمستلمط عمم ملمامعوعىم 
اء ,مقعةطحدع صزك .وتاعونة ده ماأصسوزط وضصم عواتائ متعتباز اعل دعام ملاعيوعم 
فعلطنا 12 دع واعصوعط 8 هفالتسوزط عل وأعمععع مهن 15[ عن مكنمدمد 00م عأكتع قر 
ماتسموزط عل غاتصمهء ا8 .تستلم ملدووطة دد عل متعتعمممة لهل التطدمومموعم 
عن قطعةصنا80 وكقء مومصة اع بر وتاعوية ح دومعمةع 125.000 15 فلههمر متطعوصيده8 

هأعصوءط وه مطلود ج 1)200د0معل 


هأ م ومعلعوة[معلوم نز ومعللغم دعمعصقك عل جلدم هذه فتكيد فلتسدزط 
105١ 95‏ عقاص 100 ؟كتاعكصةم مممرعنا أع 2800[ .كلعوط مه ععموووط عل وفؤتكلام 
ال تمناءلإناأعدمء 5مع01لغجم 105 يمأعموم رع لاعطيمية باك نز وعر6نه 19[ عل دعلوأعلمز 
ناك دع م2دعبة 12 جمم هلاعنلمماما واأعتمط ممبصمء ولهعملوعل ملو عوطقط وأعلمم ذلاء 
8 202 .وكقء أع هه عأوع عنان عالاعصمه ا أمطعل عتستاعممء ممععتلنام مم مجعم بقمتعم 
ع 35نالقتصعنان رمه دعأطتتة تتم عرعد مداعلهم موأعنك نك دن موعت موءك 5ه[ رعكتهم 
عنالن قاع 2اتسهزدة عل معو [فؤعلدم أعل مفؤاعمنلويء هآ .وطممفككة هلآء مدرم دومااتسممعن 
مويه إن 1 ؟ اطاط عل مفؤتادعنء ع1 قمع 105اع010 متم ,متأعاناز مصود بك دع قطواية ولاء 
60 عن للتصسدز»ا عل مكو اع ,1960 عل ععطمواعتل مع رمق عمط عتتمعم عل 
لذ .قاعصةءآ ,معهن) ه 20200 1ههما نز دتاعوعة عل مؤاءءنلكتهداز هآ عل عامعصرعامعسمفمعم 
2 عبان غلتمرمن) 21 ممق حصب وتطتووء غ1 فلتسوزط ر,كمتعتامم كممعبيط هه[ عه 

.201051 تاك راع متكلع1 مأضما ممء مله زهط12 


61 03582 فأعتتة] 1 3 لمنةزه1ا ‏ واتصوزط عل ومسفمصععط 12 نز دولوم 5م[ 
مأعصوعط عل عامعلادععم ولموأكاعهد اء ,متممطلاوة) يد عل وقباووء2 .وؤرزعمعواءء0 
أء علدعل وفاعة معصيهم00 كقصر أعنلمعم هتدم ومستاعععة كمع ه[فصصط كنود 2 مفمعلهن 
بفأعصفعط 2 ملذأكهنا ناد فأكقط فمطعوميه8 ذكقء 15 دع ملهلع 12[ عل ملتعسمر 
1516م مممكتطم هل دع كملتمعاعل ممتعية عنو كمصتاعوعة دعن زتاطم 65ل رمكصها مومع 3/1 
0 لز متملع 51 ر5ع00أكصعاع/م كناد عل مك19 ه 'ندء 7 تدوع جرمععزعع 058 واتصوزط عنن 
عتم تك 10 متعم وأعممعط داع معبان اكتاوع] 


معاعنط مه 0ل قط ولتسوزط نر ممعاطة وأبدوءد وكقه أع ,1961 عل ععطمع دتمم وم 
8 عل عاممدطرمكما 12 رومامع 1 سرزعءء ادمع 105 عل معزع عاتووع عتما مب صر .عوطصيعط عل 
د 2005 أذاعقط 5م[ 2 ملتأصعطم وتطقط عبان وكباعما ملمدعلصمى وأطقط ,عمتجي باعععقه 
عب ملصقندك ولتصتدزدز عل مصدزام ها دع عومد عل ممطاعمقم 5ه[ مامت وأطفط نز أعع نم 
6ه وأطقط عبن هلاء عر نز ملدام,؟ ملأو “وطقط عل وفنامدعل ملاع 12 ه وكاعتوعل 
:0م 1511802 عنة عبان طعمات علققة .عتمعاعكممعما وطمادةء كوأامعتم هاتسصوزط عل 
ناك وعقتطصصق هلاء أد مفؤتعتتومودعل ها رمه ممتهجممعصة 12[ عنو دعلواعءكه 5مصناولهة 
لصو زدا عل متمع تماق 21 مأععمدع؟ رمه متممستاوع 


مع موطهادء كوءزاك[0م دعصم مأعماءمع56 كدا ,متتمكدمهء مكوه 1ع عنن 0102عم نم 

عل متتتقصط مط .قتاعوعية مع لها اء نز علانه© هآ عل ممعتطمع أآه عنم فطععمدم 
تتماععل عد ,1962 عل متتهم عل 20 81 رمعأاتا دع فوع ممتاط عل ولرعبعة اء ,1962 
عنلا هطعدميه8 واتمسصوزط .وممتاعوعة ومء ]امم وموععم 105 0005 02م ولامتصطة وتتتا 
5 بقأاكتصتصصة ع0 ملتعتاعة أء منوء5 .1962 ع0 للعطة عل 21 اع لقتمعطتا ده وأدعتام 
005لا طمع5هع0 دموععدة بهلتسوز” عل مكده أء 5ه مصرمه روعلهاعتلناز دعامعاكتهره ومكوء 
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3 وسمم؟ عمد لسعم سآلا عل مستمس صمو :لونعوة _وديز _ عافدل لك يؤن 0 ١01055‏ 


علإن[ع 02 ع5 روة121© 5 عل ,وعمعمقصة دما دء عدملصقعوط ولتصدزط وعدم اتكاء مأعاناز 
. أوعموتوع لوم «#عقماءت هنهم وسبكنه1 هآ عل مكنا [ء 


ملمموتعقطد آء مم ملتتمافصذ معتلف من عسو سحعءتلمز ك5عمكترمكمز 5مآ 
تع مه بومءماءللهعاطمء د5متممصتاوء معتل فلتصدر”ط عممتصمع وعدم عامعلزوععم 
اعطق من تععقط ملنام مص له عبن َيل بلقصبطع) 21 ماتععىء عمم عمصملما 
متعم رملدكتحق اطهط وأعلمم عتان مجمعتعءه؟ 15 عل ودتدهه 2 تدز[ 2 معنع 6[ مععماع 
5ه[ ,ملصووء5 .دع [2تمامصعم كقصصطعاط20م كلمعا ج1اء عننو مزثل مغتطصها موهدآ 
وه كعععمقدط عم وعدم تمستلماط ه ممععءتاتممعم واؤد وتاعوعة ده عددوععمةظ د5ع211021020 
اع صن مط .ممصعن) عل معطأعءعموء لانم 06مجعم صن عامفعيل كلهم إء 
تدعنا منحنا هلتسوز»[ا عل مأعتدز أء رومامع تساءع ممع وه! عل ملبعتل1؟ عتمعصماع] مطامء 
8 0والمتاعم أء ممع تلععمم ها تمطتلهة] د ,مععدطدة مزة :1960 عل متصررز عل 17 أع 
رماصة 10[ عوط .1960 ع0 متمرز 15 وأفقط متصيز 7 علكعل كتهم آء مع “عععمقطيعم 
---77 اا ل ل ل اك ل ل ل 
عل عممصزك عمم وماتهوه و5وانهسناعة دو[ عهةتلدحمذ عل لهم 5فعمدة مممعلطمع أء 
ماتصسورط©ط عل معقء أعل مفاعهاتصهع 12 قمع لم0 عبان 5مناه (١‏ عأمكتتدع8 


عو بلأمتعنروء8 عل ممم هلع أعتل 9 وأعدط مه علعد زمه ,مأعوصيده8. عل غاتماه0 اا 
مؤفاءءنلئتعدز هآ عل مكقه آه عمعناعم وأعدوععءعم عامعمصفاسامقطة ونء عنان عل فأعمع كوم 
وهم 35ل 2 7ختصدع 01 ممععة مممععم عل مفاعمء لدم كقرآ .وممتاعوعة وعلقصناطكها 105 عل 
مم 65ومتمراع عطق 3 ومعويع1! عد إل ردمى زموعاءت نز وعدععمد] كهاكتلمتعم وو[ 
آه ممععتمن عد مدوعمة؟ وأعمة أسلوع1 12[ عل وعامعلقةطمرم عر .عوط دء ومتعقمماعطتا 
و متاعوعة وه ملموتعقط مطقاكة وأعصوع؟ عنان 10 عنان ومع[ كتمدمد بر غاتصمت 
.كأجمد 360105065 هذا 2 عادء |2 7أنالوء 


روأعة2 د علنام عنى “موزعم 16 عتمعلك باد 2 عمتمءوععمع عل ولهلهعا هط أستلد1] 
بقلتصوزط عل ملاع عل ومعققمدرم طأعمت2 .ممعمستستلدمء وتاعوعة ده كدأعمع لبه كد[ 
كنار ملتقيد ومأطقط ملتسدرزط عبن ممواععة بأععنقه 15 عل عأمقرماما مت ومع عنان 
37 تقد وحرمء 5ملتاصتطط متصلعع عتصدعيال هلاعه 15 عل وطمسلاعع عد ه1ن5 8 كوماولا 
عل فنهنا بوأعمعتءكممعماز ند ع0 ملتسورزط جح نامعل تعتنده1 18 عل د5عناوععل عتان 
وكتكنه؟ 2[ عل كموكتاعة: موعاه 2 مغدم ع1 مكلاعمذ ع ,مغتطلام مامعكء فأفقط دأتدامكدمة 
ةاتمةزطآ ملهاءممه5 وأطق]! عبان 


مكنال عل أهمة لج نو لومان كناد ممتعتل 6اتمه0) أعل ومدسعتلق دما ,معدا 12 ى 
ه عوزق1؟ قلتصدز٠©ط‏ ع عتغتصدعم فل«معة وتاعوعة عل عتمعلزوععم ولهتادزوهط اع ,1960 ع0 


بتستلوة! ءان5ت6 عه .عتمصيوعظ عل عممصاد ‏ رععدة؟ بمطعدمنو8 وأنصةية1 عومد جرؤاعق اما كقدم معوط -1 
ب#تهنوذطلط .0 بتمنمجه عل عاجه أ بمعتعد؟ اعتصفط .280 .مط .1962 ,عممه! بلتدمستللة) ,ماعمصنته2 هلل 
12 كوا عل واتطناكص!1 :مه ودمد ععاجه بكأواتوع8 عل 5121006 ركة1مأكلة كقضة17 .156 ,م ,1964 ,1968 ,288م15 
.08 ,مع ناا ,معنككلة عل لملسك 12 عل 

متمماكعكة أع-عامعسماعع مه مكتات ع5 مومه دز صف تتمممدعل 13 عل ملتبوءة 1960 دع ععالة أعمع عل ماعتدز إظا -2 
مستاععنه معمز د[ عل 1961 مه متعتتاز أء بمتلسة عمتسدك8 وغمصة] ماكتمتصرم ملعماتدي حكتمنا معتلتلعاقه إعل 
هنا لإ ركودععمة6 و5عل56 موطومن00 عتدن ومعتافلف دعلقمعلعتق 105 عل كمقادعامءم 125[ يقاعومناه8 ولتصدرزدا 
ع5 ووععتتةا وفتمامه 12 عدن 2 متدا تدم ولاء 000 بوعلدتطءةأءام1 دملمعمادعل. 121 عمم ولقصصة ماوع تقد 
مامالا بأممعووعه طل2© ععاءط! رعقةة؟ بقتاعع عط مه د6مصدة ماتعووق أء نز ودععصةظ لقلتصتحدم 12 معدم عدعتحاما 
قرا ره | ,1999 بلتقفجك/! ,معدت «محرجء نارمء وماصد” أعل مء8أ[وم 
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3 وستمسمك عع سصملسعمةلص1'! عل عستممع امسوم بلوموه وديمح _ منفد لك يور وونن» 


آء مقلتصسوزطط صنوعك .للراظ عل هلصمعدممعم عل وؤتعباطتاكتل هل دع مفتعوماء وم 
80 بععط1! ع5 58م كقصتة كوأ تقدرما عنن وللعطرعم كقمد فتمع)ا مم ممتاعئوعج ملطعتام 
8 2 مالعلعععة ه1آء أذ وفاعناموطة ها مطعومتده8 2 وممعلعع5ه ع1 يعتيوم اه 
اع ده عتمعصعل واعدمواععل عد هلاء اميك 2[ عل دمتامدعل ,وعتقتبوتدم مفأعونلويه 
5ع كرد عل عاطفكمممدعء ولتمعا عد 2 ه10 مم رمامةا 10 عمم رأهمعم معتلق 

أهارماه هاده 26قلاعع؟ و1أحسوزنآ متعم ,(موطصطمط عوعوامه) 


2 2518 هتنا تقاكوع عل عوممء عب ,ملواعء موعمء عبة مغتطصسيها عبن ,مممصدعط ند 

عنال ,ممأععمنة معواءه عل ,1960 اأترحم وه لتستلوت] عاغ015) ووععمة:8 دمدع360 15 

رع الاعططلهما] .عماتلتم عارمء ها دع متعاناز باد عل دعاصة هلتممهزد[ ممتمعدعممء» ج 6للععع2 

وعاأقتاعةأعاطا وماعناح ده فلع ةباصع هلتمسوز»ا عل مسكرهم) 12 عل متوماكئط وآ 

ع عممصاكد نر عاعمود ابوط صوعل روملاء عخمء ,ملمددم اعل دعامدم كوه عل أو 
ةا 


ركلتة2 مء هوطعدم ه80 عل مكمه أء عزتعءزل فامععة ملتكهأكبااك لامك تتأماللوع8 26[ 
5 ملمعأاعقط وطماوع عبن !ا عل لملأعممء؟ ها دغعصوع معتاطتام له عوبع1! ملمملمها 
0ط ند عل عققم ممه وزأاعوتة 2 تعمعاممد وعوم وأعموء ولدعتلتجك 
“م0معاءعصهتدوعل 

عل هكقء ها .اأعوعة مع وزمسوطمو8 عل مفؤتواعم هل مه ولتمعاعل عب هاتسوزط 
علسن ملقتطقكما مبرعل هاكام هأ دع 1960 عل معرعوء؟ مع ولممهلاج 5106 قط عطأعدمتام8 
مم لاط اعل دعععل!! وما .11ل 2005 تتامف مهد سداعلمم 211 أعل دوعتمعوأعتل ومل 
ا ممقطتعط ناد مقلتسورط عل ععلهم اع عتسمعص ةمتع دهم '9 2005 اأتمعطة ومععية 
0لقلناتزة موطقط نعه2 20 واتسوزحا ,ولمع مع تعامز معد 1ه ,دمل أمعاعل ممتعبة متممصعط 
6عع2 6260م ,5500هم أع حء , لهضيره51 [ك5 نز أمصوزط ز5 ,للرآط اعل معععل]! 005 155 
إقتاعة ماع 2320م ناد اعه 600 


ع0 2008202 12 ,1960 ع0 متمناز معدم ذزة عد وتات لقصباطتة صتا مع وأعزناز نك 

8 كقكمط 48 عأامفعيال لتأعونك عتماتكانة ملاتمعم ع1 عد 5610 ,تستلفط بفلتحصوزطط 
بمؤلدلهم ها عل متكهم اع وه كملأميعج ,ألعامولاء 78 متاك عل 2105 متطتاوع] 105 تعومعع]1 
5 مع ملعتناعه سوأطقط عنان دمغرع تصزعءء تومعة 105 60005 عل 5هامم فدرم تستلدك[ 
0 ه65 18© 3 رعأمقاكما 21 لمتعلضن عد دعلنء زبنطط 005 كه[ .5عوعط 5مستلغان 
8 2ن عل علقكصطمط اع رمه هلتأعطره؟مطامه عامعمسلهاه) فتامزحمم عو تمستلدل]1 
ع5 د5ملناءةاو0 20505علطتاص ,معتقطصةء متك .عتمعتاء بد عل ععطدممم مه وممعأاعل 
نا لاع162 2ه مألعنة ولكت6 متعم اهم مرعم بتستلفط عل ممتصقه أع رع ومععلءءاطماوء 


112 .م ررء 1610 -1 

ع0 عتممتاك 01م ملتعوء ,“معيامه) ها ه ممومومط " عل وعطنا آء عمدة؟ بقطعومن80 قلتصةزط[ عل وكهه آء 6م50 -2 
#كععضة8 معتاطنام مفتمتمه 18 عامه مماعسمعل معدم فتطتعوه عد معطئال عاو ,1962 ,تستلد1؟ عاغوت0 نز عتمصيةه80 
عبان أعل عتسفمعساءم5ه كفتدتكم] عل مكق من بمطعومين8 مكف أعل مفؤأعه انهه عل عوعطهتمهدد كد[ لقدم لعفم عات 
لز ككتاضعمم عل ومابيمم همن متممصوعل معطنا 1ت .كتعمم مأتمقك اعل وعلفاعظه وعاطققممموعع ممرعيط 
.2505 7 فل عبن دعمماعوالتهه 

.ص« رععمعء امات لمع ةاتامم مره ترعتررمطا :عاعة رم »مرخ م] كبعاراع 1 تملع :7 م7[ -3 

وعاعامط 5م! ,5علتاكمط كعلقصسطتا ,دع اعوعق عل كلهم من محصمه ,تستلدكا .0 عل وماتعيه 5و1[ مه عمعمهمة وتأعوتخ -4 
بقعطع لعل عل كماع عله ناكه وه ولسصفعمعم كعمو إعموعلة كناد وأطتقعىء فلمعمطة ها ععصمل كمتعدلة)أمومط دوممعمر 0 كقمد 
7 .م رعنارم 16201[ ها عل ورد وعم وم[ اع ععجبم :1 ج[ ع*طتت ,وأعلناعء|أ716ة كع لم816[ رعدعوة؟ 
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03 ومسصم؟ك ععسملاصعموفلم!'! عل عستممع) سممسومت بلوعمم؟ _وديمح _ مفنفة لك يون 010550 » 


اعوعقء هادع 6أععتقصمم عن ,لععتطنه8 عل عتتعسم عل هدعم 19 عتاوطة 2 001152005 
ككهم أعل وأعمعلمومعلصة 12 مأمقط 


أ توعلمخسصط ممدمره ع0 ممصسلعل؟ مها عل مامرسعزء رقطعدصسحمظ علتسدزط 
«عطقط عل فلفكتعة ,لآ عل عتصفائلتم معلامز بقطعوجتده8 واتصسور٠ط‏ عل موععمم 
55 ألتوعمتهم 105 عمم 202[اه0؟ “3 فلقعتكزه؟ بفلتصعاعل بوطصصوط همد ملقعمامء 
© عل ومعطئا دما ص مأعوموه أعل 0819زهقط 18 ومتاءه عنان أ ركةعتنان 5ه ردعوععصهة 
مععع مومه طؤاعوعداععل عل مامعتستلععممم ماده 8 كوأعمعراعم كمآ .لتستلهتكر 
1 عنن عامعصتدعء1 فاص وعماوعل روماتطتمفق ه كمصتعقُم عل معلع أه رعأامعمء تسماكدمء 
8 رأهنك 18 بملدع 260 ناد :0م فلتامةمطدمء عأمع فصع 20م عبط هطعدمتده8 ملرمأكتط 
اتام وزعلء؟ عد م8510 .وعمماعةمتءمع2م كعأدمتعمكم كنك عل همنا عن حترماكتط 
عل «مصتك عل وفاتعهمتع تدم ج1 همه مطعممينه8 واتية2 وعطذا ند ص عتمعصسدعداء 
وأعمع امت 8[ روموععتو 105 دومله] وععمم معطئا 11 .1962 جه 6أععنومة عبان لز عامكتتوع8 
فهاتسوز©ط ع0 متعتسز امل م5مب6 1ه ماععتيهما آء لز بمؤتعمعاعل بد فععقحم عبن عاطاعمما 
عل أعتمه أعل هعل1 ممعبط هصن عمع2ه مقتطصة] مقتلتسظ ند ا قطعةمنه8 
كعلقناءةاعغطز ومطعسطم عل دعمماء20 135 بوتعصمعظ جوع ممتصوع ]0 ع5 عبان مفأعوماع تدم 
عل .5 عمم هفلمعمها ”"مآعدصده8 ماتمره11 مرو“ فاتطم [د وممعتمنا ع5 عبتاو 
5ل 208 قفطععط عامعمصمائء1! هعد وأعتاكناز 18 عنن فقعقم تمستلدة؟ .6 و تتتمسوو8 
معتاعةعم 12 ععلمعامعء شه هلناتية تلداعنك ملمعصسيءه0 صن دء معطلا عاوء ردعدطمعة؟ كمقادء 
تلهتصدمامه ممعغصم اع مع أمععزء عد عنو وأعتاكتال 19 عل 


ماعنوعوه 18 2 فتلباعة وأعمقصة يد مه ,1937 مع فأعقط مطعدمنه80 ولتستدرزدز 
1960 عل وعععطعة عل 10 اع هلمختطصق ,عوماتوم عر وعلهء زنط 5ه[ ع02.0نا عن يودعء مه 
عل لهلزدى عتمتا هآ عل وعمع ماأععاقلةء قمتد رع وطصوط فصن عوزمكتة عل 3015203 
قتلتصة ذا عل وم«طسعتم د5مآا 10005 أكدء ,لقنت و1 ممه ,1959 عمطسعزتامعد مع أعوكمف 
.2005 7 2005ع متتتعخصة ,12005وع311 ماعب قطعةم 18011 


مهل كعلاتمنا 9[ عل ماتعاعطق هآ دع وطتصوط 15 عوهولمه 2 موعدم هأعومتده8 . 

قطنا “عمة؟ [آه ملمءجتتاعصة يوعدطرما عل كفلل واملعن عل كقم عمتدمممد عل كنتامدعل 
وعاطةء صم لز ومع ناد عل 908ز0مدع0 بقصتعة؟؟ تاك مء م2رعبة 12[ ج ولمتعكصا هلاعغهط 
ها عل عقوءم ىق .كوعمامع دءامالش ع0 عقدع20 ,وعممدعم كته 2 5ملدعءم دمعتماءةاء 
تقتااعة فغتصلة بو الآ ممه صفاعو نال بد مع6ص2 معصنط فطعومته80 يمعتكزما أعتمن 
ناو 0100© 251 0853 ناك لله 5]85أ9ناع3 5معطملمعتطرد 5و1[ ملسضقغلنع0 رععقلطةء هنا مستمء 


عل وأعمعلمعم علطأ هآ عل :890 ج علمعتاء1 .ممأءععصية معوتره عل ,وغعصهظ هاو طتاعة نز قلقومطة ,تمتلمط 055016 -1 
قهاك ع3 علمعقعل ١‏ دعومةا ماألعونق أعل عاتهم 07م هتدام وأعصسمعدة حتاعوعة مغتطهما لز جعمن1 ,دلوم ناد 
”م تإعدصنته8 ماتمره12“ خأهكتتوء8 عل عممستد ممه ع«مشتدم 185 .(ممتاعوعة لمدمتعواط متمعتصةه3/1) حاكلط 
.9 .م ,2009 ركتمةط باتع وعم امتونطنة 1065 ,7اونصنوء8 6اتاء ,رانأ وتهتها ..[ .عمو 

12 همه منصناز ,1962 هم .ووععمدة طأمدة1؟ 'ز هاكتستمع يقامتاء201 ,(1908-1986) عتمتوء8 عل عممملة -2 
بقطعدمنه8 كاتسوزط عل كومتوعم ذا ملفعتاطيام نر ملماعهقلعع وأطقط ,تستتلوك؟ عءأغكت0 ماكتمتصوع؟ دلمعوطة 
وفعصةة لمتدمامه «عهمم اعل متاعععخ عل مفتعميعطتا 12 عمم قطعن] 15 هه عوزيسه هسه عل هلك 1 ملمعلطتووعل 
.2005 بصوله0آ ,“«تمنصمع8 ع0 عدرمجه 51 ,توعمقعع توجكخ عدت[ رعكقة؟ رع «أمتتاوظ عل عرطمد 

عبرم جع انمقك1 هآ 02 #نند عمنطر عه[ أه عم 17[ ه[ عطس ,وأعنناعء|أعلدة ومرنع16][ ,تتامطعة4 أعلسقك سمتاكتمطن) -3 
.316-7 .م ,2009 ,متموط 

بلافهاذ8 لمع 02 ,ععمءاوذ أمء ل ةأمم متنه ابوه «عاعتجوجها 0[ ماع11 «ماعء جر و1 ,تعهدظ ترعلهط/8ا عوتوط -4 
111-12 .م ,2008 
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53 وستعمك -ععسصولمعم6 لم1 | عل عتممع م مسوم تلومم؟ وديمح _ دفافدة لك عون رعووننم» ١‏ 


مقغاطصة) مطزد ,وأعمعاءممممه ع0 عمععقه ه51 عيو وفعصوظ أهقصباطتنة سنا مدوعد 3523م 
أ”ع ممموعجناز وعدم لهام مطععفعل عامملة اعل 


معتلقط أء بمفأعمعئعل باد عل كملل معمك نز وكماعم عل و6بامدعل ,متودمر عل 18 81 
ذ .تتعدملداعم [1١‏ عل ملمادة أء معزامعهء نز فصمعمام لعهله0 .12 [ع رعومعىن]1 
8 ملسمدعكلاكباز رمللومدء 12 6غادء عننو علدط 12 عل هلعمعع توه ها فاغتصده رمقلمءتطهه 
دع صفتعرعا؟ 12 ,عدم هنو عمط 2.”وزوو من ميعطن ها مك 1202عه01ز ع5 عععيهم" تمكتتوه 
ي#عتمناء صفناعهء امت مد عععمفصمعم لععتطبده8 واتسوز©ط عل ملتعتسودا محوءطعامة [ء 
2 مكققنكت قط .52010822153 قطنا عكطع متعم 6لمعمرومعع؟ لمدله0 .21 اع ,موعوطة صل 
عنان “12080 عل 5ومتاأعمسلامعه معمك عل نز كهوم2ه01ل ,ووم عمام» عل وععماوعك كول" 195 
21 رمطاععمعل مأقتتط اعل ممعي مادا اع نز مطعوععل 200[ أع مع مقعامعناعي عو 
8 2015 501ع20 عنان عل نز كوتل مأتاعما 3 تماط ممعم معلعنام عو" عن عل مأمعاصدمه 
همتع ملم قط مم“ عبن عل مفتكباعصمء 12 ع ملصدعع1! ,”وعمامع ه مفاعع1ظ هصن رعلتقء 
*”.. لعمتطبو8 واتسدزط ععطمد وتعمعامك؟ عل معأاموء 


عل متلدز عل 15 آع هل ةأعصصصة عبة لععتطنه8 وعامم عاأتعدجر عل وأعمعاوعة هآ 
00 يقاعصة] ,كممسلعظ 2 أعونة ده مؤأكاءم همصب عل 25120208 عق وغناووء2 .1957 
10١59 5‏ .1962 مه مؤاع ناونع 12 عل لأهصة اع وأمقط ملماءمتدعد عبز 
عتمعموع ]1 اطلام ممععتلمعأعل 12 ,وعونءلا د5عباوعول نز لتتقمعخ دمع رمء©6 ركهماكتطتتطامه 
تمه #12مأقلط داو عل مكنا ممتعتعتط ع ,(1957) لء«7(بده8 وماوز2 معطنا بو وء 
8 1أعونث عل وأعدع لدع معلم] عل معوعل اأعل و[آمطصسلة 


ر0101015]85 1033:0118 ع0 2005عه36 ع0 ومنارع نا ه فتتامطةء وأعمعتمعة واوظ 

5 تناع كاه لز دفولء ١!‏ دعناوهل[ ,عتمعصمزغعكصة ملوممتعمعمم اع روملاء عنمو 
عل مفتادعنه 19 عمعالقمماعممعامز عل صق آع دمء مهلألعط1 عهمره) وعدم ركمء)ئ[مم 
القتطم[مء مقاعة)كتستمل2 12 عل وعبطنه: 12 عل وعلغعهمم ها موكلهوعء نز لعمتطيدم8 
عل وكقء اع عنطهد عواطقط 2 لهمماعةممعامز مدمععم 12[ فنع]آ! عدن 10 ,روعاممكتلئم 105[ 
35 و10 02182م50 له 0هل تامع 1ل ناد 'ز ع(22مه ناد مل هته أعوعم بلعمقطتدن8 
5 5هل10 وعدم وعلءرؤغكتط مامطط زد طن جح عد0لمة6 زا كممء بمعبطنه؟ 19 عل دملماغمر 
0 نظ .ممكتلقتهم1[مء اع معاصم دعامع ل تططمرومه نز دعاصواتلتدم ,مهدأ امه دعم زبامر 
5 101166 18 هع لععتطناه80 عبن فمداععل ,2111 اعل 2ه 12 ,لنطدز8400 81 ,1959 ع0 
دعل د5مصولة عل د5عممزلعمعبمعامز وطبط مغتطصه]” .متاعوعةم مه هلعءمدمه 
آء بذملاء عتامعء يلععتطياه8 عل «مبح5 ه والسلصة اه ممعماعتامد عبن دعلمتلصسد 
لا نقتطعاظ! لواعقطه تو[ متلصز عتمعلزوعمم آء بتعدمول؟ أعلطة اقحصد© مأعملعء عتمعلاوع 1م 
16508 كودععصوط 5ع510820مايلة كذ[ يلهنك هل ممه ,كعطعطعتصط]1 معلعفتحوو ععل!1 [ه 


07 انأعتاتس1 116 تنه وسميط م10 رععهما متصسمالا ,عدن لستطسوظ عل كونيطعها مها نو مكهطلهد أء ععطامك .صرع1510 -1 
طمقعء] :107-110 .مم ,ملام سعععك بر معتيطة :159 ,م ,2008 ,لالا81 بلممزوه8 16 مونواك مم1 تء«تمرر 
4 ب118ة1]50 ,10له][ ء ماعدبمم[ نت مطعع مع وترع به نر وأعمعمده17 .مماكاعموزمء ةا ,موعاله 0 

2-7 

3- 1 

بأععتةء 18 دع هادم 'ز 2لقتتامةه عنة لعتتطنام8 :2]820ع0م باك دع 110 .176 .م ,2 10 ك4 بتقتسلطشك1 متو -4 

2 فب !! عد م0 مأعمعادعد 18) 1957 هه عترعتاجم 2 ملدمعلوم نر عأطومايت فملدعواءع0 بقلمععتاز عبظ ,علعها كقد 
نك وكنتاطه «تاعوعهة ملصوقنه نز ,1958 له كدأعمعترعمتك كرد عل موععم3 وأتمتاءم حصت معتط ع5 .(مطيى 

لقممعدا! معأطصدكة ه1 2 0100م عناص متامتكوم عد ,1962 نه وأعمعلمءمعلمط1 
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3 ومتسمك -ععسولسعجةلص1"! عل عتتفسعأاسمسومك تلوععمهم وديمح _ عفنفدة لف يون 0 01055 


7 عل أتعحة عل 9 أء 209أدعطتة عن لقنتت 15 بقلتصوزطآ عل ما أء مقطجةأكن81 ع0 هكد 
عن بمعتكره؟ 12 2 مللطء2 .معطصمط أ وه معفمكتل صبد ملتطتعمم عوطقط عل دم تموعل 
وعمتعمسططكمها نوع هه 9 كععهلا عل متتماعنوه: 18 عرق عنان “,عءعمممع6 2 118209طه0 
ع وغمط 15[ 2 مفتوءومم ناد د مقطهاوء عبان 5مأمعصتاءمل 105 ده معأاكتكاء هئ عنان 
كةغدتللتةعوعهم ذم[ عولة!! موعلمم عنق دععدوناا 155 6أءمممعء: مم مععم ,و[عقاوعكتة 
مر معصت/ة بامعصدمه ,ملتعاطمه مأو له ,705عقةمطام كلاد 37 59801 آععة ا 
ع6 ذا مه مستاعوعة مؤتعسامبه؟ 12 عل كممامععط كوا عل هتنا عن“ :ولتصسدزنا ععطمد 
و ملمقتت وطدزمسة هذا نز موتعاعق بد دع مقطصروط مأرممكمقعا 18119 .متدعوعد 55[ عل 
و1 فاعبع2 وعصنطا! .فلمك ع5 كقصدز متعم هلمصبطده؟ 5 409أدع2ة ع1 رم1جودععه06 

أ”ععطنا وتاعوعة ممح نع معدم ماوع عطمد نز مدل هق تفصق كناد عل دعع ممم 


باعوعة عل طوطمة© دآ د مؤزع اله قتا دع مسدقممم 12 عمم 1957 اتلعطد عل 09 اظآ 
كذا عل عتسط عل جدمفعصة ,لععتطده8 ملتصسور٠©ط‏ ,قهلء عل دمقة 22 عل عغصدتلناكهء طن 
عا قلوط هنآ .وفعمة» ماتعمؤق أه عوم تولماووسة عنة بوعملهااهتاعصة عل كدعقكة 
.ولمعتنودا مطعوم أه قمعم ع1 نز ولتعتحكقك 15[ مغمء ومتطقط ع1 هللدمدء 18 م معامع 
عن ومتامدعل 9 ,ع80ةا كفم 720125 اهنك ددع هتعاط عب ملعاتمدمط 21 1203 همكمد 1 
عنطنه) علق علصمل بلماتمق 12 عل 5مزع1 مم يقلأءمممعوع0 وكقء قطنا 2 هلتعتت لحم 
6 ...لقائمق صدك' :2206 عقم مطبط عنن ععتل لععتطنه8 واتسوز»ا .عتمعصمء اطتسمط 
عل عقتلتسحة هأكزلتهدع2 هم طن :50108005 005 ل[ ,ملتاعع 53 نا رعأمعتمع) طن رومقة 40 عل 
”وعووزوع اوم ها عل مفتعوطوعك ع0 ملتع معط معنه 'ز 16عمئةه126 


ل ركةعمط 21 5ها 2 [هاتمومط إعل علوتثع]!! موأطقط عط عبان ,كعصملتجةء 225 105" 

01 ©3516 .5وز[ه 105 معملدء؟ عط نز ولتاسصدعل ممععأتكنام عط كقاكتلتهعهعهم دمل 155 
5ه هعهم ملعستط مقدم صتلوء دععهامة 5و1 معمع؟ عل 06هلتنكت صمء ,رمعموط متا دع 
عم نز مممععام 5هآ /ز 5مآلئط10 5ه[ ,وماكتتم 105 ,معقطفاوء [ء ,رومعفءط 105 ,ركوعع تلط 
5 بقعه5 128 رعاصع2 15 ركوزع01 5 ,2081305 185 تع ,مئاعد آع ده 70005اعم1ع جامعوء0010 
15 ,19 وثل 81 .”...متعتاعل ,مجمصسودعل عمد بهممعمققم و[ عل دعا 5و[ عرطاه5 .وعممجعم 
هل اء بعاععل وه ,ومتاموعل عقلل 005 ل8 ,مكعتتم عل مععمدد نز عوعاءوطة ج فتحام؟ ماعط 
عل ومتطستطيه كمال و ,عدتظ اط وه هلمدعتطنا ,لمتععميه *1/2مك هسنا 2 1218109ل عنة ,21 
ومأكقط لوهء5 آء عامة متمعوعمم عد مم نز ولوءمامع عنظ علطمل ,25 عثل أء مامه .امعو ككف 
8 عل دمسموعل “:ملموأآاعتل ,دعناز له فلطتووه عا ,”ملعنام ول“ .عتمعتنوله فثل آء 
وعلوأء07 5ه[ عمم عتمعااتسيط ,عتعسم 12 عبن «معم همع عن 8١‏ أعكتد عنالن جعتطارما 
مم ,مكلء موك اعل وعمماعه [قاكما مها مه © ومعصوظ عقكتائد لوغتمومط متا دء دعدوعع مد 


أك و«عتلعتهمام) إء7 :طعبوملط ا[ رعقدة7؟ .مجاه عمم ومستاعوعة 105 معدم نز عهدم همه عمم لقتصوام 1020متتة 
,م« ,متمقامه ك1 

.3 .م ,2005 بقامعه80 يمعمكتن0 معلصدزولخ مع 10 جدامقدمدة لدعا معاد[ عك كم ,لإعمعلة سحامتك8 -1 

انتسع 11 ره لمج عط للهعلء0 , وعدن[ مجحيع4! رععوة؟ بوعوععمة5 د10 عل ومصقحد كول دع لععتطتام8 عل 502ه 1[ -2 
ب035)قعتاطب! امتهم عنتتهيممء7آ[ ]0 ممنتمتا ,1957 ,151 نايل بسعنعاق ,التدعك 16 ءبع ممه بل ءا انتوظ 
4 نعطهلا 772 ,صدعمظآ عمععناظ رعمدة؟ مفتطسة! .(ع1) 2007 عد/3 3: يمدعتطء324 عل لدلتديعء حتمنا 2 ,1900 
021050 ,(2012 عل 280550 عل 30)صفكتععظ 200 بمنتودءط لع ,مممتاتلظا لصمععة 2مورم)ئ11[ 

1 .م1101/ه2277 ها ,عمقصوع؟ا 12150 -3 
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3 عومتصوك -ععسقلمعم6لس1"! عل عستقصع اس وسوس بلومو؟ _ودير _ عفنفدل نك يون رح وون01» 


5 105[ ع0 لامعل دمدوموغر هذا عل عنطعاةه كقط مؤأعوههعمه 12 م002 
نط وتطهج عمم عطدء ه لونم 1! ,1956 عل ععطمسعلنامع؟ عل 30 إعل 19 عزة أومعممعنه 
عل دع تعملطتفدلهة متصدد ,(تلتطلة وعظ عللهء جآ عتمعمساصسسعه) 207 1ط وه 
فلتهدزدا ممم ومععمع) ذا عر (لهعمل! عطعنه210 عللق ها عتمعطلهنحعة) منؤاةيم0 
477 عل صفلءمعءع: عل هلهد 12 علده0 متمماة ستول ع0 وتعكتله اه وه لعمتطتام8 
أء لز ومعامءة) دعممعة عمم فااهادوء مم واتسوزظ زمم ولوعوامء وطصوط هنآ .عء ه27 
.5 50 1205 ل[ 6550125م 3 للع لعتاتط عبان ع20 مفتعوععمه واو عل ململهوءر 
مفاعوع اممعتمز ها دع عتمعمءاطهامم ملتباطتضممء مقط مملتكع 2 دعمماعومعءم0 مفاوظ 
. 7858 72601035 قفتم أهنكء 12 ملقتدمل[مء رؤزعههادكتمتصسصلج 12 نو الآ ععدة ماعتاكدمه اعل 
اء ولوعطددمم عدة علمقبك ,عمانعتاتوم ده ,مصكل مومع نر مؤزوعممعء ند عمجرماعم 
م8 للماتجدء ها مع وأعتامم 18 نز هل أمنوعد 12 عل ومتصتكة 105 وعدم بوك8 لوععمعء 
: لء«طلته8 ملتسورط سوط وعطنا بو مه لمؤومع/ا نز لنتدمعخ مععتل ,ملتمعد عايه 
للنا لز يأعععخ دع 5010 0128 طلا داع 3512005 تامتعلط موعتطه عختمتء؟؟ عل مقل1“ 
8 ركهقلاء عتمة بمنامطعوعاء 1 عل مامعصدمققة اع وء معععل 1 باوطها عبتو دعو تسم عل 
ناك .1585 210عهعهم 105 08م ماتعباطد مزئط ناد 2 مثا ردمقة معمك نز وأمعطءه عل ومواعمة 
*”...اعومق هل مه ومامورزئط د نز وزتط 


عنظ ملمالتوعء أن نز رتطقطوق© هل دع كقمم دوب وده ممعم آه 0لقء تعمقاصا قط ع5 
ها دء كماكللتوع3دم 105 ع0 عتتدم عمم عقطصروط عل وعأءطقة عل مغمعتساءطتودوعل اع 


يككتتقهكا لخ[ كعاء2 رععوة7؟ .19577 مذ طقاقه© علا ص كاك تاتاطعوعوم زط 0ع11ك1 مه ,الآ عطا متمز ما معط لععامكم1 
4م 10 عو لل بصطديعن) «لاءانتتعنا1 جا نرووامء10 ونه ,ممع 0 ,دمولت) :وزع بو سوط إن ععدعامتموط 136 
0 .م ,1987 رلالاطط بعاتملا وععداة رووععط 
كمتقمم عدا 290 135[ عل وأعمع تتعمعتة عامممتعيالة 2[ متتعدعل وأطقط ومموظ عصمء1 دفعصوط «ماتعي أء ,1959 و -1 
5 اع كمعاعمعم له مقلتأطاعععم ددعل عدكدم ععلهم عل مذ اع ممه مآع أعل مقو زومدعل. موأطفط عد عدن كمستاووقة 
ع5 5ع511020عانته كناك يفعقاجء065021 قاوع ,5م1500 رع ممترمه 13 عنين عل عقتععدمصطاة 12 عمعذ1“ :ومعجمعته ومتصوط 
قاعم وأعمماكتل ها ه ماععمدع2 وأنمعلق عل جعرمم عأعددمه ممجع لا معدا عامدعول.. . .عامعصهل تماعمها ممععهلد 
2 هاأععدمه نانشاستتتدوزق ته تقطألها ملتء ةامر اتلبمتقت أعقطه8 ,ععدة/؟ .”تهوعمناك عتاو .عمعنا عنان 
22-3 .رم ,2001 بلتتلها/! بهده زهطعه0) ١.‏ نز باأعاعة0 . 17 .2 بلهكآ'. دعمماععمامء 1 
معتاقصسوامتل عن عل وونط ,(دتلمهلتهة1) تممطتقطءنه؟ ومطنا د 1925 ع0 متعهم عل 5 اك فأعهقم دغوك77 دعنالوع13 -2 
متتكاعة] أعل مصناء 1 ولمعزهد ,علصمل ,مفتصسعظ عل ودععمه] هاذآ 12[ ده نتى ع5 .هاتسقساءل/ زم همد نز دعصو 
لنتة2 ,واعطوعع ممقتصعط من كفصمعلح عمعنا دعسوعهة .لمتممامع-تكخصة مكمعتستمعد عتتعنة ميد ة[امسددعل رومعصدة 
ركلعة2 هع ملععععل نز دعل تسمعلهه كقبهممع]1 عمتكبادء كم .متصسعظ عل واأستسسه0 ملتاموط أعل عملدلصلة ,وذومء57 
قلتصوزط ممتاعوعة 12 ج ملمعتلمععل 60 105 عل 5متمتعمككم ؟ 50 ومقة 105 عل وعلهصة ج ودمحمةا معط عد وغوى1ا 
ملاعل علد لععتطده8 عدن عل د6تاموعل نر ر,”اعوعخ عل دالمتد8 12“ عاممعيل ,1956 عل عوطصمع تاوعد مط .لععتطدو8 
تا عل معن معلط عد ذذولء؟؟ 5ع1000م8 .عاتعتاجط 3 ولمماءمعاوعد لز فمصفصيءد دمل عل كفم عتصدعيدل. دلقكتادما 
ل عأمعاكاكدمه) "معتامتت عل 2 أجعنممادة " دلقتصة!] 15[ ملمددنا .لتاومط عتمعصسملممععيت عتلمعلطصة معنا ده دممعاعل 
فصن ملمماوعدق02 ١‏ (زملدكنيعة 31 ولبامصطط عبن دعمعمات 5م10 عل مامدكدعة /ز لعمنطتا أعل لملتستزعء1 12 ممعماح 
8 مم فطعدا 1 عل و[وطصطلد قبا مع معلمز 12 ه عتأرهحمم فتنوامدم دذع7؟ بمعءتنقتلعم وقتدمسف دده انعتاعمر 
ملماأندع 81 .دقعمهع ممسعتطه6 له وتعمعدمعك عل دعدم ناعم عل دعاتصد همه ,وملمعتموامه دعكئهم 105 عل لجارعط نا 
«متدلصبظ 'ز دملقط 005 16205ايط ,ومتدكف عد دعرامدع52 .1962 وه لمستطيحظ عل وفتعمعطنا 198 عي 
رص[1[ك7منم ك1( 2714 نعه 10710 زه كعاسه111 منلفهكا .5 لعحطعتا/! رعهدة7] ."ع توعة تزه ومننياوبة !1“ هاحالاع1 
25-7 .مم ,2006 يخف.ة.لآ 
.1960 يعممفكييم] ,عتسعع41 ف ع «عيع عل كمغصه عحنى عل رقمل[ سارل ,8017م 1زاعه2 ها ,عصهدتعكا 1130 -3 
-لتتهععخ ,1957 عل ملتلدز عل 20 - 13 ,36 1< بعممءةمفوأه ععمم كنع عل ولنتاتمتكمهما علق مكقمصقم عاو .26 
لمع 17[لتم8 مأتتجيه 10 بوط -وغوى ١7‏ 
]72 1أعنتأمنهم هط , 00105 مأدعصعظ .وتاععوعخ عل والمنتدط وومهماع 12 ع0 مقاوعه صنا عبظ نطوطمة0 هآ -4 
ركع لاءطع؟ 105 عل 1000 هنا بطقطعة) 15 ععطمد .67 .م ,وعكلة3 دممعب8 ,1972 ,ممتتما معأءرغصمُ عل عمأئل8 مطدع0 
12 732 عتمماءومطا عطلن (١‏ لوماعملم عق من طدطكد 12 .33 .م ,(1954-1962) :عنجعو له 0 مهلها هل رعقوة؟ 
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3 وممسمو؟ مع مهلمعو 4 هه" عل مستممه سمس ود للمتعمم؟ وتيخ _ قفنقدة لذ ج0101 01055» 


أكة ,تعتتاحط 18[ عل 3عئآ0م مقأعقصم5 18 نز مفاتعوعنلء 15 عل قعممتادعتاكت مه عه 
عنان ومستاعوعة دعتصواتلتمر دما عل مدأاتدصةة كد! 2 وتعمعأكتقة 15 عل مفأعمادععم 15 منرم 
ممعونكنة 2065 لتاتاعة كمقاد .وعلقتموامه د5علدلاءمكتتة كذ[ مم 05ل أمعاعل ممتعبط 
5ه ععامة لأهقدمتعهه نز معتكامم وأعمعاعهمه 18 عل مفؤأتعسلامه ع1[ ء وكلغزدومم 0116م2 
مرأعع قم محدمه وه06ه0ناك دعلصقع كذا مء ,1000 عغطهد ,كقسمتاعوتة دعي زتتط 
وت اثلننا 8 مغتتام نكن فأفقط عل مععقصا 15[ وتواعة دمحم مأو 1000 بطقطهةن) 12 ,لقاعممدة 

. لمم القتمملم أء وعندمء قطعن! نك دع ممكتتهممتعهم [عل مامععصمه اء مأمم300 


علمعتطسة مطعلل 0 702عاععتك عنان كملأعمع05ز 5ه[ ع0 قطنا عبط لععتطتام8 
بقتلعط عمقكء عل فتاتنسظ هص ده ,1935 مه (اعوعة) طوطكهن 12 ده فأعدلط .معتائاهم 
37 ووععمةظ واعنهدهة 15 له 182659 ,دمتممطصعط 7 كناك علطء ولط وعلطتا 15 عنا1 
اك لكك نايا ممقصععط! ناد ردمقة 22 ملدعا ملممبت تدامعدوء مؤأعوعبلء ناك قتامتكصدمة 
ك1 غطرل 70 كوتعصساءم 5ا ع0 هصن عبط .7112 [2 عدعتصن جه معتمكمذ غ1 لععتطته8 
عل ومهاء 15 ه فعء1! عنان فأفقط رتلهد5 4ععه؟ لقدمتوعع عتصدلمقحدمء أء .مم 2ل12تااععر 
لو ابرهك 6/-هة اك ؟ناعة دما مقطها! عبن ه1 ه كمقطتصمط وعمامه 


5 عل تتمعنك مثل ع5 عتمع مسعلامةه ,للا له عدعتمه فتلتععل لععتطسه8 ملصقنت 
طلم صتا دع روامموق عمم ,تلهةك /عع72؟ .5معقهممرمه كناد عل كماكاءاعد دعل الام 
آعم 220065 5ملمعتعيان م0“ علععل [8 عسعتطنا وعدم 0بنلتعتاه5 باد معقطاعع؟ ماتعم 120 
وه مم الآ أآء عنان ممعع 1ل ,عسعتصنا عل معمام) عن دعن زناصر كهن0) ,*مامعل مسا امم 
لوعلك زلامط 06 مغطتاكة 

و متلهة؟ لععةلا عامعلتقمرم أع طم ععقالمة عل عامععة معد 2 نع16آ لععتطناو8 
]1 اعل ومحتهماعتصتصلد د5مامعصيعه0 عل ملدع مدعمة بقتعماءمعهة ناد رمطعتل معتط 
قن ققمعلج ,لآ اأعل دمالعد 5م1 نز دوولدعقتوله هلمعل عله د5مأمعصتء0ل0 
لوعوععطة 8 ومعصوظة 500.000 ,متعمتل عل ملمصتادء لفلتغصقء 


ج1608 اخلط أت عقط50 .284 .م ,2008 رمعهةا! .لع 1 ,(1946-1951) واعدبه :1 من جو وأنحماء0 0 مء ةا رمادلا 
1 مم ,1997 ,هناد" عل 20لأكتء خنصتا ,5-6 دعمعصنناه17 ,ومعتسفالوز ء دعطوعة 5ه لألبطوظ ,عمهة؟ 

ولمعي 12 2 دفاعماتامء؟ هنا كمتعقةمصرمه كناك نز لععتطيه8 2 فأععظه مدسكتتقدماعهم أعل مامععمم عاكط -1 
135 ممتةدء 31187 عتال 105 ممععجة وع#طصهمم ذ5مل ,كقاكا3ء3 5د[ كقل1]0 كماوء ععاوء ع“ تلهممأعممعتص ع أودملوعر 
مضناءكمم ع5 .(89 :1997 بمقطاعظ ععؤط) همطعدمنه8 فاتسدرط نز لععتطيه8 فلتصسوزط :كممتاعوتة كمععلمه5 
له مقنوععا! دعه0؟ كنك .مؤأعومنهه عل كقجرعنة كها 2 عامع؟ ومتمعغطيع وعمعأاكلوعء نر معنا 12 عل م0أمطمستك دع 
تقجاكمماع0 معدم وعطوعة دودلهم عل منوع؟ اأعل كماكتصتصع؟ دعممعوتعمهة هوأ 2 ومترجعد نز ماءأمدصم 21 عطوعة ملصتاة 
ع5 رعكدةة7 . 5181057 عتصوعنة ملتطتام 18 عننو وقمعواء؟ 12 وعمدههم ملمعتتج أآكدمه ؤاكء عطهتة تعزباطط 13 عبن 
بقاع لالققصط بدعاععصط ع ماعاحظ لء ,ممم سع/ة! عءلاء128 , 2عنو !لمآ 0200© كو أععمط 2 علصود عل عع لمعده0 
.8 .م ,2010 بقتهموظط 

مر « تالا ,عهةة ١‏ مقغتطمها ,176 .م ,2002 يعلده لا بوعل« ببصماعزل] ول0 1[ دز معدجم1[ 0 2 16 كل ممقحطلطكا! مكلمع -2 
7 .م ,مزأم«عدءل0 

6 .م ,نوره 1151 مم17 «ة ترعدره 0/11 2 10 4 -3 

5 عط كعطمعه تصتوم 5و[ عل ماعععة وممعاكتة [ع ده لعتتطوه8 ملوعناز قط عنين عمكمص اأعمقم هنا -4 
تاعدع؟1 384 12365 010 ,دمع 171 1920065 لقة لتتهمتة دمع 001 ,0ن عصدد عط عه“ :ل[ اعل كماد كلامج 
+0 عققه عط صنا عأ0ما بدتتععلخ مذ (علقدممهل< ممتلدءطئن[1 عل غممء©) 1121" عط)ا عمتلمععل كمعدلتك 
علتكتصله اطصمه عماوضم غطعناف كوا مطنىا مقصهه أكتلهمم اهم مدعععلق اضقاتاته 2 رلععتطنوظ ماتصتةزنا 
عمعدء0 "عتملوط ع1 تلخ لمع ألهدك أعمة؟) معلع لخ مز الآ عطاله كرعللوعا عط له وجط مععواعط عممعلمممدع رمه 
قلتصوزط“ .168 .م ,2001 بصمقدمآ بتوملعمة؟! لعاتصنآ ,ممتتورعمعقعط لمتمماه0نووط مضه لمتممام0 يعم عمط 
عننن تتقط مقتطسة1” .'ععمه؟ للهد5 16 غدععد ممدتهاا 2 كه عملاعة عالتطم ,معط مجاءومعمة كدد لععتطنه8ا1 
لعغعنطنه8 عل هتلتسة 12 ملامعد عادع وه بقتاتسة ع1[ 1008 وعدم بمصمط عب عرة لآ [2 عدنهعوم2معم] عبن عمعالصة 
اللهمتعاعه مطهى ,لعمتطيه8 مطامهاكسطاة معطامعط ع1" :كهاكاكتاعة عل وتاتمتظا همنا دع ,رمطعتل ومططعط م1 هلا مصزمه 
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3 وإستمك -عء سمملصعمغله1"! عل مستقدعأسمسومك بلومو؟ _وديح _ مفافدة لك يرن رعوو010» 


,10 .0171016ء آع0 1زنهت "رمه آء تك اكت 110ت7(1[افكل111 171127 14 .1710711765 كلاو 
اع وأعمدعامام | ع0 عامءاسطد وتبتمستالعء| سد كت لوطه بممعاوته بممممداجم1 
0 60171501127116 ,2114 06 ملترععه ,م تعتتدرع/ 17 0ه710تلت[جة لاى 06 مر عاتم صلتعه0 

أتورزعيط ه] ع0 مهل 7دورع0 14 عل نز ممه ةتروت ه1 02 موتادع1 ادكه وك «عالتوآمكت 


م2618 7858 أقتصمامء دفاعةوتصتصل2 1 عل دمامعامز وملومعلاع: 15 عل نتهوعم م 
رأ تناقء005ت ذاه فمدعة] ,معنقطصة صنو بلاط أعل ملهزع1ة واءعمع امهم نز معزنط 19 2 
5 200[ع0 صقط عبان ذعنء زيط كداعة عل مفزء مومه ها ونع ولاء عل وطعيصم موزعم 19 و 
لقنك ها ,اعوتة عل هالمادظ8 ها بلوأعومةء مؤأعرعط بممتاعوعة مفاءسامبع؟ ذا وه مقااعتط 
نا طمتعأالانط عنان كمضزمععط كهانتم7 2 د5مامعلههت كناد ععتلغطمء ذ5مم 
عنتن كفل ةعمادء0 كقطمط دعنء زيدم هد[ دعن له1 .والقنوط هاوء عل مكعتك أع ده مكدع تموزه 
بلععتطناه8 :عماتسيمز دعن ك5ذ! لز وطتدعة1]! ممععية مالمغدط مادء مه ومعوماء نموم 
.85اء إللئط عل كقوععع0 005 عتاضة يمت2قناوط إ9 مطاعوم8013 


عئطه5 0110102 وطهااقط عد ودععصوظ مفتملمه 12 1958 عل 5م0ؤل0عم م 
6 (#أاطقط اعوعة عل والمند8 12 ,أأوممناعم 15 م8 بقتاعوعةخ عل مفتاوعنه 
160 هه -ذكععصدة وعناطنام مفلتمامه ها عل عدم هصن ركولاعيط كفلصيكممم 
05 7[ دعاقننءء العامة تمتاعونة عل وتمعنع 12 2 اتأدمط عتأمعممه تدمع مام 
كعمع اهز 5هط ب20108عنء نزم 12 (وأعناك قعناع' 15 نقطقاعتتامعل. .. دلععتبو2ا عل 
مأو .وع0هل1لنأومط كها عل اهم اء مطللعم نز مممتاعوعة دعدمزعو[طمم 185[ وعغصم 
8 0ع مقط مواطقط 1956 وأكقط عبان ,كةاكتمباططم 105 ه مغتطمم ممأعسلصا 
ماعتاكصمه أعل اك هاه لهل 1لتأدمط تك تتمتماعع0 2 رعخمة 1ط ططق ممم 
“*ممتاعع 0ه وأعمع لمعمع لما د[ عل :1500 2 ولدصحمقه 12 2 عوعتطنا 


ع هالمنة8 هط“ موطواعتم!ز عمادتلزأوع02وم عل ممنعنك بد نز باومول8 لوععدعع 181 
5 ,0ل0تالعطط 2 رلز كقلمع عاطأ ركهل2 و2 مدان أهتكء 15[ عتمصتدنل ”اعع م 
5 عل ل0ننتاعة 12 تممه مزع مط 5ه00م0غمط< كيد معنقطمة مد :لممومكعم 80.000 
9 عل معاأمده زه رم 0م نا 85 5ع عنان 10 لآ .وغعمة5 متسمتحامل اع مأعقط ومسصتاعععهة 
“”مموغتاوم ماعو واعصة! و[ جع مغ تاكدم 21 05:زممة ماوع" متب 1م 


601 علد هآ عل معترناولط ولمطسيه آء رلععتطسوظ8 فلتسوزط 

عل طفاعنتاكمم0 هآ عل مام له مطءععتعل أعل وزمتطع؟؟ 12 متقلاءعة1017مة 5ع زلادم 35] 
أء هم ه0لهعادمصطع12 .معتكامم لهل زختاعة ها عل بصق اع متعتطة قط عبن 10 ,1947 
8 قفطتاع368 كقتمقصطأتاكسصر دمع زيط كها عل صفأعدجتصوع 02 ها عل مامعامطاءء[طواوء 
ع5 طقاعة2تصمع2ه قطع1(آا .كملمدعنلء نز معتصقتل0 ناندع كممصتاواج عل وكتكلوأعتما عمم 1047 


.ماعم أء عنأتبه كع لماوع لأعء0. 105 بنامقته"! جاممظ رععوة 7 -1 

.4 .م ,1994 بمقمماععوتدة ,مسكتسبماو| أن ممكتلمقهجماه2) أء٠ا‏ :ناوهلا أكا بوتناوء5 أممامة -2 

أ0لل شاط معنا عومسعوء5 د[ 106 «لمنناءق مفصطا أط يمقتناوء5 تصماهمخ بجع ك0 عوو1 ملعوعخ اعمج -3 
147 .مم ,1998 بقمهاععته8 عل خمازورعء كته لآ ,كمالك ومادعلام 

.74 .م ,2010 بلعمها! بوأمقدوي :لوكا .مجرعيج م[ عه همادا ,تععاموط نوع تامء0 -4 

كل زناألا مقةتااء8 جع26 و[ونطنهن) ,عكوة ,1974 عل عبط ممعتامعد عل وتاعوعة عل معتصقع:0 ملتطماوظ أ عب50 -5 
51 .53 .م ,1997 بملهمةه عل مدلتدم تملا لمتماتلظ ,كمع قل ممعل دعمواسعط | كما “مم مأعبا له كمسمتاعوبه 
عتطمسع تاوعد عل 20 اع" :ما0؟؟ أعل مطععمعل أ معمموء متهم عومتامعتة دعيو تت كها هج ماععمعل اع فاعع كله 2 ماأنماامة 
ع 5عتعزنتم كما ... اعوعث عل ودعدعوموة د5ملقدماعهم 105 ماتطمادء أعل 2 وأنعتع4 أت مثوهء... .1947 عل 
مم5 أل نكم عامم17 “ه40 ,مكتعصط سمؤانجما ,عموؤد ,”06 عل مطععععل أعل صدجمع صقس كسمه معومه 
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3 وممنممة معس م مهعم 06 سناع مسمس سوس الوتعموة _وتبح ‏ عقن 40 ج010 01055" . 


عل وعتمعتاا دة 1505و10[صرء عل ممأعمتصهام 12 مددمه دعلها ,رلملتلق عل دعمماعهممعمه 
١‏ .ماي د5ماتاءز0 

ها بوفعمدع ممعتلقتهمام اعل عمقة 105 ع0 معندا 10 2 نز ,عامعصدعلة)15] 
كه[ عل وأعمعنووقدمه وصدمه كقلماء12ة عامعتسقاءةء5 ممععة؟ كممتاعوعة دع مءزباطد 
'[ 1151225 1011135 /[ 561/605 5عم201 عل عمسعلح ,لأمفتوءدمعء؟ نز ممتوععءمه عل مدعت كلامم 
9 ونه [ةامعلتععه موعطه ع0 دنكهعا 2 ف[ رعامعتنوتكممء 8مم ,مدعلع 16مء1وم 
18 وء عع نالا 1 فقءمسعدعل عدن وطنوءكلتمولو ومؤأتعباطعاصم 18 عع505 عا مدزمسة 
كتاذ لمعوزءل0 عسن 65تاوسآذ تإدمد د5وامصعك 2 ومدملصقائصسنا بمستاعوعة مؤاأعساميع2 
28 دمتتانعاع؟ 5م20 3101 رممكتلمتدمام اء قغدم قطعتط! هآ عل متعمأغتط هآ وء كه اعبط 
بقطعقم ه80 نز لمعتطنه80 :عه11مم 127 005 


هآ :مستاعع ده تع زسدم هل “«مجتلطتمعقء0 عل معتككامم 1 نر “«ملمعتسمام اكلا 
0لا 106 بقمتاعم2ة ءزتاصد 18[ 3 هفتعصقاءهصططذ صوعع مثل أمتدمامه مؤاعهعاكتسمتصلة 
اانه | لدلتوعععط 12[ لز كتأعمةأكمتاععك 135آ عل «افتأعصلة و ولعتوكتاط عل مغدع ]انوعد 
وعتل ,ملتتصوة عاكه وه روه[هتهدم1امه دمكتاءزطه كت تمعمقء1ج عل مل [ء همه وأعمعامتء 
5 مأنن 0711© لاك عت و «أأعع 2 0 12 ه جمعماه دمسبدعدع 57" “دمصة عامط 
0 21111167 اق 4687705 ,70515167010 06 مملأعوصهه لاى 2ه ,270/7100 
وملعم آأع0 كث 021 كما«معكلاط نه دمتجعنوم علنن مكاعء ور عه زد6 71127 كه[ © 01101115107 
مه 0لتعتاعة 06 تدجويرج رورور] آه مواآبهه كما 00704 دوعق كد[ مه ,ددع 70مع5ه ع5 016 677 
15 وعقم #وزتاط 12 عمقصمع عل ماتوفممعم اع دم ز لمتصمامه مؤأعدهاكتصتهلة 18 ,ماوع 
وععمعقه مقلتلعم فده ,لقزءه5 صؤاعة تكله ند عل واعمعمدعة نز دعلهأامعلزعه0 7210265 
تعأعصرمة 2 عدعة1! عل قل أء دمء بممتاعوعة دكاتت 12 نز 020لأقممدمعم 12[ عتنتتادعل معدم 
كاة زنط 15 متدمه ععطصطمط آء مخصما 


أء عنس تمدع مهلتاتطدفموموع 12 عتستكح ج ملتطعل مطعتم ملتكند قط تعزتادم ها[ 

0 وتودمعياونهم وجرعييع ول“ ,مدكتلقتدمام أ معدم هتعمعاكلوعء 19 ا ع#ططمط 
0 نز ووطاعه ته كمد تعنتر دمت م«تعنج وص كه 70 .171071579 0 0/6776 116 65 
0علام آه طم 4 وت 1[[آ 2[ 10م [ه1 ,0710 1«مأعلامناء7 9016770 هط .76567005 
ب «جه«م1آ 0 وزع ه ماتسصذا عد مد “771167 4ه[ علان 14[ قت [هاما ملاع عاقلة 5ه ,20أ]عع27 


دأععنهتادء فصر عل ولاأكنااععتة معنقت قمنا عن وأعممعظ عل لمندمام 0دلتزمتية 12 عل مفتدعومه عل ه10!وم هل[ -1 
دما ومه موطقعة عد نتلوم علو عل معلومتعملوم 5و«تاء زه 105 عل مصن روتعصد؟. مددتلدتدمامه اعل ودممعلمم 
5م لأعتمة وملما ع هتدمامى 15 علرطة هندم قصحة هم مغتطاسة؟ ممتاعوعة متاتسظ هآ عل دعتقدماعتلمها دععولة؟ 
1ن ممعم[ دأعمم! بممعتصطتة وعاتقط© رعكدة7؟ دمتاعوعة لقلعء55 12 عل [معتقة مأطتصف هنا عدم دمتمعالا 
7 .1 ,1998 ,تمعللق .له ,رمتعم عه نر متررعطلك. ,موعات اام ,جتعط 

بمعصعء1 ده ممتعنلعم 6للدطد1 معتستتتدلة ,عممة:]آ1 عل ره د فأعمه (1925-1961) وممة1 عامة! -2 
فروطهامى علصمل 1953 وه (دتاعوعم)ءا! تجمته[-مفناظ عل معتهقتدولكم لمتتمومط أعل عمعععتل ده عدملمة 0سا كهمه 
آء ممه عمد زوهطما هم تعمنة مع فلقاكمذ عد ,1957 مه قتاعوعة عل ملدعاديد .1181 [ء ممه عامعصهطععمدء 
تمدمزوامعم ممع تطمع أعل «ملبد زقطمةء مدوم قتطعة مقتطدصه بمستاعععة صمل سامجعظ ها عل لأمدمكك تبرمعط ممععاط00 
5 مط ,(1959) عمجب ترهع 1ه ومن يةأوبة» هج[ ع0 ”[ :7 '.] جتوطدعتهعحه عد وموطتا كناد عتطمظ مممقطن جه مستاعونة 
7169705 أ8216 بتامضة 1 علطة:1 رعموة 17 .(1964) وقمء 71ل «ماباوبتق و[ سبروظ بز (1961) ءجء1 ه[ ع0 
.2009 بلمقدان! ,مامه :120 .ممعماطة 

83 ,معترة1/! بدرماعنأاوبه» مهم ع0 عأعوماماع50 ,ماعن أء علمه دءامامرع4زءء0 5م :نامع 47 ,ملمصة"1 حلقة؟ 1 -3 

عن ممتاءوعد نسم 1 عل (وعممققلهم نز وعوطصسووم) ومتمعممم وه[ واممه لدتدهامه فطعن![ فاك -4 
.«ؤاعهه هسنا هلما عل مهل تأعموةره ها بو مهلك امعابيه 12 ممه عدطوعة متهم وقةممتق همنا مدوم حلم كتامعل1 
[ واأاععا عطمعار ممسطة .1986-2003 :50 عطصسم وفاعداط مه ,تعلصقطة؟ بوامصمعدن) موعمه؟ ,ومتقة؟ يعمدة/ا 
111-73 همنعذط ,2003 50ما0 ,0550 دنع أكاعم 11[ 
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3 وتتسمك -ععصقلمعم 6ه 1'! عل مومع سمسوسمت تلوموع _وديح _ مففط لك جإن 0 وو010» 


8 عله رقهأاععة سوك الود 
ا وعل م060 وفتدطة 5 265 


2 


. مم4 د 1110 .. 01/ | 10 - 


8 تنا 5ع تمتاعع 26 مؤاعساملع؟ وا ومع عزنددم 8[ عل أعمدم 1آ نتفاعع 0011 سآ 
2 نال ,5م]ع6م25 كناد 10005 دع 1020لتنام]م كقدط ملسموازوعءء26 عولد عتال 
5 5181061 عنال 221105 0أعناأملنع2 /ز كماذ أ كلاعة 105 عل لولتصمبكدممه 12 تقطاعة ممه 
هآ بملاعع5ه فاع مص نمكم هآ ملصدعذألهصة نز 0لمقسصتصتوع ,ومتصم ملاوع عقمطم؟ 2عوم 
,005 5م10 10005 نع ماع مرعامز عو عتطصحمط اعل مل12 له معزنام 12 عل مطعن! 
عأة. . .ع امعططله نانك رعامعططق تمتةممعه رعتودع لم50 رعامعصه1اتم 


#ثلإلاطتططم ,حوالناعما © دلدعبالع- مقصوطتنا نا 2[65ظنار مقععة 185 ره نع زتتطط هآ 

8 ملمعتصناكهة رؤعممتعلومم ‏ لز 5ع020(عوممقهت كلد طنوءد صمأعس1[مه 12 
فادعمم وعلفعنه مقدمع ها رط .“وعلهل1 هلم نز مقصعة كواعو؟ صم لهل 11 تطمكومموع 
5 ع505 مأدعتامط!ا مالعقم اع موكوء53 8 390032006 عنتن 5م251ه5 كلاد 
5 8 ملعطاع؟ آء متتاوعقة تعزدامة قطعتطا , “-معم تووم دم1- ومتعهصماءسامعع 
ناوث .21005عط 105 2 ملمقعتك نز ولأطعط نز ولتحامه ملسهقطماء01م20م ,ومتتقدملع نامرع 
عنان 5عاسمقتليدء عل عمهم ممعغبط عمم مل2أمعدع2مع؟ ,0ه0تتك هآ مع ععزتامة 18[ ,دع 
ع لمععمء0 فنك 8 مم 02هالتمز لمععمعع وعاعبط ص1 كم عمتلتذدء عل وممعدزعل 
0 هنا متحي ,19564 عل ونوقاز عل 19 رة وممتاعوعة دعممص ك8 دعتسمتليدد8 
ناك ع0 مممطعلم 5065 مالعنةكء اع لا وعسابرم20ر 105 ععاده كواللوتهةط 5ه[ داء مأعومتنا 
5 لا 85ظضأء22601 عل 02نم معع" ,5]205ا متتطناد عل وعم هزعومعمه مقا مء معلاولعم1 أعمهم 
ع 202586 56 ,كقطط كوعتةا كقناه 'ز د5عاط5م0م5؟ عطمة وماعتعهء5 5مأعماطامهء 


 001301:17181518-‏ طفطاق”تطط 1011 -3آلللم 0171111208 131510188 20018111 -[الخططط ‏ لهده"-1 
(6718ح 2 712)55ممك 

-27158 0013121171 للخ 10101782510 -طلملاع115121 111510158 200115111 -تلمف1[[هله ‏ طاظم + 
ااا للا 

دع أعمهم عأمماتوصصما صن مفعباز داكا اعل عماعها أء عنن عمءن0ما عتمماءهصصا لإنن يع ,مل«عاومه عاوهء و -2 
مسمتأعوتة صن موء عو .وغعصة1 ممكتلةتصمامه اع مطاعصفلةة 12 عل ممم رع ومستاعوعة 105 عل مفاعمع!! لووط 
أ دء مممكتلقته010ه آء هغاصم قطعس! 12 عممم عنن واكتتقمماعهم من معد ملاعل لمتدماقم هعممة 12 عل صسقحص [تكتاصر 
60 أاء عامسل ممتاعوتهة لمدماعهم ملع تساامم اأعل ممع .دعممإعهصتعم16م كيد عل معممد تعسقائم 
متمسمطاعلطم طلتعط5 اء عمم 1931 مع عمتتاصعاكمه0© ني ملوعك دعصحص كد84 كمدمعان] عل مؤاتعداعمكة ه[ ,لعتدمام 
تع لبط 18 عل وفاع3م أتعصقحوء 12 000112م لز مفاعوسعبطانعة 18 2 وأعمعاواوع 12 نرعل1! ممسعلن دمنه نز 5زلد8 مع 
هدع كةلتمعطع؟ كممنعة دعلمدعج عل وأعمعدعدم ع[ وطقبج تأدعلح 10[ عصرم نز لها يصقءه) أعل كمعممظعكمه ك5دا متوءد 
هأمعدع؟ 5م10 مأكقط متملع دمقة 5م1 عل د تاعععية 15 دة مقط ا باكنامم ععد. . دعتسفائة-ءوطوعة مفاع دحتلتكك 12 عل مقمتكتط 
2 عل «مامم أء هنع متمد مط صفلئنتاء 12 بمؤتعمعتممامه 12 عامع2 ,3 ماكتلهمماعهم عءد وطق شق تمعاد 
,(8"5 #لاتاءعع!مه 2ع0) ,واامتتدوعل نز ععزبك<! ,(.00010) معصنمه<1 هطعممه ر,ومقة7 رعمدة7؟ .”... مفأعسامعم 
,91-92 .نزم ,2005 بوأعمعلة/ا 

8 عل واعقتدمع؟ علعنام عد فعطتات عبان 0تزكامععط مرا محرمه ول لتعل أكدمه عن ممتاعوعد ى تنتصم 12 عل أعمهم 11516 -3 
9 .م بملتعلتط1 ملمعمة قطعنا! هادع دك ومستاعععح 105 5ملم] عل وحتاععامه مؤأعوك تدم 

معلل معنت ها تلزمنهم/ة 05 متصمتصة 2 دعلطم8 كداعتدية) ومفصفط رعكدة 1161534 12 عبامه -4 

للع باتك ماعاذ اعل 5عدماعهعتدم[مووع2آ1 هما عل مترماكنة]1 بأعمعآ] ,لصتت :110 .م ,2005 بقتقهمكظ ,(19354-1962) 

.118 .م ,1989 بلأمله/1 بمعءتقم نز دمقمآ معتغص وعدم دومعتاكلوط كوت دنكظ عل ملتطتاكم[ 
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134/2013 عستعرك -معسملدءمة لسلثلع0 ممنمسعتسمطومد© تلومو؟ _وديز _ مانفدة لك ج001 وول 0» 


187-01م لتمعطاعة أظ بطأممعوعظ املق *!1 عل اسمكدطترم عتناءز متاثل وععامصة31 : 1999 ,تله8 .14-8 
.طوطمم؟] .60 رععولة ,عنامت ه1 ادع نودم عه : 2000 .لخ تنامةزلء15-8 

وعل ء16لخ "1 عل عصص تمععصع 0 عصدعز عمرخل معت فمة1 (2003) ,(2.نصه؟ متطفكل) 2 تمععلمعا -16 
.7 راع دتجامعظ بمقعصة!!' يمملم؟ا 0*1 ومع امد 

,261-86 :م مطةطمقع] .له بتعواة ,دعنناة دعد أ مععصه1) :2011 .زلا نهذ -17 

عآ : 2007 ممعطعم اط بطانامجوع8 املظ "ا عل اممقدطمدم عصدعز صخل مععتلمصة21: 1999 تلو .8 -18 
ة ء6معتد5 صناء ل ع صنل عؤمممة :2008 ,259م رعولق 'ل علقممتغدلة عدوغ طامنتاط81 كلامآ أعممامى 
.ع مولام :0 ملهمه 1ه عدوغطاوتاطاظ رععلة ,تلدوء21 لمسطة تلك ة عسل وطوعة مولدمء؟ ععتة رعمقاط 
283 21 .60 ركتقةم رمه عناة”1 فنع عمتا”ل عأوم متتل :1980 .1 موططم -19 

18 عل علقممائهه ومتامعنان أء تلق 50 لتاعتمععقعص رعتذولمة :(2007) أثله أه .للرامودوالة20-0 
61 11بجنا0 الع طاء انام ندل عموتطمقءعه1ط كممتقصمهو 113 ,1830-1962 ععسملصومةلصا”! 3 ممتندكتمهامء 
.52هجم طوطمف؟] رولف ,مع عطعة11 

166 عل ماللتماهط ه[ عل قل5دأمة عنواعننو :2006 ى أنامة ه1256 ,5.4 ولط ع8 21-1215 
116-7:م اعستزامعظ ,مععصة 11 

ع0 228000216 وملادعناو كه عتلقأه50 اأمعسععدعص رعلؤولة :(2007) 211 أه بأمدواله 22-10 
جك أ كنان 11ت عنامت كلل عناوتطمهو ه01 وعتتقصصمتء1 ,1830-1962 ععمملصءمفلصة”! لذ ممكددتموام 
.(352: 3522007:م طقطمف؟ا رعواة ,طءعطعملة 

بمععصهعل عل والتضدط 12[ عل علهكتمة عنواعننو :2006 .ى أنعة غه66ة1 رخذ طدانا صع8 6م1216 -23 
,102 98 نزم أعمتجامء8 بمععصه 1 

باععطة]) عل علاتماقط 15 ع0 عل5ذامة عنواءينو :2006 .خ أنامة أعطهة1” ر.ث.د طقتلوعظ8 ءل12: -24 
169 : م أعمجرامعءظ ,مععحة 1 

بمععمعل عل علاتمئدط 12 عل علمكتمة عنواعننو :2006 م ابامةى أهطة1 ,.فاكد مدتلوءظ معلة25-1 
1135-7 ,47-53: م أعسترامعءظ ممععصء1 

عطوعة موزومة؟ ع296 روصقاط ف 5318066 ع55ع تناز عصنا”0 ء6م0م6:آ:2008 .(2) ,(2008,2011) تله8 .8 -26 
مه تطءاعص أت عناوعه .عتلعوولك :' علمممهقد!< عدوغطامتاط81 مععلة ,تلدعءل< لعتسطم 5101 3 عنل 
.(16556م 1)50115 201 

.16 :2 .(عووع1م 50115) 2011 هه تطعتكدة أع عتحوع 2011 1أه8 .27-8 

.6 :2 .(عووعىم كناه1)50 201 0ه تطاعتهمة غه عنوعظ 2011 28-8811 

.(256556 05ا1)50 201 نه تطعتتقه أه عندوع 1 2011 ,تله8 .29-8 

ص0 :0 لأمسسط 1 نل عمحتطءعة -30 

02 بكاأنه 71/1 .ك1 -31 

46 م بمغنده1 ,1940 3 1925 عل متمنع !2 ده تناتأتاكتادم عدعمة: ع[ :1967 ,1/1620 .خ-32 

دل اأتعمم ع1 ,(1884-1939)[نامع 7/1 لمسسقطمك8 طلئط0 مل عنتد6 مآ ,2003 ,عدامعهءك84 .33-15 
.(4) .219م قناموط تعطعظ .60 بمعععد 1 رقع عقمع أمصة أه 0غأء6 ,1908-1939 أععتطلنه عمسستتهصممقهم 
.67 م راعلطة2 ررععاى ردغعه»م اضوع دع[ : (1993) .ىم 5نا030ا0 -34 

ده ع0 واه 0ععصة أه ألعة1 بمععطه1! 3 دعمعومطمه وه أت زلهآ] الددوده81 :2008 ,عنام د11 .35-16 
.-146:م ,ةتمقتصطا0 ع3[ 81 ,عع لخ ,1898-1974 ,عناو0م6 

دهد عل 5هأهلععطة أه علوم بمععصة1! 3 دعمعة ممم دعو أه (0هآ8 الددوعك/1 : 216201018,2008 .11 -36 
.2:533-5 يمقأمقتصط)0 غ15 1 ,رععلمق ,1898-1974 ,عنتومتة 

.2:249-250 رطقطمةكا1 .60 ععام رقع اتأة دعة أه مععمع1 :2011 .زدآ تيدد -37 

دعل ءالخ "!1 عل عصمع تمععصة عصودعز عصنائل ععته ءفمكآ (2003) ,(2لصهة وتطمك) 2 تلمملمم][ -38 
0 :م اعم زامعظ ,مععصع!!' ,قملف]1 0*8 5ع تامهم 

.(1898-1974) زلقط الدودعءكل8 -39 

1926-1954 ,كصعةنع21 دعاك أ لهمه36ه كأصمائاتم عل عناوتطمممعماط :1985 5 به40-510 
74 سفتمسيماط '! ,كلهم 
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3 ممسمك -ععسمقلمعمغله!؟! عل ع تمدع سقسومك بلوعمم؟ _وكيح _ 6فنفد لك جرن1 0 و0105 » 


عل دعام ,دعصتلملء وعالخسةة دع نادبالا 0 علدتقام عضن عاناما ,ع لتاتمقةل مط 
عا عنقم عنانو عمقط عل عاأعصصه تلم وممتتدعسلة '! عدم معط أكدننة دعغنالوأباعما وسساعلو 
عل عمكتلدة10'[ غممغأتمتصم كامعدمعمواعدمع و1 .عنوتاطنام عامئءة*1 غأه عدكتاسامعد 
-1898) (120] الدددع0911 #علوعا عا غصمل عدرد لأهصماعهم بال كتتاعمتداء16م عدم مترزعطزا 
كلام ,دعا إءتزمع8 علتعطن) عدم دعقعاءال وتناممق !عل كلتتامدع 12 عل عامعلة”1 ,(1974 
كقافمة"! 3 ,كأعصمه1لممعمز اع 15لاعة كلام دعل دوصودتايهم معد عل كمتماع عمصام 
1/3310 ,(1915-2001)عطعة مفمدعن 0 لع سنطتقط م11 0 ع 1101 
-1902) فطصواكنكا8! اع (898-1979[)عمزعو1!! دعن دعل ,(1914-1996)عمء تلعصنم8 
3 رعصلع هآ نامطمعطع هصغ 8 عل عاأعامصمل يبه أوء* © رعاوع؟ نا( ...نامطمعطعهمة8 (1983 
للوعم028 نحل كتتعانامء معل كامطء عا غلزع6ل أن ونين © 11ل كأعدم بامععمللا عنم 
.(74: 1985 بوعمعة) لموزنعاج 


نك اق 
عة 5*6 رعلممعء16 امعرمعنة انم تدم بامعمسعموزعممع ”0 عطعء 5ن ,تكملم 
عل ,115 )تعطائلة المعصسل عمممعامصةا عل اعمعمامععمء ع1 عرد عفلمم؟ عطعمءممة:]1 
5011 رقلتطعاء؟ عماتحريه0 كعل كمه ضيه عل غزمد بامعمرعاءععلل امفمفمصة عتم وميد 
مط .5عطءمهم كتناعا عل ععزم؟ روعقاطك دعانطاءه عل دوع سعط كعدعا عل معتط زوذتاح 
5أعصمه 1 أمعععرء ”0 امعامعوةممع؟ دعاك دعلررمععد دع[ عصتصرمه ومعتطوعهم 5ع1 رعصتصرمد 
! 5-0015 1تاعاعة 


52181100121 

بلععماء]) عل عااتمتةط 12 عل علهكام6 عبواعببن :(2006) .خ أنامة غأعطه1 ,ف.ك طمتلوعظ8 طملة1 -1 
.(188-189) م اأعلستزامعظ بمععصه 1 

ولتععصة 1 عل 116ئهةة 12 عل 5عل155م6 عنواعيو (2006) .١ى‏ أتنامة أعطة1 ,ف.ك طقتلمء8 2-1165 
(295-297) :م أعمتزامعظ ,جععحمة 1 

(149-159) م بطوطئم؟ا .60 ,عععلة ,دعاتاة ده5 غأه مععصعل :2011 .(2 نهد -3 

بقع ع تمع 1 ,رملأا نال اع رعالا عصدل غأعة؟. ..رععجمعاء كل عصبا تمك 11 : (2002) .1 عمكع امعط -4 
18 رصنهل[قطكا م15 .مرحوره 

بتاكعتاع1) عل عالتمتهط ها عل 5ع1500م6 عننواعنو :2006 لخ أبامة أءطة1 ,.خ.د ,طمتلوءظ طملة5-1 
. .204:م أعستزامعظ بمععصة ا 

بلاععصطع 1 عل عالتمنهة ها عل عل55زمة عنواعبنو :2006 لخ أانامخ أءطة1 ر.ث.د ,طهقتلمعظ8 حاعلج61 
.10 أع متتزامع8 ,بمععصع 1 

عع ]؟ عل عالتقاقط 12 عل عل55زمة عنواعنو :2006 له أنامة أوطة1 ,.خ .د ,طوتلمعءظ8 طهلة7-1 
265-0:م اعد امعط ,مععحمع 1 

كمماعة اظ ,طتنهعو8 ,املق *'! عل أممقدطصمه عصبعز ستل دععتمصةكل38: (8211)1999 عمؤعقطا86 -8 
3 

بقاعت تع[ رمععصة 1) عل عااتقتةط 12 عل عل5ذامة عبواعبن :2006 يخ أبمة أوطه]' ,.ى. ك5 ممتلمء8 طملج9-1 
: م أعمتتزؤامءظ 

رقع ه162 عل عالتمنوط هط[ عل علهدأامة عنواعببن :2006 .كة أرمة أعطة1 ,فد طقتلمعظ طملة10-1 
..2:262 أعص زامعطظ ,ممععصوع 1 

5 عغللخ'[ عل عتلء تمعع ممع 1 عماعز عمنائل عمتمفصق1 (2003) ,(2نصةة وتطمكا) .7 اأستمعلصوع .11-1 
-0:50 باع طنو[معظ ,مععصهعا! ,مماف] 0*1 و5عه2نا50 

1666 عل عاللهغهوط 12 ع0 ع1500م6 عنواعين :2006 لح أبمحكة أءطع1' رخ .د طوتلمعظ طمه12-1816 
305-7:م أعتمو[معظ ,مععحم»ه 1 

ماع16 عل عالتمته0 ه1[ ع0 عل55أ1م6 عنواعينو :2006 .ق أنامة غعطو1” ,.فد طقتلص8 طعلة13-1 
271-78:م أع مت زامعظ ,مععص 1 
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3 وصسنعم؟ ععسملصعم6ل0 هلعل مسنمسمتس موس المعمو؟ _وديح _ تنفد 4 ج01 20055 


64 عطعسملك1[ عل أسددئلعة*د ععتقصسلم ‏ “ناعاءءد تل ععزه؟ ,أعممم تلد 
9 از ومعتأمقنتن كعل عتاتتهم لطوعع لء وععتمصلع.ه0 ,كسام ع0آ .لعمسستمطمل8 
تقاكصة"! ذ روء6 ماع هعم امعمع !1 دعمتلداك وعالتصق دعالزعز؟؟ عل كنادكا أء 61565 متتةط 
18 وغل 66د وعاتعدعدا8 دعل وقصعنا عناأكسطلل عل امملمععءدعل ,لعصسطمكة عنمجدعل8 عل 

.(4) ,(2003 ,عناممعا< .جع 3 معمصع11 ذ عاعؤنو عل ندل مك 


2ه (كنامددعل-ك عباعممة) 1951 ون كمع مدعم] أه و6ا6طة ,عونق عل أماك كناما كا 

عل علطم عبر #قموم امعجمعلهناداعهم مهم أممدكتامعاء؟ ونع20م ملثل عاألد 

: لامتلمعاكة "!1 لمعكتلدء10 065 اععوم ودع «طماعم كلتاعمه د5ع0 عتتاعل ,(1993) عتامع3نا0 

.4نة5 60تمتسقطنول1 عنامجيعكز1 6ع (1922-2010) ألهصة8ظ ‏ تامطمعطءهمغ8 

مع ومتغممقعموعما عبعا اأموعرل عهفمعتمصثة1 متبها أده كمدكللة امعمصععغ نا ناعتامدط 

أمع مع 0151 عمممعامصة ,(2 عملوعمة) 6لتتمعل1 مم عصطغ وام مرثل عمعدمطدمء 
عا 221 فسلممعء 


(446-448: 2008 ,عدمعمعكة .كل 07للممة8 بامطمعطاعدة8 عل عمقمعامصة 3-1 
كنام 6 5زم كصمتاة كنن]28 9 (...) صق هآ جه اتتطفل ع1 عوط © ععتل عل-كزمل ع0 
عل علنة*1 ق أء كلعام دعا تدم دمُستقطعمة كمقتاة كنده]8 .(...) علتصبط علسلاءء عمن ممفل 
تناو أملاتهد صخل مملامعءعه”1 2 رتاه امعمعئةامصرمء دمجم ع1 رمعلعيه!' دغ دعستقطء 
اتمأااعط! عد جه *! بناعم غزه5 غصها صنا 1122 سقطءة: كتامط عنام .اتستاما ععامم المكنامه 
ع عصصدمن ععتاوز عل اتمنتهاءة كنامه لممكوام نل عاعسا عاطتةة عملا .005 عتمم دمل 
0 أتان عمناممع عا اناما أوعتء رولععتنقهم ومزموعط دعل غت398 كنامم عل صناخ[ عنوكمم1 ,لتتام 
0560 و1 55211 نار 

أن نبل تمعصء ا اعيص كسام دمعتاكمذ عمعلماة كتامه كأع01م01ه 5عع1/ان5 وعتابتة 0[ 
1 .(...) .عناواكتامم كتتأمعل عل سنتصعأانل دعل 5م066 أكطمه كمم1ان دبامم عتانل 

-وع 101001‏ 1265 .(3 اتوعصة) ‏ للقدة8 تامطمعطعهمة8 راك معتمعمم 
ة عصدم 8ا ,عمتتووهل5 دعا عدم معتطيد وعمؤعدو دعل ممتلومأعلامة ,مملتوكتمفص تطوةل 
...ةعلط '! 23:5 0 أنامتدم 


مه ,1945 تهم 8 نال دعععةدكتمم دعا عدم عمموعدمة غ6 2 ع1لأ 18 أى ,ومتعللتة عوط 
يبعنام م81 لكل 09 وابرمءد 21 غصمل وغاقمح خطط بل كتمقاتاتده 118 علغاعم 
عصبعز 12[ عل امعصعومصمه ع1 أده لكوع تطولة امعموعنن 1 لنء ناموط .(533-535 
عالنصسة عنعططلا عصدخل عتمملموءدعل ,تلاوطتصةاك عمغطع 8010 ودكتمسسمط) عصدءؤعر]1 
8 عنطلمع: أوهء*”ة رعاملق علاء عل متقدمعلمعا! ننه ,تنانب عصفصتاه عصاعتره*0 
رلكة5 .[0آ) رزوي ععاة للانه 2 أنان أه ملمم ع عبطة؟ عاناما امعمعددتاطهت *1 
أدكلتة كتقط أتتاعل ته لاعموع اناعد طامط ع1أط قمعل +1501 عموزة عنآ .(249-250: 2011 
2 مأدعلتصقط 3501 كتامم مووعمع23 عأمتاعم ممكىة «متأقصسةد'! أه ععمصفمعامدممة” 1‏ 
أء موزتووع2مم0*0 5م102 5ع[ عتمم ععتماءزا عل عدوءماكتط عنامز عه عامعطنا عل 5011 
متمد 016ئز ماوع هدم ادع :0 لتاعطع]ومطامء عه عبان أصفاسة”0آ .ااعطرعدد ا رزعدكة ”0 
هد أ غناة5 عل كنصء؟ كمتاأعطمءه”0 اأعبععة”! عهم دام عائتة جنا كناك ممعومطامععة 616 
أطماك اط .(70: 3) نمو متنطوع] عمط392 [التعدهع وعممعتمطة تل نالا تله ,اماع16 
.عمغع] ألعابده8 ده! ممتدتم؟ وعد عل عاممعع ”1 
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3 وسنسمك -ععصولسعم نلصا" عل تمدع أسمسسوسمك تومو _وديح _ #فنلمة لذ :201055011 


100101 


عموتجومع8 نكا 23 81 
(1927) عطقط5 0 
ل 


الماك 


عكتمتدط تان 0) | عأولتعصلم 


1 ونا 
لطم 11 
5101580 


-01| > 56 1ناطع1 
كامتقاقء 2 
ععتمنةط ام 


011 
155 


وتاوف8911 موططيظ ا 
1550 


لكل اووزواق 


نمأم 


داعيم 14 
وتلمتقطك]1 


عتتمنوط نام تناع للتة] ا[ 111 22 
]1 

عنم غوط1اء6» ةتلقصنوز | ع0 معنا 
12162 | 


5 لاحي 0 
لمدن 155 1 علط عا موروث1 


ا 1 2 عدا 
كأطتقلمء 
111 ععتتمتوط نام 


115 كل كتناء15ناء 16م كلاه أت (علهاءع م5 0مغوكتصوع01) 10.5 
ومتاعلة؟؟ ده! ممتمعمل كلمعصتدتملصوطة أغضونجه لمعتلتطمه ممل2مه ع1 بامعدمؤكاءمعط 
84م اأتععممه عل دعغنانو اناعم ومناعلة؟ رععمملمعمفلم1آ ”0 أدغل1'! عصمل دع لاعومع كلمن 
دع6هصة دع[ امفعيال (2002 بلمامجعك8 .لعل (اعنوتمورم عامءة"! أ علمتلنسظ عاسلاءه 
15 هم عاللاتاكدمه وذتعلغط علطهتع كلام 15[» ,طاتلمط اط نوز عوم كتيام 1920 
0 ع1 ععمتصموكة'0 ,(248: 1967 ,لمذكلذ ب 193762 مه ,«وعامتصره161 
عتأطتام لقتعم عمواعكمة*! 3 غأمه0 .1950 كاناطعل دعا غء 1940 دعغصمة كع[ أمدسحل 
عصواك عل عوغلامء ع1 عهم لمعدطع2201) كناام رعتتقصاءم لله عتممطاععهم ععحه غممعمكلل 
عل تتاعلمقةمناك عكتمسلءط لاع رمعمع اعومط) 5ط1”8 عدم 1940 وعقصصة دعل ص 19 3 أء 
1 وعصتاعل 


تف" موططنظ 81 


اع أطططمام تععلقط0) 5101 


م005 لقطتاطكء 1 ندل عحتطءعم : عن لامك 


كققل امقمصتططنعاغ0 61 عل 6نام[ 2 أنان عطعتهدر عدهمه! عتاعء أوعن*ء رع لاع كاعم ذف 

أتاع تاعاته 0م ,علكاعدوة]1 كود عنان 01م المعمعءعدعمء ”0 أه ععمعلعكمم عل ع15يم 15 
عل 0001016 ,(2 جنقعاطم)) 105 عل علوعم! ممتاعهة م[ عل وء#طددعم دنا عدم عغماون! ل 
1 نا 50116 ,« 6تاع1 » عل تامعمرعااعاءكاه ععقتلمين أععتمانهء ‏ ببتمعكلم 
أمماأعطمعم 125م1ه'0 تتقع كلم عا ,عتتفسةةم عاعنك نال مط 12 عل عطاعمعم امعحمع ]6 أكمعد 
رو 16[1أ5قععع2 0006101635 5ع1 كع اتتعمتحم عل عتاعاط بععلءوءة أء ععزا عل كامةاتاتمم وعه 
ل8مقكتامة '1! عل أمهاوالا ,فأعصمع 10 ]مين عبعا 3 لعمعة نك كسمتماءعءه دعألوغم وعد[ 
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3 ومسمك -ععمدلمعمفلص]"! عل عستممعاسمسوسكت نلجتعمو؟ وكيز _ 4134148 عزن 01550» 


(136: 2011) عمفعطهاء8 زلوج 27 بمزوزه/؟ همد عل كموزواء6:م 2-165 
اع أناء نجه ”0 كتلآأع؟ وعد ركه تاناة'0 أء 1نا0دكنا80 عمق وعمع تتقطاءة 01022625 مدع 01ت وعن] 
أ امعططعلمقمستطزمء تل 5ع «طمسعم دعا ععة اتكصمء د5عامتا[تاطد كعد روععل02 كمتمتعه 
أوء الأ طع معام .. .ععصهفلصع حلص ”0 الاموة دمد ,وتتاعاععد عل 5أعطاء د5علاتاة 165 ععتكة 
00101181 ألان 06 101016 رلدع360 02د عل كدهأامعراعاما دعل المغل قط ,ممم تهمة 
5 رعتانا! 2[ كمقل لتعدسعودعمء ذهد ,دغتاطناه : مأمدءة أوء ع128طة35 502 8 كلالاعاء]1 
عصغا/ا .ستمعا ع1 كناد تماعصمة ”!1 عتمم ودعكماعامماع كممتاعة د5عد ركأاعطء عل عمتاعلة؟ 
5ع دعاناه10 821 1نا عغألمه لتمعاءم أده د5عمسططمط د5عه 8 عتزمم الأببن أ6مغاصانا 
5840 له غمعدم1صيء ع تأطمعمء رمد خ د5عء 10165101156 أنه منامعتتوعط عنان دع تاتاعمة] 
10 عقنا 1200185 16تلكتمقطنا”! 3 بأتمطط 18 : أتمعسمطعلتصط عطططه)ا امعسمععدز ع[ أء ,كتامل 
كقتقل 1036مع تله عتنامط عل عمتباعكة ها علمقدصمعل أاتلاع حاع0 .أنامدوته8 عل عااعه) 
18 عل 1677260196 مملاناءفيه*! أه ,6كللاع أده و[عه دتمم رععةعاتصقا ممتاعة عمنا 
(136م 0م 6ل زوفل أو ععمعامعه 


عاعناع 06 0013) “تمغطءام/ا 51 ,(1915-1956) 10جناه8 لعمتقطملا ررقعطءك-مععصعة1 1) 
انط عأاطه كل علمععة1 عملا .(2011 ,تلوه 8) رزمم علعتهة”1 ,تنلاع ططع0 غتل 
ع 1 مأمعاما دغعمعم عل عنعة ا نسسزة مندة عكتبو ,1956 ععطممعامعو 17 ع1 عبامسرمتعاما 
أمقاتلطاء16م عد له ,اعمتقطعمعة ترمد معتمععل عن عل عن 18 3 أددبلخ رعباوتطعممعغتط أعطء 
أعصصة قصدد رتماطءا[ه564 زد عنان أكصته بطغوطة غ6 تدكبية غاة الساسة عتطنامث 51 رعع لال عا 8 
0 116 اعأناء ميك 3 ممصماءة أتوكة 11 بنمانءعد *1 تإعازلة كلامم عنان 21025 
عللطع اعاطما أوع ”م علأء ,ومعفط ودتعل وعء عل دملكهانا تطقطم 12 3 غأمهن0). ..عحماتصم]ا 
لله 1381101للطة ”0 ع1مطةممه 18 قم ععتممتاعصده 66 2 اه ,1986 غع1لأسز 5 عا عنمن 
ختتةا تأطنامت 51 عل عتغمم 12 عل ععدعدةضم دع رععاخة) دتلخ ا 'ل ولمطتامطء دعل من 
! وعكتأناءفكممه وعتصوعءغل دزمنا اموسلل دععصوكاناه؟ عل عدم عفاعع 211 

عللال 18 08 معد ناج 221021 الاعصوع ممم عل سجتاعوتنهء 16م عل ععمولمععدعل ملء- 
عطاك ةاهط هط تال بتدععمع5 


56 عنأاع0 10015 3 5كنا10 تمهلاع؟ لدع 1لأطصطه مملعم ع1 أده راع رعاوع!] أمدالز 
عل علوءة1 مملاععة 2[ عل دءعطماعطم دعا ,وقصلج وعبعا خ مغرعءط15] عل ع50116وج 
7 161166 مك دفعباز ب1'05 عل دوع طدوعا/2-1 


3 وساممك لمعم ملمعوفله!'! عل ع تممعامدسوم© الومموع _وديح _ ع4نفعة 4 يون لم وون]01» 


8 لتقمع تأياه؟5 داع كعنالأ 512115 5ع غأزمد كاتتعنان610 رعكلنوه ع0 غ636 كناما اط 
كامعمرهعدة أطماة كام دعل ك5عتعة ل امعوع ئنة102(0116 ,عمتجمل دوع عل غ6اتلتم اكنال 
8 عططمه هصق 19 3 17 عل ذمعة أدمد أكقنان صنل كتنام : عاللمة هآ عل وععتملهمعء5 
هنا كمة 40 أء 30 ععامع 1296 أء 5اتأأععلله دعل يلا وعل كبام غ16هد ,25 أه 20 ععامة 616أممر 
وعللتصطة] دع 1ااع21؟ عل كناووا 50114 اللعتمع 15085516 ركناام ع1 .كمج 42 عل غعة غصقاأة اناعد 
7015188 ع0 عناوامةرمه عامعة '! اأمعناوة] غمهو ختةمتاام هآ .ممتلغطم ها عل وعمتلماه 
وعد ع0 ععمعاعتلاء'! عنامم عفراها صما طتلط 81 عو[ وومعلغط 15 كمتمامع 
عا رأتها صط .دعتصه خاامممر دعمتاماعءدتل دعل 3 وممللمتاتمة”! عرد دقمهط كأمعررعمعاعكمء 
دع [106:8 5مصقه عل ومالمختصوعءه”! عل علتلند 12 3 لمعدمعلهمآاعصلم ,عمكتايامعة 
1944 اع لاناز عل عستفقحمعد عنن تممعل ها أممعيال (معامفولى ممصا نكسكل؟ة أترمءك5) حلزد 
نلك 16500181128 تال عطق بالا ننه مأوت6صقع اللعتمعهمههمة ”*! دضصهل تناه زهجم ع1أ6 صر عنام 
5ع كناك أمعدة:م عدتلمجمدطة عودعصيعز 12 عل علهدم1تول! ممأكوعسلظ ”1 عل ععتةدومتستطام 
وعا ,(...) عممعتغولة غاناءعه5 12 حصهل ااعطاع كتامط ع1 أتوكة نان ععمعتلنه”1 : عزباعنا 
.75 عه عل عودعطناعز 19 عأطومقه 66 2 غمهل 5ماغهدتصدع :0*0 65اأعدمهه 


أء عالاعتلتمط كتصععة لل عل الاعصممة دععدمع ا مونا دع كندل ععلكة رع لاع كاعم م 
8 ا(اعمتعاطء5ة:م أمدكتاموط عماألكزةل؟ وعه عل مملنه[اعاكممه 12 ععنعطة رومع نامد 
تخطلو8 علوجه علطم عستاعز بحل عاممعيع*! أوة اممقطتلط .معمممع1ل) عل دعيم دعل امتدمتام 
)025 7 لطهت اء ملاعة ,كناممة أء عرغ5 دوو عوم معلط أوكببة مأواعع (1939-1956) 
رلتطة 101-200 ع1 مزؤزملا 5027 عبانو (135-137 ,47-53: 2006,.ى.ك طوتلمعظ8 
تلعقطي بطانلةة1 لظ عو[ عدم فمعة مص غمة1 .(2) ,(2008,2011) نلد8 عمغعمطاء 098 
مع عمهاذ عل عوذ[امء ببه كعلننة د5عامعااعععع ”ل الاتناوكتامم 2 11 رعمكلاسمعد ع1 عتهم 
ة عذكقاء و5 عل معامةعلهة لبعد عا -,لمفمصمعالة'0 متعددعامعم عتمعيعل عل أمقصصملعتطمة 
5 اعازعما عنامم كاعقنا دعل المعم ألم از عا أعباوها ذة ععقعع عندعمها علاعه عزمتمطء تأمكة 
فممملصوطة ناج ,1955 عتطماعه كنل إوونلث ‏ «عترعدة ‏ 3 دممتهصطمزعة]1 
65 تناد #تمضمل #عللع عنامم ع «طصصفطء ود عناو كعلنة دعا صعتط أوكتنة أمعمء ا تمكغل0 
عتللة818-126016م ككنامك دعا أضصقتاتيى ومع ...عا أعممعنهم علءععمقلتامط 8[ عل وعطعمهام 
دعا نهل 12165[ لصطحمعهم ككتنامء كعل عنان أكمتة ,رطع زل7ع2صمع8 عج[ ع1 عدم دغكمعمدال 
مهكد 65ل ععلامم 5[ عدم عللتصة؟ ها عل ,ككامز أء كأاتلتاط ركاصوددععمة كامعممعاؤء هط 
6 تن ك1 2 ع1 11301115 بنه أعدمغل 


قة هد عل عتمعةمطامه له ,عداء16م عتهل عاعه 3 أوع نه العم ع8 

20551501 616 2 آء طلبالهط دعا غصتمزع" 2 أث'نو ملمتطمعظ طوااعلطم ,عاط معدمغكما 

نال كأعطء عناوتتهصة [طممع *! عل ععتماننعه5 عمتمامم أء اأمقمعاجعزا عل علمئع جه كتمتمام 
5 الاعاععة5 


3 عوعمدممك عع سقلمعمقلصآ؟! عل ع«تهممعء) سعمودص0 المأععوك وديم _ قفد لذ ون 0 وو010» 


عكتيه 19 3 6اعطع2 أء “اعتمدهكلهم أئ5 اوه 11 ,عدووع81 .تامع عد عل (116-117 : 2006 
.5 أللةسأتممستتطدفل دعتدطءما د16طهتمصغط1 أء وعنوطم1 ,روععمطة” 0 


(352: 2007 بأمودناه0 ع) 2ثلهم! لعصسصطة نل غمص 12 عدم كتمع مومه دعء مود 1-165 
أ 1لقط1 هد ,وأمقكصه كعد عل كزمعا بمععصع !1 عل عالتصط 16أم1؟؟ عقنا 3 اتقمعاتدممة ميغد هآ 
004 كاأسمقلمة ع1 متاهطط عتاوفط : ومكتهطط 19[ ة عصتها 15[ عل 629211 ناد أعطر عد علاط .متعم 0م50 
ةعنامم عو لقصا لعصنطك بعامء1*6 امواتناك مع كناه1 .قطع تقد جه غتملمم علأع'ني عه ععلمعءر 
(...) .قتلاعهو أء وععفظ كهو عل عاطقعدمم5ع؟ كمة عجمه عل ععة "1 

.عمطوطعه5 12 2 عتأمأمتط ”ل دعنامء مه1 15كهم 3ق ع الاتناد امم 1951 ده علءغع لذ '1[ عكتين 11 
أ كطتمء0 هط كاصقتلبدة ”0 ععطدصمم صمهط صلثننو دعكتمعععتاوط مع اأتسم عل ومع تغط كصتمكة 
خط ممع بان 1ل تناز عسوكتنام علقممتاهمعاما وعمتمائد تمن 6كزه 12 3 مم20 كصود أء معأحتصتط 
أمععط2010م ع5 تنان معلبدة كعل ذخ 5نناه7؟ ركأعدم عل كمعتنع2[1 كاسمقتليدة 5عنا .كتهعصة1 
لعصطة عوكة فتأتطنة م50 أمقنان870 .كأ0إناوط كع1 عتناه] ع0 عجلوم عتتة ألمعدمعطاعتطه غمعاكزوطن5 
عأكناا هآ عل «تاعمعم ع1 : (...) الدنعمم ع1 ختط مع أطمواط .78/1 وعدو تامهم كععتمصةكل8 دعو لهم[ 
أت اكع كلاه 1/1528 لل روعتلهدد عل كتصهللناءم عتناعلز عتباة لدصماط معتمةعصمعل) من لقص[ لعتصعطم 
أه يعاطتكمعد أاتلمعم 16 امعموعددواءفل ومو ع[اعبوها 3 عذكتمد 12 عدم 56/016 أمةكتامد 
.ممتاع *1 3 00116 1011015 

طمنلصء8 طملو1 وز 239 رعوعنلعل8! ممسفمفظ عل عفص عوتزلممة”! 3 أؤ5قناة ععرمم عد هأملح 
(102: 98: 2006) 5.4 


وعالتسصة دعلاع؟ ع0 ددناووا كزمعا 5ع1 كباهم) روءع[مطمطللز5 2015) عصتوزهم5 م 
.دعص ال 5023 عجتععطمره عل عصتصم اندها عممعتوعع مع ل 

عمتكنام ماهم عل وممع 20016 الاعمع م10 دوعطتاعز دعل الممعطرء81255197- 

ممتاموط » عتاكتملد تيل مزه[ ممم ,عمتاعء8/160 عل مالنمعة ع[اأعخدامم 12[ عل طاءك تك 
روع د01 دعاطتاملمعدعلمة :0 أطند غده عمتبوود50 ع0 عءعطمرمه لمقع متا جره 15[ «18 
عنع مطأه تامهم عا عووععل ع5 ,لا35 5325 نان 665م3 أمعممع تغطءة*”1 3 'لناوكتاز أمع اود 
5 غطول لتطقطء 99 عني ععطصسعصفل عم 1ك .اعم جامع1*8 عدم 2006 تهم 18 ع1 ممنعنتمصآا 
1 روغءةل ع0 دعاهل دعأآناءه داعا عتتاعل أء وغء06 أء وععمفدكتهم عل دعتهل كلتتاعا ععللق8 
5زمكا عيدو علالتطء6ةل تزثم وه*1 عبان أممابية”ل رعادع] تصهمم عصمل أدء مماكهسزتاوء-5نا50 
عه رعاطماتوقم1 .كمه 25 ع0 عسمقتوتمط 19[ أء كصة 17 عل دمفعة سعل : عتملتطفطء 
عتأهنن عل كتلام ة كطوتدكتتده د5ع[طهاأ عم 0 3 امعمعلنء5 ممم عتلبوم عمغممممفطم 
كمه مةمكتل أهء كامعممع بغطءة 5ع وعطمممر وععمقامممعككه 5ع أددتلة كتقطط وعتممعو6 
.قة 1 اتططةا عجره دع تطتاوع؟ طامط غوع9نا50 كبلام ع1[ روعا/تجتممغل 5ع0 

نط -ع ص ج502 دعل ععة :0 وعطعصقعا 5ع.1-1 

غمعه تروط (كتتة) وعم مر 


ث5 طفتلمعظ طعله1 عدم غتملمجمع2 عفنو ها مجواعهم ع1 متنك : عمكتامة 
169-71: 2006 
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3 ومسسم5 -ععمملمعمفلمه !؟! عل عستممع ام مسوم بلوعمو؟ _وديح _ مفافدة لك جؤن 0 وو01 ٠»‏ 


أه و5ع1ه0*0 65ال[أهصط50مء20 6015 ,وعائآة د5عطناعز 15م رعووعءهء كموك 
لمتاعقطء طبا غباما أمعلاعم عاص عممعتمععميعا عتكامعع 1 اعغصذ "!1 عل دع كلتو امعو6 ممعم 
502 كطهل [[االعداععة 2 للتطفطه مأععلفم ع1 بأمةؤك1ل 1م20 رأعموذأ0 ,عسوعاع؟ عراوتن01) 
تناع اهم دععتقكم7010؟ عل ع«ططامم عمدعءةممعته عالت 12[ عل ناعم باج 6لطلد أعصاطةء 
دكناعا 8 5م2ع) 8 معقومغ1م 5ع[ ئناوم رعتمككلامءء5 عل كتتامكه ععل عدمء ملل 
هعتل ”31/1 3 مصتصة155ل0 اأعمتطقه وود صقل عطعععاءاءل8 ع0[ غ1 عصتحدم غتاهغ ممملغوعتاطه 
.(2000 ,أنهو زلعك3 ل 189 ريمر0 ذخ يدل نوز 


وللقصغظ عصتطع دا ,علممعهد عل عددواكء 12[ عل معزومع560 عصتعز ع1 عتططرم أتده1' 
8 أموكة طعلط ,أ5دتة آنا أنان 0117آ أعمم1ه0ء تتبطيظ ع1 يستطةء8 1ك ,طعزة1 51 ,رمقلل 
ععغام عتتاعم عذنا كتطهقل الةدكتصنفء 1955 ععطاماءه”0 م 19 ة عد جاعتمز مكتملأوعلمماء 
قنطععا رمطم ©0رون[!ء”ل عن ”| عصعامطغ) دعلا دعطناعز ممه ممكتهمر هد عل عقطمه "1 8 
5 1[1'نان 81025 أه اتقالة دزلأمقط؟!ا نامهد 58 : #عمتمطعمع”<1 .(78: 2003) أمه1” 
غالتنتهمم عغامم عل اعتتدقة:*د تنامم دع6ل1 205 تعاوعا 3 معرعسصصمدم اله 11 .الماعدم 
امعمع 12 لغمصحصا ععلسصزمزعء عل عع 1 أاءعكمه0ت كنامم نهم تم غنهحة 1 عاتناكمة أه عنو1ائامم 
عل أ5ع آثان عه كلامم عمطقمم عل [أ-اتماة جه ع1نا00 كمه5 .00همتصوع0:02 عابلوعدة2 وه[ 
00 08102821 عكتتةء 15 3 كاللاوعة دعطلاما أء دعاماءد1للممء دعل ععلكة كلمتكداء؟ وعد 
.(261-286 : 2011 ,امود .[0آ) 


عصتاعز بتل علصمعوة! 12 ,1956 عع ا حكصدوز عل د5عنا1مادتط 5ع06تناوز وعه لك ,انز ع2[ 
502 رذعآاطة؟مصطغم كتزواية دعا عنهه كنام له كسام 06 ع056متط1 أدع”5 10201015320 
6[ ةم الاعتمتطتهامم ,عمقصطدعالء علقتممامه عدوع»م 12[ عهم 5601941565 اللاعبمعع 122 
عطاقم عا عاوع؟ نال بتامعم ج35 معلط اه اع بموع0”0 مطعط”!1 ,عتهمعتمعه م1001016ان 
ع0 كلهدوء وذعا امعمرعءة ‏ انع أصعناذن!! د5عمنمعم د5ع0 أمورطتاكصم مع010001ن 
.(2008 ,2007 ,1999) الوط عوفء طواع 155 


أعدمامهء عنوام 1*2 ,(1934-1960) امآ اعدمامه نل عتموحلة علمععةا هآ 

رع اائء تعد لخ .1960 كتهقمم 27 عا ركقة 26 عل ععة'1 ة عتاعمصمط” 0 مقط تنه غطتطه] 

رقع[16618] أه كعكتاء فصع 5ع116 عزنا عمط ”1 ,اللخ "1 عل عنعامغمند ملآ 

5 ألا عننو عققتصططمط عتعألئعم عا أصولاتند يعصصمط”! عل كتتمعل 5ع عناءتطععموع1 
(283: 1980) مقططم غمطرعع أ عومعلزوةعم ع1 دعم 


كناد عأطتكالا أء المعمرع [اءة علبعد ها رعمتمو_زصعط 12 ,معدم عسغتكلمع 18 3 خممن0) 

عمدكل ختاطفل عا عغاة بل غتمصناة ,دعناولءمأكلط دعم معناوز دعمتغمد 5ع أمدعسل متددع] ع1 
غ6 85م 230/216 10301015 ننه ععأماءء زم معط أء عأممعدوانة هد أذ علدععة1 عناناد 
أوء*5 11 بلاعماء اتاعع اط (1931-1956) أهمآ لعصسطك : عتاومدم معام امعساعناوكتمط 
بأمووتلون) (لوربيموع أء 58265 دع عل عاطمكصممودع؟ كمة1 1 عل ععة*! دغل علكلنامتاء] 
6 35111 4 ملتستاوع20هاء 18 عناوم زعلز10 0ك الطعطع1)[مطفل 16تنن 5 (352: 2007 
عطنثل كعتامه ننه أوع* 0 .035م-ع مي" كمقل كتناوقط 16 تقبط ع0 كمتمطط ننه أء 
2غ ,(كلله8 مطل) وعتتوعوعح] عل كعم يمعدكااك نإدلنه81 عل وغخم عسلمء) علمعمتطم 
51 عمتهةاتمده ع1 عنن بامععمللا عملوازمقه ع1 عدم عقصصة عصغم ها عل ععءطماعه:”0 مذ 
ع كاأعطااء0 كلامم عاتهناعة دع عمتخوط عل اأمتة امه 66 2 رع تعناع عل حطامط نمك رتدتهمدزر[ 
رنث.ذ 106لا معظ مم21 1) لل وررع 1 أصولتلة تالطنم» ع1 اللاعطططتة 10 ك05ممع 3م6012 د5ع5 3 
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3 وستسرك عع سدلدعم6لس1"! عل مستممعاسص مدوم الوأعهو؟ _وتيح _ مفنقد لك يون 0105500 


غ6 مم0 أنان عأ سسصططء دع دعلتناة دعل 6متماهة ج ع1اء رعاتتهادمع 01ل اع [كأتاد عع5128 
علق ة ععمملمءمفلمة”! دغعمة”' بن دع تعاعة 

-271: 2006,.ق.5 طقنتلد8 طعلوم 13 زوالم عقم ملق هلتعة 3 أممن0© 
أصةنة جععلنعد عا رعللة عصبعرز ع0 عمعتز! ننه ع150 ممكتهم عمن كتمكتطقط علاء.(278 
وكتاوز 3 3 2 عل 5كناه(م5 كأتنامه ع0 تتنامم عمتلتطةز0امم عل ععطصدمم [االأعتاععة 
علتهة”! 3 كاعمع دعل غتدعع تلم م0 » : #عنتداعم ع2آ .ومتتمستصوومعم عنما عل ممتاعمهم1 
لتطقطء عا اناممة دمص وعلصعتععل0 تينو عع نجمآ 51 .د5ع97ه مم ععلءوة 3 وعمتطعهم عل 
طظ « ومطرعا مع رمعا عل أذدتاة ألا غتقمعلة ,(مسمامعلةل! عل كتنهم) طوطقا بمللة 
وع5 360206 عأالء ,عمتقطهعن 15[ 3 دعلطهلتسادكهة 60005م0 دعستمامءه أمداءعممة؟ 
د6ددعاط ون1 "عدم 501 تنوم 15أنا30ط عتلتة كغصء ومع دامع ,رلمه! عل عأععلامء عل كمم1ذد1تر 
عآ .ععتاهم ها عدم علقتاتصة ومكتهم ها عل ممتاتوتسوة ها اأء. .1959 ععلمة1 وة:' نوكتال 
دعل ممننهادعهة”! دغل كأناوهطم ع1 عتلصتمزعء 0ل 3 علاع ,عقصصة عمطغم ذا عل كتمهم 17 
عنوي [اء امم عصنثل ملاعتامععة 3 علاء بعامأععصط...نتوعوة مد عل وع+طترعمر 
وععقتم وع1 قصقل أصقاوعر مع رععام نال باع تله لمعصمكممه ملتلهكآ عتمسممغهم 
طق لمعمةلمة "لذ *ناوكناز وأعطععء]8 أ وعد على :0 

يللو .8) 4ل ررومروون 1" خ عازن ]أل زو 1959 عممصة عناعء عل 5تلامء لنة أوء ”0 
ناملتسطط مطتلدا8 عصدوقعتزا عستاعز ها عنيو لتدحة 11 ع1 المعدغداء16م ,(187-201: 1999 
ندل ككتاءعتتقط دع1 كراد امعصرةولء26م متاعصصمط ”0 مومطتقطء ننه عغطصرم)] أوء ,(1942-1959) 
.65م 5011. ..اتقموأع قتع اه عطاتؤمومة عنعئنز! ع1 الاعمتعامعئةام ,غاأعة]م عنعن | 

0016 ناك 2 أنال ألئلا ,تكامآ أعممامه ع1 مهم دممعتاناهه معتط كاتها عنانا عأكتاز ذم 
1 أموكليد روءة[تستومة عه عنهز 5029 دعل عام ع1 ععلءة6 ممه معلط تتنامم علنلله1[ 
كناد )لآ طن 5/2 1 رعتصوء0*! عنبدما وصهل : لتطوزلنه821 1 3 عكتة ج أأثنن ومتعميواء06 
وعطعة دعا متتاككة غمه أتان دمعصطع معل عاطهعوا مصعم عاق ع1 تعأكتكمز أمحهة 11 أعنوع1 
.مأع ه160 أه عع هكنامك ع856 91101 ستمدع 001 أء دامكلدز! ع0 


5 21 1101701101115خ ارا 5[ الطال1ل ١0‏ قطل* 
علاعه عل بمتوطمن ععلهء نل علطوتءهمدكتلصة ادع لوعفمعع 151هظم عا بتمعمع اومةل/ة 
نا دعمزعه رأعتبفلتك ععمألغط رهد ة ع6طعمالهة امعدمع مم1 عن جتاعمعل عدوم أكلط ع1االا 
عته'! عهم 6والتطتكمعة كصتمم صمط كتهمم د5علدسوئة وعاعفزه دعا امفعدل غمددتقطععة دوء1 
شاع طاع تناع 0566م أء 5ع تعلاع تناع 0-ع تلمع *1 أمدكنال امعدوء 118 لاعن تدم ,ومحطع بل 
ةل دعل معع 16 دوزم روعا وطططنزو 5زم ,و1001 015- 


6 تلم اتصوز 18 جل عندوتماععل6 ع6ستاهمر عناعه عل دختاطفل دعا دغل ,امعدمعل1مة]] 
-1428) أعساممع5 5101 عل عمفتاع له نل “تنامأتنة غناما أء تطاع5 جل ركامه اناد ككتتامز 5ع1 أ 
انلق ع5 رعلتصمقتلز 19[ مععصعا!' عل اتلنضة لصمعع صنل عمسترإصمومة*1 مبطمعتك ينه ,(1490 
و اأسماوع؟ أممطط د15 تناعذا 5ع[ كلاد الاعطاء؟118551 5عامء165م 5ع كأووع ]م16 5ع1010 
و امع روع[0ل10 5015 ,وعتتاع؟ 015 ,وعصصموومعم 000 10 عل كسام 8 دغلاو 
2 كعامنةممع ”0 بعزعة”0 غازووعءقم 12 عل ذ5أءغ6ل0ط1 كناام عدئتة' تاوكتاز تاعصتة كلامك غ0 
يلهغل1 عبعا ذه د5عاغ150 عع متاعصعل تنامم دوملعمعمة ونا #ععتصة الدع عل ,غ101 عمغمر 
(1921-1956) طوزلعع معظ ولنمدصة8 ع(0آ عل عدرة ومن 53011 نه اتاعطرععة الناعلامهم 
8 016 غتصفكتتة”(1 .وعناوغوط0 دعا اأمعممع 1 اعممعامد معءطة[قء 3 غلمغ6ءممة*5 مه غدمل 
.كطةزة 5ع5 3 عناتلدة؟ 66 كتقمطدز خط عااتنمم06 
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3 ظ1 مم5 عع سملدعوغلم!'! عل عمتومع ا م مسوم بلواعمو؟ _ودير _ عننفهة لك جون لوونرن»٠‏ 


دعا لمطعهم يبعأق2؟ نالا .« .عطدتلقتصمامء ع1[ عتممه عمسة أه دمزمء الاعمعء مودعم :”1 
و1 تأطنك أصوتععل غء عامعصيهدوز[اطهاة برتعل 5عه عل متعد به عامعوممم عرمعمة وعبؤاة 
نتدعا غده كأهقلتلصقه ذه[ يععتهامعد ععصمصة عمرقم عناع عل مق 19 34 ومعصمعه 
1665 1600 5 عل امعصعمنامعع؟ نال ناك ننه رععلىه”0 امم ع1 ععاععموعم 
عل عاطها عل صتقزمك؟ اء عصاصا أصصة"! رعامتعكتقصم نلك عمطعقم يعحد"! اده اممكتفط 
مك5 طفنتفمء8 معلونم) 9!) طزطعه الى ,(1غمط أعدما عسقبة 16) ,تلفمء8ظ عمتعطم 
7011 عل لتاعاءءمكمة"! عدم عفصندمز و1[ عتناه) ممعسالهصر 616 2 أتنو (262: 2006 
.عنوء اذ 

عله ج70 أء 5وع6 1 1تطاوكة : صتصتصة1 1ه 1505 16- 

دالءة1 باعل ,عاطم امعطايية عمعصمفدتة كعصممنعواة؟26 وعمرععطدروم عل كته مك 
عا لمعمععه يععتهدة1ائد عمسغتوتمة عه عل ابطفل به 'ساوكدز كأتلفما وممعتاعصرعل وفسهم 
نام التفئكة أت أوكلاة كتقمر صتصمتصة1 ننه 502 عا عدم عمعمعل مهد دمم غسمزعاة: عاطماتمة 
,215006 5م82 8 دملكهرةمه* 0‏ وملكمعقعقمعء1”10 كصول ‏ 5رممههم 5ع5 كصدل 
نع 1011 6 عط عتمعل9ع0 ممتلعغم عااعاد عصرخ0 صلعة به امعصعية 1 متهم 
...ع أطهمعمة مدا 


كصقل عومعودع[0'200 أ ععملمعء *0 ععتهوفمناز رمد كناد 6ه عناوتمن) 
عل القللوطة دععمرهد كعل عنللم علعه عل- كتأمعدل6-وزعم5 مادم وأطمامةو 
دع كقد0016 5عل كامموتطاوم ملز دعل عويج خكك7آن*! بقطط ييل وععطممعم وععزمامم 
لل عصتداه2 12 ,غ5 لملمعظ أبده1اءز2 )ع عاعمه مهد ركتناء أ لختاكمط]ز وعءطة اق عررعل 06 عند 
©2015 كطقلا : معكاءةهم عل ,(80-81: 2003) نمه ونطوع] عومط2927 ,و1 أعدو[ه© نظ 
عل انامتاء اتمان*5 أنان ممسقصف8 أطعة.!] كلامت انهه دعععناوو دعل ع6 ألح :1 06 لمكتوتط 
56و6اطا هن كنه3ة*ل (...) ممالمأكعسة رمد كنممة ععاتوموممرم اتوععل أز باه لقصوطتمن 
ختاع50ة 53 .عأطنام2 51 أاتل عطعنا معن عمغعطمآ عوم 6[مطصم تتوعومم 1 فصول 
قم العطع2828ه زه5 عل 5اباطغل و5عا ععل*مطة”(1 .عتامهدم التدكتة دع هلتلمطكز 
8 082 ع(آ » : ممتنامط؟ا! عللل 8201 عمرصرع]ععمد 19[ بعنعهد ود عل ععتدتلة6طمءامز "ا 
0 عتتفمممعاكمء عمعةممطامء هآ عنام امعصعية لوم اتممصولائد عللء ,تافر 
(...) عاكتلقص00هم باعتاتمم كصفل دممتكواءء دعديوعط ميمه عل عنامه اتوكة أع ورعع مما 
القاة قنامتلهمء8 وأعهقمعهطم 15 عل د5برووعل-نة ومتتسمطز عل لمعتلمم أعمتطةء 1.6 
عكلةا ع0 ااعسعيوهل؟ « .معكيامد عل أه ممكلودتا عل دععاءعم عاطماتة؟ صن تامع بعل 
0 عل لأعد تله 6اأكلاعة ممم عل كزمءآ : كدمتدكتم وعمتمامع 3ق ووزونتللة 
.7161565 21551085 دعل كناهم 0120 3 5ع70728؟ وكناءأكنا1م مكلذ ق ناه 21 *ز م1 


-305 : 2006,.ى.5 طمتلمعظ8 طعلونم 2!) عراعن مصمعيه ولتتقطع] عنام ومو لم 

2 رعصغعطةآ1 85 عصناعز مهد أصماتكه دع قغم] أعدمامء نحل عام عا عاغبث: ,(307 
ع5 1نان عأبطاءهء 8 ,لمهة1 قتطفز #تامطاعىخ بلممعستلمع8 لمسورز٠ط‏ ,دتفناه8 0د316 
عأعط نكال غاالالاعة عصنا له امعصمغاة عباوهطء (...) » ه00 غثل دعن جه اتمددتمومم 
هع اتعلهاكتكطمء ونال للاعة ذعل انهمنام هآ .عتانتة'! اتدكلةا عنان ع5 اتوكدد عم انظ أه 
65 وهل ع366 تهنا تقم اتدعقامفل عد 00 .عتممم0 1 ومع كو 3 ولرمتوواط دعل 
1015 1 دعكلهامعمطتادع؟ دأعالء ععل ,كامعصمء 6031م 065 ,ومتأمطم دعل ,و6لم0ء 
5 3 و5هعو155نا50 ,عء6]6 ]سم .< كمعلا2)هم كعل أتامامجد اه وععتهائ[ مم 
صدكل فأعق معط علاء عصحصدم0 .عةمةطنا لمعه لقصة غه عفعدز 66 ذ عاأة ركممتتمع معام 
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3 وستسمة سم مهلمع م04 س1 عل ممنمسع كم مسوم الوتعموع ودر _ تعفد 4 ١0105501014‏ 


عطنا. بأمعصء لقستطع و1 161 ,الاعطاعناوقتطط ,160181285 عتناء عط نم2 
عل وعطعنام ذع1 كقكناه) عل عنووممم بعأصقعط رء عكتممد أوء”5 عومعصصة عأناه1 
ع[ 2625 بمتغهجد صمط عل بمتمميعلمعا عا دعل ,عع 1ل غوة*5 هلا رعستلماك ومتكواماممم 
#عماع0 0م امم معمعلنء5 مومه بأعتاممةك تلذزدك عل صتوطعن عمغلتمعمسء 
5011 ,255855181 عحناء001*[ #ععم صقل تنامم ععقاصة هل أء أككتلة فتقحط ممتتقتستتطصا"] 
أ بتل0أدووع 1م16 مل د5عمع52 عنبنة كوعللأومط كمدعماد 5ع غمقلمةءد مه اعمساءمعره*5 
11ز5مم15ل أطقصموزودء#مصة أ عكمعل عمناة ع0 كعناوام لهم كتضفطك كعل معمصماص 
دل 5م6اعممة دعل غء عتععمعولمعع روععتاهم هآ عل موومصممه فتسبهفة عل د5عع5 عل 
عتنانق م أعصلنام دعل عده1 16 أه من اأمعدمك بل عنامكته غتاما وعأمعد6]م 5عاناما ركمءععمتتدمه 

لع مسك ها ومع اممسكمه0) .جغهع0”0 د5عيرة 


ع1 016 05 كلامط متهصزددود5ج عطعقا ع1 كأعممة 3005 0005 عنان 1265 » 
2817 ع1 ععذاءمام ف غمع1 .« عمفتاأاعمسك ببه عدلمع؟ كتامم عتمم عصواك عل عئة16امء 
-5021 أموالطتيه ع[ .(204: 2006 ,طقتلمع8 معنو #لوعلاةك لعستسقطمكة 
560318 عمن أمدلمعم : معأ ناويدل بمطمعطعمدةف8 لعصسعطمكل8 لتطهز0نامم 
[عتمعة*1! تناع اماك عمتقصاءم علمءة*! ععلمعاصة) 825 غه عمعزوة1اف ,مسعتمعل6م 
و ماوع تصهم دعل عمقل دمت عهلناممم 18 لذ كغصتمز غصمد عد (اهلتسدآ] فطتتمل8 عنعرر][ 
تعالاقوز ضط » .(310: 6 بطقتلصء8 طعلو]) 9ج امعلمء86م كصفد أء دعناولماكاط 
ععن8 وممم عل فاتاتطقفومموه 9[ كتامد أء 5مطاعا #عتمطعكم صن كصقل (...)1956 
كزمط ع1 ورء7ا .(...) اهلام عل 111 عأسطاءه مه دةمتمدع 2ه وعطتطاه؟ كتامط ,لض اع لطم 
ع عمنامتع تناخ ععمع اتا كنامم ع0 6ده ممعم و'م تغط لتطعفط ,1956 ءءطممعامء؟ة عل 
لأزلقساعلطم لعسسغقطه]3! عتتمومه؟ ,(265-270: 2006 ,طمتلمع8 طعلة]) 7< 102 
أء 1021 ,83016 1 عو مدعل فط 2[ عل غه عدوا 126 عامئءة”!1 عل عون [ة معاعصة ,تاوع/ة 
6ن نط6 ملعم خ 10165 عدللة/885 عتتلة غمحصة 60د 


وعه 06 كتلاه به 5عغمء65م 5فأاتمة ناز وعدفقم 565 ع0 رععمعتلوعكطمء مك 
ومع عتسمقغطل؟ عصة”! رعتدل بتولؤإمم 16 نبطتاعطم غمه مصعةع:ر! و16[ روع 1 مأكقط وعم عتامل 
لنا0]01655 عالاءنا8 1010 أ عصاعز ع1 أتدكنامن عد غ16 عناءا نال أمقانئتة ”0 أمقادع؟ أمقدر 
ممم 501 نال عملم ع دعتناعة؟ ععاده ل ععتم؟ ,لهمآ لعصسطم رعتطممعع ممع -ععاماكتط 0 
ععتامم ها عدم ومعتطعظ أه دعن لامعل ع ممم 
,1956 تهطم 19 ع1 واممتلتطة أء كمولع ]1 دعل علونمع 10[- 


عكللق 13 8 5تلتالعة و6مووعممه عل علطسططمط متماعهء طن كنامم أله مط 
ده علغءمم كدو عه عل علطهقكءهددتلمة ءفمسعصعل اي ممتكمستسمع فل عناعا ,علقممعهم 
أمعصع مع تعممعء "ل مفعترا عل بده عمولد عل عوغلاء ع1 أمعمع نتم فل فكنس ؤزغل أصوره 
504 عل دعانطاءه د15 عووعه كمد أطتدوعملرع] أ أةد5 36220 بلتقتط أ باكتاط- معطة 1 
و16 أمعاسطلز:1 عصصمه كتسوهم دعا امعمواءععتل ععاستمزععم عتمكنامم عل اتقاغل 
عفصمه تممه غصماة طمتوكتسملة”1 : (2211)1999 عمذعوطاقم #عل عممكهمسمتوق6م 
عانلاءه عمنا ة ععمفممعامدممة”! معط أودبهة : كممتائلممء عتناعل 3 امعموع ممما 
.ععنامم عل دعه5 دعا نهم عامعمتسحصمة ممتتهادعسة*! عنان علاتاعة 
4مك طمتلصعظ ذمعاج1) © زلول[م عمنعمط موزوءمعم ع1 عصسعدمه ,دمسعلائه عوط 
أ (1941-1958) سمط ,تلمطتنامطء-عستوو502 عررعل عل عيذت غ1 ,(75: 2006 
كك عنتاءفل صن عه عه ,1956 «علتصوز ص أنمة ”0 » : (0)1940-1960عسسعطمكلة 


7 


3 ومسسمك لععمصه لسعم نله1*! عل عستمصع سوسوم بلومم؟ _وديح _ عففدة لك يونم وون[0» 


رألاء7565 0150108[ عنتو 21015 رعتاللة عطنال ناه مج عمجل 65 [ناعع0 01 65 تلاكرع 31160 
تعكقتارء 0 لمعووءه عم وع[اعنوعد عاطفسيل عل بلبعع عل وعقصصة عتصقناومك 3 
كلق كامعدوعومعاع1نهط عل عسباعط'! 3 ردمتغدكئ نومع موقل ع0 كتودعءمعم 5ع1 لعج همع 
7 388 دمممعتماءم بل ممغمعء ناص دعل عماحمة "1خ تمعمفدلءةكم باتمعل6عة6 1م 

:كناك عفكتة عأاع-ادء ء056م20م عطءم0ةمصة :1 أوذتاة 

1ه لطاع 6ل دعا اعت تمع سمعم6بة دعتهل ع0 عغاهمم 19- 

0100111015 أن وأعصطه تدع 60 كامعسعلصطم] وع1 - 


:15 101111111 كط.آ .3118111181 للالا8 وطا1خ©ط 178 207815 لمر[]» 

8 ة المعصع لهم أعملهم ,وععمقممه65 دعمتمامتم! أه 5وع5 3ق دعاهل دعل رععمء][اءميه عوط 
رمأء(10ء2مء8 2لتامقمع8 .10 بال أممزدكددعج”! كوت 6ند20500م المع الهم عمكء تال عاتتاد 
5 ُ5ع20ع1الكدمه ‏ اه وعم ط ماع عع ,1956 عوزكموز 17 ع1[ 
أثقا عل رءةااءم عتما امعصعبوسبمط وودعصتعز عمرخل صلعد ننه غمعصمعمة 1 [سعتامهم 
عل تقمم 19 عا عغطعمعلء 6ل ,كاصمتليطة غه دمعؤعرا دعل عوقمع 12 عل ومتكهمتعتاصة:”1 
نال ر08؟ عل ننهعد6؟ عل مولغةئتصدعءه ”0 عكبء أ لأكصا ممتنواة:26 2[ ععزم/؟ رعخصمة عتمغمر 
17(5عأطأتام جل اسقط ممه ع حتاععااء عاوع ]1 

غنات عصاعم] : وعانطاءه عل ننوعوم يل عاطفكصمممدع؟ عمعتمعمم يلل ومتتقمعُتو06 ه1آ- 
عع 10 

حتناا فممععدم ع1 عدم 2006 طء عاتها عجتاععموممان؟ 2[ أده أمعميعمع أعممع ”ل عطعتر ون 
2 عل امعمعطءمعاء06 يل عقممة*! عط رعطء نا مصمعن© عمنء10آ1 اموتصرد ع1 فصقم 
ممتاعة"! 3 6ذكقم أوه 11 ركصة 16 عل عمة'! دقل 6صتصعك<1 .علوتلهدمم عمميع علجمععة 
17011111 الاعصتلطة 36000 بتمعمرع م1 عو دعلناة دع5 أمفصمه0ضقطة جه وممتععاتوقط كقده 
نه (295-297 : 2006, بخ.5 طقتلمءظ أعطو) ©1955 19523 ع0 ,عمدوتكتامعدو ع1 عوم 
ع0 دمتوساءعء مهمد عل عاتئره 12 غ3 بتدككب<] عزمءة*! عل بباعع عن غ280 200865 اموعتاعصع0 
لأحاثهة[ن0؟ أدكتدة ...كمعء6ممتنة كع قل عجبنه عملم جه 6تحووة؟ امعمرعدوتاطماة امه 
رمك .0 © ععتدلنم0م متلومع حامن'! 3 )أماأدكتنة أمو7لموكمزاد ره كفل ده1 ممععاءر 
عصصمط 12 هم 5مناع2001م أء كالعترعع2نامعمء عتبنه ععقععو (149-159: 2011 
.عمأ ه802 كمسا عل ...تعتامقبن عنممعم رهد عل كباذكا عستكصاً كتج 0 ممتافتمعسوة8 
عل ععامتامء عتمكلاجمعدة بل هلاعه بععمعلوومعيه عأاسمفلمت ”1 ره 1[العمعم م 
غم تصدنية علاعء معلط أء [عط ,ععتقايامهم 6ازوععء كتصن'! عهم مكنادكة أمعطرعمع أعكمع :1 
زط غتوممعامءعم8) © 5601815 كتاككتاك عا ع01175ا15ا01م 3ام 01 كهم أمةئ(2: 2 دعطلاعز وعع 
.(2002 


أمقنا0[ دع عع هم دعا عوم 6اتمامصم غصتصمعء 06 معتط 6011م صا رعممعناوةكصم مط 
عصمعزمكله عمدط ع0 ومللمصمم]؟ عاناما دمفل عممع «عتصمععم عل ع1اة1 من أناممدم 
ألقا دء ,دعتاعمها ذعا عزه؟؟ رعتطمهدهلئطم ه1 رعبوتطممءو ممع 12 رععتماعتط'[ أمعمسستهاملدا 
6مطععم0 عا عهم دناه دعأناما 

-1921) هلطع ممع8ظا ولبامفوع8 ع0[ نل غومتدكودعة”1 عل ونامع-ع تمه أء عمط)- 
نالع مدر 17 ع1 ,(1956 

عل 5متمصمعلمع! عرد أ كصتهةمعلمع! انث غمه كعنواءماوتط ,وءاطمعمصةك/1 
الها أباءد ع[ عنامم بمأععلمم عصيعز عه عل دو كزووعءم6؟ ووع102 5ع[ عو )هم أد1”:35595 
ع0 امعتطعمتامعه5 ع1 اموعتنك .« ...دع أاعاء: عتتنة 10560 عمنا تمنيام1 عزمكة:'0 » 
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3 ومامم؟ ع سملدعمن0م1"! عل عمتممعاممدومن الماععمه وديم _ دفنفمة لك جونن وو01' 


521 ألة!1زآ 


عتاقنان كغكمة ,0متلة01 ل 6اصطدامء-ء228ع16001 التقلع 01م قتائل ككنامه للك 
-188 : 2006) آبامة غعطهة1 سسفاعوععلطم ز5 ,رومصعا 1 كصفل أناءء؟ عل معتممعمغل 
أتماة لز معتطصمء ععلمعةمدرم عتتاعتطة تنامم » تأمعدلء6عم دء “وأعمطة؟ 8 نتدعا ج (189 
مععطها1 3 الوننة نز أثنو متم عق أب لذ ,50 عل صمتاعة عصنا #عمعم عل ملأءتلال 
عم روفاعطتهة فعل عهم دو6صتمفامم (وطتعل) دعتاعنه 75 رعتغولة ل ععنع 12 امقلمعم 
8 كه كو6صتدط وعلم 32 رعناده5 أء عقتططة عصحطم عناكا ع0نا تان متاعقطء 8 غدعد] 
عتتوتعواتعة) عل وفلصمءوة 25© وعل عهم وفمنععه عأ6ضصمه عل ودععة دعموهدط 
أنان0 وكمةكء 15 عل 501035 دعصناعز عل ناه (وءلقتممل[مء دععع5؟ وع1 أمقلزتاممة كمعةممكتاء) 
011 أمقاكما عسومطك عل ممتاقتلتسيط”! عل عاعماعءم5 ننه أمعتكامك أمعتفمعتاممم 
اتدوعتطوم دواع 16 غدمل د5وعه عوط وم أمعتوهواء20 أنان عتناءه كتاما اتعتةدكاطناد 
«علات ها عمعتمصمولآئه تسن دعاللتدمعمم عامتغلسدم دعا ععتاطته عمغوتلمت» عمروتءه"! 
.(كطمضع 1 1نا50 ألان كتامط أوع*0) 


مامز فصتلفطم ها عل ,وعملة”0 منتدمة سل عالطتعصم مكتلدغء 2[ معط )ء اع 
-أكةنان غ6ان1[م عمصعءةممعباء 1005ه[نام0م 3 05ئالا1 ناه 002111615 15 ع206 ,05ظنائط 
امعصوء لهم 1[ ره[ لقننو امعط كمعل عنام عا ركمدمتندكتلده10 دعمتقامءه ممهل ع داعي 
65 185م2 ناعم العم فصقو ,لاتتط عل عصصطرمء كنامز ع0 -رععمعمقطعم مع مم6 أدقة 
7 ع1 طوزلمعجمع8 ع1 بل امستدعددعة'! عدم وعغطعمعاءفل علاأكمف مه أغماوع1 1 مقت 
دعل داعة؟ ع1 ,كأصهاكما 15 كنام1 06 بمعتل061نال نه نعم ع1 بتلمعمةكاء6عم 1956 مع امول 
عل كلعةكتناوقجط دعل عبان أكمتة عمابووة60 عل مستتوعدة؟ دعل تعمنامه د5ع] عنامم كتصعاتطقط 
معتط وعء6متصععء فل كممتوكت دعل عتامسمعع2. 3 كلامم امعطرعمل1 عيقدكدم 
والتقيع ذا عل ملمععدعى غصفالة عصسطاتن ع1 ععتيط6؟ أمفاتاة عناوم مموك .دع6متصممعئغل 
9 وعتصملجعم 06 عاط دوع تتاعتوع0 عتتة”! أ عصن'! رعمتة امسقم غء عمتقطعيا 


وعلائعت عل عماصندعم عنواءمفقئتط عللأنا عمل أمددكلعة:*5 ,لهك مع 00010111 

دتقطم كندل 6متتقم لماعمرعع مها عناوتمن 5معتمقين عل أ عمُعباعتصاد ,وعمتلدكك دعللتسمر 
عدم 66 أمعطاتتة عمطلنت عنما 3 دعمطعمكة امعمعاء10 دعم متعطمعل د5عااتسةة عل 
كقم علاع- ةزهل عم عطعمءممة'! ديعا دع1 عتاى دأتصعدوةعم دعنولءمغقلط وعةمعع عل ععطصومم 
ع1 صقل اناما كصفل معصوعه ة دعصايو 502 كفل كنغهتمعدوةءمعء [تلمعم ع1 عباد وعكتلهء10 عد 
ندل بنوعومعط عللت؟ عصحدل علائع اعم فق رعبوءماكتطماءه5 أاء أعصممدعملة علمعاممه 
ع5 كم علاء تمل عم عطءمةممة”!1 ,5عنام)06 كمد ,كتقصوزل عنتن كتنام 7 عسكتلهممالتهم 
رع581مغهه تامعومفط1! عل عمعيع 12 عل 0م عل دعصغاطمم دعا عند عع امععممء 
ع لمقصقطلة بمتهمم عمغتمععم عل ومتغةامعصبع 0ل عصبخل ممتأدعين نوع أأثنان أممارج ل 
وعصرة[طههم أء كاتهة امممتستاة يعتطممععملءمفكتط عتتده) عل عاأمطرعع رككصة حا كناك 


2 «ععلخ :0 غأانوء حصنا -ع لماك ز11 0 أماتكسآ- عمتهة رو مسمعامم ععأمععتط دس “سعووعءلوط- 1 
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53 ومسمة عع ص لسع م6 0سآ'1 ع0 مسنممة سمتتوص© تلجعمو؟ _وديح _ مك3 لك +20105500101 


5000112 


ع1 وعل ‏ كتتمطصودةممء [5مرم 1 -كلظمك 1لدلازرل* 


هذه | ع م ل نك ارطع مفزوة عضه1 1 


ب8متاعععة صؤاعن امع 12 نز عوزباده 1.2 /طوللمتة طتطدةآ/تمدلطع؟! 0هتاهن"1* 


0018| اك مواطه عل 65تكه؟ 2 02قتتتم ١‏ 


1م06 ...001031886 لتكطعة عأمططه0 -تمناء 5 014-11141711 * 


3 وستدم5 -ععمملمعءمة06ص!"! عل عمتمصع) سوسوم بلواعموك _ودير _ مننهدة لك يون ع وولن0» 


لعا دع اناعاء 02ع] اع عندزه )1252012 نال “اتتعاعع:211) 
اع ملاع لطم لط نا 


ع1 12 ع0 عن تأسعاعو عاتسسم 
“تنا و“تتاع1"2 2310 .رط 
2 0ع 1م810 رط 
115 لع تتتقطه1١‏ رط 
لعلقطاء ١1‏ اأعسوظ سآ 
01> 11ج 1' 
ااتتطعس0ظ8 لعسمط لخر 


4114ل اذ 01*14 0970-3-01 5 


متسء علخ 01 تاماكنط :9ط لعتتلء عد ]1 عتلتأمعاعه 
عطء :15521 122012601797 


10117 دوم 
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